مقدمي 


بين لاس والغد 


من طبائع الايام التحول من حال الى حال؛ ففى كل بوم طلوع جديد 
لم يكن معروفا. او افول معروف کان ثم يكن فى يوم ما جدیدا. فما يألفه 
الاجداد حنی يكون جزءا من حياتهم قد. يكون عند الاحفاد منكورا. وما يكون 
منكورا عند جبل قد يكون عند جيل آخر مألوفا. وهذا ما براه الانسان فى 
نفسه. فيكون فى كهولته غيره فى شبیبنه فكرا وذوقا ورغية فى شىء 
او رغبة عنه؛وهی اطوار <بلت عليها هذه الحياة. سئة الله فى الكون ولن 
تجه لسنة الله تبدیلا . 

والتحول فى الهياة الاجتماعية فى غالب الازمنة؛ يعهد منه ان بتتاب 
ببظ, : حتى لا يكاد يفطن له الا الامعيون ؛ حتى جاء هلا العصر ؛ عصر 
الذرة والصواريخ» فاذا بها نكاد تتحول من حال الى حال فى طرفة عین, 
خصوصا فى بعض الاقطار كقطرنا هذا الذى هجم عليه هذا العضر السرع 
هجوما مباغتا؛ فاذا به بين عشنية وضحاها كانما القلب راسا على عقب. 


امس 

اننا اليوم قى (المغرب) لفی عهد يعده من بمیشون قبله؛ ثم بمتد بهم 
العمر ال أن یعیشوا فيه جهدا غريبا عجيباءفقد شاهدنا كل شىء الى تحول 
سریم. فقد كنا نحيا فى بيئة لا تكاد تمت اليها هذه البيئة الجديدة باق 
لون. كنا فى دين وفى عادات وقی هئات وقى افكاز وفی مقابيس دفی 


اوضاع. ثم هانحن اولاء مندقعون ال ما يعاكس کل فا آلفناه على خط‌مستقيم: 


ah 


اس ان الدين ومثله العليا. والتخاق به. والتحاكم البه. والحرص 
على علومه. واحترام حملنه. هو العروف الجمع عليه لا يختلف فيه اثنان 
لان ذلك راسغ فى النفوس؛ وتواترت علبه القرون؛ منذ عرف الغرب 
الاسام فى القرن الاول الهجرى الى أن ادركنا نحن ذلك فى آوائل القرن 
الرابع عنس . x‏ 


امس كانت الحضارة الشسرقية هى العروفة وحدها عندنا باذواقها 
وادابها والوانها وهدوئها واساع ساحتها. وهی التى استطاعت أن تلتهم 
«اسارة فارس وبزانطة. نم تبلورت فى دمشق وبغداد والقاهرة والقیروان 
وفرطية. ثم كان مغربنا هذا مون له من ارث هذه الحضارة کنوز کادیحافظ 
علبها وحده مثذ أن انهارت الاندلس. واستول التركيون على الشرق الادنی 
“اله ما عدا هذا القطر السعید. الذى لم یعرف الا الاستقلال منذ عرف‌الاسلام 
ال الإن. فکان يعرف مقدار کنوزه هذه وبعنز بكل ما فيها من آلوان وافکار 
والسفا: وعلوم وآداب ومعمار . 


امس كانت عندنا تقالید محترمة فى اللباس وفی اختبسار التاثيث 
وس مباة الجلوس وفی اقامة اطفلات وفى مزاولة الاعمال. فتکونت لنا هیاة 
اجمماعية نوافقنا لانها كانت متسلسلة عن الاجداد. لا يحس فيها بانها نتفر 
فى کل چیل, وان كانت فى الحفيقة لا بد أن يكون فيها تغیر ما فى کل 
جيل فکانت لها موازين خاصة مالوفة. اليها بتحاکم ذوو الاذواق والافكار 
عند الاختلاف. فيتخذ حكمها مسمطا. وقانونها مرتكز قى اعماق النفوس 
لا مسطر فى الطروس. تلاءمت فيه مقتضيات حیاننا ودیننا وعادات مجتمعنا 
نلاؤما ناما. دين العربية ولغة ائدین. وعادات تكونت تحت نظرهما فى قطر 
امتزج فيه المرب والبربر تمازج الاء القراح بالراج ٠‏ 


هكذا كنا امس نعيش عيشة راضية نقر بها عيناء وثرضی عنها كل 
الرساء لا نرى بها بديلا. ,بل لا نظن أن هناك من يجيا حياة طيبة مثل 
حباننا التى نحیاها فى أمسنا اتحلو اللذيذ؛ يوم كنا فى عزلة عن العالم. 
فى قطرنا هذا الحاط من جميع جهاته بسدود طبيعية. فمن الجنوب بالمحراء 
الكبرى: ومن الغرب والشمال بالبحر الواسع الذى لا نكاد نملك فيه ولو 
سفيئة واحدة لركوبه. ومن الشرق بالحزاثر التى سدت ايضا دوننا منذ 
أن استعيرها الفر تسیون من عقود من السنین. فهذه هو محبطنا الذى 
لا عرف سواه قد الفناه وسعدنا فياه سعادة من پنشا فى محل خاص 
فى عفره له. فلا بنصور أن هناك جنات أخرى بر ما هو فيه . 


ساچ 
اليوم 


وفى هذا اليوم دهم علينا الاستعمار بخیله ورجله. بلونه وفکره. 
بسياسته ومكره. بحضارته الشعة. بعلومه الحيوية الادية. بنظامه العجیب؛ 
بمعامله النتجة السريعة؛ بكل شىء يمت الى الحباة الواقعية. فوقع کنا كما 
وقع لاصحاب الكهف يوم رجعوا الى الحياةء فوجدوا كل ما بعرفونه قد تغير 
تغيرا تاما. وحين كان الفرب لقنا حاذقا سريع التطور. ملدفعا الى كل 
ما پروقه. اقبل بنهم شديد على التهام كل ما فى هله الحضارة الغربية 
العجيبة. الى تغير على جميع نواحى الحياة. فتحدث: هن التغيير ما يرف 
التقاليد والافكار وكل ما يمت الى العادات. فاذا بالغرب بتحول فى عهد 
قصب رال مغرب آخر يغاير كل ما كا زمعروفا منه فى الامس. فاذا نأمثالنا 
نحن الذین كنانعيش فى شرخ شبابنا فى الغرب الستقل قبل 1330 هد 
قد کدنا نكون غرباء فى طور شیخوخننا فىالمغرب المستفل من جديد 1375ه. 
فقد حرصنا آن لأ ننكر الا ما يستحق أن ینکر. وان نحمد كل ما يمكن 
أن آبحمد واجتهدنا أن نساير العصر. وان نتفهمه فلا نکر اخذ ما لا بد 
من اخذه من أساليب الحضارة ونظمها وعلومها ل لان الحكمة ضالة المؤفن 
بلتقطها انى وجدها - ولکننا مع ذلك نساهد اسرافا فى التحول السريع 
الذى لم براع فيه ب حسب انظارنا نحن السنین - حكمة ما بين التفربط 
والافراط؛ فنحاول ان نجمع بين محاسين امس واليوم. ناصبين ميزان 
القسط. فاذا بنا نكاد نعيش الآن على هامش الحياة العادية التى اندفع 
اليهسا هؤلاء الذين يملكون ناصية الحياة الاجتماعية بعد الاستقلال. 
واعظم ما نهتم له شيئان: احدهما التفربط فى الثل العليا التى لا ترسخ فى 
الشعوب الا بعد <هود قرون؛ وعنسی اجتثت من ای شعب بمثل هساه 
الاندفاعات العمياء فان ابناء ذلك الشعب سرعان ما ینعرفون عن الصراط 
الستقيم فى الحياة. وثانيهما التفربط فى الحافظة على اللغة العربيسة 
وآدابها التى هی شعار ا مغرب وکنزه الوروث المحافظ عليه كلغة رسمیفاحتی 
يوم عممت تركيا لفتها فى جميع انعاء بلاد العرب منذ اوائل القرن العاشر 
الهجرى. ولیت شعرى لا ذا كنا نخرص على الاستقلال ان لم تكن آهدافنا 
الحافظة على مثلنا العليا المجموعة فى اسس دينئا الحنيف؟ والمحافظة عل 
هذه اللغة التى استمات الفارية كلهم عربهم وبربرهم فى جعلها هی اللغة 
الوحيدة فى البلاد . 

ومعلوم ما للمغراويين والمرابطين والموحدين والمرینیین مسن 
تمجيد هذه اللغة وهی دول بربرية صميمة وذلك هو موضوع العجب. 
واما إن بحافظ الادارسة والسعديون والعلوبون علبها فان ذلك امر طبیعی. 


و س- 
لان الجالسین هنهم على العرش عرب اقضاح. هگذا اصبحنا نری كثيرا من 


ترالنا پلسمحل بكل سرعة. ثم لا بطمع أن نتراجع اليه الاخلاف الا بعد 
زمان تطلب الله أن لا يطول . 
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نحن نون انه سیانی يوم يثور فبه اولادنا او احفادنا ثورة عنيفة 
د كل ما لا يمت الى غير ما لآبائهم من الناقع الحمود. ثم يحاولون مراجعة 
تاروم لیستقوا منه كل ها فى امكانهم استدراکه. فلهژلاء يجب على من 
وفك الله من أبناء اليوم أن يسعى فى ايجاد المواد الخام لهم فى كل ناحيبة 
من النواحى التى تلدثر بين اعیننا البوم. وما ذلك الا بایجاد مراجع للتاربخ 
يسل فبها عن امس كل ما يمكن من الاخبار والعادات والاعمال والمحافظة 
غلى الل العليا. بل يسجل فيه كل ما كان ولو الخرافات؛ او ما يشسبه 
الشرافات: فان نهم من سياتون فى الغد سيلتهم كل ما پقدم اليه کیفما 
کان! لیستننج منه ما يريد ان يعرفه عن ماضى اجداده. وهذا احدد مغازى 
هذا الكتاب الذى بين بدی القارىء . 


فكرة جم الكتاب 

كلت مرة زرت الزاوية الدلائية من ابت اسحسق فى سفح الاطسلس 
الكبير. فصرت ابحث هل اجد هناك اثرا من آثار اولئك العلمساء الادساء 
العظام؟ فلم أقع على أى آثر ٠‏ فأغمضت عينى برهة فصرت استحضر کل ما 
گنت فرانه من الکنب النى تحدئت عن هذه الزاوية. وعن اعمال رجالاتها. 
فاذ ذاك عرفت ان الخلود لامنال هؤلاء لا يكون الا بالتسجيل بالاقسلام 
فاختمرت هذه الفكرة فى نفسى عن ناحية سوس الذى اعرف فيها من امثال 
الزاوية الدلائية عشرات فعشرات كأدوزو تیمکیدشت واكشتيم وطاطة 
ونائلت ولمعدر وتادرارت واسرير وتاکوشت وتیفیراسین واغبالو ماسة 
ونامانارت وأقا وتازموت واكرار وتاغاتين والحجوب وامثالها. فمنها ما اندثر 
فبلنا. ثم لا نجد عنها الا مثل الوشم على ظاهر كف العجوز وذقنها. ومنها 
با لابزال فيها رمق. بعرف منه ماضيها المجيد. فکنت آنمنی‌وآنا اذذاك فى 
مراكس فى موالاة الدروس لن يحلقون حول لو أجد فراغا لمايختمرفى نفسى 
خنى اؤدى هذه الهمة التى كانت عندى اذ ذاك كفكرة حديثة يسبب الاج 
البونعمانی ابى هذه الفكرة. ثم جاء النفى مختنم 1355ه. الى مسقط راسى 


العم ۰8 ,۳۳ 


حيث الزمت. القبوع والانحباش والبعد عن الجتمعات. فاماشقت القلم 
فانغدته انیسا فى اليوم الثانی لنزول فى (الغ). وحين لم اجد من اخالط 
الا من فى زاويننا قئعت بتسجيل ما يتيسر من بعض اذكيائهم. وفى عشمية 
يوم كنت مع اخی احمد رحمه الله؛. فقال لى وقد رآنى مكبا على تسجيل 
كل ما اسمع مما جمع فى کتاب رمن‌افواه الرجال) ولا انظم ما اسوقه فيه 
ولا اختار؛ ماذا تصنع الآن؟ فان كنت لا نسد. كانبا؛ فهینء لنا كثاباءعن 
(الغ) وعن كل هن مر فيه من العلماء والادباء والحوادث. ليكون لنا ككتاب 
آل زاوية نيمكيدشت الذى الفه العربى الشرفی الفاسی؛ فكانت هذه الكلمة 
من الاخ هی البذرة. الاول هن هذا الكتاب. ثم نظمته تنظيما يكاد بستوفی 
كل اعمال زوايا سوس ومدارسها مع الالام باخبار بعض رؤسائها والحروب 
بينهم. وجمع رحالات الاسر العلمية تفصيلا. وقد رتبت الكتاب على خمسة 
افسام. فاشترطت انثى كلما ذكرت رجلا ممن کانوا على شرط الكتاب ان 
اذكر كل ما حواليه هن رجالات اسرته من العلماء ومن تلاميذه ومن اساندثه 
وبهنا استطعت ان احشر فى الكتاب كمية عظيمة من زوايا العلم بسوس 
وبعض ديار الرياسة. فطال الكتاب بذلك حتى كانت مجلدانه تنقسم الى 
هذه الاجزاء 


3 فى الالغين العلماء والرؤساء . 

5 فى اساتذتهم كالجشتيميين والادوزین والتیمکدشتن وال ماء 
العینین والزوادیین والتامانارنبن والافار بضیی, 

3 فى تلامنة مدرستهم کالیزیدیین والسالیین والحضیکیین والتادرادتيين 
والناصربین والوهداویین الاساوبین . 

6 فسی الاخذین عن زاويتهم كالاكراريسين والحچوبیین والکر سیفسین 
والعدریین والر کنیین والتاتلتيين , 

3 فى اصدقائهم السوسيين ملهم روسا: کالجرارین والتامائارتيين 
والقائد اکدنی والفاند الناجم وغيرهم. وبهذا صار الکتاب عن سوس 
موسوعة فیها تسجیل كل ما امکن من اخبار بعض العلماه. وبعض العوفیة! 
وبعض الرژسا. وانما قلت البعض لان هناك کتابا خاصا بعظماء سوس: 
وآخن فى رؤسائهم. والقصود ان اسجل اکثر ما يمكن لى نسجیله للفد 
بهذه الكتب عن هله الناحية من المغرب . 

هنا وقد بجد القارىء من لاء اليوم هما اكتبه ها بغده عن سقط 
التاع ومما لابلبغى آن بهتم به هما بعده عند نفسه فى ذوقه هن الخرافات 
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ولكن لا بلسين النى مؤرخ؛ وفلم الوزخ الجماعة كعدسة المصور تلتقط 
کل ما امامها حني ما تقدی به الاغين. فكما تلتقط الاشعاعات الساطتة 
لفل الفللال الفائمة فان لم يكن قلم من بجمع للتاريخ کنلك, فانه قلم 
النسليل والسخ للحفانق. لان واجب الؤرخ ان ينقل قارئه بوساطة براعته 
الى اللي بنعدث عله حتى كانه شاهد عيانا. واما ان بهذب او یشذب 
ويعلف ويزيد حنی یضلل القاری» عن الحفائق فذلك هو الزود بعینه 
واهذا أحرص انا فى التراجم أن أذكر كل شنی- مدحا وقدحا وان کنث 
اسل فگری واختار وارجج. لان هذه ابضا من وظانف ااورخ. ولا خی 
فى مزرخ جماع فقط من غير ان يظهر اثر فكره فیما يكتب . 

وبعد فها انذا اجعل امام القارىء بعض ما سودثه عن سوس فى 
ها الکتاب دی هو احد تلك الکتب. وسیجد فيه احيانا تکرادا قىالتحدث 
كن شسی« واحد فى مختلف التراجم. والقصود ایجاد الضور الخنلفة باختلاف 
الر واباث تاد واحدة. لیستطیع من سيدرس الحادثة غدا ان يستوعب 
ال ما حوالیها. فینظم الکلام فى صعید واحد. . وانا لا آزغم فى هذا الکتاب 
الا اله مجموعة مهياة أن سيستقى فنها غذا ما بربد. ولذلك احرص 7 
كر العاداثت وطرائف الاخبار. والنكات الادبية. والقوافى وان لم تكن 
پمسنساغة عند الاذواق العالية فى الادپ؛ كما لا ادعى انني بلغت الغاية 
او انبعت المذهج العلمى فى الدقة. وانما ادعى الى حرصت على آمانة النقل 
عن المصادر ‏ وغالبها من افواه رجالات الاسر - واجتهدت على أن أتبع 
الثر تیپ النطفی ان حاولت الاستنتاج. باذلا جهدی ما استطعت ب لان 
المقصود اولا وآخرا ان بری القادیء مشاهدة ما پقوم به جانب من جوانب 
الغرب. يضم طائفة من ابناء أمازيغ الشلحيين البدوبين. فی نشر اللغة 
العر ببة وعلومها وآدابها وقد اولعوا بذلك ولوعا غريبا. فقاموا باعظم دور 
فى ذلك بجهودهم الخاصة من غير ان تعينهم الدولة. 

ومن مفاخر المغرب ان هذا العمل بنفسه او اكثر منه كان فى بوادی 
فرع وفى نافیلالت وفى دكالة وفى الريف. ولكن ابن من يجمع لنا مما 
هناك مثل هذا الجمع. وان لم يكن جمعا واسعا كما ينبقى. ولا مستوعيا 
“ها گان يجب . ۲ 

ثم الى ابن زاوية وابن بيثة امس. مومن بالرؤحيات الصادقة. فاقنل 
خرف العادة ان صح ان ذلك واقع. ولذلك يغدرنى من ليس له هذا الایمان 
ان وجد فی بعض التراجم من الكتاب مثل ذلك فله دينه ول دبنی . 


نحن نیا" عندنا وانت بسا عندك راضی والراى مختلف' 
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E رودا‎ 


فليعلم الطالم لهذا الكتاب باجزاله العشرين اله سيخوض فيها اخبار 
الفقهاء والادباء والرؤساء والصوفية وكل ما بعن من احوال البادية وسيكون 
كالداخل الى السوق التى تجمع كل شی.. فاياخذ ما يعجبه وليعرض عما 
لا يعجبه. فان ما لا بعده الا شینا تافها؛ ان كان لا يدوق حلاوته. قد يكون 
ازاءه قارىء آخر لا يعجبه هو الا ذلك. فالكتاب كما یقولون کالائدة الطافحة 
بانواع الاطعمةء ياكل كل واحد منها ما پشتهیه فمن ليس باديب لا يرتاج 
للادب. ومن ليس بفقيه لا يرتاح لاحوال الفقهاء. ومن ليس بصوفی يستنكر 
حتى ما هو <ق من احوال الصوفية. نعم ان من يكون مؤرخا بريد ان‌بسنننج 
يفرح بكل شىء ولو الخرافات فضلا عن الحقائق . 


وأخيرا 


فقد وضعت امس كتاب (سوس العالق امام القارىء. وهو كالئافلة 
لهذا الكتاب واخوانه من الكتب الاخرى. وشاك الآن (الجزء الاول) من هذا 
الكتاب الثانى الذى ستعد من اجزائه الى العشرين ان شاء الله. فالله بسر 
بفضله؛ فان لم يخرج القارىء بكل ما يريد من الکتاب عن (سوس) فانه 
على الاقل بخرج بفائدة كانت عنده قبل الکتاب هن الجهولات. نطلب الله 
ان یاتی بمن يستتم ما ينقص فى الموضوع ۰ او يصحح الاغلاط ٠‏ وما ذلك على 
شبابنا اللی تراه يشارك البوم فى هذا المبدان ببعيد . 


مخ سس 


۰ 


بیبان 


غالب الاعلام فى لغة الشلحة لا ينطق بها كما هی عند اعلها الا مضبوطة 
مشكولة وحين كان ذلك الآن كالمتعذر فى مطابعنا العربية المغربية سلكت 
الطريقة التى تعتاد فى آخوات الشلحة من اللغات العجمية : فأجعل الالف 
مكان الفتحة والواو مكان الضية والياء مكان الكسرة : وكل حرف ليس أمامه 
الف او واو او ياء فانه مسكن : فمثلا : تجد (تمنرت) فى اقلام الكاتبين 
السوسيين فلا تهتدى الى قراءتها , ولكن ان كتبتها هکذا (تامانارت) فانسك 
تفتح التاء والميم والنون وتسكن الراء : فاذا بك نطقت بها نطقا صحيحا : 
وكذلك رایذیکل) و(زاریف) و («اکجکال) و (تیغمی) و (اقا) ورتامادولت) 
و «تیفنوت) و (تاکانزا) و (ایسی) و (تالبرجت) و (تیغرمیت) و (تاكموت) 
و (أيليغ) و (الخ) فالفرق بينهما ان الاول مکسور اللام والثانی مسکنها : 
وبهده الطريقة يستغنى عن شکل ألفاظ شلحية لا حصر لها : فلم يبق لنا الا 
معرفة الحرف الشدد من غيره ؛ فلم آقع الى الآن على ما يبه به على التشدید الا 
الشكل ؛ فمثلا (تيمكيدشت) فجميع الحروف يظهر ضبطها مما تقدم ؛ فلم 
ببق الا الكاف الشددة : وکذلك ( تاغاجيجت) فالجيم الارلى مشسددة : 
وكذلك (أكادير وايو) فان الواو والیاء مشده‌تان : كما يبقى لنا أيفسا ما 
پتعلق بانتفخیم‌والترقیق فى الحرف؛ والکافالعقودة التی‌تکون بین‌القافرالکاف 
وعی كثيرة فى الشلحة؛ مثل (اکلو) (اكرسيف) و (ایکوسالن) و (تاکنیت) 
فانهذين وعما ما يتعلق بالتفخیم والترقیق۰ وما يتعلق بالکاف العفودة آمرهما 
خفیف‌فی نظری الآن فحینثذ یتلخص لنا أن الذی یکون لناحجر عثرتفیطابمنا 
التی لم تزود بالحروف الماسكولة هو الحرف الشدد وحده؛ وسنچتهد ان نبين 
ذلك آخر کل جزء فترتب الاعلام التی فیها اطرف السدد على حروف العجم 
باعتبار اول الكلمة ژالله الموقق 9 


۹ اک تو م و 
«سنم رم هرت 


وصل الله وسلم على سيدنا محمد وناله 


الحمد لله الذى علم بالقلم» علم الانسان ما لم يعلم؛ فتح العسون؛ 
وارهف الاذان؛ وهدی النجدين؛ وانطق الالسن باللغات؛ وخص كتائسه 
الكريم بأقصح اللفات. لغة العرب خير لغة آخرجت للناس؛ بعد ما هذبتها 
السن العرب العرباء؛ ثم شذبتها حكمة القرآن بالشل العليا. فاستحقت 
أن تكون كلغة عامة لجميع من يعتنقون الاسلام من اقصى الشرق الى أقصى 
الفرب. فالحمد لله الذى هدانا حتى صرنا - نحن ابناء الغ العجم - نلوق 
حلاونها؛ وندرك طلاوتها؛ ونستشف آدابها؛ ونخوض امواج قواقيهاء حنی 
لنعد انفسنا من آبناء عرب وان لم نکن الا آبناء امازیغ). فالائسان بنوقه 
وبما يستحليه عند التعبیر؛ لا بما دضعه من ثدى امهاته, واللسان بما تنفتع 
له به العانی الحلوة؛ لا بما بنهدج به من لغة برثها لا تعد من نیع ولا 
غرب (1)؛ فاللغة العر بية عندنا - معشر الالغیین ب هي لغتنا حفا النی نعنز 
بها. لان بها مراسلتنا ومخاطبتنا حين نرید أن نرتفع ,بانفسنا عن مستوی 
جيرانناء وآبناء جلدتنا من الحربیلیین والوفقاوبين والمجاطيين والسام وکنیین؛ 
وتلك نعمة آنعم الله بها علینا بفضله وکرمه؛ حتى اننا لثری انفسنا من 
ورثة الادب العربی؛ فنغار ان مسه ماس بفهاهة؛ وننود عن حماه ان احسسنا 
بمن بريد أن يمسه باهانة؛ فتحن عرب أقحاح؛ من حرشة الضجاپ» 
والستطیبین للسيح والفیصوم؛ وان ام تكن أصولنا الا من هؤلاء الذين 
یجاوروننا من آبناء الشلحیین الاماجد . 


() النیع: کفلس والغرب : کالفرح من شجر البادية تصدم منها 
السهام. قال آبو تمام : 
تخرصا واحادیثا ملفقة ليست بنبع اذاعدت ولاغسرب 


O ی ار ا ا‎ pS 
الا سهر)؛ فاعلة! فان لالسانیة جیماء قبل أن يكون مخصرصا في بادك‎ 
العق للعرب الشاس! رفع راية الحرية والمساواة والاغاء؛ فأو ال لها‎ 
کل الاين هداهم الله فاسساظلوا بتاك الراية من فلبين فالدوليسية إلى هذا‎ 
القطر الفربی الى نکون لحن - أبناء الغ فى اقصى ذنبه اللی هو ذل‎ 
الطاووس ب فيما فری - ورضى الله عن الصحابة وتابعيهم الذين شرقوا‎ 
وسوا بهذه الرابة البارکذ. حنی ركزوها وراءنا فى الصحراء الکبری‎ 
کبزا! ثم لم نفدر اربعة عشر قرنا أن تزعزعها عن علها ؛ لان ها مراکزه‎ 
في القلوب لا يمكن أن بتزعزع بالاعاصيرء فحيا الله تلك الهمم الشماء‎ 
اني تنج القلوب باللسان العربى وبكتابه الکریم؛ قبل ان تفتح الباد؛‎ 
رهل عرف العالم فانحا مثل العرب كما يقول غوستاف كوبون ؟‎ 

اما بعد فقد اولعت مند عرفت قبيل من دبيرى؛ وميزت يمينى من 
شمای. بالتاريخ والادب؛ وبمطالعة كتبهما فلا أظل ولا ابیت منذ کحلتنی 
العر بيه ,بالمدهاء واذافتنى حلاوة معانيها الطلية فانشتنی بخمرتها؛ الا بين 
کناب ابندثه وآخر اختنمه؛ مند بكرت الى مطالعة كتاب (الف ليلة وليلة» 
فى فجر حیانی؟ اذ كان اول کتاب طالعته وانا ابن نحو عشر سنین؛ 
فاشدت بعكايانه النى ندل على ما لدنية العرب فى بغداد ومصر وما الیهما 
من اناقة ولطف وحسن ذوق؛ ورفاهية عیش, ثم لما زدت قدما؛ طالعت مثل: 
ااستطرف وحياة الحيوان للدميرى وابن خلكان؛ ومروج الذهب؛ ونفج 
الطبب؛ وقلائد العقبان. والاستقصاء؛ ونزهة الحادى؛ والصفوة ‏ وهی 
الکنب النى طالعتها فى حياتى الاول فى الخ وما الى الغ من افران واغشان - 
لم لما كلت تراب الارض بقدم الهجرة (1) ووجدت خزائن تطفح بالكتب 
الكبرى؛ افبلت بنهم الذى لا يشبع على التهام كل ما نقع عليه عينى کیفما 
ان الکتاپ؛ ما دام يمت الى الادب والناریخ, فلا ارد أى کتاب سائح؛ ولسان 
«الى بنشد فول ابن العتز : 

فلبسى ولاب الى ذا وا | ليس يسرى شیئا فیاباه 

يهم بالحسن كما ينبقى | وبرحم القبع فيهسواه 

ثم لما حللت بفاس آنی الوادى فطم على القری (2)؛ فبدلت اخلافا 
بر النى عهدت من نفسى قبل؛ وانا فى مراکش واحواز مراكشء فقد تلقحت 


(1) لا يدرك المرء فى اوطانه شرفا حتى يكيل تراب الارض بالقدم 
(2) مثل غربی. القرى کغنی: مسيل الاء من الوادی؛ وطم الماء ع ىالشبى:: 
اوا سه . 


هه 7 "له د لو ۳ اه ۲ a a‏ ا لل 0 
ولا لزعت ہی لفس عروف تقول بمل» فيها : 

لى همسة عالية فذة طبوحها لبس له منتهسى 

لو ملكت کل الثری لاعنلت ال امتلاك سدرة النتهی 

تکونت لى فى فاس فكرة دينية فرقت بها ما بين الخرافات الموهة, 
وبين الروحانیات الربائية؛ كما نبنت منی غيرة وطنية نسیت بها نفسی 
ومصالحی الشسخصية؛ فاعددت نفسی فداء لدینی ولوطنی ولامتی التى. هی 
آهة العرب والاسلام جمعاء وانا بين هانین: الفكرة والغيرة اسبح فى آداب 
حية طلع بها هذا العصر الجدید؛ فصرت اقرا من نثر النفلوطی وفربد وجدى 
ومحمد عبده واضرابهم» ومن شعر شوقی وحافظ ومطران وامثالهم ما عرفت 
به أن الذى كنت اسبح فيه منذ صفری لیس الا فحفاحا کدرا؛ لا يبرد چسدا! 
ولا یفثا غلة ؛ ولا یقفی على لهفة ٠‏ 

ثم لما ابت من فاس. وقد المت بالرباط. حيث احتقبت ابضا عاوبا 
وفهوما وانظارا وبحوا؛ لم افع عليها الا فى الرناط وفي مشایخ الرباط. 
حللت بالحمراء وقد القيت فیها مرساتی» وأنوى أن اقضی الواجب على 
لدینی ولوطنی ولشعبى؛ ما بين تلميذ بهذب؛ وبين درس ارشاد يلقى؛ وانا 
فى جانب ذلك اناغى اليراع فیها عسی أن برفع من شان هذه الامة؛ من احیاء 
ما اندثر من آثار هاضيهاء ومن الحافظة على العربية الفصحى النی اراها 
اذ ذاك فى انهیار؛ ففی هذه الیادین الثلائة قضیت ازمانا؛ تکشفت عن‌انمال 
كان ففل العلل فيها عظیما؛ ومن بينها اشتفای بجمع مؤلف حول العصر 
الذهبی گراکش» يوم كانت عاصمة الرابطین والوحدین, أعددت له من‌الراجع 
ما لو تم بها لكان فيما كنت آقدر - صنو (عصر الامون) حجما واسلوبا 
وافادة وروعة» لاننى وجدت من ذلك مکان الفول ذا سعة؛ ولکن جاء النفی 
بفتة؛ فذهبت تلك الراجع مع ما كتب من الاصل الى سلة المهملاتك . 

ها انا ذا الآن انفى الى الخ؛ الى مسقط راسى؛ حيث امنع من ان اتصمل 
بالتاس؛ فوجدتنی فجاة امام بيئة كنت نسيتهاء فخاطبت من هناك بهسله 
القصيدة التى الممت فيها ببعض لعب الولدان الالفیین؛ وبدكريات اول 
شبابى ؛ انمطق بها الآن بكل حلاوة : 
اليكم ‏ بنی امى ‏ اثيب ركائبى ‏ فياليت شعرى هل انا خر آئہ(ں 
فقد غبت احقابا طوالا وذا السا اغود كان لم اغد ب قظ - بغالب 


() ائیب؛ تقرأ الهمز :الثائية بالهاء سهیلا على ما عرف هن القاعدة 
إذا اجتمعت همزتان . 1 


= ۱۵ = 


والصلاة والسلام عل من بعثه الله مسن خير أرض وان کم تسن 
الا سعراء قاحلة! فكان للالسائية جمعاء قبل أن يكون مخصوصا في هباد 
الع للعرب الغلس؛ رقع راية الحرية والساواة والاخاء؛ فاوى ال اها 
کل الذين هداهم الله فاستظلوا بلك الراية من فلبين فالدوئيسية ال هذا 
القطر المغربى الذى نكون نحن آبناء الغ فى أقصى ذنبه اللى هو ذلب 
الطاووس ب فيما ترى ‏ ورضى الله عن الصحابة وتابعيهم الذين شرقوا 
وخر سوا بهذه الرابة المباركة, حتى ركزوها وراءنا فى الصحراء الکبری 
لركيزا؛ لم لم تضدر أربعة عشر قرنا أن تزعزعها عن حلها ؛ لان ما مراكزه 
في القلوب لا يمكن أن يتزعزع بالاعاصيرء فحيا الله تلك الهمم الشمماء 
ال نفنج القلوب باللسان العربى وبكتابه الكريم؛ قبل ان تفتح البلاد؛ 
وهل عرف العالم فانحا مثل العرب كما بقول غوستاف لوبون ؟ 

اما بعد فقد اولعت مند عرفت قییل من دبيرى؛ ومیزت بمینی من 
شمال. بالناریخ والادب؛ وبمطالعة كتبهما فلا أظل ولا ابیت منذ كخلتلى 
العر ببة ,بالمدهاء واذافتنی حلاوة معانيها الطلية فانشتنی بخمرتها؛ الا بين 
كلاب ابندئه وآخر اختتمه؛ منذ بكرت الى مطالعة كتاب (الف ليلة وليل 
في فجر حياتني؛. اذ كان اول كتاب طالعته وانا ابن نحو عشر سنین؛ 
فاشذث بحكاياته التى تدل على ما لدئية العرب فى بغداد ومصر وما اليهما 
من اناقة ولطف وحسن ذوق؛ ورفاهية عيشء ثم لما زدت قدما؛ طالعت مثل: 
ااستطرف وحياة الحبوان للدميرى وابن خلكان؛ ومروج الذهب؛ ونفح 
الطبب؛ وقلائد العقيان, والاستفصاء؛ ونزهة الحادی؛ والصفوة - وهی 
الکنب الس طالعنها فى حیانی الاول فى الخ وما ال الم من افران واغشان ب 
لم لا كلت تراب الادض بقدم الهجرة (1) ووجدت خزائن تطفح بالکتب 
الکبری؛ اقبلت بنهم الذی لا بشبع على التهام کل ما تقع عليه عینی کیفما 
گان الکتاب؛ ما دام يمت الى الادپ والتاریخ, فلا ارد أى کتاب سنع؛ ولسان 
حال بش قول ابن العتر : 

فلبسى وثاب ال ذا وذا ليس يرى شیینا فیاباه 
پهیسم بالحسن كما بنبفی وبرحم القبج فیه‌واه 

ثم لما حالت بفاس أتى الوادی فطم على القری (2)؛ فبدئت اخلاقا 

غير النى عهدت هن نفسی فبل؛ وانا فى مراکش واحواز مراکشی» فقد تلقحت 


® 


(1) ۷ يدرك المرء فى اوطانه شرفا حتى يكيل تراب الارض بالقدم 
(2) مثل هربي: الفری لغنی: مسيل الماء من الوادى؛ وطم الماء على الشبى»: 
اوا مء . 


بت ۱ = 


فى جو فاس بما لو لم اللفع به لا كانت لى فکرةه ولا تحرکت بى همة؟ 
ولا نزعث بی نفس عزوف تقول بمل» فيها : 

ی همة عالية فذة طموحها لیس له هنتهسی 

لو ملكت كل الثرى لاعتلت الى امتلاك سدرة المنتهى 

نكونت لى قى فاس فكرة دينية فرقت بها ما بين الخرافات المموهة, 
وبين الروحانيات الربانية؛ كما نبنت منی غيرة وطنية نسيت بها نفسي 
ومصائحى الشخصية؛ فاعددت نفسى فداء لدینی ولوطنى ولامتى التى هی 
امة العرب والاسلام جمعاء وانا بين هانین: الفكرة والغيرة اسبح فى آداب 
حية طلع بها هذا العصر الجديد؛ فصرت اقرا من نثر المنفلوطى وفريد وجدى 
ومحمد عبده واضرابهم» ومن شعر شوقى وحافظ ومطران وامثالهم ما عرفت 
به أن الذى كنت أسبح فيه منذ صغرى لیس الا ضحفاحا کدرا؛ لا يبرد جسداء 
ولا يفثا غلة ؛ ولا بقضى على لهفة + 

ثم لا ابت من فاس. وقد المت باارباط. حيث احتقبت ایضا علوما 
وفهوما وانظارا وبحوثا؛ لم أقع عليها الا فى الرباط وفى مشاب اار باط 
حللت بالحمراء وقد القيت فيها مرسانی, وأنوى أن اقضی الواجب عل 
لدبنی ولوطنی ولشعبی؛ ما بین تلميذ يهذب؛ وبين درس ارشاد یلقی؛ وانا 
فى جانب ذلك اناغى البراع فيما عسى أن يرفع من شان هذه الامة؛ من احياء 
ها اندثر من آثار ماضيهاء ومن الحافظة على العربية الفصحی التى اراها 
اذ ذاك فى انهیار؛ ففى هذه الميادين الثلانة قضيت آزمانا؛ تکشفت عن‌اعمال 
كان ففل الله‌عل فيها عظيوا؛ ومن بيئها اشتفای بجمع مؤلف حول (العصير 
الذهبى لراکش» يوم كانت عاصمة المرابطين والوحدین» أعددت له من‌الراجم 
ها لو تم بها لكان فیما كنت أقدر - صنو (عصر الامون) حجما واسلوبا 
وافادة وروعة» لاننی وجدت من ذلك مکان القول ذا سعة؛ ولکن جاء النفی 
بفتة؛ فذهبت تلك الراجم مع ما کتب من الاصل الى سلة الهملات , 

ما انا ذا الآن انفی الى الغ؛ الى مسقط راسى؛ حيث املع من ان اتدل 
بالناس؛ فوجدنئى فجاة امام بيثة كنت نسيتهاء فخاطبت من هناك بهسده 
القصيدة التى المت فيها ببعض لعب الولدان الالفیین؛ وبذكريات اول 
شبابى ؛ انمطق بها الآن بكل حلاوة + 
الیکم ب بنی امی - ایب رگائبی فباليت شعرى هل انا خر السرا) 
فقد غبت احقابا طوالا وذا انا اغود کان لم اغد ب قل س بفالب 


(1) آلیپ؛ لسرا الهمز قالثانية بالهاء تسهیلا على عا عرفب من القامدة 
اذا استمعت ا ٠‏ 


= ۵ = 


نهاري حبور ثم ان زرت مضجعی 
فلمل هناء والتهسار سعسادة 
تناغبنى الآمال من كل وجهة , 
فامى واختى لا تريدان غير مما 
اشبر فيوثى لی بكل الستی اشا 
فاحسيني بالامر والتهى انلى ؛ 
العلارحني نفسى المنى فاظل فى 
فلسم ادر الا ان انال اللراد کی 
فاسدر فى میدان لهوی وانشسی 
اجول كما اشهی واجری كما اشا 
الاعب اترابی فنفسدو الى المسا 
نال على فر وکر كالما ؛ 
عسل قصبات شفقت جنباتها 
أجبل اذا جلنا بها فى اكفنا 
لتصمد والتقع المثار مطنب 
فنجری ولا تدرى الجل بیشا ؛ 
تعاول تنظیما وسرعان ما تری ان 
وافضل يوم عندنا بوم نفندی » 


(1) صدف عن الشیء»: مال عنه . 


ورجعاىمنا اليوم احدىالعجائبر 
سموت به فوق الذرى والمناكب 
ومجمع اخوانی ومفنی اصاحبسى 
سربت صغفيرا بين شتی ال مسارب 


بآزهاره بين اللمسى والنوائب بر 
ودوض الامانى مستهل المعاثيب © 


تفازل صبا سافسرات الكواعب 
فاطیب تلم مستئد الشارب 
وعیشی طلیق الوجه عذب اکشانب 
مناغساة ام الطفل مهما تلاعت 
آرید چناه من جميع المراغب 
وان كان مجناه مناط الکواکپ 
امیر على اهلق وکل صمواحيسى 
خمائلها أجنسى ثمار رغائيسى 
اساجسل اقرانى بكل إللاعب 4 
ساخال.- ذكاء. قد علت‌کل‌ثافبن 
واسحب ذيل سحب سکران شارب 
وما ان درينا كيف مس المتاعب 
تلاطم ميدان الوغسی بالكتسائب 
ولکنها من تجتنا کالشوازب 6 
عصیا نري منهن امضی القواضب 
كما اعتر ضت فى اجوسودالسحائب 
وای نظام بين خيل الملاعب ٩‏ 
استثارا كوهى العقد فوق الترائب 
حفاة بچری الذکیات‌السراحبری 


۱ 0 السادر: الذى لا يهتم ولا یبای بما صنع؛ والفعل سدر کفرج» وذکاء 
لمم الذال ممنوع من الصرف ولکنه مصروف هنا ضرورة: الشمس 

۰ (3) الفرس الشازب: الضامر. والصبيان یشقون من آخریات قصباتهي 
التى يركبون علیها لتثير الغبار کالخیل عند اجرائها , ۱ 


(4) طنب بالمكان: اقام فيه . 


وقد اعصرت دبع التفاقم بيطا 
وصرح بسن القريتيسن تضارب 
وفرقع فى اليدان «الده وصونت 
وقد جالت الاحجار فوق کانها 
وقد زجلت اصداء سرعتها كما 
وقد علت الاصوات منا وملهم 
وقد حمل الاذمار حملتهم وقد 
ونابت ايادينا عن «الده واختها 
باز فرين قرنه حين بیتسدی 
بفالب کل قرنه فمجندل 
اذا بعفينا صرعى . وبعض ازاءهم 
فیجندم الخصمان حينا فینتصی 
فياتمر الجمعان ان بجعلوا الذی 
فتراب بالصاج القسلوب اذا بهسم؛ 
كان لسم تلطخ بالدساء رژوسهم 
کان لم یدقوا بينهم عطر منشم 


واقبلت العمبيان من سل جانب 
فدارث رحی الهيجاء ببزالقائب10) 
«تزباه وخاض اخرب کل محازب(» 
عصائب طبر صادیات عصاب 
تصل فطا عطشی سر تللمشارب(3) 
فكيل يعانى ان يرى جد غالب 
تلاحم صفانا ,شوس محارب (4) 
وفقنا عن اعمال القنا ‏ والقواضمب 
تماسكنا فوق القرى والجوانب (3) 
على الارض..او جلد امام المغالب 
وقوف. وبعف ماسكو بالتلايب(6) 
ذوو الرآى منا نحو صلح مقارب 
مفى مثل امس غابر العهد ذاهب؛ 
عناق کان لم يلتقوا فى المعاطب ؛ 
فسالت على اعناقهم والمناكب 
باحجار «الد» الجاثياتالذواهب(7) 
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() القريتان: قرية آل سلیمان. وقرية الزاوية العليا. والمقنئب بکسر 
الميم من الجیش. قطعة من الفرسان الى ثلاثمائة . 

(2) الد بكسر الهمزة وسكون اللام وكسر الدال؛ وتزبا ب بكسر التاء 
والزاى؛ ثم باء مقتوحة مشدودة: نوعان من المقاليع يصنعان من الحلفاء؛ 
وترمی بهما الاحجارء وبهما بقع التضارب بين الصبیان . 

(3) الزجل. محرك من زجل کفرح: الصوت. قال الشاعر يصف فطاة 
غادرت ولدها وقد استول علیها الظما. فكان لها صلیل أى صوت. 


غدت من عليه بعد ما تم ظمئها 


تصل وعن قيض بزيزاء مجهل 


(4) الذمر بانکسر: الشجاع؛ والاشوس: الناظر بمؤخسر العین تکبرا 
او غضبا؛ والحاریب جمم محراب؛ البالغة فى الذی يحارب؛ واسقاط الیاه 
فى مثل الحاریب قیاسی؛ فتقول: الحارب . 

(5) القری بالفتح: الظهر. ولزه: ربطه بشی» آخر قال: 


وابن اللبون اذا ما لز فى قرن 


لم يسبتطع صولة البزل القناعيس 


(6) اصله التلابيب. ولبيه: اخذه بثيابهة من فوق صدره. 
(7) غطر منشمم: يفسر بالعطن الذى يجعل فى الاكفان: كانت امراة عر بية 
تسمی هنشم تبیعه؛ وهو ثعبیر جاعلىي. ومن معلقة زهير : 


( الهاگی من الخیسل؛ الثی اتى عليها بعد قروحها سنة أو ستتان؛ 
رفرس سرحوب: طويلة, 


هس 


تداركتما عبسا وذبیان بعد ما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم 


> ¥ ليق 


أروع هيما بالولام الاربنا , 
الى العبسة اخرى انتح بابسا 
فحينا الى (الاسدا) نمقي وتارة 
وطودا الى (شلوك) افضل لعبة 
وآونة نفدو الى الاختسيا فان 


۴ 


كذلك نعضی بومنا مرا فلا 
فلا نتقی بردا ولا نتسقی حفا 
ولا نتقی الاکمام والحجر لاو - لا 
نجىء بقسص كالزهوز ونتئنی 
فان غمفم الاعاون فالامهان فى > 
يمطن الاذى بالبشر ثم بستن من 
وتصبح ایضا عود بده وهكلا 
س 


وان لم لكن فى اهلنا بالاقارب 
جديدا بشوق الصب نحو الحبائب 
لنحو «ضماء نثنی زمام ال رکانبون 
لنا حيث بدمى القر صكفالاعب(2) 
نفتش نفزع فوالمخابى بضاغب زی 


ولا نتقی البلا بطىء الکوا کب 6 
(اقلمون) فى جمم‌الثری‌للالامبری 
بدكن کاسمال الثكالالسلائب 6 
مناغاتنا او ضمنا للترائب ؛ 
نضار اليرنا بین سود الذوائب(7) 
فضیشا عویمات بغیر مراقب 2 


(1) استدی ااصبیان واسدوا: اذا کانوا یلعبون بالجوز: ونحن جعلتاه 
اللمپ بالحصی؛ وهی السماة: (اکنترن) وضما معلوم: صنو الشطر نج. 
(2) شلوك بفتح الشین وضم اللام الشددة: لعبة بالحصا یقرص على 


ظهر كف من غلب فيها . 


(3) والمقصود بلعبة الاختباء ما يسمى بالشلحة (توتكلا) بسکون التاه 
وفثع الواو الشددة وسكون التاء الاخری وسکون الكاف المعقودة وفتح 


اللام الشددة. 


ومعناه طابت العصیدة؛ وهی لعبة يختبىء فیها الصبیان؛ 


لیفنش عنهم آحدهم؛ وقد يباغته احدالختبئین فیفزعه؛ وهو الضاغب» ولهذه 
اللفظة الغربية تسمی هذه القصیدة عند بعض الادیاء بالضاغبية. ولعل 


لعية (الغميضا) تشبه لعبة الاختباء. وسیری الفاریء 


پالی . 
4) ینظر فيه الى قول الشاعر 
کلینی لهم یا آميمة ناصب 


وصف هذه اللعية فيما 


وليل أقاسيه بطىءالكواكب 


(5) أقلمون بفتح الهمزة والقاف وسکون اللام هو ما يسمى بالقب 
للجبة والبرنوس: ما يجعل فوق الرأس منهما . 
(6) السلائب والتكالى بمعنى واحد. والدكنة معرونة فى الالوان.والاسمال 


الثياب الخلقة , 


(0) الیرنا: الحناء. ودهن الراس بالحداء الملتوت للصبية عادة الغية. 


وهن احير اللون کالنشار: الذهب . 


= fA » 


ولیس لدينا من لكافهسم سوي ؟ 
اذا عاسمعنا الهمس من صوبهم فلا 
مساورة من مشيل وسط خيسه 
عبسوس المحبا قمطرير کالما 
فام يدر الا البطح فالهشم ان تعل 
او اللکم والر کل الوض اذا ونت 
سر الرشاکی ستدر ليونسة 
فاولاه كان العصر عصر الصبا نا 
ولکنسه ادى الثقاف صلابة ؛ 
فنبصرنا نحت الذقون كانما 
فرضنا على رغم الانوف ومن يجل 
فصر بنا عام فعام فبدلت 
فلاف بنا عقل جديد فحلقت 
بدن من سماوات المعارف برقة 
رابنا المعالى كلها فى مرادها ؛ 
فغادرت الفا والشسبيبة غضة , 
اربع العلا بالنص فى كل فدفد 
امرض خر الوجه نحو سوومه؛ 
فجبت الجبال الشسامخان؛وخضخدت 
فخيمت بالحمراء حينا وسابقت 
وطورا ارائى فى الرباط وقد طمت 
فافرغت فى هاتى وتلك وتلکسم 


عصاه بنا كالثمر بين التعالب ؟ 
اه بعبل من حبال ازافب (2) 
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يحاول ضار خنقنا بالمخالب 
بقوانه سوی جميع المصاعب (3) 
ضرائب ملا سذج بضرائب (4) 
امانی اخسری لاغتنام مساارب 
اثرنا لها -نرناد- قود النجائب 
فطرنا اليها بالتفوس الرواغب 
ووجهی وغصنی مثل ابيض فاضب 
نفل به الخربت شتی الشامپ(د) 
فیکسوه من الواب سود غرابب(6) 
سراپ البطاح الفيج هوج ركالين 
من ابناء فاس آونات سلاهبي (7) 
على غيوث الهامعات السواگپ 
جهود مجد فى التفوق رانب ! 


(1) اسم الطالب يطلق فى الغ على استاذ التعليم فى المسجد. والساورة: 
الواثبة. والاسد الشبل: الذى له اشبال والخيس بالكسر: عرين الاسد. 

(2) العبل» الغلیظ. رحبل ازغب: اختلط بياضه بسواده. وكثيرا ما 
يبرم سبل الطالب القاسى من حلفاء ومن شع ليكون آمتن . 

(1) ريش الفرس: اذا وطى؛ للركوب. ورضنا يكسر الراء, 


(4) الضرالب: الاخلاق. 


رق الشاعب: المذاعب. والدليل الخریت: العارف بالطرق. والنس: فوم 
من السیر السر پم واراغ الشی: طلبه . 

ر غرابب: اصله غرابیب؟ وم ن‌القرآن رابب سردا والكلمة للاتباع. 

+ الافراسی السلاهب: الطلويلات , 


= Nq - 


وشقل الوجببدالدرس فى کل محفل 
فاجثم فسوق الرکبنیسن ا 
افيد بحن ذال الشوارد تارة 
ابوددنی الاشياخ بحرا لمطم 
ویجاسون ابصارى بفکر کانسه 
فابعيرن نورا مشرقا متلاتت) 
ابت بهمد. الله فى حالة ب واه 
عرفت قبيلى من دبيرى بها ومن 
سمت ان اقضی الحياة جميعها 


فملت الى ددش العسارف معرضا 
فالأمير همی كله حول نشرها 
#مراکش الحمراء حيث الغريب لا 
“كان کان عن جداته وصحاه ؛ 
لال من التبجيل ذكرا كانه 
وبشفون الواب النجلات فوقه 
ولوار بالشىء النفيس لديهسم 
هن نره هنهم تر البشر نيسرا 
كان قطوب الوجه لا یعرفونسه 


مس 


ددود در خالص المواظب , 
دبيئة قوم جائم فى المراقب ر 
والقی لذا طورا ببحث مجاذب ؛ 
أغوص به حتى تغشى ذوائبى 
صباح تجل من‌سجوف الفیاعبج 
تنظم منه جزعها يد اقب رې 
تنقصتها آئنت علیها حقائبی ې 
درى حالتيه لا بحر فى اتذاهب 
وانی بعيد عن دنایا الشاغب 9 
3 النفس فى آرائسه والمذاهب 
نصان عن اطماع الحياة النواهب؛ 
عنالعرض الفانى الممر العواقبرى 
أصيره غايسات كسل مطالبی 
بحس بان قد حل بين الاجانب 
واترابه فى. مهسده غير عازب ؛ 
زهور نمت بين الصبا والمذانبرن 
الى أن ترى رجلاه فوق المثاكي 
ويشكر أن يقبله من يد واهب 
عليه. كانسوار النجوم الثواقب 

ت تری هن بينهم اي قاطب 


7) المرقية ١‏ لذ 3 
(1) المرقبة المحل الذى يراقب منه العدو ومثله. والربيئة:الطليعةللجيش 


أو لارفقة , 
(2) السجف: الستار . 
(3) تلميح لقول این الطمحان + 
أشضاءك لهم احسابهم ووجوعهم 


(4) تلميح لقول الشاعر ٠.‏ 
يسرون بالدمنا خفافا عيابهم 


دجا الليل حتى نظم الجزع ثاقبه 


دیرجعن من دارين بجر الحقائب 
(5) يعنى بالمساغب: مشاغب التجارة كما 


بری عند بعض السوسيين. 


6 الما عبر هذا البيت عن أن كثيرين من السوسيين انما يتغربون اليو 
في العرفي الفانى لا فى المعارف. دامر الشىء ومر . اذا كان ام 


(7) المذانيب: الجداول . 


fe wm‏ سم 


اذا أوقدوا لارا وشوا وقودفسا 
بجاوننى فى حفرنی. لم ازاغب؛ 
امن بعد ذا بااهل رال آلاب‌ان؛ 
فها انذا فى اليوم غادرت قطرهم 
فهل اجد الألوف منهم لديكمء 
فانى انخت العیش يومى بالفکسم 
وقد انکرت عینای منه وانکرت؛ 
ففسد غیرت منی ومن جنباته 
اند عهدت منی رباه غليما ؟ 
فعاد لیها اليوم كهل تعرقت ؛ 
كان خطاه فى السیر خطا الذی 
روش پمشواه فلیس پناهض 
کان عاد فى الرهبان یقفو قفاعم 
“كذاك انا انكرت (الغ) وارضها 
ننكبتها حتلى تلكر جوهسا 
أرى جوها فى بهرة الصحو باهتا 
اذلكم (بردی) النى كان حقبسة 
وهذا (اأمقسو) شامخا فکانسه 


فما هی للعاشی‌سوی نار غالبر 
فليس الثناء الرطب عنی بغائب 
نسیت يهم اهلى وکل آقادبی ؟ 
ودارت ببینی دائرات: السدوالب 
فاحصيتى لم اد عنهم يعازب ؟ 
والغى آنا ایضا زمسان الملاشب 
رباه سبالى واستطالة شاربى ؛ 
نوائب تنری تالیسات نوائب + 
تشیطا سربع الخطو افرح لاعب 
جوانبه مستاسدات المصائب 
نمی بکبل فى شفيرالسرادب(2) 
لغير دیون تقتضی فى المحارب(3) 
ایبعد عن كل الورى غير راهب ؟ 
وحال رباها والبطاح الاجادب 
على واعلام الموی والمذاهب ي 
كان جللنه قاتمات الغياهب ( 
اذا احتفل النواد مغنى الكواعب(6) 
مدارج منها يرتقى للسحائب (6 


() فيه تلميح لقول الفرزدق فى جده غالب من قطعة: 


اذا آنسوا نارا يقولون ليتها 


وقد خصرت ايديهم نار غالب 


(2) هذا پشبه قول مسلم بن الوليد: 


اذا ما علت متا ذؤابة شارب 
(3) يعنى الصلوات . 


تمشت به مشی المقيد فى الوحل 


(4) «لصوة: ما يجعل من الاحجار فى القیافی لتعلم به الطرق؛ وفی 
اأحديث: ان للاسلام صوا ومنارا کمنار الطريق . 
(5) ضوء باهت: ضعيف. والكلمة ينتقدما الالغيون؛ فالهم لم يجدوا 


لها هذا المعنى فى القاموس . 


(6) :تردق جخ فسوی افدال: بعدها الف زر الناسية القنبالیه 


من بسيط الغ . 


(7) أمقسر بفتج الهمزة والميم وسكو زالقاف وضم السين: اعلى جبل 


من جبال الغ الشمال الشرقی . 


ونر زگ ار فوفیا امن مشسرفا کلروة فحل اشرفت فوق‌غاربرن 
ا (فهي) ((العنمر)العذبارشدوا ١‏ اخاكم وقودوه لتلك الثاعب ر 
م تلك المشارب ل فعهدى بها من قبل أحلى شارب 
معالم كانت فى زمسان طفولتى؛ مسادح ابصاری ومجل ملاعبى ٤‏ 
وعهدی بها مسكية الترب. والصبا شذا. ونثير الدر بين الحاصبری 
اذا وجهها فى اليوم اجرد كالح تصرصر فيها معصرات الجنائب؛ 
فلله السخ يوم ذاك فانهسا » حدائق رقت بالحقسول الماش 
ار بها شرح الشاب وانئی ‏ خلى رخى البسال بين اصاحبی 
وأما انا فى اليوم فالطرف شاعد بحاضو حال مستشف غائ 
فمن کان فى سنى یری مثل ماارى وطاف به ما طاف بى من غرائب 
ی ما شاعدت من رد أرؤسس مكللسة بالمجد تحت العراقب 
3 اجسدر به الا يهسز فواده || جاذر ان عنت بزی الاعارب رى 
بعد الكهل الكثيب عن الهوى- وعن ذكريات قبل عنه ذواهب 
فى همه الشسبوب اشفل شاغل له عن مناغاة الدمى فى امسار 
و الهم الفؤاد فهل نسری له لفتة للرانعات . الرعابب؟ 9 
أشفل الا بى لا ابالك فى الهو وقد سيم ما قد سیم من کل‌جانب؟ 
ان حسر تطب الف » ۱ 0 7 3 
٠‏ نطبي " اسو 7 وان لسعت امداغها بالعقا 6 
و وام بحل دون القریض‌اجريضما ‏ عففت براعی عن قواف نت 
بى الغ هذا ص ا ل 
: | صنوکم وعشیرکم؛ | يؤوب. ایفدو بینکسم خير آئي 
ففد جاءكم من بعد عشرين حجة؛ ‏ غريب البادى والحجا اللاي 
4 وب 5 خلانسق فالاغضاء آوجب واجب 
ا ا يقرن الدهر ببشضا فليس زوم الطبسع ضربة لازب 
۶ جه من الح حل بينكم حول السها بين النجوم الثواقبٌ 
(1) وتکنزا من جهتها جبل فوقه حصن جنوي الغ غتئع إلتاء 0 
وسگون الترن ر جنوبى اام وهی بغتع التاء والكاف 
) فهى بكسرتين والعنصر بفتح العين : بيران 
e‏ 3 والعنصر بفتج العين والصاد: بيران امام دارنا. 
(3) فيه تلمبح الما قاله الشاعر سيدى الطاهر الافرائى فى ارض الغ 


ار + ۳ 1 
ارف ثراسا عبير. وا 0 . 3 

۱ ۱ سیم شذا والماء راح. وكالياقرت حصياء 
)4 نت لقول التنیی : 
من الجااذر فى زى الاعاريب حمر الى والمطايا واشلاسب 


(5) جارية رعبوب: بيضاء حسنة رطبة حلوة 
و اطباه : استمالة؛ اطبى يطبى؛ افتمل یفتعل , 


بت 4ت 


سام كما طابث شمائل هنگسم وفاحت لديكم طيبات المناقب, 
بع هكسم با آل الغ فانشسم خمیعسا آودانی وسر آقاربى ؛ 
خاطبت الالفيين .بهذا النوع هن الشعر العربى القح. لانهم لفویون 
أقحاح يستحضرون كل ها ريما يعده غيرهم غريبا يحتاج الى مراجصة 
اللوامیس قبل فهمه؛ وکان مقصودی فتج الباب ببنی وبینهم؛ وازالة كل 
الحجب الى نکاثفت فى العشمرین سنة التى فارقتهم فيها من عام: 1336 ه. 
الى عام: 1356. ثم سرعان ما ما زجتالقوم؛ فانثالوا على بقصائدهم؛ فاجبت 
كل واحد قافية بقافية حتی تكون من ذلك ومن تسجيل أحاديث وذكريات 
کناب بطول الى ان کان فى ثلائة اجزاء وهو كتاب (الالغيات)؛ فلما شاهدت 
ما شاهدت خطر فى نفسى آن أكتب حول تاريخ الغ؛ لاسجل ما يمكن من 
آثاره الادبية؛ واخلد ما بستح من حياة عظمائه الذين انسسوا لجده؛ وغرسوا 
فيه بأعمالهم ما غرسوا؛ وقد كنت أخذت عن اخی البحاثة الادیب سيدى 
الحسن بن احمد البونعمانی ثبذة من تاريخ جزولةء اثر جولة جالها هناك 
حوالی عام: 1 ه. فثارت منی نعرة جزولية؛ بلبت مثلها من کل شير 
نحو مسقط راسه؛ ولذلك نا وجدت الآن الفراغ فى هذا النفی؛ ووجدت 
بعض الواد؛ اقبلت على جمع کل ما انصل به من وفیات علما» وفوافی 
أدباء؛ ورسائل ال مخاطبات؛ فلما رايت ذلك متشعب الطرق؛ غب منساو فى 
الکفات» صرت آميز بعضه من بعض. فجعلت للادباء السوسيين كتابا خاصا. 
وهو (المترعات) وللرؤساء السوسيين آخر وهو (رؤساء سوس فى العهود 
الاخيرة) وللعلماء السوسین دیوانا آخر؛ وهو «سوس العالة) الذی من 
تمامه کتاپ ررجال العام العربی فى سوس)؛ وفی أثناء ذلك اجدنی مقصرا 
فى كل ما اکتب لدواع شتی؛ فقلت فى بنيات صدری: لا ذا لا اخص اهل 
هذه القرية الادباء وهذا البسیط الذی یضمها بين قراه الاخسری بکتاب 
خاص؛ یسهب فى كل ما أعرفه عن (الغ) وذلك بابحاء بعض اعلینا؛ فلم 
تكد هذه الفكرة تخطر لى حتى نفذتهاء فاكنب عن شیوخ هناك مسنين كل 
ما بصلح ان بدخل فى كتاب؛ فاجمع التراجم؛ واقيد الاوابد؛ وانظم احاديث 
مجالس الغ الادبية؛ والوقائع وحوادت حباتهم» فاستطعن - بفضل الله ب 
أن آقر عين الاح البونعمانى الذى هو ابو كل أفكارى فى هذا الوضوع؛ وقد 
رايت استيفاء لكل ما اتصل به من آثار الغية او سوسية ان اسمى الكتاب! 


» المعسول 0 
«فى الالغيين واساتذتهم وتلامدتهم واصدفائهم السوسيين» 
فاشترطت أن اسهب فى ترج:2 كل استاذ أو تلميذء حتى لأذكر كل علماء 


NE = 


اسر له وگل هن آخنوا عله. ولا اقصد - یمام الله ل الا أن أفتح الباب 
لار كل من اعرف عنه شینا من الاسر التى تمت الى الغ بالاستاؤية؛ 
او بالتلميدية أو بالصدافة؛ لان الكتاب مائدة أدبية تاريخية؛ لا يوصد 
دولها باب؛ ولا يكون دونها حجاب 

فهالك أبها القارىء تاريخ قربة متواضعة خدمت العام والدين والأرشاد؛ 
لماك تمه ال التواريخ التى کتبت فى هذا العهد: عن «العوبرة) بقلمى 
اخينا سای محمد الراکشی والسید الركراكى الرباطی» وعن(مراکش) ديلا 
شیغنا الفاضی سیدی عباس وعن قبيكة (زيان) وما اليها بقلم الادببالكبير 
سبد احمد الزبانی القاضى .وعن (درعة) بقلم ابن الحبيب الدرعی. وعن 
زدمنات) براعی القائد السيد عمر بن المدنى الاکلاوی؛ والفقيه. ا مرحوم م ولاى 
غل الدمنانی. وعن (آسفی) بجهود البحاثة الغفور له الكانونى. وعن قبيلة 


اار حومين محمد بن على دنية؛ وبوچندار؛ ومحمد بن عل الساوى. وعن 
(مكئاس) بید شیخثا باقونة الشرفاء مولاى عبد الرحمن بن زيدان. وعن 
(فاس) بهما شيخنا محمد بن جعفر؛ وعن (تطوان) براحة اخینا الادیب 
سید داود الذى بد کل هؤلاء بکتابه الذی لا نظير له استیفاء وتهذییا 
وأرنيها. وعن (طنجة) بقلم السيد محمد سكيرج 

عل أن کتاب (الغ) المتواضع الذی لا بغترف الا من وشمل؛ ولیس‌موفوعه 
الا بادية فاحلة؛ وادباء بدويين؛ واخبارا شخصية اقليمية؛ لیستحبی ان 
با ازاء هذه الؤلفات العظمى؛ استحیاء قزم وقف ازاء عمالیق من اپنا" 
بشي عبد الدان (1)؛ ولکنه حين افاد عن تلك الجهة ها لا بفيسسده غیره؛ 
فبهسبه ذلك قيمة بين اخوانه من هذه الؤلفات . 

:2 قبل لابن الرومی: لم لا تشبه کتشیبهات این المعتز؛ وانت اشعرمله؛ 
و انشدونی مما استعجز تمونى عن مثله؛ فانشدوا له فى وصف الهلال 
انظر اليه کزودق من ففسة قد اثقلته حمولة من عنبر 

وفوله فى وصف زهرة آذريون : 


كسان آذريونها والشمس فيه کالسة 
مداهسن من ذهب فيها بقايا غاليسة 
سسس 
(!) قال سان : 


رفه كنا نقول اذا راييا لذى جسم یروق وذی بیان 
تانسسك ايها العطي بیانسا وحسنا من بنی عبد المدان 
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الحوثاء! تالله لا يكلف الله ناسا الا وسعها؛ الما وصف ماعون 
ا ی Ui‏ ی اذا وصفت ما اعرف أبن بقع قول 
من الثاس؟ فالشد : 

ما انس لا انس خباژا مررت به يدحو الرقاقة وشثك‌اللمع‌بالیصر 

ها بين رژیتها فى كفه كرة وبين رژبتهسا قوداء. کالقور 

الا بمقدار ما تنداح دائرة 'فى صفحة الاء يلقى فيه بافجر 
وبعد: فهذا جنای فى هذا المثفى اقدمه للقارىء لقمة سائفة؛ واعتدر 
له ان وجد بين آثناء الكتاب عدم الوحدة فى التعبیر؟ لان الكتاب كان يجفع 
من ازمان شتى. فيستلحق فيه كل طرف او ترجمة أو تتمة ترجمة کیفها 
؛ فحينا بلغة ساذجة تسحب ذيول الفهاهة؛ وحينا يحاول ان تكسى 
العا ملاة مذهبة يرضى عنها الذوق؛ وخينا تغلب فيه فكرة الادباه؟ 
وحينا فكرة الصوفية الاصفیاء؛ وحبنا أكون من هؤلاء العصریین الذين 
لا ندور اعينهم الا فى مجالاتها المعتادة؛ وحينا يجد هؤلاء ما يعدونئى به من 
الخرفین البله؛ وانا بين كل هذا لا آتعمل؛ ولا أتكلف توحید التعبير؛ لانلی 
هكذا خلقت؛ نشات فى زاوية؛ ودرجت بين الطلبة؛ ثم عاشرت حینا آبناء 
ها؛ ثم تكونت منى مجموعة تضم 


فالله اسال؛ أن يوفقنى تلعمل الصالج؛ وان يختار کل ما فيه 
رضاه؛ فقد قادتنى الاقدار للكتابة حول هذه القرية؛ ,بعد ما كنت عزمت 
على أن آکتب حول (مراکش فى عصرها الذهبى) (فالله يعلسم وانسم 
لا تعلمون) ولو خيرت لاخترت . 


سيط الغ البعيد عن تزنیت شرقا ب 84 کام. يكاد يكون مستديراء 
تحیط به 3 جهانه الاربع؟ فمن الشمال یبتدی» الشمال 
الشرقى بجبل امقسو العال القمة؛ وهو آخر ما بری فرص الشمس عند 
وجوبها؛ ثم يمتد الجبل من شعب اکنی ادیان. فجبل توکال. فالجبل 
العظيم المند فى كل الشمال الى رآيت وفقاء وهو جل «لاینشانیین» 
الى فى سفحه (أيجنى لتاكزين) ‏ شعب العصر - ثم يحوط البسيط 
شرا جبل له فمة مسئونة علبه شهد صالح يسمى ابا بكر. من بعد أن 


¥ 


ام ببصرلز بمكان المدرسة الوافقاوية. فمتسوق يوم الخميس ازاء (صخرة 
تغزي)! ثم بسر الجبل جئوبیا الى ثنية «نیزکی وتو هت 
الالغیون ال مجاط؛ وراء قرية (تافكاغت) ال الشعب الذی بطلع فيه من 
پلهب الى (أكادبر ایزدی؛ ثم يحوط البسیط من جنوبيه چبل آخر غير 
عال الا شي ناحية زتاکانزا). حيث بنی الحضن القدیم؛ وهو النی تسمی 
به القرية تحته (دوكادير) - نحت الحصن - ثم الى محل الخلوة؛ ثم يمر 
الچیل بشي (اكنى والبان؛ ثم ال (اکنی ادقى) الى آن بتصل البصر بجهة 
قربة (اكجكال) ال (تافيلناست)؛ ثم هن سمت هذه القربة یبتدیء جبل 
ار غير عال. فيمر بمعدن النحاس؛ ثم ب (اکادیر وابو» ثم .يستمر الى 
جوار قرية (ابزدبی). حيث مدقن الشيخ سيدى عيسي بن صالح. 


هدم خدود بسيط الغ هن جهاته الاربع. واما حالة هذا البسيط 
فانه اجرد بلقع مسطح. لا تكاد العين تجد فيه الا کدی صغيرة: واعلاها 
عدية أساباك؛ ولم يكن فى اوساط البسيط الآن ماء لا من عیون ولا من 
اپار الا ما كان من بعض قرى فى اطرافه؛ فهناك عين جارية فى قبل قربة 
رناعواوت) السمى العناصر؛ وقد تجرى المياه فى بعض الاعوام الممطرة من 
آباد؛ فتسيل فى ااجداول» لكنها سرعان ما تغيض متی فلت الامطار. وفی 
فرية (أغرابو) باتبت وافقا وفى اكلى وفى قرية (دو كادي آبار على هله 
الوثيرة؛ منها بير أمغار. والكثير هو الآبار المنتثرة فى جوانب البسيط 
حيث نتكون حولها الفری؛ فتستغل الآبار استغلالا عاديا فى سقى الحقول 
وفى بعض اشجار قلبلة من اللوز والزيت والتين» وقلما تری العين غير 
هده الاشجار على قلتهاء وا نكانت الارض تصلح للزياتين صلاحية ممتازة 
كما بقول أرباب الفن؛ ويوجد بعض کروم وليمون ورمان وخوخ وملسمش؛ 
ولكنها قليئة جداء بل لا توجد الا فى بعض بساتين خاصة؛ واما البقول 
والخضر التسى يعتنى بهاء فاللفت والجزر والبصل والفول والباذنجان 
والفلفل الحار؛ والقرع بانواعه. فهله هی النى تزخر بها الحقول حول 
الآبار؛ ثم يببسون ما يفضل عن معيشتهم من اللفت والجزر والفول؛ كما 
از نون البصل والفرع؛ هذا ما يفلحونه ويسقوله . 


واما ما يحرئون فى البور فالشعير وحده» لان منه معيشتهم؛ وقلما 
بعرث بعض أغنيائهم من آصع من القمج او من العدس او من الحمص؛ 
وبگاد بسيط الغ الغربى والجنوبى بحرث كله؛ ولا يفلت منه الا القليل الذى 
لا يصاج الحرث؛ ان كان محجرا غير منقى؛ ولا نکاد تجد منه وقت الکلا 
مرغ واسعاء ولذلك بنتجم الالغيون بمواشيهم منتجعات (اسافن؛ وهو 
خلاء يباب متسع البح فى الجنوب هن بسيط الغ؛ اذا أخصب يكون كثزا 


ا د لايد 


للمواشی الالفية؛ الا أن (بردي) في شمال الخ الذى لا بحرث كثيرا يكون 
من المراعى للقريبين هنه؟ ولكنه لا يكون كاسافن . 
وارض الغ لا تخصب كثيرا؛ حنى انها قلما تفى صاع محرولة فى 

الاخصاب الا بلحو عشر الى اثنتى عشرة, ولهذا يتعذر الانساع فى العيشة 

بالغ؛ الا لن له مستمد من خارج الغ» ويروى عن بعض حكمائهم: ان كل 

بلدة تسعی على اهلهاء الا الغ فان آعلها هم الذبن بسعون عليها. وعن 

آخر: ان الغ لا يطيق أن يمد الساكن فيه الا بوجبة الغتاء فقط؛ هذا ان‌دام 

فيه الخصب ‏ وقلما يدوم واما الهجورى (1) فمن تامانادت؛ يعلى بالتمر. 

واما العشاء فمن ماسة؛ يعنى بذرة ماسة التى تجعل منها العصيدة؛ كما 

ھی العادة الالفية غالبا من أن العشاء يكون بالعصيدة, ولكون الجدبوالاقلال 

عو الغالب على من فى الخ؛ ترى آشل الغ يجدون ويجتهدون فى كسب 
العیشمة؛ وبقتصدون غاية الاقتصاد؛ ثم لا تری واحدا منهم خاليا من أى 
شغل من آشفاله؛ حتی اذا جلس اليك او كان آمام السجد ينتظر اقامة 
الصلاة بعد ان بتوضا. شمتغل بابرام حبل؛ او اصلاح دلو او وطبة؛ 

او بخرز نعله؛ او بخياطة ثوبه او رفوه او ترقیعه؛ وهکذا اد رکناهم »> 
ولا ازال استحضر احد السئین من اعمامنا يقول: اننا اهل الغ قسمنا 
ايام السنة على اشفالنا؛ ففضل كنا يوم واحد فجعلناه. تلاتبان بالدباغ من 
جبل (أمقسو) .ورحم الله العلامة محمد بن العربى الادوزى الذى قسال: 
لا بقدر على الجمع بين الدين والدنيا الا اهل الغ؛ كا آنسه منهم من الاكباب 
والاشتغال الدائمء مع اهتمامهم بالدين ۰ 

ثم ان لالغ ذکرا من قديم؛ فقد قرات فی كتاب يسمى ديوان مولاى 

احمد الذهبى (2) جمع فى مختتم القرن العاشر؛ ان الذهبى نزل فى الغ 
وهناك فام بضیافته الحربیلیون والاغشانیون والوافقاويون؛ ولل محلا 
بوجد الآن فى وسط هذا البسیط يضاف الى السلطان ‏ اغرم آکلید - 
كان منزل الذهبى اذ ذاك؛ ثم علمت ایضا أن الملك مولای الرشید مر بالع 


4 ه. واذ ذاك اعتقل رؤساء قربة (ابکل) . 
واما سکان رال فانهم منسوبون الى القبائل التى تجاور هذا البسیط؛ 


(1) الهجوری بفنم الهاء؛ ما بو کل بين الغداه والعشاه . 
زه تشر ناه فی كناب (ایلغ دیما وسدیتا) , ۱ 


»« ۳ م 


شروية ان كل واحدة طرفا من «لغ؛ امتدث اليه من محلتهاء ففی‌الشمال 
یل اقشاب الحر بلية فان لها بعض القرى الالفیة: ایگی؛ آبت الحسن 
آلا ای اديان؛ توكال» وارض هله الفری محسوبة من قبيلة ايغشان؛ 
زفي فرب بسيط الغ: فرق أغرابو؛ دو تمثروتء نافكاغت؛ فهده تعد من 
قبيلة آبت وافقا؛ وفى شرقبه قربة اكجكال تعد من قبيلة ساموكن» وما قرى 
الادبر وابو ب نونین - أزار آوعیسی - اززبى؛ فهى من قبيلة امانوز» 
ولم ببق الا الفری النی فى الجنوب؛ فانها للمرابطين الالغيين اولاد الشيخ 
سباق عباه الله بن سعيد. ووراء حدود هلا البسيط من الجئوب الفربی؛ 
قرى اخوان هؤلاء المرابطين فى (اكادير ايزدى) . 


فری(الغ) ا 


للل رة على كل هذه القرى البسطية ولنبدا بالجنوب ثم الشرق 
الشمال ثم الغرب » التي فى اجلو او اتوب : اف خی ی 
۱ - نافكاغت من ابت وافقا 
۲ س الزاوية هن دوكادير هن المرابطين آل عبد الله .بن سعيد 
۳ س آل سلیمان من دوكادير منهم ايضاء ويقطن معهم بعض الحربيليين 
اللدبن هم اصلاء فى القرية 
٤‏ ب يبوت القاسمية من الرابطن وحدهم ٠‏ 
۵ ساليبيوت الواوكرضائية: من المرابطين وحدهمء وقد اشتروا من آل 
واوكرضا تلك الارض. وهم من الساموکنیین وربما قطن ببعضهم هناك 
* ب ناحواوات تميل الى وسط البسيط من المرابطين وحدهم ٠‏ 
ب تافراوت كذلك ازاء التى قبلها من المرابطين وحدهم 
۸ س انوبدر كذلك ازاء التى قبلها من المرابطين وحدهم 
والقرى الثى فى شرق البسیط هی : 


۰ اكجكال من قبيلة ساموكن لا يقطنها مرابطی واحد‎ - ٩ 
۰ اتادير وايو من قبيلة امانوز لبس فيها مرابطى واحد‎ -٠ 
۰ ب تونین من امانوز لیس فيها ايضا مرابطی واحد‎ ۱ 
س اژاد اوعیسی من المانوزيين ایضاء لیس قیها مرابطی واحد»‎ ۲ 
س ابزدبی من الانوزیین بل هناك رتاستهم حدیثا‎ ۳ 
س ابغيل وامان من الانوژیین ایضا‎ 4 
: والفری الى في الشمال او کالشمال هی‎ 


۵ سس اپت العس آوعل عن الاغشالبين * 


د قات 


5 - اپگل من الا ن ایشا حيث “الث دلاسنهم قديما * 

۷۷ هی تین حيث رناستهم حديثا رثم انقطعت الیوم» 

وگال من الابفشانیین ۰ 
واما الفری التی فى الغرب فهی : 

٩‏ 2 ذوتمنروت من الوافقاويين 

۰ - اغرابو من الوافقاویین حیث رئاستهم حدیثا (ثم انقطعت الیوم» 

۱ - تالزکی بين سوق الخمیس ونافکاغت ۲ 

هذه احدى وعشرون قرية بسيطة؛ بینها قری الرابظین فى قبيلة 

آل عبد الله بن سعيد التى كانت مغمورة بين جیرانها الى العهد الاخير لفقر 
اهلها ولکون الاقوياء من جیرانهم يستضعفونهم حتى من عليهم بهنه‌الشهرقعل 
لسان العلم والادب والدين والارشاد: من يمن على الذين بستضعفون في الارض 
ویجعلهم انمة ویجعلهم الوارئین؛ واولا هذه الخمال ا كانت تلكالقبيلةوتلك 
الارض الجرداء تستحق حتی الخط بالقلم وحين كانت وطننا وفيها سقسط 
رژوسنا نجد فى انفسنا ما يجده كل البشر فى مثل موقفنا : 

بلاد الفناها على كل حالة وقد يؤلف الشیء الذى ليس بالحسين 

كما تولف الدار التى ثم بطب بها 

هسواء ولا ماء ولكنها رطن 
بسيط اجرد قفر نزاحم به نفكها ‏ بهذا الكتاب ب اهل دمشق ولبنان 

واصحاب النيل والرافدين. وهذا ما قدر لنا. وقديما قبل - من قر عينا 
بعیش» نفعه - 


مض العادات االغيت 


ان لكل بيئة عادات قد توافق عادات غيرها وقد نخالفها والغسالب ان 
عادات المتجاورين تتشابه؛ ولذلكيعلم ا‌غالب مانذكره عنالالغيين منالعادات 
لا ينفردون بها عن جيرانهم الا ما قل وندر ؛ والعادات تدخل کل ناحية 
من نواحى الحياة حتى الدين نفسه لا برنکز الا بعاداته؛ ولذلكنج دكثيرين 
من الندینین انما اعتادوا التدين كالصلاة والصيام وآداب السلام واعتياد 
القو لالجميل؛ والاخلاق الفاضلةء والا فهم قد يتكشفون عما فى حنایا 
صدورهم ء فاذا بهم لم یمازج الدبن ولا شاشته قلوبهم وهذا ظاهر بسن 
عند كل من يزن بتمبيز ولا تنطل عليه البواطن بزخاف الظواهس ولا 
بتمویهات الالسن رولا ينبئك مثل خبیر) . 
نحن هنا لا ننظر الا للوافعالعناد من غير آن نزن بمیزان الشرعولذلك 
تحکی ما ا ن‌للنادیغ وللعبرة وان كان بعفه من البداع او من الخرافات 


Ya 


E‏ يت 


او هجا ۷ برضي الالغبون ان يعرف علهم ؛ لان التاريخ كااراة نبین كل ما 
الها كينها “نان , 
ماشوراء 


اغناد الالغيون آن بعمد بعفهم فى عشية التاسوعاء ال الغثاء الذى تت ركه 
السبول ضفاف مسيلات الماء فیاخذون مله وهو بضم ما يضم من أبعار 
واعوام سغار فيبخرون به الدیار فى صبيحة عيد عاشوراء دفعا لتأثير الجن 
وقد رايت عجوزا نفعل هذا اول ما نفيت الى الغ؛ فكان ذلك هو السبب 
جني صرت ابحث عن مثل هذه العادات. وكذلك يعمد فى سحر عاشوراء 
الى استقاء الماء من الأبار؛ ظنا من الساقين أن الا"بار نستمد من بتر زمزم 
في ذلك الوقت ومن ذلك اليوم فيرش بذلك الاء جميع زوايا الدبار تبركا 
خسوصا اقراء الزدع وحظائر الواشی . 

وفی لبلة عاشودا» يخرج رعاع الشباب زمرا زمرا ال بعسيد مسن قريتهم 
فبنادون ب فیما زعموا - على الذثب ان بعد عن غنمهم فیبنون هناك احجارا فى 
معلات ثم برجع الجمیع وهم‌یغنون غناء معلوما محفوظا متوارثا ال أن یملوا 
الفربة فیپیتون على لعب احواش وفی صبيحة عاشوداء يبكر چمیع الضاس 
رجالا ونساء ال زبادة القابر + هن غير اختلاط بترحمون على أهاليهم ویتعدقون 
والفالب ان يصبح الرجال وغالب النساء صائمين بل تری الفهاء والتنسکین 
بعر صون على الائنتی عشرة خصلة التی ذکرها العلماء مسن خصائص عاشوراء 
من سوم وصدقة وزيارة عالم وصلة رحم وسح راس يتيسم وصلاة 
كتين ونوسعة النفقة واغسال وعيادة مربض واکنحال وقلم اظفار 
وقراءة سورة الاخلاص الفا واهل الحديث يعلنون انه لا يصح من هذه الا 
الصوم والا التوسعة على العيال الذى ورد فى حديث حسن وقد رآيت احد 
عمد الالفيين من اهل العلم بوصی بفسل ثیابه ذلك اليوم وكذلك یجتمسع 
اهل القرى على توزيع بقرة ونحوها يفرقونها على الديار ویژجلون فى ثمنها 
بضمان ومن كانت لهم غنم لها راع فان مفرس ذنب كبش عيد الاضحسی 
الي جعل قديدا بعطی فى بوم عاشوراء للراعی وهو ياكله فى ذلك اليوم () 
وهم بحرصون على ان يستدير شىء من قديد الاضحية على دود السنة فى 
ديارهم ېر کا په 


١‏ س وهذا مما تشارك فيه الحواضر الغ, فان ذثب الاضحية يخباً عند 
ایشا قديدا الىان يوكل يوم عاشوراءء الا ان اهسل الرباط وفاس ياكلونه 
الفسهم ٠‏ واما الالغيون فانهم يوثرون به الرعاةء لان الرعاة اولى به۰ لکر نهم 
إلافون المسقة فيسه بالرعىي 


u 


هذا ولا يتغل بهنه العواك في غاشورا الا الرغاع والعجائل واما العقلكء 
فالهم لا بتنازلون الى للك الميادين ب وحاشاهم - فالهم لا بزالسون ضد هسده 
البسدع + 
ليلة ااولد 


فى الخ زاوبة للفقراء ومدرسة العاماء وكلتاهما تعمر فى ليلة اكولد 
النبوى. فالزاوبة بالاذكار ورب المدرسة يملا مجلسه بالامداح النبوية وقد 
اناد العلماء والطلبة الذين يجاورون الغ ان بحضروا فى تلك الليلة التى 
تنل فبها بااتغنى على السنة النشدین فصائد البوصيرى من الهمزية والبردة 
وبانت سعاد ثم تقال قصائد نبوية على السنة اصحاب القريض من الحافرين 
فمن هالا منبع كثير من قصاند شيخنا سيدى الطاهر بن محمد فيلقيها 
بنفسه ان حضر؛ وان لم بحضر يرسلها من افران فتلفی هناك فى حضيرة 
نسغه سيدى على بن عبد الله؛ فهناك مطلع قصيدة من هذه القصائد النبوية 
الطاغرية : 
بسرح الخفاء وصرح الوجد وبدا الذى ما خلته يبدو 
ومطلم اخری همزبة : 
رای برقا بكاظمة مساء فامطر مزن مقلنه دماء 
ومطلع اخری وازن بها البردة : 
بطیب ما نفلت عن چيرة العلم ريح الصبا پشتفی قلبی من الالم 
واخرى وازن بها ربانت سعاد) : 
دع عنك لومی فما التعذال مقبول (بانت سعاد ققلبی اليوم متبسول) 


واخرى مطلعها: 
مسري طيف سلمى فسل مااثارا اثار دموعا واورى أوارا 
واخرى مطلعها : 
بار الرقمتین جد التلافا فجفونى القرحى ابت ان الاق 
واخرى مطلعها: 


اذا اغبرت الارجاء من آلهاشم ‏ بوارق غيث مزرباءال هاشمرا) 
الى آخر ها هنالك من القصائد المولدية الطاهرية: وغيرهاء وهی عشرات 
مستراها فی ترجمته ان شاء الله 


۱ شام البرق : اذا لمحه + والال : السراب * وبهذا يفهم الشطر الاول 


من البيت + 


ومن العادات الولدية, ان بعش العجائز من المتحجبات اللانی لا يحضرن فى 
ماعب احواش تشنحى وحدها الى زاوية من زوابا حجرتها حيث تعلق ثيابها 
على غود معروش - ويسمى عندهم احمال ‏ فتقف ازاءه فترقص رقصا 
متواصلاء وهی نفنی بامداح الرسول فرحا بليلة موئده, تفعل ذلك احتسابا 
وتبمنا بالرسول صل الله عليه وسلم » واذا طلعت الشمس فى عيذ الوئد 
ترى بعفى الناس برقصون لها وبقولون ما يدل على ان الشمس انما استمدت 
انوارها من نوره صلى الله عليه وسلم 


ری 


هنی اربه ان بقطب انسان بنتاء فانه يبعث احد اعله او اصحابه لیخطب 
دون من الجابهة والوقاحة ان يخطب الانسان لنفسه » كما يرون منز ذلك 
فى ان بعرض انسان بنته على آخر من غير ان بخطبهاء يذهب الخاطب بشیء 
ما يدمه بين يدى نجواه : قوالب من سكر او كيشا حيا او مسلوخا او سطل 
سمن مع خبز. ثم اذا قبل الخطوب اليه فانه يمى شروطه والغالب ان تکون 
مسال کل من فى دار أهل السيدة ؛ وحليا خاصا يبينون نوعه من الاسورة 
والخوانم والاخراص والفلائد واللبان والثياب* ومن الغلم او البقر عند بعضهم 
ام بنواعدون يوم العقد » فیرسل الزوج من ينوب عد هويختاره من ذوی اللباقة 
وععرفة الائمان» ومن اهل الوقاحة الذين لا بستحیون وپذهب معه بعض نساء 
امل الزوج واهل الوجاهة والختارون من اصحابه» فيتكون هذا الوفد الذى 
يسمي سب اسلان - ویذهبون بالسكر واللحم والخبز » فاذا طعموا فی دار اهل 
الزوجة قدموا ما انوا به مما هو شرط فاذا حازه اهل الزوج» بستخرجون کل 
ما آعدوا للزوجة مع مااتی به الزوج کالشرط أويهدى للزوجة او قدمه اهلها 
لهاءفيقدم ذلك کله وعو مکوم آمام الحاضرین شیثا فشیثا؛فیقدر لکل‌شی» من 
الثيباب والحل وما البهما الثم الخاص » فاذ ذاك تکون المعركة فیفال فى اثمان 
هذه اهل الزوجة ویماکسهم اهل الزوج وربما ادت هلهالمماكسة الى تفرق 
الجمع بلا عقدء ولكن ذلك قليل جدا لان الجلس لا بخلو ممن ترضى حكومتهم 
بعد الماسکة. ولهذه الماسكة يعتنى الزوج باختيار وكيله؛ ثم يكو ن‌العقد 
فيتلقى ففبه المسجد الرضا هن الفربقين » والصداق من الدراهم هو شىء 
معلوم فى كل قبيلة قببلة فى تلك النواحی* ولذلك لا بذکسر فى الشروط 
الذکورة وانما يكتب عند العقد وقى الجلس بحوز وكيل الزوج کل ما توصل 
به من اهل الزوحة حتى يدفعه للزوج ٠‏ هذا والالعاب اذذاك تقام على العادة 
شارج الدار رجالا ونساءه ثم ان غالب الالغيين يزفون العرائس نهارا مسن 
دارها الى دار زوجهاء او من قريته الى قريتها على البغال» واذذاك نخرجالعجائزر 


5 6 


اللاثى يجلون العروس باغاليهن؛ وي ركب وراء المروس غل البفلة ولد بعیا 
والداه ثم لا بنزل حنى يعطى شيا من الدراهم ويسمي الخائمية وعذلك يقم 
لها جين لخرج من دارها فان اخاها او واحدا من اهلها يقف امام باب دارها 
فلا بتر کها لخرج خنى بغرم زوجها شيئا؛ ومثل هذا يكرر امام داد السزوج 
فان العجائز الجاليات لا بدخلن حنى يعطين ايضا دراهم بسمونها بتلختمت 
- نسسبة الى الخائع - ويقف الزوج فوق السطح وبطل على باب الدار فيلقى على 
العروس نثرا من الزبيب واللوز والتمر » فینتهب ذلك۰ وقد كان الشیسخ 
اآوالد سن لقربة آل سليمان اهله الاخصاء فى اعراسهم عرسا بخلو من كثير 
هن هذه العوائد حتى أن العروس تحلى تحت الظلام وفى صبيحة الجلوة 
پاھب بالعروه رالى اقرب بير لنسقى الماء فبجعل الاء فى اناء نحاس يكون من 
جولة ما نأنيبه من عند اهلها فيتجاذبالاناء المملوء بالاء بين اهل الزوج واهل 
الزوجة فمن غلبوةسقوا صاحبهم او صاحبتهم وبرون ان من سقی اولا مسن 
الزوج او الزوجة لا بزال بغلب صاحبه ۰ هذا والالعاب تقام فى دار الزوج 
ني بطعم الناس والعادة ان ياتى مع الزوجة من كل اقاربها كل من دب ودرج* 
وعهدنا بعرس الفقيهسيدى المدني1ا تزوج من‌الایفشانیین جاءوا بنحوثلاثماثة 
وعكذا كل من يقصد النكاية باهل الزوج ۰ وقد يتعنت احيانا اهل الزوجسة 
أبأبونان بطعموا حتىيقدملهماهل الزوج مكتلا مملو" باخل ليعلموا آن‌بنتهم 
حلت فودار غنی وثروة ثم لا يكون ذلك الا ان تراه العين ثم يرجع الى مکانه 
ثم بعد اسبوع تزور العروس أهلها. ومتى ولدت الزوجة ولادنها الاول ياتى 
اهلها ولا بد اما بثور او كبس. ومتى بلغ الولد الاولان بمشسى فاول نعل 
يعنذبها حذاء يانبه من اخواله* وعند حلق راسه بادىء ذى بد لا يحلقه الا 
أغواله ۰ مع شرط ان بهبوه شيئًا ما ٠‏ 


المقيقة 


رى النساء ان النفساء نالت من العنت ما نالت به غفران كل ذنوبها 
فيغر سن ءلى ان يزرنها فى الثلائة الابام الاولى ونذهپ كل واحدة بدقیسق 
وغلبه ببض ولا بسنع لهن الا العصيدة ثم قبل يوم العقيقة ترسل الوالدة من 
تستدعى الشساء للحضور فى العقيقة. كما يستدعى الزوج ایفا الرجال وفى 
سبيحة بوم العقيقة تقوم عجوز من عجائز الاسرة تلف امامها الصبية ليجمعوا 
أففانا من‌الاعواد العفار لتخبز بها (توفديلت) - وهی‌خبزة كبيرةيغطىمخبزها 
فبوفد تحتها وفوقها ‏ وطالا فعلت بنا عجائزنا ذلك فنفرح له ثم اذا ذبح 
الگسبش يعمد الى الكبد فنشوی على الجمر فيقطع منها لكل من فى الدار 
ولسرص النساء على ان لابغفل من الاكل منها احد ويقلن ان ذلك يسبب 
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معبة الولد ٠‏ وفی وسط اللهار تجنمع النساء على عفلة مصميدة اولا لم نقدم 
کل واحدة منهن لبابا للمولود ودراهم زيادة على ما پوئی به من السكر واللحم 
والسمسن من عند الاسر اللاتى تنعاطين بینهن ذلك شم تجتمع الحاضرات 
تفلم قلادة الولود فتمشج ګل e‏ اما لبانة او عقيقة او قرشا ‏ 
خموما الفروش الربعة التومرثية. واراها كثيرا فى قلائد الصبيان الالغيين - 
ثم اذا نظمت القلادة يذهب بها الى مخزن الزرع فتجر عليه تفاؤلا ان يكون 
الولود ذا ررق حسن ویستدعی الطلبة فى العقيقة كما يستدعون فى الاعراس 
وفى بوم من ايام رمضان لقراءة ختمة من القرءان والطلبة دائما فى الغ 
يعزلون على حدة تعظيما لهم ورفعا لشأنهم على العوام 


المذاقة 


منى خنم التلمید القرءان تزوق لوحته دابيات شعرية مهلهلة تستدير 
باواخر البقرة ب آمن الرسول الى اخرها ‏ ویذهب مع التلميذ كل طلبة 
القربة وهو فى لباس جمیل» يدورون به فى القريةويزيرونه مشهدا يتبرك 
4 ثم يكتب کل واحد من الطلبة فى اللوحة کلم من حزب الرحمن ثم تقام 
هلا بحضرها الطلبة عند ابى التلميذ فيختمون القرآن على العادة.. وهذه 
الحدلة لا تنجاوژ نوما واحدا کالعرس نفسه. لان الالغيين مقتصدون لفقر 
بلادهم . 

وقد اعنادوا ان يانى التلاميذ فى كل اسبوع من كل يوم اربعاء ببيضة ال 
الاستاذ وان بوتی اليه بالبسيس والتمر او باحدهما كلما افتتح التلميد 
حزبا من الاحزاب ويسمى ذلك (نانعريفت» 


المواشر 
هني اعلن اساد المسجد لتلاميذه العواشر فانهم يحملون لوحة مزوقةباايات 
هن الفرءان وبغلفونها بزيف احمر او ارقط فيجعلونها فوق قصبة فيحملها 
احدهم فیدورون امام الديار بقفة كبيرة يضعون فيها الزرع الذى إيعطى لهم من 
الدبار؛ والنساء بتبرکن باللوحة والتلاميذ يرقعون اوا بنشيد خاص 
لهذا الموقف فيه تمجيد القرءان وحملته ٠‏ 


الان 


بجتمم اهل الختون والجيران. واهل القرية فى مكان؛ حتى اذا حفر 
الطعام! 'ننحى الطلبة. فقراو! ختمة من اافران؛ ثم بلتثم الحفل؛ فيوتى 
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بالبی- فیختن وس كل العاضرين وهم يصاون على الثبى سمل الله عليه 
وسام وء ابراهيم خايل اأرحمن! فى الشودة خاصة لذلك! 


الصاد والدراس وما! اهما 


ادرکنا" الالغبين اعتادوا أن بتعاونوا على اشغالهم ‏ کالعادة فى كل 
نلك الئواحی ب بل ینظمون کل اشفالهم العامة بنظام خاص: وقد جعلوا 
غرامة معلومة لكل من نعدی ذلك النظام؛ فلا يمكن ان يذهب ای انسان 
اجنی الاوز من حفله الا متی اذن فى ذلك الاذن العام؛ وكذلك بحافظ على 
الحفو لوالزارع» فلا بزال الحراس الذین بجعلون لذلك فى نیقظ وجولان؛ 
فما وقعوا على بهيمة وغلت ال حقل او ال مزرعة الا غرموا صاحبها ب 
ونلك الغرامات هی اجرتهم ب حتی الحصاد والدراس لا يفتتحان الا منى 
اعان ذلك بالنداء فوق السجد؛ ومن ناخر فى الحصاد لکثرة مزروعانه؛ 
پنداعی اليه الناس فیعینونه؛ وعلیه الاطعام؛ ثم لا بفتتج الدراس حتی يتم 
الحصاد» وتنظم كيفية الدراس بالتتابع؛ قاليوم لفلان ثم لفلان؛ والدراس 
بگون بالبهانم المجتمعة من کل اهل القریة. او , ممن. يلتثمون عل ذلك؛ 
وگل من سخطت عليه القربة؛ فانه ينبذ من هذا النظام؛ ؛ ومنى کان الدراس 
في بيدر احدهمء فانه يدبج كيشا ويطعم الناس؛ ولذلك لا نزال 
ايام الدراس ايام الحفلات؛ وللالغيين همة معلومة مذكورة فى اشغالهم؛ 
فاستحضر ان بيدرنا الذى كان يستخلص منه اذ ذاك ب ونجن صفار ب 
اهو عشرة آلاف عبرة؛ يدرس فى يوم واحد أكثرة البفسال التی تجمع 
ولیبس المدروسء ثم ان هذا النظام لم تزل عراه تنتقض شيئا فثسيئا الى 
الآن؛ وقد حکی لى الفقير احطبو كيف كانت صرامة النظام واحترام الحقول 
فى سفى قريئنا: دو كادير؛ منذ عقله من نحو 1280 ه. فذكر العجب 
العجاب الذى ادركنا نحن بعضه . 
النائز 


ان هما اخنصت به الغ ان لا نياحة فى جنائزهم؛ حين نخزج من الدار 
فل ما هنال بكاء النساء والصبیان داخلا. حتی ان الخارجين لا بسمعون 
باه الداخلات الفجوعات؛ وطاما حضرنا امثال هذه الواقف: فلا نجس 
الا أوعة فى الصدور؛ او دموعا تنرقرق مغالبة فى العیون؛ مع نجلذ المصابين؛ 
والیت بفسل على السنة ويكفن ثم يحمل فى الشبكةء ولا بعرفون الآلة 
الخدباء النيذكرها ماحب ربانت سعاد(ا)؛ ثم يصل عليه عند القبر؛ ونقراً 


(1) كل ابن اننی وان طالت سلامته ٠‏ يوما على آلة حدياء محمول 
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سوزة يبس عله الأقبار. ثم يلفن الميت امثل العاضرين! ثم يستحضر 
الطلبة فى اسوم الثالث والساکین؛ فيختم القرآن ويطعم الحاضرون؛ 
والبيت الذى ينوفى فيه لا بزال ببخر ويحترم الى ان تضعف ذكرى الیت؛ 
ولتعود التكلى المحدة ان لا تلبس الا الثياب التى لا تلفت الابصارء ولاتكشول 
واکنها لا نترله الغسل والاغتسال ولا تقرب الصابون قى غسل ثيابها؛ 
فيما فيل ل؛ ان هناك الا الاشنان . 


ام بف والصنانع 


مما پنعجب منه الطلع فى کل نواحی الغرب: ائه يجد فى کل جهة 
من الحرف والصنانم ما ندعو اليه الحاجة الحبوبة؛ فلو كنت الآن بصدد 
گل ما اعرفه فى سوس؛ من الصنائع التقليدية التى ادرکناها تتعجب‌القاریء 
هن «دادة فى كل انواعها التى من بينها صناعة السلاح من البنادق على 
الطرال القادبم؛ ومن السیوف والسکاکین بانواعها؛ وهی صناعة سملاليةء 
وهی اأسيافة العجیبة؛ حتی ان الحل السوسی له ميزّة خاصة؛ واما صناعة 
(#ابون والجلود من الاکیاس والجرب والقرب والوساند وهی - صناعة 
همال( س فالها مثبثة فى جزولة وخصوصا فى آل حامدء وگذلك؛ صناعة 
السروج! بله الاكف؛ ولهذا الوضوع ذیول؛ لعلنا نؤدى له حقه مرة آخری. 

لمم ان الذى بهمنا الآن هو الحر فوالصنائع الالغية؛ وهی قليلة 
امبر منسعاء لان اعمال الالغيين انما تدور حول الآبة الكريمة: کلوا وارعوا 
العامكم. فد كان الاستاذ سيدى محمد بن عبد الله يقول: ان هله آیتثا 
لسن الالفین . 
اداد 


نوجد الحدادة فى قرية (دو کادبر» فی أيدى اناس سود یتوارئونها 
عن فرون؛ وهم عدة اسر؛ وكذلك فى قرية «يكل) من القرى الايغشانية؛ 
الت فيهم ایضا نالدة. والعادة ان الحدادة كاستاذ المسجد؛ يعطيه من 
پستخدمونه فى اصلاح محاريثهم او قى صنع حدائدها وما الى ذلك اجرته 
على راس السدة من البيدر حين بجمع كل واحد محصول فلاحته؛ ومن اسماء 
دادن الالغيين من بسمى : بعلى > وآخز آوشنا لقبان لهما ٠‏ وقد درجا الآن 
ورا اولادهما؛ وقد اغتنم بعض الالغيين الادباء هذين اللقبين فورى بهما 
فى هدین البیتین : 

وم عانس بكر تخطت زواجها 
ال ان غدت تقل ونشنا لدى الاهل 
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اذا اصبحت نادت الا ليت فى نوی 
هن (اأشمنا) لديهم والرواح الى (بعل) 
وحدادو ابگل؛ أمهر واکثر القائا؛ بل هناك صناعة الجامیر» التى 
تنظل ل حدیثا ب هن البرامیل؛ تذكر فنشکر؛ ونخطت (تفراوت) لخنتها 
وطلاونها ورخصها الى الحواضر ترواجها . 


اتصارة 

اما نجارة الحاریث مقابض والعاول والساحی؛ فقد یحسنها غالب 
الاس. کالفقیر محمد بن الوذن النی مات اخیرا فى قرية ردو کانی؛ 
والففیر بلفاسم السوقی الوافقاوی؛ واما النجارة النقنتة فى الابواب 
والئوافد والاخونة والواند : فانها فی‌قربة (ايكل) وهىالآن فی‌اولاد موماد 
فانهم من احذق من هناك فى صنانع متعددة؛ واعظمها النجارة البارعة الثى 
تسار ع نجارة الحضریین» وهم الآن الذکورین فى کل دائرة رتافراوت) 
لا فى الغ وحده . 


الدباغة والحذاءة 

اشتهرت قرية (تاحواوات) بالدباغة؛ ومن اشهر الدباغين هناك الفقير 
بلقاسم بن احمد؛ فى داره مدبغة بقصد لذکك؛ وهی حرفته؛ عل أن هله 
ال«رفة بحرص کل الالفیین آن بزاوئوهاء فلا تکاد تجد ای واحد لا بحرص 
أن بیغ جلد اضحیته بنفسه ایتخذ منه دلوا اوجرابا او وطبا؛ او خمرة لعلاته 
او #خذ منه کل ما بتوقف عليه فى داره؛ وقد رابت فیما قبل ان ما يدبغون 
به إسستوردونه من‌جپل(امقسوم ازاءهم ويسمى عندهم اب رکل»۰ وفی‌جبل 
امالسو اجمة لا باس بانساعها. وقد حماها اليوم رئيس الفاباث. . 

وما قلناه فى الدباغة نفول مثله فى صناغة الاحدیةء فانها وان عمت 
مزاولتها فهنال اناس اختصوا بهنه الحرفة؛ کمحمد بن مسعود النیوتی؛ 
وفهمد بن محمد من آل بلفاسم بن محمد التبوتی ایضا؛ وقلما بنفرغان 
هیا وامثالهما الا لهذه الحرفة؛ ولاعل (تاكانز التی تطل على الخ صناعة 
الأعذية الخاصة بالنساه. ولها لسان طویل یغطی بعض الساق؛ اشبه 
الس + بالاحذية الفر نجية؛ والشهور محمد بن قاسم ثم اولاده فى تاکانز6 
۲ کافت 


الاتساف خلس البفل او الحمار ؛ وقد اشتهر بها من قرية ( دوكادير ) 
Fy 5‏ نا 


الفقر اأمرالمتوقي أخيرا؛ وابن العربي! وانن هموا فوقرية رافراوت» را) 
وهاه السناعة شريفة عندهم مطلوبة؛ بحترم اهلها احنیاج كل ذى بغل 
او جیار البها؛ ولها لمن حتى أن الاكاف قد بصل ثمئه الي الف ريال 
وش الآن 1350 م 


البالت والشيا كت 


لكل واحد من الالغيين ید صناع فى فتل ما يحتاج اليه من الحبال 
البسيطة؛ حتى الشیخان سيدى الحاج عل. وسيدى على بن عبد الله. 
س وھا ما هما ب يبرمان بايديهما ما يتوقف عليه العمل. حين يقفان على 
اعمال الحرث والحصاد؛ وعلى خياطة الاحمال عند الاسفار؛ الا ان آنقان 
نلك الحرفة وابرامها وفتلها هی من صناعة الوافقاوبين» فلهم حذق, فى 
ملم انواع الحبال الرقيقة والفليظة والجواليق والزنابیل» وفى صنع 
الشسبالا من الحلفاء او من الفدام ان انی بالفدام من محله رتامانارت)؛ ومما 
ممونه من الحلفاء احذية تابس فى اوقات الشتاء فى الطين. وقد قال بعض 
الالغبين من قطعة قيلت ارنجالا بداعب بها بعض الوافقاويين : 

خا الله للحرير افا وكفا لصنعة الخحلفساء 

حرفة الالغيين فتل حبال وشباد ودبغهم للدلاء 

غير ان المرابطين منهم اتيحوا ‏ عن سعود لمنصب العلماء 

فو وافقا لفئلة حبسل والسعيدى لفتله البلفساء 


اشتهرت الالغبات باتقان نسج الصوف شهرة تامة؛ حتى ان جيران 
الغ وكل من يلم بالغ بوصون بان ينسجن لهم ما بریدون بالاجرة؛ وقلما 
نود دارا تخلو من مناويل النسج. واهن عوائد خاصة حول النسج؛ كيوم 
خاس لا يفنتحن فيه النسج؛ فمتى فعلت فاعلة غير ذلك فان اللسوج 
تصیبه مصییة؛ وبحكين أن بعض العلماء السنيين انكر عليهن هذه الخرافةء 
اذا بئور اصطدم واللسوج فهتكه. فقال لهن: ان علمكن ايها النساء اصح؛ 
ولكون نسج الصوف فى الغ هو حرفة الدار؛ تجد غالب اللباس هلسه؛ 
وعنال بعض العجائز لا بتقوتن الا من النسجء كالفقيرة الصالحة فاطمة 


(۱) هذا اسم قرية فى سيط الغ وعناك (تافراوت) مركز المقاطعة فى 
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(تابوبليت) وامثالها؛ وقد كان الالغبون بعرصون الى الآن ان بکون لكل 
واحد متهم غنم لبلبس من صوفها؛ وينتفع بثمن ما يبيعه منها؛ واما ان پذیح 
منها. فيكاد يكون حراما؛ الا فى بعض الفترات من عند بعض كرمائهم 
لا تخرق اجماعاء ولا تثلم قاعدة؛ قلم يعتادوا الا التنمية للمواشى سنة عن 
سنة؛ حتى ياتى بعض الاعوام المجدبة فیسنتون فتذهب مواشبهم مواناً 
ثم پستجدونها ایضا. متى وجدوا لذلك سبيلا؛ وقد بت مرة انا وصبية 
من اهلنا فى مرتبع الغ ( ايسافن » وبانت حوالینا من اغنام الالغيين مات 
بعضها لن عم آقارينا؛ ثم لم ناكل اللحم الا بشرائى لخروف من عند بعض 
اصحابنا منهمء فلم بجل فى اذهانهم ان هذا بخل عظيم؛ مع أن لى عندهم 
ها يزعمونه من الاجلال؛ واين هذا ممن كنا نبيت فى قبائلهم فى الحوز؛ 
آولیس من يحضرون منهم ينشدون ما انشمده الاعرابی : 

واذا تأمل شخص ضيف مقبل متسريل برداء عيش اغبسر 

أوما الى الكوماء هذا طارق نحرتنى الاعداء ان آم تنحری 

لكننى فى الحقيقة اعذر القوم. فانهم فى بلد مقفر. لا يمكن أن بعیشوا 

فيه الا بالتقتیر الشدید؛ والكزازة النامة - وقد كدت آکون ذلك الآن - 

ومن دخل ظفار حمر (1) 

لا تعدل الشتاق فى أشواقه 
حتى يكون حشال فى احشاثه 


علم الطلبة باتقان الخباطة فى جميع نواحی سوس؛ حتى ان الطلبة 
السوسيين الذين بشارطون فى الحوز وما وراءه ؛ يتخذهم من بشارطونهم 
کخیاطین رسويين فى القرية. لما عسى ان بتوقف عليه احد من اهل القرية؛ 
فينتفع بالاجرة الاستاذ زيادة على اجرة الشارطة؛ والطلبة الالغيون فى عرض 
جماعتهم هذه فى هذه الحرفة. ولذلك ترى الكثيربن مسن الذين يجيدون 
الخياطة فى اثواب اتصوف من السلاهم والجباب هم من الطلبة؛ بله ثباب 
الكتان. فهذا سيدى محمد بن الحسن التياسيتنى؛ والسيد على الاحطيوق 
من اهل قرية (دوكادير) اشتهرا كنظائرهما فى انقان هله الحرفة؛ بقصدان 
بها من الالغيين وغيرهم؛ وقلما تخلو قرية من امثالهما . ش 


() ظفار کحذام: مدينة احمیر بالیمن. معداه: من دخل هذه المدينة 
تكلم بلفة حمير. وهو مثل مبنى على حكاية . 
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اذا كان هناك كثيرون بحسنون الخياطة للجديد بكل انواع الخياطة؛ 
فان رفو القديم خصوصا ما بقع فى وسط الملسوجات العدوفية من خروق؛ 
يحتاج الى حدق خاص؛ ولذلك يقل من بتعاطاه. ویسمی: (تاغزدست)» 
وكشيرا ما اتعجب من ذلك الرفو اذا اتقن؛ فانه يكاد يكون كالاضل روقد 
دابت مثل هذا من عند مصرى رفا لى ثوبا قى المدينة المنوزة فى حجتنا 
3 ش. فلم اكد انبين ما بين الخيوط الاصلية والجديدة؛ كانه لم بتخرق» 
ولم ار فى المغرب فى رفو الصوف مثل ما رايت عند الالغيين؛ ولعل قلة 
الثباب عندهم والحرص على استدامة القدیم حتی بعود کطیلسان ابن حرب() 
هو الذى بحملهم على انقان هذا اثرفو انمجیب» وهذا الترقيع مالوف عندهم 
نی عند غير الدقعین؛ حتی فى الاحذية فانها ترقع حتي ينمحى الجلد 
الاسیل احبانا ؛ وکل ما پعاپ فى بيئة قد بعد مالوفا فى نيئة اخری ۰ 


لهذه الحرفة رواج عند الالغیین؟ لان من عزمهم ومن ولوعهم بالنکسب 
ان بسنع كل واحد فى داره عشرات او مات من الاوانی قدورا ومخایز 
ومعاصد وقصاعا وطواجن واكوابا وكل ما يحتاج اليه فیستهلکون فى 
دورهم على دور السنة ما يستهلكون؛ والباقى بذهبون به ال (تامانارت) 
وقت الثمر فيبيعونه بالتمر؛ ولكسن صناع هذه الحرفة الحاذقين انما 
,يستوردون من ( أفلاوكنس ) من بعقيلة ؛ وقلما يتقنها الالغيون ۰ 


الححامة 

لم اعرف الآن من الحجامين الالغيين الا الحاج الناجم من Ea‏ 
هن فرية دو کادبر؛ والا السيدة بنت الفقير على بن بوسف التوكال» ذ 
لار جال. وهذه للنساء؛ وقد ينتجعان بصنعتهما القبائل المجاورة؛ وهناك 
حجام آخر سموکنی قطن الزاوية العلیا بسمی ابن سى مبارك؛ ولكنه 
لم پشتهر كثيراء كما ان هناك حجاما آخر من دو كادبر غير انه جلا عن 
الغ؛ بسكن «تامانادت) او فى (تيندوف) وهو عبد بن المحفوظ؛ ولکنه الآن 
ليس هن الالغيين - 


() فى هذا الطليسان قطع شعرية لشاعر. وتوجد فى كتاب ( زهر 
الآداب) الوسر . 
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معدن النحاس 


انتذا تری أن لالخ الفقيرة السكيئة طرفا من كل ها يحتاج اليه فى 
الحياة من الله اللطيف الرخيم عليها به؛ فنزيدك الآن أن التعدین ايشا من 
جملة نلك الملن فان فى كدية ازاء قرية اكجكال؛ معدن النحاس متوارثا, 
فيها غيران نمتد تحت الارض بطول الازمنة. كان اهل هله القرية يعملون 
فیها هم‌اومن‌آذنوا لهم؛ فقدكانالعدئون يستخرجون مند اجبال النحاس من 
المعدن ثم يبيعونه خاما الى مدينة (تازالاغت) فى نحو القرن السابع ويا 
قبله؛ او الى تارودانت المسهورة بصناعة النحاس. وقد الم الزرخ عبدالواع/ 
الراکشی باخبار هذه الصناعة فى عصره بسوس توفی لحو: 624 ه, 

كهنا العدن حديث فى ايام الاحتلال؛ حين عزم الجنلون ان پزباوه 
من ايدى اصحابه؛ وقد اثاروا عليهم جبرانهم المالوزيين» ولکن اصحابه 
الاكجكاليين دافعوا بحججهم وبرسوم ملكياتهم؛ فاستطاعوا أن ينتزعوا 
معدنهم من شركة استعمارية كانت بدأت بالفمل فى العمل ٠‏ وها هو ذ١‏ 
الآن العدن بنتظر شركة الغية نستورد اللات الفنية لتقوم بالعمل بالج 
الوافق للعصر. رثم بعد الاستقلال عمدت الحكومة الوطنية الى العمل فبه, 
من غير أن بوخذ رای مالکبه الاصليين) مع ان ذلك بخالف القوانين , 


العلم والتدين و اخلاق العامة 


هعلوم ان للسوسيين عامة من روح التدين؛ ومن مراعاة اخلاق اللفيلة 
ما لهم؛ وخصوصا منهم الجزولبین. حيث كثرة المدارس والزوايا وبيوثابه 
العلم؛ ولكانة الغ. من جزولة كان لها ما لهاء مناد نزل هناك المرابطلون 
ابناء الشیخ عب دالله بن سعيد؛ فقد وقفت على وثيقة کنبت حوال هاما 
0 ه. يوصف فيها هؤلاء الرابطون ,باوصاف محمودة منبوطا. شهد لهم 
بتلك الاوصاف فيها ثمانية عشر عالما من جيران الغ وبجدها القاری: 
فى ترجمة الشيخ امامه - ثم كا بنیت الدرسة الالغية. ثم الزاوية اژاءهاء 
ظهرت الغ بمظهر آخر خفقت به الالوبة؛ وسالت الیها ومنها الركبان؛ فمن 
راند للمعارف؛ فیروی حتی یضرب بعطن؛ ومن مستجل لرآته بالتصوف» 
فاذا به تشرق سريرته بالانواد. وقد كانت في الغ مدرستان فبل: احداهما 
فى (ابزربى) ولکنها لا تذكر قط؛ الا باسم المدرسة؛ ولم تود ای عمل فى 
هيدان التخريج: وثانيهما المدرسة الواففاوبة الثى کانت منك أسست بايد 
السادة الكرسيفيين آل العالم؛ قد نضسىء حبنا بتويرة من العلوم؟ ثم تنطفی: 
احیانا! ثم لم تؤد عملا يستحق أن يبقى لها خلودا. ولكن المدرسة الرابطية 
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ام تقد لؤسس مام 1207 , جن وصار النخرجون منها تطفح بهم الطرفات 
وننموج فى سوس اولا؛ ثم فى الحمراء بالرميئة, ثم فى نطوان بابراهيم 
الالفي! ثم في ابن كرير بابراعيم بن احمد وابن ناصر؛ ثم بعد ذلك ذعبت 
فروع النخریج بمن تنخرجوا من الرميلة. ومن بين ايدى ابراهيم كل مذهب؛ 
وما يوم خطيمة بسر وقد قال القاضى سیدی موسى الرودانی ما معناه: 
٠‏ لالعلم البوم من بودون فى سوس للعربية وللادب الواجب الا الالغيين». 
هاا مقا مالالغيين فى العلم الذى يلد العمل؛ وهو التدين؛ فيغلب على كل 
الغى ملازمة العلاة فى الصف؛ والحرص على صلاة الجماعة فى السفر؛ وغم 
مشهورون بدلاث: ومساجدهم عامرة فيها مجتمعاتهمالعادية» ولم بسر الفعف 
الى هله الناحية منهم الا بعد الاحتلال؛ ثم هم مع ذلك لایزال تارك الصلاة 
هنهم قلبلا؛ ويعد فى كل قرية من لا ببالون بالصلاة؛ والعادة ان يقدم للفيف 
اثر ما يطرق الوضوء؛ ثم مصاحبته الى السجد فى كل صلاة» ونساژهم 
كذلك بغلب عليون الصلاح؛ وقلما تجد من لا تصلى منهن؛ وباته‌من بالسمع 
من فول سطع السنجد؛ وعهدی بمساکننا فى ردو کادین نقام فيها العلوات 
اي خمسة محلات: ژاویتنا من الاسفل. ثم مسجد آل سلیمان» ثم مسجد 
الهربيلبين. ثم مسجد الزاوية العلبا؛ ثم مسجد الدرسة فى سفح الجبل 
ونسمم الاذانات فى كل وقت؛ ويقوم المؤذنون فى الاسحار بأذکارهم 
دن فبل الفجر؛ وعادة الالغبين التبكير فى أشغالهم » فكل سفر 
يبر اليه من قبل الفجرء وحين لم تكن الصلاة فقط المظهر الخاص للندین؛ 
فان لهم فى اخلافهم وفى امانتهم وفى مثلهم العليا مظهرا اسمى واعل؛ فيقل 
الب والنفاق والخيانة والعهارة؛ بل كان هلة كله أقل القليل فى الجيل 
القديم؛ ولم تشع هذه الاخلاق الفاسدة الا بعد الاحتلال الذى جر كل وبال 
على المغرب؛ وقد كان شيوخ الغ حرصوا على قطع الالعاب التى تفسد الاخلاق 
واكن حدن بعدهم ما حدث» ولله فى خلقه شژون؛ والالغى على كل حال 
نجده غالبا متفقها فى ديانته يعرف الحلال من الحرام؛ وان حادثك تسمع 
العكقمة ‏ وان لم يكن الا عاميا ‏ لمصاحبتهم للعلماء . 

واما اخلاق القوم من الشجاعة فلا أكذب على الله وعلى التاريخ؛ فانهم 
مستضعفون بين المجاطيين والبعقيليين والحربيليين واگانوزیین ممن لابردون 
الا الا عشسية (1) ولا تقضی حاجة واحد منهم ولا بتوصل بحقه الا بخفارة 
مجاعلی او بعقيل او حربيل؛ وما ذلك الا لانهم لیسوا من ذوی: السلاح؛ 
ولا من ذوی عصبیة تناصر اخاها ظالا او مظلوماء خصوصا نحن المرابطين؛ 


زد) قال بعشهم فى قوم مستضعفین من قطعة : 
ولا پسی دون الماء الا عشسسة اذا صدر آلوراد عن کل منهل 
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فائنا لكآة کل قوى! وفرعي لكل سارس! فلذتاك كان لكل اسرة ماليا 
او بعقيليها! بذود عن حماها! ويرد لها حفوفها, وعكذا ان الحال عن كرون 
الى أن جاء الاحتلال؛ فاستوى الا« والشسية! فامكن للمرابطين ان بگونوا 
قبيلة کالفبانل فتستطيع أن تتملص ممن کانوا باخدون كل اسرة باناوة 
فنفعهم الاحتلال من هذوالجهة ب ومصالب قوم عند قوم فوائد س . 

هذا وقد عرف الالغيون بائه لا عرف عندهم يذكر؛ ان هنال الا الشسرع 
فبه يحكمون: والبه يتحاكمون؛ وعاداتهم قبل الاحتلال ان من له دعوی 
برقعها مع خصمه الى بعض الفقهاء نحکیما؟ يشهدان بذاك على النفسهماء 
ثم ان لم يقبل الحکوم علبم الحكم ترفع الدعوى الى فقيه آخر يسموله 
المفتى» کالاستیناف؛ وبذلك تقطع جهيزة قول كل خطيب (0) . 

واما ما برجع ال‌الکرم فان قصد منه ان بتلقی الضیف الذى لا بد 
منه بما تیسر بلا تکلیف؛ فان الالغيين یکادون بکونون كلهم كرماء؛ وان 
قصد ما يعهد من الاحتفال بالاضیاف من ذبح الکباش وقلى الدجاج؛ وبسط 
جفان کالجوابی. وقدور راسیات؛ فان بلدهم القفر الاجرد لا يطيق ذلك 
ولو ارادوهء ولذلك ترى من أمكن لهم مثل ذلك لا بقصرون؛ کاهل الاج 
ابراهيم الایغشانی؛ وكالفقيهين ابنی عبد الله؛ وكالسيخ الالغى» ثم بعدهم 
الرؤساء هن ايت وافقا وايزدبى وسيدى الدنی واخینا سیدی محمد! على 
أن الخ نالت مكانة مكينة يوم القاومة؛ ققد ظل الفقيه سيدى غلى بن شبد 
الله فى طليعة القبائل التی تقاوم الاحتلال من عام: 1330 ه. فكان هو الامام 
الرشد الواعظ الحافز للهمم الى ان توفى عام: 1357 ه. ثم خلفه في زلا 
شیخنا سيدى الطاهر الافرانی الذى ما فارق قط الصف الاول فى اللاوما 
فهذه بعض اوصاف الالغيين روما قلت الا بالذى علمت سعد) , 


اطعمت للالغيين ووجبات اكلهم 


رای القارىء من وصف الغ المتقدم اقفار ذلك البسیط؛ فلا اجام 
تشمرء و لامزاوع مخصية اخصابا بورث الثروة؛ ولا تجارة متسعة تفعوعم 
باربا<ها الجبوب؛ فهل یمکن ان تكون معيشة من بقطنون فى هذا القفر 
الیباب. الا ما عسی ان یتبلغ به؛ من کسکسو مفتول من دقیق الشعیر؟ 
أو عصيدة ملتونة من دقيق الذرة - ان آني بها من افران او ماسة آو 


(1) اجتمم قوم من العرب تیصالحوا بين ذوى دم فیخطبون فیهم لذلاف, 
غاذا بامراة وردت علیهم تسمی جهيزة یفنم السيمع فاعلمتهم بان صاحب 
الم قل صاحبه. فقیل: قطست جهیزة قول كل خطیي. لكان ذلك مثلاء 
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لاعالارت س او من جرش الشعیر؛ وقد ادرکنا حوال عام 1325ه. أن غالب 
الالفین لا پمرفون ان بسنعوا الحريرة صباحا؛ فضلا عن القهوة والحليب؛ 
ولا ان بخبروا الا اذا دعث الضرورة؛ فليس هناك فى الطعام العام الا 
اللساکس المسثمة فى القصاع بالخضر کائلفت والجزد والقرع واليصل 
والباذنعان. وهذا هو الغداء توجده ربات الببوت مع الضحی؛ الا قى وقت 
الحرث فانه يوجد : 
من قبل انترشف شمس الضحی ريق الفوادی من ثغور الاقاح 

كما يقول ابن دشیقی لان الفلاح ذکرا او انثی بريد آن يبكر ال حرثه؛ 
وعند الزوال بكون التمر هو الهجورى ‏ ما يوكل بين الغذاء والعشاء - 
وعند الغروب التعشی بالعصيدة ان كان فى البيت لبن؛ والا فالكساكس؛ 
هذه هی المعيسة المطردة؛ وقلما بخرج عن ذلك الا بضع ديارء وهى دار 
ال صالح اغنياء القرية؛ والا رؤساء ایفشان ان كان علدهم اضياف (1) 
والا فمثلهم مثل غيرهم فى العيشمة المعنادة؛ واما دارنا؛ فان الوالد وان 
لان منسعا الا اله لتصوفه حربص على عدم الرفاهية فيما شى عادة البلد» 
فلا لحم الا فينة بعد فينة بحيث لا يفير ذلك الا فيما يقدمه لبعض الافیاف 
الذر بحتال لهم وحدهم لا لابنائه ولا لمن فى زاويته من الماقطعين؛ هذا 
ما فنحنا عليه اعيننا. ثم بعد الاحتلال صارت العيشة تتغير؛ فیدخل الاتای 
في العيشسة شسيئا فشيئًا. حتى عم البيوت بينا بيتا؛ وكذلك اللحم صار 
يرود جميع الديار فينة بعد فینة؛ وریما فى كل اسبوع, بعد ان كان غالب 
الاسر لا نرى اللحم الا فى عبد الاضحى. او اذا وزع اهل القرية بذبيحة 
يجتمعون عليها فى مثل عاشوراء. او كانت حفلة من الحفلات التى تقام 
سوبا على المساهد المحترمة؛ ولم نکن نعلم فى صفرنا من يدوم اللحم فى 
دارهم الا دار الرئيس الابغشانی القديم؛ وتضاهيها دار الفقيه على بن عبد 
الله! ثم نتلوهما دارنا احبانا ان حضر والدنا وكثيرا ما يغيب؛ والا فنبقى 
شهرا او اكثر لا نلوق مرقة . والشعیر هو عماد المعيشة ؛ ولا يعرف 
القمح بعض الاضياف الا فى بعض الدیار حتي ان هنال حكايات مضحكة تفع 
ونسكى کالنوادر؛ اودعنا منها فى كتاب؛ (قطائف اللطائف). واما الفاكهة 
فلا يعرف هناك كثيرا الا ما بستورد من اكنارى من ايغشان ومجاطء فيدور 
به البدالون امام الديار؛ وقد الطف بعض الادباء فى قوله بديهة يوماء 


(1) با ثالاديب البوتعمانی سنة 1351 هه عند الرئيس أحمد الایفشانی 
نتعشي عنده العشاء المعتاد بالعصيدة واللبن. ولو كان احتفل لتنكبت 
العصيدة اثلى هذا الاديب. لان الاینشانی اذ ذاك لا يرضى أن يقدمها لمثل 
هذا الاديب. لو احتفل به وعرف قدره . 
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وقد دای بعض الناس پربه أن پشتری تفاها لالفی! 
فکه مصاحبك الالفی مسا القت لهام من (اگناری) شالك قاس 
لا تتجلشه بتفاح فشهواسه فى غير ها يشستهيه اكثر التاس 
يعيش فى قطرة البادىاللى مرلت بدا ومن مسك محراث ال الاس 
فواكهالبدو اشهی ما استساغفدع تلك التفافيج للمصرى والفاسی 
لذائذ البدو فوالاذواق اطيب هن سوالها منظرا وطيب الفاس 
فلسدة الرء فى عاداته ومتی تجووزت فظلام فاتسم غاسی 
والخبز عند الالغيين انواع» اشهرها عند من ادركناهم؟ الخبزة الكبيرة 
الل تجعل ف ی‌الخبز. ثم تغطى بغطاء المخبز؛ فيوقد فوقها وتحتها؛ وتس 
رتوفدیلت) وبها نفد النساء من اسرة الى اسرة؛ وبها يتزود السافر فنیفی 
معه اياما الى اسبوع؛ ومن انواع الخبز الرفاق» وخبزة الکانون؛ تاصق 
بجانب الموقد بداخله؛ بعد ان بلنظی بالنار الحامية؛ ثم نطیب الخبزة باطمر. 
وقد نطور هذا الى أن استحال الى ما بسمونه (المجبوذ). لان العجين بل 
شیئا فشیثا فى الكانون بعد ما يحمر بالنار فیجبد؛ وهو افضل ما يوكل 
فى الغ؛ وخبز الكانون عندهم حديث؛ لان المعروف القدبم؛ هو خبز الفران 
الذى يها للاعراس وللضيوف الكثيرين؛ وكثيرا ما تصنع الملة للرعاة, 
وللعصيدة اخ يسمى عندهم (بوفى) وهو مطعم الرعاة فى مرابعهم؛ وقد 
یصنعونه من الحليب الملتوت بالدقيق. وهو الذى ذكر فى بيثين بلسيان 
لليوسى؛ وهما : 
آری الحب بستولى على القلب بغية 
كمثل هجوم الفیث فی‌الصیف یداه 
ومن كان هكذا فلست اری لە 
دواء سوى أكل العصيدة أو رقي 
هذا وقد عرفت معيشة القمح البوم فى الغ؛ فترى السمید وخبز 
الحوارى هوا يقدم للاضياف, وكذلك حدثت الاوانی التنوعة. ولا نكاد 
الآن تدخل دارا حنی تلمح الجديد من كل شمىء. 
فهكذا دبت اخضارة ال الخ بمطاعمها وبفرشها من الزرابى واخشایا 
والكساء الحسئة؛ وبالتايفونات والسيارات؛ والاثفاق بسعة؛ لكن هذا كله 
لا بنمئع به الا من بسئوردون من البيضاء الاموال بالعمل او التجارة؛ حتى 
البناءات بدات تتغير شتا فشسئاء وقد كان الاثم سیدی محمد اول من الخد 


زر اغد الى ۰ معناء ؛ الهس ٠‏ 


ماوع » 


السمازة بالغ عام: 1193 ه. ويسوقها بنفسه. وهو اول من بثى رياضا. 
واول عن “الث له ابهة حشري وكذلك ماشاه الرئيس على الابغشانی 
وبلناسم الانوزي وهو اغناهم؛ ثم يتلوهم الشیخ ابراعيم الوافقانسی؛ 
والتاجر سیدی عبلا بن اليزيد. والباب مفتوح الآن على مضراعيه لأمدنية؛ 
فون بزود الغ الآن قد پستعل ما براه من اثاث واوان ومطاعمء ويخد فى 
بشسعة ديار اخونة مبسوطة نحتوی على الحنیذ. وخبز السميذ؛ والطواجين 
الزعفرة؛ والدجاج المدمرة؛ فضلا عن السفنج الذى يستدير بسکرچات 
السمن والعسل واملو ب طحين اللوز - زيادة على القصاع الكللة لحماء 
الدففة مرقا؛ وقد سنح ان نذكر هنا بعض تنظيم المائدة؛ فان المعتاد عند 
الالفین أن یقدموا اولا زبديات العسل وأملو والسمن مع السفنج؛ . ثم 
پثثي_بالشواء ثم بالدجاج ثم بالطواجين ثم بالکسکسو؛ ثم يثلث شراب 
الانای, وقد صارت الكوامخ ندخل الائدة ابضا بدورها شيا فشیئا؛ وهکذا 
للدت بضع ديار غنية الفية الى مبدان الرفاهية في الطاعم . 

وبعد هذا فلا باس أن نسوق هنا بعض آدبیات الغية حول بعض 
مطاعمهم نذكرها ثفكها لا على انها من الغرر. فالتكلف فى بعفمها غير خاف 
عن ذوى الاذواق السليمة ٠‏ 

منها ما قاله بعضهم فى البسیس - واللفظة عربية فصحی - وهو 
تاعما؛ نستكذ عند العجائز؛ فبها يجازى معلم التلاميذ ان افتتح التلميذ خزبا 
جديها؛ وربما استكثروا من لقمه يوم الختمة؛ فقد عفلت ان والدى صنع 
پوم‌خنمتی ثمانين لقمةفدمت فی‌قصعة عود؛ فيتناول كل من‌فی زاويتنا منالفقراء 
للم لقمة. والبسيس بصنع من السمن والعسل الملتونين بالدقيق؛ مطبوخا 
بالببضس؛ او من دقيق الزرع المقلى؛ وهو الذ. والذنه قيل يوما فى مساجلة 


اسل هن هلا وؤاك المسلة طيبسة الى يكل لسلة 


ومسن اتی الغ ولم ببتلسع ! 
وما البساطيل بهذا الباب 


من فسسله الال لم يستمتسيمع 
اژادهسا الا مسن السراب 


ولشیغنا سيدى الطاهر الافرانی يمازح رفيقه الاديب سیدی العربی 
السام وکنی؛ وهما على مائدة الحاج ابراعيم الایغشانی الالغى: 


أن الموائد انت مسن شجعانها 
لله درك فارسا يفرى بسي 
ويفك فى قعر الطواجن ظفره 
واذا كررت على الطبالی كرةء 
وتزج فى بحر المكايل غائصا 
وتعوم فى جمع من الساذات فى 
حادث بواكفها يندا بجر الندى 
خير الاحبة احمسد وابوه من 
قرد مكارم مجده اعيت 

لازال فى شا المكسارم جاريا 


والزرد حرب انت من قرسائها (۱) 
ف السنخمالساء عن‌اخسانها ر 
اسرىالدجاج نقاد فی‌ارسانها ری 
اهرقت دشفا من دما کپسانها (4) 
فلك السفني فتنثتى بحسانها ره؛ 
نعم همت كالسحب فى نيساتها 
فد العلا طرا ستا انسانها 
شاد المكارم فى ذرى غسانها رم 
اعشی البلاة أو على حسانها 
طلق العنان الى مدى احسالهسا 


وفى سنة 1356 ه. اكلت مع الفقيه ابن العم سيدى بلقاسم السلیه‌انی» 


عصيدة من الذرة البيضاء نعلوها حفرة تطفح زب 
بلین طيب حلو سائغ؛ فكان ذلك هو الحادی حتى 


ة ذائبة؛ وقد امعنا فيها 
ت هذه القصيدة التى 


نسوقها على ما فيها لانها آمس بالقام؛ والقصيدة اعتنى بها فشرحت نحو 


ثلائة شروح الغية . 


وقبل أن نسوق القصيدة نقول: ان العادة فى العصيدة فى الغ 


مع اارجوم سيدى موسی بن الطیب ابن العم : 


بسيسيك يا زهراء (۱) خير سيس 

سناع بد له لتا فكان من 

فمن ذاق منه لقمسة خال انه 

ما الفلا ممن ثغر الحبیب معافقا 
وثیل فی املو : 

املسوا علینا من حدیث راما 

لمزجسه ‏ بالعسل المصفسی 


تطبب به فى المضخ کل نفوس 
اخاير ما قد ذاقه کل سوسی 
يمس سمساء من مكان جلوس 
ازاء سيس متسل ذا يتفيس 


ان حديث ملي لا یمسل 
مع سفئج فى الخوان صفا 


() زوس محمد بلقاسم والد الفقیه سيدى بلقاسم الذی تاتی تر جمته 


في الفسل الثا'ثك , 
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أن تصنع من جريش الذرة البيضاء؛ ويصب عليها حالة انضاجها الحلیب» 


(۱) الزرد القصود به معناه العامی الذى هو السزردة المعلومة حفلة 
الطعام ؛ لا معناه العربی الفضيح 

(۲) اخسان بکسر فخاء مسكنة ؛ لفظة شلحية معناها : العظام 

(۲) الارسان جمع رسن : الازمة التى تقاد بها الیل ونحوها 

(4) الطبال جمع طبلاة؛ وهی كلمة دخيلة وتطلسق فى الغ عسلی 
الصينية ؛ وفی الرباط على الخوآن ؛ والکاس تجمع على اکرس وكؤس ؛ واما 
الكيسان فلم نقف لها على اصل 7 

(5) المكايل جمع مكيلة؛ ويقصد بها فى الغ الزبديات والسكرجسسات 
يجعل فيها السمن وجوه 

(1) يقصد بفسان قبيلة ايغشان؛ يحاول الالغيون بذلك. تغليب الکلمة 
وذلك غير سيد ؛ لثلا يقع الالتباس فى الستقبل 


V> 


لع لطبغ طبغا جيدا بعد ما تلت بال‌سد ب وهو غود تلت به العصيدة في 
مطبغها ب لنا محكما <تى تغلظ؛ ثم تغرف الى الجفنة؛ ونسنم فيها ويحفر 
فى اعلاها خوض مستدير يملا بالزيدة الذائبة حتى يطفح؛ وبوتى باناء 
اللين. واجود الالبان ما لا رائحة فيه من وطبء ولا مذق بالاء ولا حموضمة؛ 
لم يستدار بالجفنة؛ فياكل كل من جهته بكل ادب لقمة لقمة حتی اذا كان 
أمام کل واحد حفرة؛ او حفر فيها من اول وعلة حفرة؛ يصب فيها من اللبن 
ثم بلنه باصابعه؛ وهو بغرف من الزبدة قليلا الى ملتوته» وقد بغافل من 
معه ان ارتفعت الكلفة بين الاکلین؛ فيبئق من حوض الزبسدة باصیعه؛ 
فترشح اليه الز بدة؛ ومتی لت امامه وصار کالحريرة» بتناول منه بیده؛ 
ولا تعرف اللاعق فى ماکل الخ؛ وهکذا دواليك. حتى یکتفی من الاکسل 
اکنفاء غير النهمين الشرهين؛ وئلفوم ادب عال فى ااؤاكلة؛ هذا هو 
المعروفء واما هذا الذى وصف فى القصيدة فانه مقصود للاحماض ولازيحية 
الادب : 

لمن جفلة ضد افيلت تتالسق تلوح بلالا العصيدة يبرق ؟ 


وقد فغمت منها الخباشيم نكهة 
اهدا أريج السك ام لفح روضه 
عم انها من غير شك عصيدة 
وعهدى بانفی لیس يغلط شمه 
الم ترها کالتغسر اشنب باسما 
تميس بلون الثلج ابیض ناصعا؛ 
لها قمة فى وسطها حوض زیدة 


۰ شماريخ طود لم يكد يتسلق )١(‏ 


نطیب بها كل النواحى وتعیق(۲) 
أزاهيرها تحت الصبا تتفتق ؟ 
من الذرة العطار ان كنت انشسق 
فيا طالا سم البعيد فیصدق 
وللشنب البسراق فيه تالسق 
متی‌جال فیها لحظغرثان بشهی(۲) 
(كجابية الشیخ‌العرافی نفهق) (4) 


فیاا ليت شعری من نحط أمامه ‏ فیوضع فی‌الاطراف‌هنهاویعتق «ه) 
ويخبط فيها باليدين كانما تخبطه وسط الدجنة اولسق 


(۱) اشماریخ ج شمراخ : بالکسر رؤوس الجبال ؛ وتسلق الجبل 


طلع عليه ؛ وتسلق الجدار : 


(۲) الحياشيم٠‏ ج١٠‏ خيشوم : 


(۲) الغرثان : الجائع : 


ثقبة الانف ؛ زفغم العطرأنفه ملاه ٠‏ 


(4) الشطر الاخیر من قصيدة الاعشی الشهورة؛ واوله : 
( نفی الذم عن آل الحرق‌جفنة ) ۰۰ وفهق الشراب فى الکاس ل اذا 


سال س من جوانبه لكثرة الامتلاء : 


(ه) الابضاع والاعناق : اطری وسرعة السیر : 
ا الدسنة : الظلية : الاولق : الجن : 


3 fA 3 


بشن عليها غارة ملسمعلة بلقم اكول آمن ایس يرهل بائ 
فیانی على تلك العسیدة لهسا اذا الجفئة الفلاء جردا سملق را 


# 4 © 


فبا فرحى الى السعييد قالهسا تحط امامی واارجاء مساق 
فيا طالما اجرى احاديثها وکسم اعرض فى نطفی بها ارق (©) 
فانى لمتهوم اليها ولاحشا الى سيلها مند ازمنات تشوق (1) 
فھا هی ذى عندی فيا بطن ابشرن فعما قليل سيلها پتدفسق 
فذى نهمتى جاشت اوارا تحرقا افى کسل بوم نهوة تتهسرق ٩‏ 
افى كل يوم فرصة مشل هده افى كل حين لی جراز يفلق (ه) 


*# مذ نا 


دلفست البها والعیون کانهسا نطاق حوالى رکبنی تحملسق (۲) 
حللت لها طوقی وزحزحت معطفی ١١‏ والقیت على ما به اتمنطسسق 
فاغسل حتى مرفقى فريما ستعمل ایشا معصمای ومرفسق 
وهل فاز فى اشغاله غير حسازم پویسده عزم اذا هم يصدق ٩‏ 
وهل فاز باللذات الا الذى اذا تانت له اللذات بفری وبخلق (۷) 
فانفض نفض المعجلين فلم يمل الى فوطة هم بلك معلق (8) 
وهل بدکر الانسان امثالها سوى اذا لم يكن أمر حواليه مرق ؟ 


ز۱) الغارة المشمعلة : المنتشرة على الاعداء ؛ وارهقت الانسان مسن 
ععاه : اعجلته عنه 

(۲) الحديقة الغناء : الزدهرة ؛ والارض اطرداء : لا نبات فیها ؛ والسملق 
اا صف لا نبات فيه ولا أشجار , 

(۲) التعریض والترفیق : اذا كنت تكنى عن الشيء ولا تصرح سه ! 
وهنه الثل : ١‏ اعن الصبوح ترقق » 

(8) المقصود بالسيل : ملتوت العصيدة باللبن . 

(ة) الجراز : السيف القاطع ؛ وهو بضم الجيم . 

(5) دلف الشیغ فى مشینه : مشی عشصية المقيد ٠‏ 

(۷) شلق السائع الادين ) اذا قدر كيف يقطلعة ؛ وفرام قطعة ! دقن 
المنل ما کل عن خلق پفری ای ها کل من در الاشیا» يتمها كما قدرها 

زه) الفرطة ؛ عربية خصيسة ؛ والاشارة يتلك الى الجفلة , 
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واما اذا الأرفسال سن قر نمسا 
وادلی الى القعب بطفسح دالبسا 
وللمحض فيه أشرة وتلالس ز 
وما اثرت فيه الوطاب ولادنا 
ولا مخضته العانسات وقد بدا 
وتعلوه امثال القباب سميكسسة 
فاخ مله حسوة بعد حسسوة 
وما القصد الا ان آبل مصارنى 
وان تغتدى بد الفتو لحملسة 


خی الشسجاع الدرع آذ بتدلقر) 
عفرب هلىء ماژه بندفق () 
کعضب على متئيه لمع ورونسق 
الى أريه المبیض ارعن یمذق 6۲ 
تشامات زید من عليه ترقرق 4) 
زجاجية لماعة تتالق ر 
كما بحتسی الفحل الذی يترمق (ا) 
والا فهمی ما الیها احدق (0 
تغرب فيها غارنی وتشسسرق 


#۴ 4 # 


ومن فاز فى بدء فاجدر به اذا 
فاعان باسم الله أن حانت الوغى 
فاحفر فى حرف العصيدة حفرة 
واجعل فيها يمنة ثم بسسرة 
املاها محضا فاجدحها كمساء 


(۱) تدلق السيل : اندفع 


نقدم ان يحظى بفوز بحقسق 
ومن كان محقوفا به ليس یزلسق 
موسعة كالحوض او هو اضيسق 
سدودا صحاحا عاليات تونق 
يبهبىء طينا شمعل محذق () 


اخشسخض فيها خسكضاك بهمد 
الى فى اشسال هذا لبسساذل 
فاجدح ما فی حفرتی چدح عسازم 
الى أن بری والزید یکسوه زرفة 
اذن ببندی التجدیف والکف‌ترنقی 
وقد رصصت فيها الانامل كلها 
أمططها حتى اوسعها وهل 
فنانی وتمضى كالدلاء توالا 
وللشدق صوت كلما صب وسطه 
اذا ارنفعت مدت ذنابی کانما 
فاجدح ایضا ثم اجدح انشا 
فابقی ولاء هکده وانامسلی 
وما فتئت جدحا وحملا کانها 
الى ان اخوض الحوض ثم اجوزه 
وبطنى بنادی هل هناك بقيسة 
وهل من مزيد فالعصيدة هسذه 
فکان جوابى فى سيول كانهسا 
ودائب قعبى فينة بعد فينسة 
ولد وسعت تلك الجالات فاغتدت 
فتلتاح قبل الجدح والمحض ماج 


نگاد ادها ج«فستى تشلسسق 
جهود مجد فی البهمات يسدق 
وسیابنی فى جالبى اخوض‌نیشقر) 
كما بان طرف واسع الجفسن ازرق 
وتهوى كخطف البرق فىالجو بیرق 
فعادت كسطل ليس فيها تسق ر۲) 
يېلغك السؤل الاثاء المفبيسق 4 
وللسيل فى وسط اللهاة تدفسقل 
كما إبجد المخنوق روحا فیسسق 
تمدد ذيل حين يوضع ابلق (۷) 
بسرعة خفق القلب ايان يفرق (4) 
بمنحدر حينا وحينا شتلق 
عفاريت تزجى حملها وتخلدق 
ولي بعد اغذاذ امام ومعنشق ری 
فما من معى منى بذلك ضیسق ٩‏ 
الذ واحلى هن رحیسق يسروق 4 
سيول الروابى والسحائب لغدق 
يصب كما حل المزادة اخرق (0) 
بسائط لكن ليس فیهن مسورق 
وبعض تقيمات عليه تفسسرق 


GE SETAE‏ ؛ وكثيرا ما يطلق على قدح اللبن ؛ کبعر شديد مزيد قد تفرقت زوارق شتی فوقه وهی تفسرل 
(؟) القعب بالفتح : القدح الضخم ؛ وكثي وانی أوالى حملة بعد حملسة كما يغتدى فى الزحف چیش مفرق 


قال : تلك المكارم لاقبعان من لبن شییا بماء فعادا بعد أبوالا : 

والغرب بالفتح : الدلو الكبيرة ؛ وهو مذكر ٠‏ 

(؟) الوطب بالفتم : جلد اللبن الذى يمخض فيه ؛ والارى العسل ؛ 
والارعن : الاحمق ومدق اللبن بالاء : مزجه به : 

(4) العانس لكثرة استخدام أهلها لها تتقن الخض وجمع الزبدة من 
المخوض ؛ فلا تبقى من الزبدة شيثا؛ بخلاف من لا تحذق ذلك 

(۵) المقصود الفقاقيع التى تعلو اللبن اثر ما يصب فى القعب . 

() ترمق الجمل الماء : يشربه قليلا قلبللا ؛ وكذلك بقلل فى اللبن 

(۷) الضمیر فى اليها الى الجفنة : 

(۸) جدح السويق : لته ؛ ومنه المثل ( جدح جوين عن سويق غره ) 
والشممل ؛ الخفیف الظريف: والسذق ؛ الذى تخرج فى سذق عمل سئی آثقنه 


4#( بلق النهر : کسر شطه لينبثق الاء : 

(۲) السطل عربية فصيحة ؛ ومو الاناء الصغیر للماه ؛ ویستعمل الآن 
فى كل أثاء ماه بحمل بالید ؛ وهو مجاز مرسل : 

(؟) الذنابى : الذنب نفسه : والابلق : الفرس. 

(4) فرق یفرق كفرح یفرح : خاف : 

(5) والقصود باطوض ؛ حوض الزبدة ؛ والاغذاد والاعناق : الجرى : 

ركع الاخرل عن لا يعر ف كيف رسع الأشياء ولا تفت ساسا ؛ 
فاا اراد أن يحمل مزادة الماء افلت فاها فيندقم الا : 


ی ا 


فتلسف غاليك الجبال جمیمهسا 
الى ان ازى الفتح المبين والشسى 
ولم ببق الا جولة وحدها لسکی 
فالحس كفى سم اغسلها ود 
فاعلن حمدا خالصا من طوبستی 
فان بطعم الفالوذج الحلو فتيسة 
فانی بحمد الله عندی عصيدة 
ققد برئت من كل زود وتم بطف 
فجاءت ہما لم بات فيما اتی به ال 
ادام لنا الله العصيدة ما غدت 
وما سالت الارياق ان عن ذکرها 


وتعلى میاصیها وبفتع مفلق () 
على شبع والجوع خزبان يرمق 
بلمم ما يبقى هنانك ملق (۲) 
رسا بی عل‌سیف الامانی‌زورق(۲) 
لمن كان يعطينى النعيم ويرذق 
وبسطيلة جماعة ما يرق ( 
من الذرة الغسراء اولى واوفق 
على وجهها الوضاء طاه يزوق ری 
سمقنع قیما قاله والمحلق رن 
مصارین بطن الجائعين تنقنق وه 
وطاف حواليها ثناء مخلسق 


KX خ#‎ 


ااشروبات الالغيت 


اذا كان الحضرى يجد بين یدی ترفه وبين بدی غناه من الشروبات 
المنتوعة مب بجد؛ من شراب اللوز والبرتقال والوز والشروبات العصرية 
فان ابن الغ المسكين لا بجد الا العذب الزلال اللی یستقیه من الآبار ,بدلوه؛ 
ثم ان اراد تبريده فانه يعلق الدلسو او السقاء فى ممر الهواء فاذا به اعذب 
وابرد من ماء الحواضر المثلج؛ وما رآى کمن سمع؛ خصوصا ان كانت 
فيه رائحة القطران: وقد احسن من قال فى ماء الغ فى مطلع قطعة : 


ألا ليت لى من ماء الغ مروقا 
)١(‏ الصيامى : الحصون ٠‏ 


من الخمر قد سموه ماء على غلل 


(۲) الملعق : الاصبع التی يلعق بها ما تبقی فى الاناء؛ على عادة الباديين 


ال الآن , 
(؟) سیف البحر : شاطئه ٠‏ 
(۲) سیف البحر : شطثه . 


(5) تحنوی البسطيلة على آطراف الدجاج والبیض والحلويات والسکر 


وأمثالها : 


(5) البسطيلة يزوق وجهها بالسکر والتوایل : 
(5) للمقنع الکندی من قصیدته الشهورة حين پذکر أسباب الدیون 


التى عليه : وفی جفنة لا يغلق الباب دونها 


مكللة لحما مدفقة ثردا 


وأما ما ثيل فى المحلق فقد تقدم البيت الذى قاله الاعشى فى قصيدته - 
فى الدم عن ال المحلق حفئة كجابية الشيخ العراقی تفهق 
(۷) لفق : صوت ؛ كلقي الضفادیم ٠‏ 
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وله كان العلامة سباي محهد إن مسعود يقول! أن الله موش السع 


الفقيرة الجرداء عن الفواکه هذا الاء 
نعم أن مسروب الغ النخاص هو 


السو العذب الزلال السبلسبيل . 
الاناى الذي پعرفه كل اعدا وقد ارت 


قواف كثبرة حوله فى مناسبات! فمن ذلك قصيدة للشاعر الكببر ابن الغ 
البگر سيدى الطاهر بوم تساب السوسيون فى وصف الاناي ااشعر! 


بفصاند كثيرة را فقال هو : 


هذا وانی قد ابت رجسزا 
قد دار بين سیدین احسرزا 
كلاهما لدى الصيسال بازل 
هما فلالا هالة الاکسرار 
سيدنا محمد ابسن اخمدا 
وكفؤه سسيدنا عشمانسا 
تجاريا في حكم امسر حدثا 
فعاسسه الاول عيبا فادها ؛ 
بان لى أن اجری الفكرة فی؛ 
فام بان سنعة التشحير قد 
أفا الطباع المستقيية فلا 


48 اذا غلا اسهك من 
رط طیب الكاس طيببالادج 
اسلا لنافس ذوو المفاخر ؛ 
فوا ژوال الهسسم والتقطیب 
کال اسا يستخيل طعمه ؛ 


قال فتی الظطرف ابو نواس 
فی‌وعف خمر لم بشنهاالطاهی 


موشحسا محرا ماسرلا 
خصل المدى فى الفضللابرز؛ 
هی سطاعنا له منازل 
سلالتا الخیرة الا بسس| از 
من صار فى فلب الحسود کمدا 
من قد حکسی نظامه الجمانا 
من صنع تحير الانای عبثا 
فيه ودده الاضر مادها 
فصل القضية بقول منصف 
احدلهسا ذوو المجالة ففد 
ترضى بان تفعلها او تفبسلا 
وريمسا تفسيدةه السسادا 
فيها النقاء وصفاء اللرف 
وبذلوا النفيس فى شؤولسه 
حوت رماه البحر ميفا فشا 
فضده اذن تسام الخرج 4 
فى العود والراش والباظر 1 
الا بمسرأى مبهسج وطيب 
كسما استحال لونه وشمه ؛ 
بينة مثل الصباح الابلسج 
وبعدها رابعة ‏ سمعيسسة 
وهو كما قبل امام الكاس 
بالطبخ» فافهم لا تکن‌بالساهی 


(!) بوجد بعضها بعین تراجم الاكراريين في الفسل الثاني من القسم 
الرابع کما يرجه بعضيها فى ترجمة ابن العربی نوی في القسم القالك 
رفي لر چمة العلامة ابی مسي الالفی قصيدة فى ذلك , 


ت م م 


أن صلفة الت 


ثنينا فهصلا لتبعن الشیخا 
قلت ومثلها للاتای فادر 
بالنص والاجماع والقياس 
قذی بعين الانس يا سميري 


جدا على البراد اذ يستد 
اذن على ما كان قيه من عوج 


لا هسم الا أن بخساف البسرد 
أو اقتضاه سیب فلا حرج 


لکن على السداد دون نفخ بقدر ما يسخن دون طبخ 

فالبرد ایفا يفسد الثرابا ويغلق الشهوة بابا باب 

نص عليه جلة اكياس وكلهم فى زكله ايناس 
ع # # 


الممتاد في اول السئم الفلاحبت 

من انواع الاطعمة الالغية ؛ نوع يسمى (اوركيمن) يصئع من حبسوب 
الدرة والقمح والفول والعدس واللفت اليابس مع الاكرعة التى تجمع لذلك 
من قبل؛ بطبخ الجميع فى قدر طبخا جيدا طوال النهاز؛ ويتحين صنع هذا 
الطلعام فى ليلة اول السئة ويوثر ان اصل جمع هذه الحبوب آثر من آثسار 
نزول نوح من السفينة؛ فقد طلب ممن رکبوا معه ما تبقى مما تزودوا به؛ 
فانى کل واحد بما عنده فطبخ الجميع طبخا واحدا؛ والالغيات بطبخنه تيمنا 
ودره" للعين والجن؛ ولذلك يعمد بعضهن الى اراقة بعض مرق هذا الطبوخ 
غلل بعض زوايا الدار؛ وازاء اسراب المباه من الساحات داخل النزل وما هی 
بالعادة الوحيدة التى تصنع ليئة اول السنة؛ فاتذكر أن الناس يحرصون 
غلل ان لا پیت ای واحد خارج منزله مسافرا؛ وبری بعضهم ان من لم يبت 
فى داره نلك الليلة لا بزال مفازفا لداره طول السنة . 


الس 


الى أدركنا عليه الناس عام: 1323 ه. انهم يلبسون قمص الصوف 
وسراویل الصوف - ویسمونها التبان - وعمائم الصوف» وذلك لباسهم 
صیفا وشناء؛ لا بعرفون اذ ذاك الکتان الا نادرا وذوو اگروعة منهم بدیسرون 
على اعاليهم شملة من صوف؛ او رداء ناما لمن كانوا ملحوظین کالرژساء 
والعاماء وائمة الساجد؛ وفی الشتاء بلبسون الخنيف ‏ وهی لغة فصحى - 
وبستودد من رازانیف مکان فى الاطلس الکبیر الوال سوس, وقد لبست 
الا س ها شاء ال ب خنيفة غليظة مر ما وراءها مما يقابل مقعدة الانسان ؛ 


of awe‏ امه 


ولاناس اذ فاك غالبا السااهيم من الصوف اللسوج بالغ العروف بجودنه 
ولم تدرلز علد الاس لا جبة ولا سراویل الكتان ولا قمسه وسالمه الإ لارا 
ثم سرعان ماالقلب الزمان فظهرث قمصان الكثان وسراوبله وعماامسه؛ 
ثم جببه؛ ولكن وشکان ما اختفی ذلك ابضا فى ابان العرب الثائية فراجم 
الناس معتادهم القديم الى ان القضت وطفحت الاسواق بالكتان شاد اللاس 
اليه فهو الآن ۱364 م. الملیوس العناد . 


واما اللسا: فان لهن عادنهن الدائمة؛ من رداء الصوف تجمع المراة 
اعالبه بمصنوع من الفضة مثلث على تدبيها؛ واحد على جانب والآخر عسلی 
الجانب الآخر؛ ثم يجمعن الاسافل عليهن اما بحزام او بادخال پعض فى 
البعض الآخرء وهذا الرداء بسمی (تفكوت) ان كان من الصوف؛ او الملعفاً 
ان كان من الکنان الاسود او الازار ان كان من الكتان الابیش؛ واما الغطاء؛ 
فان كان من الصوف فاسمه (نحیکت) او من الكثان فیسمی رادال) والغالب 
الى الآن 4 ه. أن لا تلبس النساء الا الصوف؛ الا الترفات؛ فانهن یلبسن 
الگتان قمصا وملاحف وازرا حتى السراويل التى ما كن بعرفله قد دست 
المهن لبسنها وشيكاء والفرجیات وجبات الساركة البیضاء او القهوبسا 
والسلاهيم المنسوجة من المنسوج الرفیع الرومی او البزيوى قد صار انكل 
الان باخف مكانته بين البسة الرجال الكبراء والتجار بعد ما دبت العضارة 


إلى الغ دبببیا . 


ها ان بعرف الا الحصر التی نستورد من قربة (آمنضی)؛ ومني لان 
" شلال شرل او زريبة على قلة ذلك؛ فان بقاء‌ها فى الطی اکثر من بقالها 

فاشمورة لحت الئاس ؛ ولم يكن الناس یفرشون على عهد صغرنا الا الهیاشر 
. س چاوه الكباش الدبوغة بصوفها ‏ ثم لم تنتشر الزدابى الا فى عهد آبالنا 
!في قأبلة فى الغ؛ ولا بزال ذلك قلیلا الى الآن وأقل القليل جدا جدا 
1 4 ژالخاد. ولا أعلم الآن دارا للاضياف استجمعت الفرش المعتادة 
في العواشر من الضارب والزدابی والخاد الا نحو دارین؛ على أن ذلك 
" ۷ بك ان بزداد بتزاید انساع الحضارة . 


الفثاد في المساجد 


السجد عو النادی العام لاهل القرية؛ ولا پتخلف عله الا من لا خير 
فيه! ولأستاذ السچد احترام! وغو الامام وااؤئن ‏ غالبا ب وقارى: ازب 


ga “‏ مس 


والهزب يقرا فى الم على القاعدة التاصربذ؛ تتتبع الاحزاب الا فى عشایا 
الغميسات فيقرا الكهف؛ وصباح الجمعة بس وتبارك» ولا يتعلق حزبهم 
بالشهر؟ وپفرا سبع من البردة فى حزب كل عشمية؛ وفى المدارس العلمية 
الفسم الهمزية ايشا عل أحزاب الاسبوع الصباحية. ولهم دعوات خاصة 
ترا وراء الحزب كما لهم دعوات خاصة كذلك كلما آريد التفرق من مجمع ؛ 
خسوصا المجامع النی بحضرها اهل الخبر» تعتوی عل الصلاة الابراهيمية؛ 
لم الفانحة ثم الهم ربنا آننا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب 
الثار؛ ثم الصلاة الابراهيمية ايضا ثم سبحان ربك رب العزة عما بصفون 
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالين . 


هكذا بختم كل مجلس؛ كما بدعى بذلك نفسمه بعد الصلوات؛ ولاریپ 
إن هذا الدعاء المرتب قديم؟ لان مثل هذا مذكور فى العهد الموحدىء ولكل 
طرف منه اساس من الحديث؛ وفى ليلة ختمة القرآن؛ - ونکون دائما عشية 
الاحد .. نزاد دعوات اخرى؟ ويئحين محبو الخبر من الرجال والنساء 
الحشور. كا لبت من ان ذلك الوقت يستجاب فيه الدعا:؛ وبانی اهسل 
الفشل بالتمر ومقلو الذرة؛ او بقصعة طعام؛ وفی بعض الساجد من جيران 
الغ نوجد احباس لهذه الختمة . 


أما كيفية التدرير من الاستاذ؛ فلا تختلف عن المعتاد فى كل ال مغرب 
ضفطا وتكرير السور وغسل الالواح صباحا؛ ثم املاء الاستاذ على التلاميد 
کل واحد على حدة» ثم يكمل الاستاذ نصف اللو<ة للتلمید ان استظهر 
نصفها الاول؛ الذى كتبه بيده؛ ولا يذهب التلامیذ الى الغداء الا بعد أن 
يحفظوا؛ ثم يرجعون الى تكرير السور التى کانوا حفظوها الى الهاجسرة؛ 
ثم من الظهر بقرأون ما سيمحى غدا ثم التكرار للمحفوظات: الى أن يقرب 
المغرب؛ وحضور الحزبين صباحا وعشية من واجبات التلميسذ؛ وتكرر 
الحفوظات الى العشاء؛ وه ن‌عصر يوم الاربعاء تكون الراحة الى عصر يوم 
الجمعة؛ الا أن التلاميذ يبكرون يوم الخميس ان لم يغب الاستاذ الى آهله 
لتكرير السور الى الضحى؛ والعواشر تكون اباما قبل العيد وبعده؛ وعل 
التلامید ضرببة الاربعاء والعواشر؛ كل بما تيسرء وقد كان العتاد فى الغ 
البيضمة الواحدة فى الإربعاء وقرشا فى العواشر؛ وذلك منذ نحو 40 عاما. 
لم جات الدراهم فى الجميع؛ واجرة الاستاذ تجمع له من محصول السنة 
من البيادر بعدد معلوم من الآصع على كل دار؛ ومع حرث تقوم به جماعة 
القرية, ومع اضحية او ثمنها؛ ومؤونته بالتناوب غداء وعشساء؟ دارا لدار؛ 


« ن 


ولا فجوری ولا لهلة رى فى الغا وقد ادرالا أن استاذ الج هو موثق 
القربة ان آم بن فيها عالم؛ وعدلها المناز؛ ومافد الانکها! والمماع بين 
المنخاسمین ٠‏ 


المعتاد في المدرسة الالغيت 


كان سیدی محمد بن عبد الله المؤسس لدرسة الم عام: ۱۳۹۷ 8ه مهنا 
فاسس فى الخ القراءة الجدیدة, فحين بنخرط التلميذ في الدرسا بعاد 
ان بحفظ القرءان بتدرج من الجرومية فالجمل والزواوی؛ لم اللامية لاس 
مالك مع ابن عاشر؛ ثم الرسالة فالالفية لابن مالك؛ ثم بعد ذلك التيهفة 
والختصر والمقامات والزقاقية؛ ثم المنهج وفى الرمضانات لا يقرا الا الساپ 
والغرائض والبخارى: وبين هله الدروس پنلو الطئبة من عشیا الأربماء 
الى عشية الجمعة فى كتب الادب بینهسم یبتدئون بالاسهل! کالسنطرف 
ومروج الذهب وابن خلكان؛ فسيرة ابن هشام؛ فالواه بالمدئية ثم لابزالون 
بنرقون الى ان بقعوا بعد ان يشدوا فى نفج الطيب الدى هو الکناپ العال 
عندهم؛ والعادة أن كنب الادب لا قرا في ايام الدراسة تفرغا الوم 
الرليسية ما عدا المقامات الحريرية, واما العلفات والطغرائية ولامية العرب 
والهمزية والبردة والشقراطیسیة؛ وبانت سعاد؛ فان هله تفرا في العواشس 
غالبا؛ واما الدروس الدائمة فالفقه والنحو والتصريف والتفسير اسپالا ! 
والعناد أن يطالع التلاميذ دروس الغد بينهم يطالعها لهم تجبال هسم 3 
بفرأونها عند الاستاذ؛ ثم تعاد بينهم ابضا؛ ثم يتعهدهم الاسئاا في سلاا 
الشواهد والابيات التى تستطرد فى الدرس؛ ثم بواخدهم الاستاذ الال 
لعدد من الابيات فى كل صباح من التون مع تكرارها جماعة في شاپ 
الاربعاءات؛ واما ما بين العشاءين فى غير الاربعاء والخميس فاله لملاليلا 
الدروس او لاعراب راس الحزب» حيث يجولون جولات فى كل الثون الث 
پدرسونها؛ ولهذا نجد ابناء المدرسة الالغية؛ اكثر السوسبین استهفيايا 
انون وعادتهم فى الدرس؛ ان ينغنوا بالاببات التى تقرا جماعة ببسل 
ننام الدرس» وغالب قراءة الشادين فضلا عن البندئین فى الاوجاث؟ 
يشففون فبها التون؛ ثم نفسر بينا بيتا؛ كما تعرب کل الشواهد بالسئة 
الطلبة لا بلسان الاستاذ كما أدركناء فى القروبين وابن بوسف؛ ويقراون 
الالفيسة اولا بشرح السيوطى وبتلسو التلاميد المكسودى مناوبة ! ثم شرع 
راع اللهنة بشمم فسکون: ما يقطر به صیاسا» ققد قال اراي لالأمي ۱ 

اهنوا ضيفكم , ١‏ 


= كيام ت 


الاثسمولي والوضع في المرة الثالية! والرسالة بابی العسن؛ والتحفسسة 
پالناودی والتسول ! والمختصر بالدردير والمقامات بالشريشى ؛ وللاسائدة 
الذين مروا بالمدرسة الالغية استحضار نام فى الفلون لكثرة ما مروا بها : 
فلا يحتاج احدهم لاعداد الدرس؛ واكبر اعتتاء الالغيين بالنحو واللغة والادب؟ 
فلا تمسر كلمة الا عرف ضبطها؛ واذا احتفل مجلس طابتهم ياتى احدعسم 
بكناب يتلوه؛ ثم لا یستحیی الصغير أن ينبه الكبير ان لحن فى اعراب 
او فى ضبط كلمة؛ وقد نعجبت كثيرا حين خرجت من الغ فانسمع اللحن 
ثم لا يوجد من برده» ومتى فرط منى ذلك عن غلط او عن طبيعة يقوم مثل 
الاخ التطوانى فى وجهى كنصيحة أن لا أتسبب فى معاداة الناس؛ فياللعجب؛ 
فهؤلاء شیوخنا كابى الحسن وابى محمد الالغيين وكشيخنا سيدى الطاهر 
ما كان احد من الفتبان آمثالنا يستحى أن برد على آحدهم؛ وهؤلاء كذلك 
تلامیذنا عودناهم أن پردوا علینا؛ فسبحان من فرق بين البيئاكت . 

کنبنا هذا کلغد. ليعلم الغد كيف كان الغ واهل الغ فى هذا الیدان؛ 
وللالغبين اببات سقيمة يفتتحون بها المقروء فى مجلس الدرس؛ فما كان 
رجزا تقدم له ارجوزة فى آببات قليئة؛ وما كان على بحر الطویل كالجمل 
نادم فيه اببات اخری؛ فاول ابيات الرجزية: اعوذ بالله من الشيطان ۰۰۰ 
الغ ومن ابيات الطوبل: قول حسان فيما اظن فى الرسول: 

له همم لا منتهى تكبارها 
وعمته الصغرى اجل من اندهر 

والمدارس قيما ادركنا قوانين فى حضور الصلوات وفى خدمة 
الاسناذء فكان من بینها للمدرسة الالغية من بينها قوانين اصعب بها 
استقامت ما شاء الله حنى دب التدهور الى الجميع . 


دور المرأة لالغيت 


قديما يقول الحضربون: «لراة الفاسبة؛ امراة وتجارة؛ والمراة 
البدوية امراة وحمارة؛ والراة اأراكسية: امراة وخسازة) . 

لا ربب آن لوصف المرأة البدوية بهذا الوصف حظا من الصواب غير 
الیل فهذه المراة الالغية ككل نساء تلك النواحی؛ هی التى تقوم بکل‌شوون 
بيتهاء فتطل نهارها فى الاعمال اكر## على اوقات البوم؛ نفوم سحرا لتطحن 
لم نسخن ماء الوضوء مع الفجر؛ ثم تحلب البقرة؛ ثم تسفی من البير بالقلة 
على ظهرها ناخذ القلة بحبل يمر بكاهلها؛ ثم ان أرادت ان تحطب فانها 
لبكر ولا نطلع عليها الشمس الا وداء روابى الخ حيث لا بزال الشميح ائنی 


- يرث « 


هو الوقود الوحيد للالفين! فتجمع مله ابالة ملليما تلقامها لم ترجع بها 
على ظهرها والعجب أن ذلك العمل الثقيل لا بإودعن؛ فان النساء الطاطياك 
برجعن. بالافانی بتداولئها باصوانهن الرشيمة! ثم لا نگاد لدل الدار على 
تهى؛ الغداء ان لم تكن طبخته صباحا! لي تمخش وطبها! ثم للش طهلها 
للفد؛ ثم تغربل طحين السباح ثم تاتى بالخضر من الحفل, ثم تسفي البقر؛ 
ام ان كان عندها سقی من البير للحفول فهى التى تتولى ذلك! وزد علي 
ذلك أن تنعهد مغزلها؛ وترضع ولدها؛ ثم ان كان حرث او حساد: فهي 
التی تقوم بذلك بمعاونة زوجها او وحدها ان غاب. بهذا لمملا لهارها! 
ثم نطیخ العشاء؛ هذا كله والغالب ان تحافظ على صلاتها في دارها هسم 
السمع من السجد. والراة الالغية هى سيدة الداد حقا ب فهى الخازلة وهی 
التصرفة فى الشعیر والسمن والراعبة للاضیاف ولو لم بحضر زوعها 
ان كانت الدار دار الاضیاف -؛ والطلاق فى الغ لا يكاد بذکر؛ وکدلال 
الزوجة الثانية؛ فلا اعلم من الح الآن دارا فبها عدة الروجاث الا ثلانا فقط. 
من المتوسعين الذين دفعهم دافع خاص الى ذلك ومن الامثال الالغية؛ ان 
الراة تقول: (دعوا لنا المطبخ ندع لكم الراى) ای انركوا للا ادارة المشزل! 
نترك لكم ما فى خارج المنزلء ومجمل القول أن المراة الالغية نقوم الاه 
ژوجها الذى لا يعرف الراحة ايضا بدور عظيم فى الحياة مع الصبانة وهام 
الزلق الا فى النادر الذى لا يكاد يخرم القاعدة؛ مع الصبر العظبم والاخلاس 
ازوجها والرفق قى المعيشة؛ مع حفظها للسر ومحافظتها على منلاهر الثدين 
والتصدق على اكقابر؛ خصوصا ايام الجمعة وعاشودا؛ فتدهب اللسياء 
بالثمرء ومقلو الذرة او القمح؛ فیفرقنه على الصبيان , 


الامثال الالفية 


ان درس الامثال التى نطلق عفوا من الالسئة هو عبن الدراسية لفكرة 
الدين يطلقون تلك الامثال؛ ولذلك حرصت عل جمع الامثال الالغية من لدم 
فى كراسة استوفت زهاء ثلاثمائة؛ ثم الخذها ملى الکولوئیل الستشلج؛ 
(جوستنار) ففرنسها ونشرها فى بعض المجلات الفرنسیة؛ ثم رجعت كرة 
رى ونحن فى معتقل: (أغبالو نكردوس) فاملیتها على الوزير الكبير اخى 
سيدى محمد الفاسى؟ فجمع منها عنی الغا وشمسين: ما بين مثثور وملفلوم؛ 
وله فسرها كلها ,بحكاياتها بالعربية الفصحى قضبها الى الجموعة الگبری 
الى جمعها فى الامثال الفر بية1 ولهذا اكفكف القلم الآن عن نتبغها اکتشسا: 
بما فى مجموعة الاح الوزير الهنرم . ۱ 


e يقم‎ = 


الالعاب | الالفیة 

هی نوعان: فمنها ما هو مخصوص بالصبيان؛ ومنها ما هو مخصوص 
بعامة الئاس؟ اما العاب الصبيان فانها : 

1 س الاسداءء تقول العرب: راسدی الصسان واستدوا: اذا کانسوا 
يلعبون بالجوز). وصبيان الغ انما بلعبون بالحصا: ولتشابه الملعوب به 
سمینا هذا اللعب هذا الاسم . 

تى كل صبى بعدد من الحصا بتساوون ثم يعمد اولهم الى جمع 
الک و فيه ال لاعلا ی خرص له طبر ع 
فبقى ما يبقى ویسقط على الارض ما يسقطء ثم اذا تراکمت الحصيات عل 
الكف؛ بنظر فى الحصا فما كان منه لا يمس الجلد وقد علا العصیات؛ 
باخذه اللاعب على انه ربحه؛ ثم يرهى ما على ظهر كفه ثانيا الى الاعلى فيتلقاء 
مان الكف؛ ولكن ان سقطت حصاة واحدة فقد خسر اللاعب؛ فیعطی 
السا لغيره واذا توصل لقبض كل الحصيات براحته؛ يبتدىء اللاعب فى 
الاك ما اننثر أمامه مما لم بقع على ظهر الکف؛ قيرمى الى الاغلى حصاة من 
بده فى الوفت الذى يلتقط فيه حعاة أخرى مما على الارض؛ ومتى لم يفاج 
في ذلك فقد خسر: وان امكن له ان بستتم التقاط الملتثر على الادض؛ فانه 
لا بد ان لا يمس عند اخذ حصاة غیرها؛ الا اذا بقيت النتان فقط فائه 
لا بد أن يجمعها مرخ واحدة ولو تباعدتا؛ ومتى تمت اللعبة على هله الوئيرة؛ 
ففد ربح حصاة واحدة ثم يعيد اللعبة؛ الى أن يربح الجميع او بخسر البافی» 
فلا يتحصل له الا ما فاز به؛ ثم ينتظر حتی يانيه دوره ثانيا؛ ومتى نمست 
الصففة وانتهت الحصیات؛ بحسب كل واحد ما ربحه» فمن نقص له من 
العدد الدى كان له فان الرابج لاكثر من عدده بدفع له حصاة حصاة مح 
ضربة فوق کفه لكل حصاة؛ ونسمی هذه اللعبة (اکنترن) . 

2 س شلوك ى لعبة تكون بنوی التمر؛ باخذ اللاعب نوی فى باطن کفه؛ 
فیسال صاحبه: آشفع ام وترء ثم بقرص على ظهر کفه كلما اخطا. وتسمی 
اللعبة عند العرب : (خسازكا) قال الشاعر : 

وشر اصتاف الشيوخ ذو الربا 

اخنس يحنى ظهسره اذا هشی 
الزود او مسال الیتبزمنسده 

لعب الصیسسی بالحصی خسازکا 

3 س ضما س لعبة اشبه ثىء بالشطر نج؛ الاان‌شروطهااخف؟؛ تلعب 
بالحصا مکان البیادق , 


ساراس 


4 - طابث العصيدة = لعبة لاختیاه! يشلبي؛ صبی حيث لا ارك 
ولا برى! ثم بتفرق الصبيان في الطابي: ثم ينادى اعدهم بالشلسة؛ طابث 
العصيدة رتوانکلا فیخرج المغتبىء فیفنش عن اصدابه فمن وفع عليه اولا 
يركب على ظهره ملیا وبدور به بين الصبیان . 

5 ب لعبة الخبل م وهی رياضية تافعة. بوخد حیل فیربظ طرفاه 
فیدخل صبی فى طرف وآخر فى طرفه الآخر فیتجاذبان؛ لبنظر من هو الوى» 

6 لعبة الحمل - یحاول الصبیان فى أن يحمل کل واحد. صاءبه 
الى غاية محدودة . 

7 ب رماية الهدف سب بضعون حجرا مفلطحا؛ فیرمونه من امد مساوم 
بقف فيه جمیع الرامین؛ فمن اصاب الهدف یصفقون له وبصیحون بالموث 
الواحد فلان فائز . 

8 س صيادة الیمام ب بحفرون حفرة وینصبون اژاءها حجرا مفلطدا 
غير كبير؛ ويسندونه ال عود يضيفون اليه خيطا بعقدة تتحسل بمچرد 
ها يمسها ماس ثم ينثرون حوالى الحفرة الشعيرء فیبتعدون؛ فاذا جاء اليمام 
بلتقط الحب فیتتبعه الى الحفرة الصغيرة يدخل فيها؛ ولا بد ان كان فى 
الحفرة أن يمس الخيط؛ فاذا بالحجر يغطى الحفرة فیبقی هناك «یسا؛ 
فياخذم صاحب الحفرة . 

9 لعبة الخيط حجر - بعمدون الى حجر صغير قدر ريال حساي 
بسوون اطرافه حتی يستدير؛ فيثقبونه ثقبتین فى وسطه» فيدخلون فيهها 
الخيط المستدير؛ فیدخل طرفا الخیظ فى السبابتين؛ فبداد الح دورا 
بينهما مستمرا؛ ويسمى (امچری) . 

0 ل الخذروف ‏ لعبة معلومة عند كل الغاربةء لا احتاج أن الكل 
وصفها تفصیلا؛ وهی بالاجمال: طرف من العود مدبب الراس؛ وفيه حديدةا 
والعود مستدير آملس يرمى بخيط بدار بالعود؛ ثم بدور بنقسه بسرعة. 

1 - الضارية بالفاطو - وهو طرف من عيدان التين» يقطع على لحو 
7 ستتیمات فيزال لبابه؛ ثم ينجر عود من الزيتون على مقدار اللقیس 
المستطيلة؛ فيدخل فى الثقبة طرف صغير من الكاغد المجموع البال بالبماق؛ 
فاذا وصل هذا الى طرف العود ببقی في محله؛ ولكن اذا ادخل مثله من 
الثقبةء ويدفع بالعود بندفع الكاغد الاول بضصغط الهواء؟ فيرمي سیا ما 
سوت مسموع؛ يجعل الصببيان ذلك بمنزلة البنادق. 


2 المضاربة بالاحجار الصغيرة س وكثيرا ما يقع ذلك بين الفری 
المنقاربة؛ وترمي الاحجار بالفلاع! والقاليع عل أوعين ١‏ نو يسم (السدق) 


حت 


واخر اسمن لبزيسا پسنصان من الحلفاء ؛ ولا فرق بيئهما الا أن الاول 
بجع مكان العجر فيه والآخر يبقى حبالا صغيرة متفاربة بدخل طرفاها 
في حبل الطرفين + 

3 ب اللعب بااكرة - ولا تضرب هنا الا بالرجل؛ وامعهود آن تخاط 
من الغرق البالية؛ قبل ان نظهر الكرة العصربة من اطاط . 

4 - اكراماة بالاء يوم العنصرة - على أن هذا اللعب قلما يتعاطى فى 
الغ ما يتعاطى فى غيرها . 

هذه هی الالعاب الشهورة الخاصة بالصییان الالغيين. واما اللعب 
العام؛ ذانه للرجال او للنسات ولا بختلط الجنسان فى لعب (أحواش) بالغ؛ 
وهو لعب بعرفه كل الناس خصوصا شیاب الحذاضر الذى يعجب به ان رآه 
از سمعه فى المذياع ویقام فى الاعراس والاعياد والافراح» يديره رئيس 
بعرف ان بغنى؛ وفى يده دف؟ وحين يكون عرس او عيد او فرح كبير؟ 
"نان المعناد قبل احتلال ذلك الناحية وقبل ان بزال منهم السلاح أن ياتى 
ارباب البثادق فیصطفون آمام اللاعبين؛ وتحت انظار النساء ااطلات على 
اللعب من السطوح» فيطلقون بنادقهم بالترتيب؛ فى الوقت الذى تطلق فيه 
النساء الزغاريت؛ ويرسان على الرؤوس - طاقات الحبق ‏ وهو الثبت 
الطليب الوحید الذ ی‌یعتنی به فى الغ حتی انه بستنبت عند کل ربة داز س 
و"نذلك ترسل البندقيات هكذا اذا زفت عروس وفاربت ان تدخل القرية 
الث نزف اليها؛ والرجال اذ ذاك يغئون اغنياتهم؛ واما اذا كان لعب النساء 
ففط؛ فان الدعار من الرجال يستديرون بهن او بطلون؛ والغالب فى الغ 
قبل الاحتلال أن لا يذهب الى احواش الا زمر ااروءة؛ واما بعد الاحتلال فقد 
سار الرؤساء الذدین لا مروءة لهم يستكثرون من احواش النساء تقربا ال 
الستعمرین؛ وفى هذا اللعب بوجد بين الاغانى اشعار الحب؛ وااشعار الحكم؛ 
يحفظ منها الكثير ٠‏ 

وهناك لعب آخر كنا نعرفه قبل الاحتلال هو الرماية للاهداف فى 
عشايا الاعياد؛ بخرج كل اهل القرى الى اطراف القرية يتعلمون الرماية ؛ 
فيتخرج الصغار بالكبار؛ وهذا مما طوى بدخول المستعمر ٠‏ 

وبعد؛ فقد كان اعلنا المرابطون يترفعون عن لعب احواش؛ وكان 
اب شبوخهم العظام سعى حثیث؛ فى قطع ذلك فى قريتنا حتى نادت 
القبائل بتغريم كل من اقامه: ولكن نبنيين اهلها من رد ذلك واعاده جذعا؛ 
ولله الامر من‌قبل ومن بعد 

اما اغانی الالغبين فى وفت الحصاد وفی الدراس فکلها آذکاد وحکم 


. ۳ . 


واستفالة بالافمياغ العتلدین علدهما وهی لهم ممروفا بالتقليد! ولدلا 
ها پتلونه فى محافل الشاهد. السمان عندهم بالعاريف! فالها ادعية مالورة 
بحففلها السنون؛ وبالاجمال! أن عوائد الغ فى الالعا بهى عوالد کل جزولة 
بلا تخصیص ولا تتصیص 1 بل هال عند غير الالقيين ازيد هما ذگراساه 
ثم ان ها ذکر اه لم بستوف الا قلبلاء مع الاختصار فى هذا القليل* 


ما قبل في وصف إلغ من الاشعار 

وففت على قواف غير قليلة حول الغ واهله ؛ ولکننی لا اختار الآن الا 
ما له مساس خاص بارض الغ وبوصفه او التسوق الیه؛ او النشکی هلها 
وقد كلت انا نفسى صدرت منی اشیاء من ذلك؛ فلاختر من کل ذلك سسا 
بانارب الوضوع : 

قال شیخنا شاعر الجنوب وعلامة سوس ومفخرة الادب الالسفي 4 
سبدی الطاهر : 
سیم الصبا هبی بنشر ربا الغ ففی‌نشرها للعاشق‌المب ما یبفی 
نعلل شلوا لم تغادر ید النوی . به غير سمع لاملامة لا یصفی» 


بهن الى تلك المنازل انها ؛ 
ربوع رباها السك طيبا ونيتهاء 
تغال اذا ما الزهر نور أرضه 
إذا اشمست آرجاژها قلت انها؛ 
هی الس ل والامول اوسمعت‌بها 

وفال ابضا 

عن قصيدة مطلعها : 
الث فبان جميل الصبر اسماء 


منازل بدر النم لا مثزلالفرغ؛(1) 
بوچه الفا منها عذار على صدغ؛ 
سماء حبا الوابها الفجر بالصبغ 
فتاة على اعطافها صفرة الرد(2) 
بد الدهر لكن شیمفالدهرآن‌بیفی 


بخاطب شيخ الغ العلامة على بن عبد الله اسناذه ااوید! 


وانهل من سحب الاجفان الوا« 


يفول وهو بصف نفسه بانه كالجسد الملقى يكتلفسه من الجول 


والدموع الثار والاء : 

ارسي باخشاله الشوقالمذيبكما 
ارس ثراها عبير؛ والنسيم شدا 
وأزبع طلعت فيها شموس هدی 
نافت بواحدها الغ فقلت لها 


3 الفرغ : من مدازل القمر 


للمجد فی‌آرض (نحت‌اطمن)ارسا: 
والسا. راح وکالیافوت حصباء 
فهى المنازل لا فرغ وممسواء 
ابه فقد سامت مصر وزوياء 


(2) الردغ: اأرحل. هگذ! فى اصول اللغة القاموس وشرحه: ولا يشم 
(اشبیه الا اذا كان معني الردغ ما له لون غاس كالزعفران مثلا. لم رقفتك 
ء زان هلا الملی في الردع باامین لا في الردغ بالفین. ولا ادرى ما رقع 


آنبیخدا معالة بنثیت في اللفة , 


وقال الادبپ سيدى محمد بن الحاج الافرالی : 


أباساكنا ارضا هی الأرضوحدها 
أجل بلاد الله علما ورفمة 
بها العثم والهدى بها المجد وائعلا 
فما شنت من عیش‌هنیء وحكمة 
بهم ولهم عیشی يطبب ومرتجی 
بذكر نيهم جود سحب السما وان 
ألا ليت شعرى هل يتاح لثافتی؛ 
فاستجمع الصفو المسرىء ليسم 


بها ما يشاء القلب والاذن والبعر 
ومجدا وسؤددا فحق لها الفخر 
بهاالدین‌والدنیا؛_بهاالوعظوالسمر 
وعقل رصن لا تحوم يه الغير 
فؤادىوجودى معهم لو يشا القدر 
تفاصر جودا عنهم وان انهمر 
بروك لديهم کی یزابلها الضجر 
ودهرا لطيفا كان اجمعه السحر 
فتفحى عيونى بالنی كلها تقر 


وقال الاديب العلامة الکبیر سیدی محمد بن مسعود المعذرى : 


لبهنكسم يا آل الغ مفاخسر 

سموتم بدورا بل شموسا بنورکم 

فابقاكم للعلم والفضل والهدى؛ 
وقال ابضا : 

جى دبع الرباب من (تعت‌حصن) 

وبسوادی العقبق فيسه فعرج 

واقسرآن نحية مسن مشوق 


فخرتم بها ما بين غرب الىثمرق 
تفتقي زهر الففل من بعد ما رتق 
الاه حباكم فى العلا قصب‌السبق 


منجدا زائرا لاوشق حصن 
بالمطايا واعمد الى خير ركسن 
فاده لهواهم کل حين 


وقال العلامة محمد يجيا الصحراوى لا مر بالغ سنة 1313 ه. فمكث 
فيه ما شاء الله ودرس فى المدرسة الالغية قلیلا : 


با ال رنحت الحمن) انتم فوقه 
ها ضر من بالفوق معنى وصفه 
فارقوا بجد واجتهاد للملا 


معنی وحصنکسم بعلم شرق 
أن كان فى حس بتحت بوصف 
ترقوا معالى حدها لا بوصف ء 


وقد وفت على قطعة للاديب سيدى محمد بن الحاج يجيبيه بهسا؛ 


بالغت فى الارشاد یامن يلصف 


اعل الوفا؛ والنصيح دين يعرف 


وقال الاديب مه العيلين بن العنیق السعراري ۱ 


باال رنحت امن ان یلع اللو 
لا زلم ماني الوفود وان دهت 
اا پلوناگسم ‏ فالفیناکسم 
لم جروا قطانم محمود 
ام مناخ بنی السبيل وجيكسم 
زان امر" جمل الطريق ايابه ؛ 
فعلیکم أسمى التحايا ما شدت 


أبدا بقارعة الطريق مقسسسم 


طنيا وادى که لکرس ذاه 
ودق على ايك وهب ليسم 


وحبن وقف الاديب سيدى الحسن البونعمالی على قطمة محمد بسا 


لله ما قد هاج ذاك الموقف 
نظلموا دموعهم قصائد وهی فى 
كم توجوا قبل الرحيل مجالسا 
ذهمل المودع والمودع نوی 
بيت الغ فما احلسك مجمعا ؛ 
۶ صحراء الفسيحسة جددوا 
احا الولاتی فى الوات حدائقا 
وابن العتيق مطرب بقريضسه 
وعليهما نبغاء الغ آغدفوا . 

هم أفعموا من كل فن أكؤسا 
صك بالفاخر الغ فهى جديسرة 


وقال بعضهم : 
أبواب الغ لكل أت تفتسسح 
بان يؤم ان قلوصك واقترح 
ففسبيح ما ابصرنه بسهوله ؛ 
ارسل لطرفك فى البسيط عنائه 
۷ أمث فيه لا اعوجاج كراحة 
من ذللداستفت الطباع من اهله 


الذگورة؛ وعلى ما قاله ابن العتيق؛ قال : 


وعيون الغ من الوداع تكفكف 
حسن اجل من العقود واشرف 
ولكم بشعرهم المسامع شنفسوا 
فكانما دارت هناك القرقف ر 
لوفود شعر اين من إستلكف 
فيهسا عكاظا النهى انسولف 
غلبا بفکر فى المعارف تقطلب 
وعلبه أعسلام البيان لرفرف 
كرما وآدابا وما يستطرفب ! 
للوافدين وبالنوادر اتحفسيوا » 
وآنا بالغ فى المفاخس افرله 


وصدور من يرجون مله لشرع 
ان الحوائج مناك طرا تنجسج 
كم كان فيه للتجارة مربسچ 
فبسيط الغ كما تشاهد اليح 
مبسوطة ما المکارم تسج 
زان الاثاه بما واه برشم) 


() بيت لديم مبدل. ومو مكلا فى الاسل :+ 


ان امرا جمل الطريق لبابه 
(۲) القرقف : الخس * 


طنبا وانكر له اللیم 


131 32 54 3 


ولب الاذیب مهد باه تزيل الغ الصعراوى الى ميد السخ 
سيدق على بن عبد الله قطعة شطرها بعضهم؛ لصها : 


غرج سرنعت امن یامن سادا 
وانزل هنا لك ما تشاء وطولسن 
واكرع بمعهده ورد اعلامه الا 
وامكث سنالك الف الف رانعا؛ 
قوم تقفوا فى صيالة مچسده 
الغ وما الغ تلافی مجسسده 
فاقرا السلام على الفقيه وقل له 
قبل بديه وابلغن من خلسه ؛ 


لترى بعينك فى الورى اجوادا؛ 
واطصل به التطواف والتردادا 
قطاب والاجراس والاوتسادا 
بل بله عناك الحصر والتعدادا 
ها رد للاداب الغ عمست‌ادا 
آبناوه الابساء والاجاسدادا 
صيرت الغك للعلوم مادا 
أن التشوق لم يزل مسسزدادا 


کان قاضى (اقا) ورد على الغ فقابله أدباؤها بفصاند ترحيب ‏ على 
عادنهم - ففلت له انا من بیذهم قصيدة؛ من اولها : 


ما الغ غير شعوره فى شعسره 
بالعلسم والادب البليسغ فخازه 
ام يحل بالارض الخصيبة لا ولا 
لکن له أدب تدفق نره 
كل البلاد لها كنوز فى الغنى 
ما الغ الا البحر يزيد علمه > 
إل دوض مجد خضلت جنباته؛ 
فبه يرحب باللزیل فینثنی ؛ 
فاذا افاض ااشعر الفی فقسد 
وبمدح الغ وترکه بدری الوری؛ 


آسعد بمن ظفرت یداه بدره 
ان قام کل فى الندی لفخره 
بالروض یونق من ندفق نهسره 
مدا وهل احد دای من جزره 
وکنوز الغ جميعها فى شعره 
والشعر افضل مقتنى من بحره 
وشدا القريض تارج من زهره 
بجرا حقانس» برائع سحره 
آدی نما اسداه غابة شکسره 
من كان فذا فى العلا من غيره 


اصبحنا يوما فى الغ فى فصل الشنتاء سنة 1356 ه. فاذا بسيط الغ 
بجباله یمیس فی حلة بیضاء هن الثلج البراق؛ فحفز ذلك الشاب السيد 
الحسن بن على الصالحىء وهو ناشىء اذ ذاك فى اول عهده بقرض اکنظم 


لكاتب الى : و 
اعلا بوفد الخصب وقد سماء 
عدنت اليه وکابدت بفراقسه 
ولولهت حتى آناح لها الا لا 
شر السحاب زمردا فنزینت 
فترى البسيطة کالعروس تبرجت 


نالت به الغبراء کل بهسساء 
ألم الفرام وصرحت بعشساء 
ه وصاله فتباشرت بهنساء 
بعقوده وتبرجت للقسساء 
ونتوجت بزعورها ‏ كسما 


= N م‎ 


وري الطليقة بعك ما قاد ادوا 
هذا بفقيل الله ليس بفيسسرة 
لولا النبي الصطفی ورجالسه ! 


عهنا قد اعتلاوا بقل ناس 
لهج لغار عاد وفشسا: 
عند لاله لما سقي بالمسسا: 


بهده القطعة الحسنية تحرکت قربحتى. فللت هذه القصيدة النی 
صورت فبها جولتى فى سباح ذلك اليوم : 


ما ذا دای من لم يكن بالرائى 
لا سيما ان عم حنی لا سری؛ 
والارض من ألوابه مياسة ؛ 
فکانما وجه البسيطة ففستة 
وكانما کل الثری حبب الکو 
أو روضة اآزهارها مبيضسة 
والجو صاف والسماء کانها ؛ 
والشمس قد القت لدی اشراقهاء 
فجلا بياض الثلج فى برفانه 
أنى النفت رايت أبيض ناصعا 
هوی به لو كنت اجمع أعينا 
أله وفت ضحی خرجت انزهة 
والارض تبرز فى قشيب ثيابها؛ 
واليوم طلق والحيياة مسرة 
واانفس تانس بالطبيعة اذ بدت 
فوضعت فوقى معطفى والعقل لا 
شمیت اخطو والبسيطة نضدت 
فى «انبيها شامخسات توجت 
(کاننی فى صحن بلسور وقد ؛ 
فاجيل أدصارى اجالة حائر 
مننفلا باواحظی مترنحا 
واللب ماخوذ كان طافت به 
اقول ياعجبا أفى ذا البوم یسب 
در ذا بری النعماء هذى ثم يب 
من ذا الذى لا ستفز شعسوره 


ثلجا شم بلونه الوفسسا: 
من لمعة فى سائر الارشسسا: 


س متی شعشها المدير بماء 
مخضلة من مسة الالسداهء 
مرآة من نعتادها ‏ بجلا 
شعاءها الوهاج فى الانصساء 
حتى ليعشى أعين البعسسسراء 
شرك العيون وفتنة لارالسى 
کی تحنظی فى لمعة بمسسرا: 
ترتاد فى البیضاء لا الغبسرا: 
لماعة الانجاد والبطهسسسا: 
والقلب مجلو من الاسوا: 
أسرارها بالطلعة الفسسراء 
ساحاتها بالاولو 

منها المفارق باخضراد سمساه 
غطینه یکرامة خضسرا: () 
فى تینك الخضراه والبیشاه 
مما أرى من رؤعة وبهساء 
ابسدى السقاة بخمرة عسساراء 
سفی المرء تحت الشملة الصماء 
سسقى بعد فى الجدران تحت کسا؟ 
ببسائط مبیضة زهسرا, ٩‏ 


() كرامة المائدة: قطاژها. وبذلك فسر بعضهم (سبا ترامسا ای 


أنه و فطل , 


ut ۷ 


أبن القرائع این ما بعنساه ان 


ابر عجیب أعين الشتعفسراء ؟ 
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فته زعلا اجسول واننسی 


فكه الفؤاد | بهده التنعماء 
من منظرء ما سامع كالرائى 
كيلا تزل الرجل فى الارساء 
فوقى الخضرار طافج بصفساء 
يوما هنا بملامج المسسسراء 
بسهولها وجبالها الشمساء 
ما یستثیر خواظر الادبساء 
دبا کان قد عدت للحمراء رن 


# و 
العادة فى الغ ان شهر مارس هو مقياس الفلاحة؛ فان انطر ج 


اليب والا فعکسه؛ فتاخر 
في ل ؛ 


وصرصر الاعصار به 
واليساس پرسل عسل 
اذا بسزن صاسع 
بحبی البلاد والقلو 
فتسترد الارض زه 
تلوح كاطسناء فى 
فایئما النفت اب 
فكل حقسل غسادة 
فالحمد لله الذى 


ودد للرييع بال 


0: 


المطر فى سسئة الى هذا الشهر فصاب؛ فقيل 


+ ما انقضی الصبر اجميل 
من بعد هجران طویل 
ستول على زوع الفول 
سم باصفرار وذبول 
مض البطاح والتلسول 
سشم الفروع والاصول 
امل الفلاحة الذهول 
مسترسل القیت الهطول 
ب بتموج السسول 
سوها من الزهر البلیسل 
مطارف وفی حجول 
ماست تجرر الذیسول 
دوی بفضله الغليل 


سيا رواءه الجميل 


+ لا ينسين القارىء أن القصيدة قيلت بعد النفى من الحمراء الى الخ‎ )١ 


- " س 


ها الس فى فس ار بيت 
الجسم ووهشسسد 


حيبت يا الخ به 
فان يزل عنك الريب 


سم قبي ففر ای طلول 
فلا یت لا عقيل 
حوض بها لمن يسول 
سع سا لارضها مايال 
يحرطها اجو الصقيل 
ها تجد الظل اللليل 
وعلد زبرج الاصيل 
سدا الفصل لا كل الفصول 


ومما صدر عنى اذ ذاك وانا فى هذا البسيط اتلون بين فرح وحزن) 


فاقول کیفما تبسر + فمن ذلك : 


با طيب الغ فى الربیع فما 
ارجاؤه الفيحساء مخضسرة 
فكلما اسمته نظطسسسرة 
بموج بالصحة لست تسری 
بفوز فيه رائد العلم ان 
لسولا ينابيع العلوم به 
مادرسة | جوار زاويسسة 
وان صقصا مجده علمسه 
ومن ذلك : 
لله الغ ومرءاها ومحياها 
وما تحس به بين الشغاف وقد 
ني اذا انکشفت بطحاؤها فاذا 
سماء افق المعالی منيطل عسلی 
خصب القرائح لا خصب المزارع ما 
ففكر الغ حياة للعلوم ومسن 


لجوه فى طبه هن قسییم 
تقابل الطرف بوجسه فسبسم 
اسمتها بين سيط وسيم 
ذا علة هناك الا النسيم 
فيه بخیسب حاطب او سیسم 
والذکر ما زارنه ذات رسيم 
فجاور العالم فيه الدسيسم زلف 
لفالج القدح بمجد چسپسیم 


وما یشم اذا حیت برپاشا 
قاربت ان نجتلی منها مهياهسا 
الغ السماء التى ندری رپاهسا 
آفاقها الغر حیاصا وبیاها 
فى الغ فهو على الاماد محياهها 
أحيا العلوم على ارض قد أحياها 


ومما فيل فى وصف الغ وهو وصف حقيقى : 


اوصاف الخ متلافيات 
8 فد بتفابسسلان 


(۱) الدسیم : الذاكر 


فلا ليت ارسها لافلهسا 
فكل من بژورها مسرات 
۷ بد ان يصغها فيشهسد 
ان شرفت ارض بنیها فبنو 
ومن اتی الغ فما اناه 
فانه من علمها سیعچسسپ 
فانها من جهة لمخصبة 
مجدبة كما ترى حقولهسا 
فكم علوم من بنيها فائضة 
وكم بحوث عندهم مفجرة 
دوض الفهوم عندهم مزدهر 
خزائن العلوم دافقات 
قلوبهم فى العلم بين العين 
متعهم فى الادپ الاندلسی 
فكم قصائد لهسم عصماء 
وطببهم من‌عرف (نفحالطيب) 
فهده الغ وذى اوصافهیا 
سبحان من‌یجعل ق‌الاضداد 


ومسن ذلك : 


الغ بسیسط بلقع مقفسر 
تجول فیه ما تجول فلا 


4 ا مين : من الارضی : 


ماين لعلمها اليفتسر 
صفيعه وقت الشتا: ر 

الا كمت حزنها لسهلها 
بين فصول متفاونات 
حينا يذمها وحینا بحمسد 
الغ همو من شرفوه وزینوا 
وانما اتی سلى رباها 
لکنه من فقرها سیک ساب 
كما تری من غير تلك مجدبة 
وکم بثار فى رباها غائضة 
وكم هضاب عندهم محجرة 
وما هناك قط روض يزهر 
ولا میاه متدفقات 
والشيح واخلفاء للعيسون 
لافى الرباحين ولافی‌الثر چس 
بين بسائط لهم جرداء 
ق‌وسط ذاك الجرز اديب( 
وارحمتا لمن همو الافهسا 
خكمة منفعة العباد 


لكتساب وسط داره 
واصطلاء حول نستاره 
سن التفافات ازاره 
دفتر قطب مدازه 
و أو فى جسسواره 


لا روض فيه لا ولا عیسن 


التي لا تست ٠‏ 


Ye = 


شناوه سم فعاف لسن يقطنه وان لته کسسن 
پسف فيه مرسر صافر السا يقطيه چسسن 
شفق الاطراف هله وان حوليك دار الموف والقطن 
وتجمد السهیا: من قسره اعقام مما يجيه التسدن 
ختی میاه المزن فى افقسه نكاد لا بندى بها المسزن 
کم فرعت من قم قفاصساءه ندامة وصرة سسسن 
لولا علوم من بنى الغ لسم تصصخ الى اخبساره اف 
ولا رايت قط من مبصر الى تجاه ارضه پراسسو 
لکن قطرا زانه اهلها يعلسو بهم بين الورى شان 
هل البلاد غير سكانهسا؟ بهم لها الزين او السيسن 
ومن ذلك ما قبل ارتجالا لسبب افتضی ذلك : 
اذا احتفلت داب من كان فى الخ نصاغ كما تبغی وفوق الذى لبغى 
فاية ارض حول الغ منتى تدا من الغ بلیغ بالقصائد لا تصفسى 
فالغ لكف الشعر والئاس كلهم شهود على هذا ؛ بمنئزلة الرفسسغ 
لئن كان قفرا فهو كالخد ليس فى جوانبه الا طلائع من صسسدح 


ومن ذلك : 
الغ المعارف والاداب بلدتهم لا الغ مسال ولا الغ الامارات 
من رام علما وآدابا وحل بهم يقر عينا باآبات وآبسسات 
ومن برد عرض الدنيا فليس لهم مجد القصور ولا مجد الرباضات 
فالعلم حرفتهم والبحث شيمتهم والفهم حليتهم بين الندیسسات 
ان تسألن الصبا عن زهر أرضهم هعبت عليك باداب یساس 


ومن ذلك : 

الغ فردوس لمن منيته | صحة الجسم وجورائلق 
ونسيم مستطاب فی المصب سسف وماء مستلة فسائسق 
أى مصطاف عجيب لوبه | خضرة الروض وماء دافق 
انما المصطاف أشجار لها ضفة النهسر حفيف شائلق 
فاذا اعسوز هلان فمسا بعد يهفو لهوام عاش 


کلت مررت فی سفرتى الى (تامانارت) بوادی (ترت) فصدرت نی 
قصيدة فى وصفه ؛ - مطلعها 
وضيق واد بترت وسل كما امتد للماء خرطوم فيسل 


لفك 


فان القوافسى تسف مسا لسارع الك وفال الرعيسسل 
فتكلفت اغواب تکلفا لا برضي الادب مطلقا لا الالغى ولا الادب السام 
فقت 


لم هه الاديب جع سيدى الطامر إن عسل إن عبد اللسه باخرى 


لاك الفضل ترت على ما به يخاطبك اللوذعى الجليل ره 


| لم هفست ايام بعد رجوعى من السفر وشيوع القافيتين ؛ فاذا بهسنه 
القصيدة الجديدة؟ وقد قالها الاد: بالالغى سيدى الحسن بن على بن عبد 


الله ؛ حكاية على لسان الغ 'نحتج على ذكر ترت ونسیانها؟ هى؛ والقصيدة: 


انتئی السغ بدمع يسيمل 
النادى الاديب الاريب السذی 
جمال الوجود ومفخس ره 
رئيس العارف مختارنا 
تقول اليس من الحيف ان 
ابش ذكر لترت وما 
وما ترت الا همر پش 
بدكر ضيقا ممر الصرا 
سلى انلى للعلا محتد 
ولكن هجرت فاحفظنی (۲) 
اپنسي سیطی ومسا فوقه 
وما وسطه من ربا زو 
وما بين ذلك للزائثر 
اننسى علوم من النحو كسم 
اينسى نحاریر فى كل عل 
اشادوا المعا وما ف 

الا فانظرن ا الغ 6 
ففى كل ناحية ستح 
وما الغ بين البلاد سسوی 
اينفى العزيز ويبقى الالیت 
الا غيرة منك الغيسة 
لعلك تراب ها قسد صدعب 
فالغ سرت تحت ذيل الدجا 
راود انصافها ‏ بالقريض 


كجدول ماء بخد اسيل 
تحلی بعز؛ ومجد ائیسسل 
وكنر المحاسن لا لاثيبل 
شفاء لكل فؤاد عليل 
تبجل (ترت» بذکر جمسسل 
حظیت لدیکم ولو بقلیسسل 
سب وينسيك آهلا وکل خلیل 


. ط اذا ما مرونا به فی مقیسل 


وانتم سلیل ونعم السليل 
لناء لغيرى وحسقى جزيسل 
وما يحتوى من سرى نيبيل 
دوخير قرى يتلقى النزسسل 
ين وما مهدوا من‌سواء السبيل 
تسر ميردهام والخليل 
سم هنا ما لهم من متيل 
سوی مستحق اعتراف الجميل 
مكانة الغ اقام الجليسل 
سق الغ اهتبالا بكل دليل 
عزيز وما(ترت) غير الذلیل 
سل اذا كان فىالشعر قال وقيل 
فتنسف هذا الكثيب المهی( 

ست لتشكر عن الغ فىكل جيل 
كطيف خليل سرى لخليال 
منك ومن صنوك المستطيل 


(۱) دالقصیدنان في (الرحلة الثالئةع من كتاب (خلال جزولة) 


(؟) احلظيه : اقضيه 


٩۷۲ -‏ بت 


حنانيك الغ المکان الجمیل 
اما كنت فى بهجة فدة 
اما كنت روضا اریضا فما 
قرائج منك يفجرها الس 
اینکر شانك بين القفسرق 
اما فيك شعر بلغ تسسرى 
أما فيك علم تفننه الا 
اما فيك صوفية لهم 
اما فيك دی لكل العطا 
ثراك شفاء لكل فتسى 
صباك تفوحج بخلق ‏ بئی 
فيا طالسا صح من شمها 
شرفت شرفت الى ان تشسر 
فلله ذاك البسيط قکسسم 
اذا قال قافية فسذة 
او ان حبرت كفه مهرقا 
كذلك يا الغ انت ومن 
فلا عجب . آن قحب الست 
فیدر (نرت) نصیب ومسن 
فانت تنبل الجمال لستسسر 
فكل مديح لهسذى الجها 
ابظرق لى بالحصسا وانا 


وکیف وانی آوالى الثلسا 
سیتکشف الدعر عمن یکسو 
اذن يعرف الناس على وعسسن 


فما لك بين القرى هن مثيسل 


يزود ٠‏ مقامك وهو علیسل 
ك تشسم كزهر بروض بلیسل 
الا اعجب لذی صحة بالعلیسل 
ف حوليك کل فبیل لبيسيل 
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ولنخنم هذه ااقوای الالغية باخرى الت صدرت منی يوما قبل أن آلف 
الالفيين واعازجهم الر ما لزلت بهم فى منفای عام : ۱۳9 م 


ریفولون واقول)» 


يقولون صبرا انسه بك اجدر 
وفالوا تکلف ما استطعت فر يوسا 
وقالوا تجلد فى السدی فقلت قد 
وفالوا نباعد ما استطعت فقلت قد 
وفالوا اتبکی کل من قد تركتهسي؟ 
وقالوا الم تقدر تناسی ذك هسم 
وفالوا اهم ابضا وفوا؟ قلت اننى 
وقالوا قداستعبدت بالشوق قلت‌هل 
وقالوا الست الحر ؟ قلت لهم بلى 
وقالوا من أغلى الناس عندك سؤددا 
الات پئو الحمراء شيخا ويباف 
ولوا ومن اولى الورى بجوارهسم 
فلات بنو الحمراء من كان جارهم 
وقالوا ومن اذكى الانسام اذا سما 
ففلت بنو الحمراء اصحاب فکسرة 
وقالوا سبی المراکشیون عقلسه 
وقالوا اما فى الغ والاهل غنسة 
وقالوا اذن انکرت فضلا مشهسراء 
وقالوا اها فى ال غلم وحكمة؟ 
ففالوا الم تولد بالغ ؟ فقلت صل 
وقالوا اساذا اليوم تعرض جامحا؟ 
وقالوااهذا كل ما كسان وحده ٩‏ 
وقالوا سيكفيك التخلق أمره 
وقالوا وما النفكير ؟ فقلت أبعسد 15 
فانی يكون الخر بين معاشسسسر 
امن بعد هذا تستطاب بالغ 
ومن عجب السى اجيش بفكسرة 
فيحسب من فى الغ انی خانسر 
فيعطفب بض کی يسلى وما دړی 


تباعدت لکنی على الرغم احضسر 
الى أن بعودوا ؟ قلت لا لست آقدر 
على كل حال اننی لست اغدر 
یفی فى النوى الا قتى متخير 
ولكننى من ودهم لا أخرر 
ومن هو أزكى مخبرا حين يخبر 
وليس كراء من بدلك يخبسر 
ومن مورد منهم حميد ومصسدر 
سيورد من شتی البحار ويصسدر 
لبحث عویص دونه الفكر يعثر 
اكجذوة نار فى يفساع تسعسسر 
فقلت انا مختارهم ما الحييسر 
فقلت بلی لکن لمن لیس بشعسر 
فقلت متی فى البدو ففل مشهر؟ 
فقلت وءاداب بها کان بذ کسسسر 
تظنون انى للولادة منکیر ٩‏ 
فقلت لانی بعد کم متحضسر 
ققلت وخلق من كلينا مغيسر 
فقلت وخلف بیئنا اذ نفکر 
يعنفتى ان صحت بالشکو معشسر 
مداركهم لم ندر كيف التقكر 
حياة بتنغيص الجمود تمسرر ؟ 
فاودعها شعرا بليفا فندخسر 
جزوع عظامى بالاسی تتكسسر 
بان صفاة الجر لا تتائسر 


> ليا اه 


وها هی الا وثبة عن اسه 
فتودع فى الاشعار خير ذخیسسرز 
فكم شاعر فحل تخل لكبة 
فكيف انا يا قوم افلتها وقد 
اکل مصاب فاض بالشکو جسازع 
فما كل ذى رزء اذا ان خا سر 
ابنظر من ای البراكين ان طسغی 


وفورة چاش تستهل ‏ فترفسسر 
لكل اديب لا فع الفکر پشصسسر 
لكيما يجيد القول فيها فیبهسسر 
عركت بها عرکا يق ویسهسر 
خصوصا اذا يشكو خلیا ويستر ٩‏ 
ولا کل ذى شعر شكا متألسسر 
من احشانسه الاتون الا التفجر ؟ 


هذه القوافى هی التى وقفت عليها مما قيل فى الغ التى كنت قلست 


فيها من قديم متشوقا : 


الا ليت شعرى هل ابيتن ليلسسة 
وهل اردن يوما مياها يعلصسر ؟ 


بالغ وحولى الشيحبطهى به سکسو؟ 
وهل يبدون بردى لطرفى وآمقسو؟ 


والشيح هو الوقود الوحيد فى الغ وبه طبخهم : وسکسو هکدا ينطقون 


به لا رکسکسو) والعنصر بفتحتين بير غذبة الماء امام دارا : ويردى 
بفتح الباء وسکون الراء وفتح الدال : من بسيط الغ الشمالى : وأمقسسو: 
بفتج الميم وسکون القاف : جبل عال فى الشمال الشرقی من السسسغ : 
والبيتان عورض بهما البیتان الشهوران اللذان عورضا كثيرا من الادسا: 
قديما وحدیثا 
الا ليت شعری هل ابیتن ليلة بواد وحولى اذخر وجلسل ۷ 
وهل اردن یوما میاه مجلة ؟ وهل يبدون لى شامة وطفيل ؟ 


١‏ س القسم الاول : فى المرابطين ابناء الشيخ سيدى عبد الله بن‌سعید 
الذین يقطئون فى الغ وفى اكادير ایزدی وامثالها من کل مكان فيه 
مساكنهم بتلك الناحية ٠‏ وفيه فصلان : 
الفصل الاول : فىالمرابطين ابناء الشيح الذین‌درجوا قبل عام 2۱۳۷۵ 
الفصل الثانی : فى الرابطن آبناء الشیخ الذين لا بزالون احیاء بعد 
شام ۱۳۷۵ ھ 

۲ - الفسم الثانى فى الالغيين غير الرابطين من الانوزیین والایفشانیین 
والوفقاوبين والاغوديديين ؛ وقسد نذكر من هؤلاء من لا يسكنون فى 
الغ؛ بل فى قبائلهم الداخلية ؛ وفيه خمسة قصول 

الفصل الاول : فى الاغوديديين 

الفصل الثانی : فى النازلین بالسکنی فى قرية (دوكادير) ولیسوا 
أصالة من الالفیین ۰ 
الفسل الثالث فى الوفقاوین 
الفصل الرابع : فى الایفشائیین 
الفصل الخامس : قى المانوزيين 

۴ القسم الثالث : فى اساتدة الالغيين فى القرآن والعلوم والتصوف ۰ 
وفیه فصسلان : 
الفصل الاول : فى مشايخهم فى التصوف 
الفصل الثانی : فى أساندة الالغيسين فى العلسوم وبينهسم بعض کبار 
من اسائذتهم فى القرءان 

م القسم الرابع : فى تلامذة الالغيين علوما وتصوفا ؛ وفيه فصلان : 
الفصل الاول : فى تلامذة مدرستهم الالغية خاصة ٠‏ 
الفصل الثانى : فى مشاهير الاخددين من زاويتهم من العلماء واللامعين 
هن سر العلماء 

* س القسسم الخاسس : فى اصدقائهم السوسیین الذين بترددون البهسسم ۰ 
أو كانوا هم الذبن يترددون علیهم حتی تکونت بینهم خمة کالاستاذية 
والتلميذية ٠‏ والقصود بسوس جنوب مراکش 


VN 


هذه هی اقسام الکتاب ۰ وارجو من الله أن بوففلی وبسهسل لسسی 
حنى يتم كما فدرسه وخزدئسه فى نفسی ۰ فالسه ان ثم على ذلك اللمظ 
سيؤدى مهمة تحبی غالب الاسر السوسية او بعضها على الاقل ؛ كما ستنشر 
من تراجم التاخرین صحفا ان شرت كما تربد فستفتح لسوس اريخا 
واسعا يمكن لمن بعدنا آن‌بستتم عليه + وانا مند الان افر بعجسزى وباهر 
باعى + وبكونى بلا ويب اقع فى اغلاط ٠‏ ولكن حين بسدلت جهسسدی 
وافرغت ما فى وسعى فلا عتب على والكمال انما هو لله وحده 


العلاقة سيدى على إن شبد الله 

الفقبه سيدى الحسن النپاسپشی 
الففيه سيدى صالح بن احمد ااوفظیری 
الحاج بلفاسم بن عبد الله 


" سيسدى عيبلا باولا 
الفصل الاول 1 1 اب سيدق أحمد بن مهل بن يد الله الما 


الففيه سيدى البشير بن الطيب 
1 الففبه سیدی موسی بن الطيب 
من القتسم الاول 6 اجيب الحسین بن احمد بن الحاج صالح 
1 السيدة تاکدا ام الشیخ الالغى 
سیدی ابراهیم بن احمد الطالی 
سبدی احمد ابو الف‌دام ۱ 
الفقبه الادیب سیدی على بن صالح الاوفقیری 


و تضهن تراجم هؤلاء : 


ا ۱ النجیب سیدی الحسین بن ابراهیم الصالحی 

عبد الله بن سعید الجد الاعلی للمرابطین السعیدییه ۲ ا الله بن ۰۱ 

0 بعلي بديين :1 5 دى عبد الله بن احمد الصا 
د بن عبد الله بن سعيد ولده | یت تسد موی 5 
محمد بن عبد الله بن سعيد ولد له عاخن 1 1 د Fars‏ 
على بن احمد بن عبد الله بن سعید ۱ RE‏ اليف الالو 
عبد الله بن احمد بن عبد الله بن سعيد 1 ۱ ا ن محمد الصالحى 
سين بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن سعید ۱ ١‏ ییون کب 0 الصا 
زا 1 الثجبب سيدى محمد بن عبد الله بن محمد الصالحى 
الل ان على بن احمد بن عبد الله بن سعيد 1 ا النجيب المعتبط عبد الحى بن عبد الله الصالحی 
عبد ۱ إن #وسى إن محمد بن عبد الله بن سعيد الاخضیری 1 ا العلامة سيدى المدنی بن على بن عبد الله الصالحى 
الراهيم بن بلقاسم بن محمد بن عبد الله بن سعيد التاكائزى E‏ 1 و 


بلقاسم بن على بن أحمد بن عبد الله بن سعيد التییبوتی 

احمد بن بلفاسم ولسده 

سليمان بن محمد بناحمد بن عبد الله بن‌سعید اول فقيه فی‌اهله السليمانيين 
ابراهيم بن سليمان ولده 


اشاج عسلى النییو تى الفقيه 

الا عبلا بن صائح ابو الاعلام 
العلامة سيدق محمد بن عبد الله ولدم مؤسس المدرسة الالغية منبع مجد الغ 
الشيخ سيدى ال حاج عل إناحمد الدرفاوی مؤسسالز اوبة النبع الثانى کجد الغ 


» ۷۸ س 


سيدى عبد الله بن سعيد التهالی 


تجو : دوه و س بعد ۱۰۵۱ و 


نسبسه : 


عند الله ۳ 0 + ي 
ا إن سعيد بن حسين بن یبورلد؛ اوحسين بن مسعود ما 
فى بعض الرسوم احسين إن يبورك بن مسعود ان جمعنا ین ول گر 
ان بودك انما سقط فى بعض الرسوم"ء 1 
5 .كنا هو الج الاعلى الذى تنتسب اليه قبيلتنا السعيدية؛ وهو على 
شهرنه غامض من نواح عديدة؛ حتى ان اصله ومسقط راسه غير معسروف 
الا دجم ظن ؛ وأقاويل تتداولها الالسئة ؛ والعروف أيضا من سلسلة 
تیه یتجاوز اولئك الثلاثة او الارربعة؛ والكلام حوله تلباحت قلما بحد 
م تى به فى طریسق بحثه الوعرة المدلهمة؛ وها نعن اول ست در 
بها؛ ونستعين و و 0 
ی نستعين مع بسوق بقوله اولاده او يشيع عنهم 
ما شساع عنه فى الالسنة 


۳ شاع عند آولاده شیوعا متواترا ان اصله من«تامدولت آوقا) وان ولادنه 
0 ۱ م انتقل بعد الى أكادير نتبسیست بين ساموکن وتامانادت؛ ثم من 
5 اتصل شمیخه الرجل المالح سیدی بحیا بن عبد الله التملى (وشبيخه 
ی التاريخ معروف موصوف بانه شيخ بربی المريدين؛ وبرشسسسر 
: لکین؛ ویصفی القلوب لتتصل بالملا الاعلی؛ وهو من اهل القرن العاشر؛ 
وقد نوفى نحو عام  :‏ هه فلازم خدمته على سلب الارادة؛ ف 
على غرس بستان من الرمان؛ فقامعليه منذ الغرس حتى اثمر؛ وبعد 
7 امره أن باتي برمان لاضیاف عنده؛ فاناه به؛ فاذا به مسز؛ ققال له ما 
او ما انعرف اننا اردنام للاكل؛ فقال له : انى لااغرف مذاقه؛ فققال 
الشيخ أو لا تعرف الو هن غیره فى البستان وانت القیم عليه من اول 
بوم فقال : انك يا سيدى لم تأذن لی فى الاکل هنه؛ فكان ذلك اول ما 
1 الشیخ ملاحطة خاصة ری؛ ثم فی‌بوم خر وقد تکاثر اضباف اخرون 
ا الحكاية توثر قبل ذلك العصر بين الشيخ التباع وبين 


+ ات 


عند اللسيؤرا أمره ان بوق الغران للشيل! فصار رده الى ایغ بعد ها 
حمي وطيسه يعلمه بالقاد الفران حتى اسجره) فقال له بفشسپ ؛ ان القند 
فادغله ! فبعد لان قال الشميخ لاشسبافد ! قوهوا بلا ال ذللك الأبلسه ؛ فاله 
لا ببعد أن يلج الوطيس ا سمعه على هن الكلمة الفارطة ؛ فوجدوة داخسل 
آاملور خالسا1 واللللی فى الاتستعال؟ غير اله لم بنله ادلی ضرر! الا ما ان 
عن رؤوس الافير رجليه فلد الا بعش احتراق! فامرم بالخروج 8 وه 
قادره ان بسكن فى واد زابمور) حيث فشس عمره كله 

ويقال ایشا : اله لما سكن هئال دبث عقارب الحسد في افسسل 
البلد؛ فراح عنده الشيخ بوما؛ فاشتكى علبه؛ فامره باغباض بصره الم 
شمجه؟ فاذا به پری الوادى كله یسیل خيلا ورجلا؛ فقال له : هذه بجنودلر! 
ساط على كل منتعدى عليك؛ فصار اهل البلد كلما امتدث هن اد يد 
اليه بصاب بسوء فانكفوا عنه بذلك ٠‏ 


التطفسات التي اسسها في القفار 
ثم بقولون : ان من حكاياته ان له نطفية فى (دراووغ) قمر به هنال 
إعض الملوك بجي كثير ؛ فاضر بهم العطش فى ذلك المجل - وهسسو 
معطسة الى الان؛ - فقال الملك لمن حضر : من بقدر ان بسقیلی السسا 
وج سی؟ فلم بنتدب احد؛ فكرر ذلك فمثل بين يديه عبد الله بن سهیسسد! 
وهو مشتمل برداء ؛ فقال له : انا أسقى الجميع ؛ فقال له ؛ او تسار 
على ذلك يا صاحب الشملة ؟ ففال له سترى؛ فمال بالجيش الى لطفيية 
a‏ كان قبل بناها هناك؛ فصار الجند يمر بها فيصدر ريا؛ وهو يلاول لكل 
من شرب خبزة بتناولها من نحت ابطه حتى روى ابیش + 
تم بدکرون ان عادة الشیخ ان بدور مع تلامبده فى القغار؛ فیس 
النطفيات حنی اله اوصى اولاده فيما اوصاهم به؛ ان يقوموا على تطفيال» 1 
فام بنوه على ذلك الى الآن ؛ وءال أكادير ايزرى هم القائمون بهده المهمة ! 
لا بفر اون فيها ويعدون تلك النطفيات اثنتى عشرة؛ وكانث تسمی بلساث 
السیخ عند النحدئین وهی : 
١‏ - (انبد نتوملبلین» فى الطريق الارة بين «اگرض وايشت» بوادی 
زتامانارت) 
۲ - في (بو الجیر بين ناکچکالت یت‌تبکنی) وبين (اوسا) 
۴ ب فى الطريق بين زادای) و زافران) فى قفر نالا 
٤‏ - فى ابخف ابغير وينتكونا ؟ بين (تبمولای) و (بوزاگادن؛ 


= چم مد ی 


۾ س فول الرامع في (لازاروالت) وسمعت من بعضهم ان هنال النتين 
اخربيسن 

٩‏ س فى بت (بومريم) فى مسجد بتاه هناك 

۷ ل المذكورة فى (دراووغ) التى اصدرت ذلك الجحفل اللجب ريا حتى 
ضرب بعطن فیما يقال : 

۸ - فى «سمون ايسان) فى القفر الذی بوجد فى جنوبی الغ 

٩‏ - فى «تینوضفیوین يبزين) فى طریق تاماناوت من الغ 

۰ - قی «فم افيفاغ) فى شرق «اکچکال بالغ 

۱ - فى عاودرى بتهالة 

؟ - فی (اکرض ايملالن) ب (ايسى) 

هذه هي النطفيات التى تواتر عند المرابطين ان جدهم هوالذى 
اسسها ثم اوصاهم بتعهد نرمیمها؛ ولا بزالون على ذلك الى الان 

ویقولون ابضا اله هو الذى بنی مسجد ابت بومريم ولا بزال قائما 
يضاف الى الشیخ ٠‏ 

نلك هى الترجمة التی یلقیها اليك جمیع مرابطینا؛ وهی فیالقيقة 
لا نتجاوز فى بعض ما فیها ماتعج به بعض الکتب التى بهرف بعض امحابها 
ہما لا يعرف اذ كان بقول ما لا بدری؛ ونحن لا نستبعد ان بقع کل ذلك 
لاننا نعنقد ان قدرة الله لا بتعاظمها شیء؛ وان الامانة التى تدل عليه 
الحكاية الاولی ؛ وخرق العادة فى عدم الاحتراق فى الحكاية الثانية ؛ واصداره 
جميع الچیش طعاما وشرابا بتناوله من جنبه كل ذلك ممكن؛ ولكن الاصل 
بقاء سنة الكون على ما هى عليه؛ ونحن كما امرنا بالانصياع لشريعة 
الکتاب المنزل امرنا ایضا بالانصياع لسئن الكون؛ وهذا هو اصل ديلنا؛ 
ولا ننتقل عن هذا الاصل الا بوقوع غيره وقوعا محفقا او مظنونا بسا 
تلبت به المعلومات؛ واين السند الذى پثبت به هذا ؟ على ان امثال هذا 
الشسيخ رضى الله عله يمكن ان بقع منه مثل ذلك او اكثر؛ وقدرة الله لا 
بتعاظم‌ها شىء؛ ومثل ذلك متواتر عن امثاله قديما وحدیثا؛ لا بتوقف فسى 
امكان وقوعه الاغبى جاهل ؛ او من يكفر بقدرة الله تعال ؛ لكن الحدئیسن 
بوثمون من اطاع مره فى مثل دخول القرن؛ لحديث لاطاعة لمخلوق فى 
معصية الخالق؛ الوارد فى مثل هذه القضية نفسها حين امر حذيقة من معه 
فى سرية ال بنسافطوا فى نار امرعم بايقادهاء هذا رای المحدثين بسل 
دای النبى صلى الله عليه وسلم فى مثل هذه القضایا؛ ثم لا نظن بمسلم 
عاقل ان يتخطى ذلك الا اذا غلب على حاله؛ وذلك ما يؤول به ما بقع 
لبعض الصوفية فى هذا المقام» وبهذا تعلم ان لكل من المحدثين والصوفية 
وجهة هو موليها استباقا للخيرات؛ وربك اعلم بمن هو اهدی سبیلا فى کل 
قضية على حدة + 


a A¥ 35 


وثائق واقوال الورخن 


ارات معمى لرجمة الجد التى يتداولها اعفاده: وتعال معن لنساساه 
طر بقا اخرى بين الوثائق النی بایدینا وبين العبارات الثى وجدناها لبعض 
المؤرخين٠‏ فلعلنا نجد فى الناء ذلك ما يثلج المدر؛ او ینقع الغلة على الاقل 
املنا لقع فيما بينها على ترجمة الرجل الحقيقية النى يمكن لمن يعرف كيب 
بودخ الرجال باعمالهم وبوزنون بقدر افعالهم التى يمكن الاطمئثان اليهسا ؛ 
لادراك كنه هذا الشسيخ منها ؛ فانا لواجدون هنا بصيصا من النور يعرف سه 
هن هو الشیخ سيدى عبد الله بن سعيد؛ ان لم نجد النور الوهاج السذی 
بلقى الشعاع التام على حياته 

۱ - نسخة من رسم ( بعد ما يندب تقديمه لافتراق المنافسع به 1 
والام بيد سیدی محمد بن ابراهيم الغرموزى الکرسیفی؛ قال قيه بهسد 
الثناء على الله والصلاة على نبيه الختاد : « تزوج على بركسة اللسه وسنة 
أببه عليه السلام المرابط السيد عبد الله الایموری زوجه المباركة زينسب 
بشت احمد بن ابراهيم الغرموزى بصداق معلوم غير مجهول سماه لها عنسه 
وكملاء على (بنحسين بن يبورك) بعد ثبوت وكالته اياه بعد دفعه صدافهنا 
وهو خمس وسبعون دينارا فضة - کدا - قبضه وكيلها (قبض معايلة) وهو 
جدها عمنا الطالب محمد بن ابراهيم الغرفوزى بوكالتها «بالنطلق) أذ فسى 
ية (لها طلقة) بائنة من الازواج واعتدت عدتها؛ وعلى امسال بممسروقه 
او سریح باحسان؛ وبه شهد وشهد من ساقته القدزة للحفور محمد بسن 
الحسن بن عبد الله بجمادى الاولى سنة واحد وثمانين ونسعمائة؛ ابراهيسم 
اإن ابوب فى هذا الناریخ + 

الحمد لله تفكير؛ ما فى وجهى الاساوير خمس وعشرون ديثارا وتصاب 
دبنار ودرهم وثئلت‌درهم؛ واربعة خبوط مفصلين بادز - كذا ‏ واربعة حروژ: 

الحمد لله؛ جملة الجهاز للمجهزة المذ کورة؛ وصداقها بمقل‌وبه ٩۸‏ 
حح ۰۰۰ ابراهيم م ۰۰۰ ( ::: ۷ دراهم وذئك ل :۰ رو بلفاسم 
ابراهیم من دين زوجه فاطمة بنت عبد الله ۳۶ درهما انتهی ما ظهر وبين 
نا نسخه من اصله بلاولا وكتبه من شهد فى المقابلة والممائلة من غیسر 
زبادة ولا نقصان والله اعلم؛ باواخر ربيع الثانی عام ۱۱۳۳ ه ابراهيم بسن 
على بن احمد بن ابى بكر الغساني وفقه الله تعالى ) 

هذا ما وجد مع بياضه الاصلى وقد ابقينا من البياض ما لم لهل 
لغهم الساقط عنه؛ واما ما أعتدينا اليه فقد وضعناه بين فوسین؛ واما قولنا 


)١‏ بیاضی في الاسيل 


Af ` 


عد ان فارلستين فهو ازاء كلمات لم تعرف المقصود بها؛ او لم تنضح نا 
غاية الوضوح ٠‏ وقد وأيث فى خر الرسم ما يظهر منه اله بقية كلام سقط 
هن المنسوخ مله اصالة؛ وهو نتمة کلام فيه ومف الجهاز وقد تنبه لذنك 
من نقل عن الاصل فاعتذر بما رايتهء 
؟ - فحامله المرابط الخير السيد عبد الله بن سعيد الد 

الساكن لوادى ایمور ابقیتاه على ما كنب له مولانا ابو قارس اعزه الله 
عن اسغاط كاقة التساخير المخزنية واکریانها ويبقى على ما عهد له من 
الاحترام التام والوقار العام وعلى الواقف ان يعمل به ولا بد؛ وكتسسب 
بجمادی الاولى عام ډه ه خديم المقام ٠٠+(‏ ( *۰۰) ثم فى الطسرة 
ما نصه المذكور بعرضه؛ لا تخرق غليه العادة؛ وكتب عبد الله مملسول 
مان نصره الله لطف الله به ام ٠‏ كما تقل من أصله ؛ وقد سقط اسم اوقم 
للاصل واما ما فى الطرة فهو بخط ءاخر لهذا القائد الذى سمى عبد الله 
ولا شاك ان هذا من قواد السلطان احمد الذهبی؛ وما ذكره فی وسط 
الكثابة وسماه ابا فارس؛ هو الذی اشتهر هن بين اولاد الذعبى ومن 
المئولین بعده؛ وقد کان قائدا لابيه على سوس فى اواسط العقد العاشر 
دن ها القرن 


۲ الشسيخ احمد بن ابراهيم سلام علیکم؛ وبعد فموجبه ان الفقیسر 
المرابط السید عبد الله بن سعید من وادی ابمود تجرون امره علی مسا 
كتب اليه القائد احمد بن منصور حفظه الله فى احترامه من ۱ 
ؤالا (نصافات والضيافات) والسلام عام ۱۰۰۷ كتب به عبد الله تعالی ۰۰۰+ 
لطف الله اه كما وجد؛ وقد وقع فيه بتر فى المحل الذى ترکنا فيهالبياض 

> ب ابقينا الفقیر المرابط السید عبد الله بن سعيد على ما کتسب 
به القائد احمد بن منصور فى احترامه من جميع السخر والفسيافات وسائر 
الانصافات والسلام وكتب به اواخر رجب عام ۱۰۰۷ ۶ عبد الله تعالى وكتب 
احود إن ابراهيم التهالی لطف الله به 


وفي الطرة ها نصه : ببقى المرابط المذكور على احترامه من كافة 
الانصافات والضیافان .ببقى على توقير ه واحترامه على عادة امثاله‌المرابطین 
وفیده عبد الله اوائل شعبان المعظم عام ۷ ه انتهى كما هو؛ وبظهر 
أن القائد احمد بن منصود قائد عام على هذه النواحی واحمد بن ابراهییم 
التهالى رئيس ءال تهالا؛ ولم نعرف الان القائد احمد بن منصور ولا احمد 
ابن ابراهيم التهالى؛ وما اضبع ناريخ بلادنا 


() بیاض فى الاصل ۰ 


Af 3‏ تپ 


ه  ۰٠۰‏ وباطنا يفرح اليه من کان هلهوفا فيفيئه! زمکسودا n‏ 
ومن نزغ الشميطان بینه وبين الخو پداوبه : ويصاع ی 3 
كمال اوصاف ديئه ! ومن سرت حاجته قدم فی طلب 3 ا 
ذو بركة فى جميع احواله! وبنبعه المريدون وبرشدهم من الب 1 0 
وجمل له ولاة الامور وقارا وجاها ؛ فابعدوا ساحته من مطالبهم ا جردو 
وعظموا حرمته من غير طلب ذلك منهم بل بمچرد علمهم اله اهل ۱ لحك 
فواتلب على حالنه ذلك حنى فارق الدئیا هالوفاة ؛ فترله أولاده متمسكين 
بأوصافه سالكين سبيله ؛ على جهد الاستطاعة ؛ وهم ممن يستحقون راخ 
وان بدخلوا فى جملة لبتمدین عن الطالة بالوظائسف المخزنية دمم 
شه الستحقون للمطالبة بدلك؛ فترغب من امير الومئین المتصور 4 انبم 
وفته مولانا ابوالعباس اجد الشريف نصرما تعالى وایده ؛ أن بلحقهم باثالهم 
فى التحرير والخروج بهم عن المطالبة على عادته فى اهصل الخير والصلاحٍ 
والدين والقراءة والاقراء على وجه الله تعالى بحق جدهم المطفی صلا #2 
وسلم وبه كتب اعلاما به اصفر عاد الله؛ بأوائل رجپ عام ۱۰۹۱ 
ابن على بن ابراهيم التوبيتى لطف الله به 

الحمد لله؛ الامر كما ذکر وان المذكورين تجردوا عن ۳ و 

ستفلوا بالله وبانفسهم ؛ عازلين انفسهم عمن سواهم؟ ولم ينسبوا الفسبهم 
ید بل مستقلون لعبادة ربهم وما فيه صلاح دینهم ودنپاهم؛ ور کوا ها لا 
يعنيهم ؛ اعلمکم به ابراهيم بن ۰۰۰ والحسن واي بن داود 
السجلالى طف الله به؛ ومحمد بن محمد بن عبسى لطف الله به 

الحمد لله الامر على الوصف المذكور حسيما ذكر شهد به کانبه مسهاء إن 
محمد بن سعيد السملال؛ وفقه الله بمنه 


ا E E‏ ا ايد AT‏ 
الله به ؛ ومحمد بن على بن عبد الله بن احمد بن الحاج عمرو السملال 
الله به + 5 

: ن اهل التوقير والاحترام کنبه ٠٠+‏ العمل على ما وسيم 

المرابطون المدكورون : ۴ 
10 بن محمد التملى به حيا وميتا ؛ وله الاعتناء مصالج 
السلمين الى ان مات رحمه الله ؛ وقام آولاده بعده بافتفاء السره ٠٠١‏ وی 
طربقته؛ هوثربن طريق السکنة؛ ومين لاهل الخر والصلاح فیما ظهر 
والله يعلم ما تكله الصدور ؛ وکنپ اعلام العبيد الذليل؛ تربه اغلیل أبونكر 
بن عب الله النامانارتی! كان اللدله وليا وتصيرا وسمع له بمنه وبمنه! ومحهد 
ابن عبد الله بن عمر التمل لطف الله به؟ وسعيدين على بن ابي بكر السملال 


“ Aa - 


لابه فى الدارين آمن ؛ وعیدالومن بن محمد بن على بن محمد الديائي 
العصماوى وفقه الله بمقه؟ وما بن أحمد إن الحسن الجمارى لظف الله 
به ؛ ومحمد بن عبدالله بن عمر الساموکینی بمنكب ابی الفاسم عفا الله عنه 
عبيد الله تعالى محمد بن احمد بن عمر من (فم الحصن) تاب الله علیه؛ وعد 
اله تعالى الحسن بن عبد الله بن محمد من فم (الحصن) لطف الله به آمين؛ 
دابراهیم بن ميحمد إن ابراهيم الکرسیفی وفقه اثله بمنه وکرمه آهین 

هذه وثيقة جليلة وقعها كما ترى ثمانية عشر عالا من علماء القرن اغادی 
عثر ؛ وقد عرفنا بضعة منهم كعبد المومن الديانى عالم الغ فوعصره؛ وابراهيم 
ابن محمد بن ابراهيم الکرسیفی المذكور عنه انه كان هن قادة الناس فى عصره 
وكمحمد بن محمد بن سعيد السملال احد العلماء العپاسبیین المسهورين؛ ولا 
تزال آثار قلمه محفوظة؛ وجلهم نجهل تناريخه ومركزه فى قومه؛ وان كنا 
تعرف حق المعرفة اله لا تعتبر الثهادة فى هذا المقام؛ الا ممن كان لایستانف 
حكمه؛ ويعلم منه انه ليس من المتحيزين فى حكمه؛ فلذلك لا تشاك انهمکلهم 
علما؛ كبار فى عصرهم ذلك وكفى بشهادة ثمانية عشرة من الاكابر المر تفي 
عند الناس علما وديانة + ۱ 


ثم ان هذه الوثيقة قد وقع فيها بتر قليل فى مفتتجها؛ وان كان ذلك لا 
,بغر لان القصود منها أمكن أن يغلت من ذلك البتر ؛ وقد وجدنا هذه الوثيقة 
بين وثاثق التحريرات والظهائر؛ وقد حوفظ عليها بینها؛ وذلك ما يدلنا عل‌آن 
القعود بها هوالشیخ صاحب‌الترجة الذی‌سقط اسمه فيما سقط من أو لالوثيقة 
وقد کنبت الوثيقة كما تری فى سنة : ۲۱ ف بعد وفاة صراحب التر ةبكر 
ولکن کل هؤلاء أو غالبهم قد آدرکوا عصره أو عرفوه معاينة ومصاحبة؛ وهذا 
السلطان الذی وفعت اليه الوثيقة سمی فى وسطها كما قراته بامیر الومنین 
احمد؛ وفی ذلك اشكال لان سلطان ذلك العصر : اسماعیل» من سنة: ٠١85‏ 
ه ال سق ۹ هھ ولا ندری كيف وقع؟ فهل هذه الوثيقة رفعت ال احمد 
ابن محرز ماحب الثورة الشهورة على اسماعیل؛ او الى من اسمه احمد مسن 
اولاد اسماعيل؟ ويكون قائدا عاما على سوس تحت نظر والده؛ وتكون لفظة 
(اإن) ساقطة منقلم الكاتب؛ ذلك كله ممكن؛ وان كان يستبعد باعتبارا تأخرى 
وبمكن ان الگانب غلط فى اسم السلطان قسماه احمد؛ وهذا الامكان ابعسد 
وابعه ؛ عل الى الآن لا استحفر كي ف حال سوس فى سنة ۱۰۹۱ فى وتحتاج 
هذه النقطة الى تامل طويل * دیما نتفرغ له بعد ان شاء الله ؛فتعلم‌هل احمدين 
هرز فى سوس في ذلك العهد اولا 

لم اننى داجعت فوجدت ان سوس فى هذا العهد تحت احمد بن محسرز 
الى لم يفتك به الا بعد ذلك؛ فهده الوثيقة مرفوعة - اذن - الى احمد بسن 


A =‏ ك 


مخرل بلا شك واما اولاد اسواميل محيد العالم فاخواله! فلم يولهم ابوهم الي 
سوس بالثوالي الا بعد هذا الحين! على اله ليس فيمن ول ملهسم عسل سوس 
خن اسمه احید 
٩‏ - تقل من ام صحيحة بعد الثناءين؛ الحمد لله! مير سيدق عبد اللسیه 
ابن سعيد المرابط هن وادی (ابمور) لزوجه زيلب بت احمد بن الرافيسسم 
الغر موزى ؛ من (اكرسيف) جميع الغمس المصحح له من دين اولاده الآر بعسة 
والامة والدار المعروفة بوادى ايمور فى البلد والبلاد رصح الناطق والسامتة 
تصيرا ناما فاطعا بالبیع الصحيح القاطع فى جميع حقوفها الواجبة لها هليه 
بل قبله ؛ صداقا وجهازا بحيث لا رجوع أبدا عليها فى ذلك بسببه ! وعرفب 
قدره من شهد عليه من الشهود به ؛ وبحال كمال الاشهاد ؛ تاريخ اوالسيل 
رسع النبوى سبعة واربعين وائف : أحمد بن بلقاسم بن احمد الكسرسيفي 
لطف الله به وهو عدل ورفی لوته ؛ بلقاسم ايضاء ما فى النسخة الممتتسيخ 
منها نقله باول صفر عام *؟١1‏ ه ابراهيم بن على بن ابراهيم ومعه فى النقل 
عبد الله إن على ابن آبی القاسم من نسبه تاب الله عليه آمين اف كما وجد 1 
وفى قول الاصل بلقاسم أيضا اشكال ؛ ولعله ابن بلقاسم فسقط ر ابن ) 
۷ - منقول من ام صحيحة فيها بعد ما يجب تقديمه؛ وافق المرابط سبيدى 
محمد بن عبد الله بن سعيد من ایمور وأخوه سیدی بلقاسم والدهما اللخ 
سيدى عبد الله بن سعيد فيما صيره لزوجه زيئب بنت احمد من خمس ماله في 
ديونها قبله صداقا وجهازا عليه قيما بطلق عليه اسم ماله فی الرباع والعنار 
وحازته باتم الحوز؛ وفقا تاما وابرآه فببرىء؛ واشهد على اشهادهما وعرلهها 
وفى رجب عام ٠١١١‏ ص ابو القاسم احمد ابن سعيد الکرسیفی ومعهما موس 
ابن عبد الله بن سعید؛ لعف الله به فى الدارين؛ بالنبى صل الله عليه وسام 
مین امین امین ؛ آخر شعبان عام ۲ هھ موسى شم ھ 
ثم يليه : اعلم پثبوت مضمون مقلوبه اعتمادا على شهوده وبه ګاسپ 
برسم الاعلام له فى مهل رچب ۱۱۰۲ د عبد المومن بن محمد بن عسسلی 
وفقه الله ٠‏ 
يليه : اعلم بثبوته وصحته على بن ابراهيم بن محمد بن احمسسد 
اد 0 انتهى ما فى الاصل ونقله مقابلة وممائلة بلا 
ولا ٠‏ سببه تعده المنافع بتاريسخ أوائل صفر عام ۱۱۳۲ اا 
1 الفاسم السام و کنی ؛ وقد صح الثقل والمنقول مله مسن 
على بن ابی 0 1 
شهده من أصله ابراعيم بن على بن ابراعيم الساموکنی ؛ لطف الله به آمین+ 
۸ = يعرف شهوده المر خوم بالله السيد عبد الله بن سعيد بن حسین 


۷ 


عن واد ایمور مدر فا صحیعه نام وبعلمو نه توفي رعمة الله علينا وعليه + 
فاحاط بمراله زوجه يشب بنت امد الفرموزی ووه السید محمد والسید 
احمد وسیدی بلفاسم وسیدی مومی وماماس * ثم توفیست زوجه الدکورة 
قاحاط بمیرائها أبنها السيد احمد المذكور؛ لا وادث لمن ذکرت وفانه سوی 
من ذكر فى علم شهوده؛ محمد أن محمد إن سليمان من (ترسواط) ورخوه 
عبد القادر وعلى بن ,با بن على من النسب؛ وان عمه ابراهيم بن محمد 
ابن على تحقق ذلك فى علمهم؛ وقيدت شهادتهم مسؤولة منهم؛ وقيد عنهم 
عادفهم باواخر ذى الفعدة الحرام عام ۶ ۵ ابراهيم إن هخمد بن ابراهیم 
سيقي وفقه الله ؛ وعبدالك بن عل بن عبد الله ترسواشی؛ تاي ال 
انتهى الاصل بعفائلة ممائلة باوائل صفر عام ۱۱۳۴ م ابراعيم ابن علق 
ابن ابراهيم الکرسیفی ومعه فى النقل عبد الله بن على بن ابى القاسسم 
هن یه ؟ تاب الله عليه 


١‏ س نسخة اصل هن ام صحيحة؛ والاصل بيد السيد محمد الفرموزی 
لافتراق المنافع به؛ مفاصلة النسیخ بلقاسم بن ابراهیم الکرسیفی الغره‌وزی 
مع ابنتی له احمد إن ابراهیم زينب بنت احمد ايم المرايط ميدي س 
الله إن سعيد بوادی ابمود التهالى ام السيد احمد بن عبد الله؛ وشقیفتها 
العامية زهرة نت احمد فى جميع ما اورثهما الله فى ابوبهما المذكورين 
۳ أكر سیف واحوازه ؛ واطرفة واحوازها ؛ أرضا ومیاها داکدا وجاريا ؛ 
واشسجارا؛ لوادر ودیارا؛ و (قلاقل) - ای اطلالا - غامرا وعاهرا؛ سهسلا 
ووءرا ؛ مایسمی باسم الالية على تنوعه ؛ وسعایتهما بعد ان قبضتا من 
كوسة وعغشر بن مثقالا ذهبا سداسیا جوادبا ركذا ثماتية متاقيل من ذلك 
لزيئب المد كورة ؛ زادت ذلك عل جهازها الجهز به من بين اخونها ؛ واخذت 
فى ذلك الموصوف؛ فدان الارض بس (اخريك) والحدود هن القبلة؛ المرابط 
السید الحسين ان عبد الله البوم؛ وجوفه رای غریب ابو القاسم المذكور؛ 
ژیمینه الوادى وشرقه (اى الشمال) بنو احمد بن عبد الرحمن مع نصف 


بحساب النافش (ای المناقش الذى بناقش الحساب وبحرره) حتى عرف كل 
واحه منهما ما هو ماله وانفصل معهما فى ذلك انفصالة قال جم 

الدعاوی والحجج؛ بحیث لم ببق بینهم الا مودة ورحمة؛ وقتلا فيه الاسترعاء 
بالاستر عاء؛ المقدمة والموخرة وله كنب من اشهده بذلك؛ باقتتاح المجرم 
عام ۱۰۷۹ و 9 محمد بن عبد الرحمن الکرسیفی لطف الله به وس 
واحمد بن بویگر إن ابراهيم هن الس بلطف الله به امین واحمد. بنابراعيم 


۳ غم - 


ابن محمد من اللسب لاب الله هليه ادن النهى ما فى الام وقويل باميلسية 
عانابئة ومماللة حرفا عرف بلا زيادة ولا اقسان؛ وبه لفل بثامن هن ریسم 
الال عام ۱۱۳۴ عبد ربه سید بن على بسن يعقوب بسن ابراهیم الشاي 
أطف الله به امین وفپدربه احمد بن على بسن محمد بن داود مسن شم 
حدمانة اغشمان لطف الله به امین + 

الحمد لله؛ اعلم بصحة الثقل والنقول منه وثبوتهما مع عبيد ربه ميد 
ان غلل الغشائى ؛ وفقه الله أمين اه كما وجد 

٠‏ س ليعلم الواقف علب أن المرحومتين الاختين الفقبر نين خالشسسی 
زيلب بنت احمد بن ابراهيم واختها زهرة بنت احمد بن ابراهيم الفرمول 
الهما تصدفتا على المرحوم المرابط سيدى عبد الله بن سعيد من راوس 
امور بجميع ما اورثه الله ورسوله لهما من ابوبهما باكرسيف خاصة واللسه 

اعام به ؛ وكثب بعد الطلب ؛ وذلك هو المعتمد عليه العول عليه بذى کد 
عام ۱۰۹۱ ه بلقاسم أحمد بن سعيد الکرسیفی لطف الله به آمين + 

اقول : لعل لفظة ابن سقطت بين کلمتی بلقاسم واحمد ۰ فیکون‌الکلام 
مكلذ : بلقاسم بن احمد الخ ۰۰ 

۱ مس اشهدنى سيدى عبد الله بن سعيد التهالى اله حضر لمحمد بن 
احمد العسرى ب به غرف البعقيلى؛ حين دفع لابن سیدی عبد اللسه 
المد كور احمد ستة عشر مثقالا سداسیا من جهاز زوجته مریم بنك فسسد 
الله ؛ واستوفی ذلك منه برضی زوجته المذكورة وابراته منها ابسراء سپا 
حالا ومئالا وشهد به بحال كمال الاشهاد وعرفهم سعید بن احمد بنارپسخ 
رجب عام ثلاثة وعشرین والف انتهی من امها بعد القابلة والماللة ! فالسسه 
نافله باوائل ذى قعدة عام احد وثمانين والف ؛ عبد ربه محمد بن عسل بن 
احمد بن يعقوب امرح البعقيلى السطحى غفر الله ذنبه؛ ومحمد بن مسا 
الواسع المرزوغى البعقيلى؛ لطف الله به ام 

۲ وكل واستئاب الشاب الاكرم احمد بن سيدنا عبد الله بن سعيد 
ابن حسين التهالی صاحبه فى الله احمد بن عبد الرحمن من نسبه لیشسوب 
رعنه» وید له نكاح زوجته المباركة المسعودة بنت (عبد) الله بن عيسي 
البعقيلى وهی الثبب وفوض له فی (امرها و کلم توکبلا تاها مطلقا عامسا 

افامه مقامه رفی کل مایراه وظهر له) فى صحة وجواز انتهی 

۳ س شهد لدی السید احمد بن بلقاسم بن احمد بن يجيا الگرسیفسی 
اله حضر للمرابط السید عبد الك بن سعيد من ايمور جن ذکر جهاز مريسم 
نت عبد الله البعقبلی! وهى ام السسبد عبد الله بن احمد بن عبدائله بسن 


3 ۸۵ 3-3 


سفید من امور تهابة جهازها سثمالة اواق بين الذهب والفضة وا 
وغيرها تحفق ذلك فى علم شاهده بغير شك ولا ريب وقبل ذلك شهادنے 
مسؤولة مله عارفوم بتاریخ اواسط جمادى الثانية عام نسعة وسبعين والف 
احمد بن محمد بن عبد الله الكرسيفى وفقه الله؛ ومحمد بن احمد بسن 
بلقاسم بن محمد من السب اه ۰ 

۶ - المرابط الافضل سیدی عبد اللسه بن .سعيد بن حسين التهال 
عسكنا من تيظاعارين ؛ الساموكنى وطنا وتسوفى بتيظاهارين يوم الاربعاء 
السابع والعشر بن هن ربيع الثانى عام اربعين والف ؛ هذا ماقا الرسموكى 
فى كتابه (الوفيات) وهو قد ادرگ بعض عصره* 


۶ - عبد الله بن سعيد بن حسين التهال مسكنا الساموكنى وهنا 
کان رضی الله عنهرجلا فافلا متصوفا مرییا للمريدين ذا كرامات وجهادات 
وعبادات وصالحات وظهرت له الكرامات وشوهدت له الخیرات؛ لقی اكابر 
العلماء؛ وصحب افاضل الصلحاء ودار عليهم زائرا وخدمهم ونصح السلمین؛ 
وارشدهم وسعى فى مصالحهم جهده وانتفع به خلق كثير توفی بمسکنسه 
بتهالة سنة اربعين والف 

هدا ما قاله الحفیکی فى (طبقاته) عن صاحب الترجمة؛ وقد كتب عليه 
شيخنا پقول الکانب عبد الله بن محمد الالغی من ذرية سيدى عبد اللسه 
بن سعيد هذا ما قاله الشبخ الحضيكى رحمه الله فى تاربخ وفاة سیسدی 
عبد الله بن سعيد كذب محض لا شك فيه ان صح عنه هذا النقل فقسسد 
دأيت بعينى دسم تصییر سيدى عبد الله بن سعيد لزوجته خمس ماله مورخا 
بسع واربعين والف؛ ورسم موافقة اولاده فى ذلك مورخا ب ۱۰۵۱ ھ وکا 
سبته لساموكن كذب ايضا ؛ هذا ماكتبه شيخنا على نسخة للحضیکی نقلته 
ن a‏ به ۰ 


استنتاجات تر جت الشيخ مس کل ذلك 


اقول هذا كل ما توصلت اليه بدى هما یمکن ان نستخرج مله للشیخ 
سیدی عبد الله بن سعيد ترجمة صحيحة يمكن الاعتماد عليها ؛ فلقد القت 
هسده المخطوطات الخمس عشرة ضوءا واضحا وضوحا ما على حياتسه التى 
نحن الیوم فى صدد جلونها ال آعین القراء ؛ فلنتنیع هذه 1 خذ التقدمة 
ماخذا سر ماخدا؛ لندرك ما ز توى عليه تصريحا او تضمتا ٠‏ 

١‏ - فى وثيقة الزواج نعرف «ولا» ان الشيخ تسزوج سنة ۹۸۱ ۾ 
بزوجته زيلب الكرسيفية؛ ولکن لنتساءل : اعذه اولی زوجتیه ام انیتهما؟ 
لان ما بايدينا فى الوليقة الاخری رقم ۸ بدل على ان هذه انما ولدت له من 


> مهاس 


اولاده احم إن عبد الله فقط! واحمد هذا هو الذى رایته فی ولیاشی ٩۷-۸٩۱‏ 
قد ازوج بمريم بلك عبد الله البعقيلية سئة ٩۱:۲۷‏ ۵ وان محمد ودر 
وبلفاسم المذكورون فى الوليقة رقم ۷ فهم من زوجة الخرى! فد الت قبل 
ان بنوفی الشیغ لان الذين احاطوا بميراثه ليس فيهم من زوجنه الا زيلب 
كما نری ذلك فى رقم ۸ فان كان نزوجها اولا فيمكن لتا ان تخر هبشسد 
حبانه على اقل تقدیر فى لحو ٩۵۰‏ ه لان خمسا وعشرين سئة ونعوهاا 
شی اقل مايحتاجه من كان لابد -بعد ان يحتلم من آن‌یمر تحت يسد ليسم 
من شیوخ الثربية ؛ يخدمه سئوات وقد تواثر اله كان عند شیطه بحيسسا 
ابن عبد الله قبل ان يتزوج؛ وانه خدمه ما شاء الله حتى ليحكون اله ارس 
بسسنانا قام عليه حنى أثمر ؛ واما اذا كانت هذه هی الثانية من أزواسه فلا ید 
ان نقدر ولادنه على اقل القدير ابضا فى سئة ۹۵۰ م لان الزمان السسلان 
بحناجه بعد أن تزوج الاول فى العادة وفى الغالب ؛ لا بفسسل عن نحو هس 
سنوات على ما كنا قدرناه فى الزمن الذی يجتاج اليه فى الالصال بسيشه! 
على الاعتبار المتقدم فسيكون له عند الزواج الثانی لحو ۲۰ سنة؛ وايا “مان 
فان ولادنه فى نحو اوائل العقد السادس من الفرن العاشر ولو كنا عرفنا 
ان احمد بن عبد الله اكبر من اخوته هؤلاء ار بما ترجح الشق الاول او لسو 
توصلنا بعقد نكاح الزوجة الاخرى التى نجهل اسمها واهلها كل الجهسیل 
لانحلت العقدة من اصلها؛ ولكن عقد نكاحها معدوم من ايدينا؛ ومن يتطاول 
الى المعدوم فقد يتطاول الى المحال 

هذا؛ وقد زعم العم ابراهيم ‏ وقد سمعته بعد ان کتبت ما لقم اس 
ان ترنيب اولاد الشیخ هكذا : فاكبرهم محمد لم بلقاسم ثم اها لسسم 
موسى؛ وهو غير مدفوع عن معرفة ذلك؛ فان ثبت ما فاله فمليه بلبسابي 
هذا البحث؛ وقد ذاع عند غير العم ذلك؛ هذا وقد اخبر نی الفقيه سياد الي 
من (اكرض افقبر) من اهلنا ان نساء سيدى عبد الله بن سعيد ندال 1 
التهالية من اساكا واصان من تهالة وبعد البوم من تجكالت ؛ وهی ام سيدق 
محمد بن عبد الله ؛ والافرانية وهی ام سيدى بلقاسم بن عبد الله ؛ وسيدي 
هوسى شقيق لاحد هذين ؛ وكذلك كانت هناك زوجة اخرى ساموكنية لاعلاب 
لها معروف ؛ ولا يدرى من هی آم بلت الشیخ مماس ؛ قال : کنت رايت هسذا 
مخطوطا بين رسوم الرابط سیدی عبد الله بن محمد من بت اورضا سن 
اكادير ابزرى؛ وعناك بیان اكثر مما هنا؛ قال الا الثى لم استوعب “سل 
مسا مئال ٠‏ 


(رجع) ونعرف (ثانيا) ان السادة الكرسيفيين هم اخوال احمد بن هید 
الله بن سعيه! واخوال اولاده! وان لنا معش اولاد احمته بن هبسك الله 


بت هت 


ی هک شک ی و کی و مس و 


بالانسال بهذم الاسرة المبار گة شرفا ليرا لسنمده من ذى الثورين چسد 
الكر سريفيين ثالث الحلفاء رفی‌الله عنه حقق الك فينا ذلك بالعلم والتقوی بفضله 

ونعرف ثالث ان هذه السيدة الثبب النی دیما كانت للشیخ عبد 
الله بن سعید - ان تزوجها اولا مثل ما كانت السيدة خديجة 8 
الله عليه وسلم؛ قلئن كنا نجهل معاملتها معه فى حياته ب والاسرة قائمة؛ 
والفسرة موجودة بمراي منها ‏ فقد وضحت لنا نفسیتها واخلاصها لزوجها 
ذيما تصدقت به على ورنته؛ كما ترى ذلك فى رقم ٠‏ فلئن قيل انما 
ذلك مجازاة للشیخ بما صيره لها من الخمس انق حازه بين آولاده الاربعسة ؛ 
دين خمس ماله بينه وبينهم فى آواخر حياته كما فى رقم نقول لکن هل 
زی بالاحسان عن الاحسان الا المصطفون الاخيار ؟ ثم ان فى وصفها 
هی واخنها زهرة بالفقیر تین لاشارة الى انهما اختارتا مسلك الشیخ الموفی* 

ونعرف ر دایعا ) آنها تاخرت وفاتها عن وفاة زوجها لا رایته من عسدة 
الورثة فى رقم ۸ كما تعرف ایضا انها نوفیت قبل سنة ۱۰7۱ ه ضرورة 
ان الرسم الذى فيه الادلاء بهذه الشهادة؛ كتب فى السئة المذكورة وعبر 
فيه عنها مع اختها بالمرحومتين؛ ولا يطلق هذا الوصف الا على المتوفى فى 
العادة؛ هذا مانستننجه فيما يتعلق بالسيدة زينب زوجة الشيخ وجدننا العلیا 

۲ - فى الوثائق الموضوعة نحت رقم ۲ ورقم ۲ ورقم ۽ ورقم ه فوائد 
شنی؛ منها نستفیدها وحدها وما كنا لنقع عليها لولاها؛ لان الالستة وان 
كانت نلوك بعضها ولکن شتان ما بين ما تلمسه بالید؛ وبين ما تتنوره بنظر 
شال من اذراعات رم 


اولا س نتحقق الان تلك الکانة التی كانت للشیخ قى زمنه ؛ وفی دییع 
«بانه؛ حنى رآيناه قبل سنة ۹۹٩‏ م بتمتع بها بين الاهالى حتى توصسمل 
بذلك الى الاستظلال بهذه الاحترامات الحكومية؛ فان سنة 455 د تطلع على 
الشبیخ قبل أن بطعن فى العقد السادس من عمره بل نشك انه اذ ذاك استتم 
5 سنة على ما تقدم وان الجد والشرف والسمعة الطيبة التى يكلل المرء 
بتیجانها فى هذه السن لتدل دلالة صحبحة على انه فى ریق شبابه؛ كان 
بجنهد فى الارتفاء الى العالى كل الاجتهاد؛ ثم ان هذه التحربرات التصدوة 
في ايام سلطان واحد ؛ تما يحمل على مجد ینزاید ؛ قتنزابه الاحترامات 
والاكبارات من اجله ٠‏ 
غل ان هنال فى عصر مولاى احمد الذهبى الذى افتنج نة ٩۸٩‏ ف 
وا نوی بسمئة ١۹١٠ص‏ لنظرة خاصة الى امثال هوءلاء المتزيين بالصسسلاح 
والتموف فان رجال الحكومة اذ ذاك بنظرون البهم نظرا شزرا ادی بكثير منهم 


3 تدورتها من اذرعان واهلها * بيثرب آدئی دارها نظر عال 


Ay = 


الى ان يلاقي التغيل والهوان ١‏ فقد قرات في وليقة سقطت ال ! کنبها اعد 
علماء جزولة يوم الاثلين الاول من ريبع الاول! سنا ۸۸۸ خين فتع مولالا 
احمد الذهبى هذه البلاد من جديد ؛ ولقلمها لنظيما لاما ! ان السلطان امر ان 
لابتخطى بالوظائف المخزنية اخد من ارباب الزوايا؛ الا اولاد الشسیغ سيد 
بورك :نالحسين الهشتوكى المتوفى قبل هله‌السنة بشحوار بوسلوات ۸۲ 
الا اولاد سیدی خالد الکرسیفی؛ والا الشرفا» الکثربسون والركر اكيسسون 
والفلاليون واولاد سيدى يعوب والشرفاء المعلومون؛ واما من عداهم فيلظق 
بغمار الناس فى الوظائف المخرلية؛ ولبس صاحب الترجمة واحدا من هواه 

هذا ما کان قرره احمد الذهبى سئة ٩۸۸‏ ه ولا نسك فى أن هلم الفكرة 
انما اقتفى فيها والده السلطان محمدا الشیخ اللى نعهد منه سيلا طافحامن 
التنكيل بشسبوخ من الصوفية الكبار فى زمانه ؛ فلهذا نعرف ان صاحبالترسمة 
ما كان ليثال من رجال الحكومة هذا التوقير الجديد وهذا الاحترام الفائسق 
لو لم يكن له حال كبر وسمعة طائرة؛ وشهرة ترغم مفحة ذلك السلطسان 
الصلب الارادة على ان يلتفت اليه باعتبار جديد بستجده له بين ارباب الزوایا 
الذين دبما لا يزالون منزجين حينئاد فى غمار الناس ؛ وما بدرینا لع لالسلطان 
الذهبى نفسه هو الذى رای منه تلك الكرامة فى (دراووغ) التى كنا ذگرنا ان 
اهالينا برونها عن الشيخ بالتواتر ؛ اذ بقولون انه اصدر جيشس سلطان شبعا 
وربا حين مروره هناك ؛ فلئن كانت هله الكرامة كما يسميها أهالينا ! مها 
لابد أنتزيد فيها الالسنة ما يصيرها اقصومة من الاقاصيص فلا لبعد اناري 
منه هذا السلطان مثل ذلك فيتصل به الناس فيموهونه بما تشاء لهم اغياشهم 
والسلطان الذهبى الذى نعرف من هو فى التاريخ؛ لا نظنه ممن بتلساژل ال 
احثرام ذى زاوية من جديد؛ واعلان نحريره ومحاشاته من بين ارباب الزوايا 
الذين سامهم ما سامهم؛ بعد ان سد هذ االباب واحكم احافته؛ الایبامث أشني 
جديد يحفزه فلذلك نری انه صاحب هذه القصة ؛ او الكرامة ؛ واله هو الذي 
مر بمعطشة دراووغ حيث يتعرف به هناك الشیخ بما بحمله على ان يلثفتك 
اليه التفاتا خاصا؛ وقد قرانا فى الوثيقة التى ذکرناها ان الغ من مناژل احمد 
الذهبى اذ ذاك؛ وقد مانه فيه الوفقاويون والابغتانیون والحر بيليون ؛ولابزال 
محل فى بسيط الغ يضاف الى سلطان ؛ ويقال له (اغسرم اليد كما لابزال 
محل مشسرف على وادى ساموكن يضاف اليه ايضا ؛ ويقال له زاغار اوگلید) 
ويقول اساموکینیون الى الان ان هذا المحل الآخر بغاف الى احمد السدهیی ؛ 
وقد نزل هناك حين نازل حصن القبيلة الووكرضائية : الكبيرة اذ ذال ! وقد 
وجدنا فى للك الوثبقة ذكرا لهذه الحرب الشبوباة بين الاهبسی والقسبسيلة 
الووكرضائية ! وقد اجلاها اذ ذالا وشتست شملها والغاللبب ان هلا المحسل 
الضاف الى سلطان بالق هسو علزل احم السذهبي ایشا ! “ما رابك هذا 


ب ۳ 32 


المعل الاغر هو الذى اسيك له ؛ فلعلم من گسل ذلك أن احمد الذهبی یمکسن 
ان بعر بدراووع المجاور لالغ فى عروره الى منزله بالغ من منزله بافسران 
المعدود ايضا من بين منازله فى ذلك الوثيقة؛ ويمكن أن يصح بعض تلك 
القصة المتقدمة؛ وان نکون سبب اتصال صاحب الترجمة بالسلطان الذهبی 
وبرجال حكومته اذ ذاك ؛ فيتسبب عنه هذا الاحترام الذى رأينا آثاره فى تلك 
التحريرات ٠‏ 


انیا س ندرك ان احترامه فى وسطه كان احتراما كبيرا ؛ وانه مانال ذلك 
بچاه او عشيرة؛ بل ادرکه بتفائیه فى منافع الامة؛ فیسعی فى اعلاح‌ذات البين 
بين النخاصمین ویجری فى الامور العامة التی لا یابه بها الا من جعلالاخلاص 
دانده فى کل ما بزاوله؛ واتصلحة؛ ونفع العباد ايا كانوا نصب عينيه فیقبل 
على المعاطش ؛ فيؤسس فيها نطفيات تنقع غلات ابناء السبيل وقد جمل جل 
همه فى امثال ذلك حتى ان النتی عشرة نطفية اسسها فى محلات معلومة 
ین الفيافى والقفار * وكان يسميها بناته؛ فكان مما أوصى به بنيه ان 
بحافظوا على بناته هذه بالترميم والتعهد حینا بعد حين؛ فكان اولاده عندهده 
الوصية؛ فهذه ثلاثة قرون مضت ولا تزال هذه البنات موضع عناية هسوءلاء 
الابناء البروة 


وزد ايضا على هذه المهمة النی قام بها اذ ذاك ؛ انه كان بطوف بطائفة مسن 
مريديه بالبلاد لتعليم الدین؛ وارشاد العباد؛ واعلان كلمة التوحيد والتزهيد 
فى زهرة هذه الحباة الدنيا الفانية؛ حتى لا يهتبل بها اکثر من الحاجة؛ وحتى 
لا نفسد العقيدة الدينية بها؛ فيستولى الشر الذى لا تنكون جرائیمه الا من 
حماة الالحاد فبهذه الاوصاف وما اليها مما نعهده من الصوفية المرشديسن ؛ 
وصفه اولئك العلماء الذين وقعوا تلك الوثيقة الجليلة الموضوعة نحت رقم ه 
فقد ادر کنا بواسطتها ان كل مايقوله بنو الشسيخ البوم‌وبتخنونه محورالاشادة 
بجدهم الاعلى ؛صحيح كله؛ وان كانوا بقولون ذلك بلسان الاقاصی.ص 
وهوءلاء العلماء الثمانية عشر؛ انوا بذك على لسان الشهادة التى يعلم صاحبها 
أن شهادته ستكتب ثم بسئل عنها غدا 

اوليس ان اولاده یعلنون ان جدهم ما ترك لهم الا الدين وارشاد العباه 
اليه مع الاحتراف بطرق العاش ؟ وانه نهاهم آن یسلکوا طرق ابناء الززایا؛ 
الذين بالفون التکفف وجمع الزبادات ؟ مع نبذهم شارة الدين ؛ وتنكبهم 
محجات اسلافهم الرشدین؛ فهذا ما یقوله ابناء صاحب الترجمة البوم؛ وهذا 
ما وصفه به احد العلماء الثمازية عشر امس؛ وتلك ‏ لعمری - منقبة افضل 
من کل المناقب فالاشتغال بالدين ؛ وسلوك سنن المهتدين؟ والتعفف ورفعالهمة 
عما في ايدى اللاس والاحتراف بالطرق المشروعة فى العاش؛ والمجاذبة بالنی 


وه كف 


هى احسن فى العترلة الهيوى عاقب مظيما!فاية مثلية اففل من‌هده بانللاس+ 


کدنا والله لعدم صفحة ذعبية من عياة الشميخ سيدى عبد الله بن سعيد 
لو “كنا عدمنا هذ الوئيقة الجليلة! فقد ارئنا كياب يلغار الي الشسيخ هن مغللف 
القبائل المجاورة لتهالا بلدنه والثالية عنها ؛ فالعلماء السملالبون والابغشسائبون 
والاکماربون والساموکنیون والتامانار نیون والابسيون! كل عؤلاء الوا مارآوم 
وشاعدوه فى الشبخ ومن خلفه فى مقامه من اولاده! او رووا ذلك عمن رام 
وثاهده فى الشیخ؛ ونحری بعضهم ان لا يزيد على ما بشاهده؛ فقال هذا ما 
فى الظاهر وائله يعليما تكن الصدور؛ فالشهادة من امثال هولاء المتحر يسن 
الدين بظهر انهم ممن يزنون مایفولون ؛ فلايلقون الکلام على عسواهله ! ولا 
بجرون ذيل ظاعر الانسان على باطنه هی - والله ‏ شهادة لها عسيلك ذو 
الالباب مكانة مكبنة؛ ومقام له من السمو والاعتبار ما له + 


كثير من الذين حظوا بالشهرة فى حبانهم؛ وظفروا بالسئة رطبا حسول 
ذكرهم ؛ لايكادون يرمسون ؛ وتنفض الایدی من غبار القبر ؛ حبتى تیدا تلا 
الشهرة فى الاضمحلال ؛ ورطوبة تلك الالسنة؛ يدب اليها الذبول؛ ولكسسن 
الشيخ ماحب الترجمة؛ مضى عن وفاته يوم کتبت هذه الوثيقة عقدان بسسل 
اکثر؛ ثم جاءت هذه الوثيقة تعلن ان تلك الشهرة لم نزل في الاننشاد؛ وان 
تلك الالسنة الرطبة؛ صارت لاجلها الاقلام رطبة بدورها فانت بمانغراه‌البوم 
بعد قرنين ونصف ؛ فنتصور الشیخ سیدی عبد الله بن سعيد مسن الافباژ 
الذين وقفوا حباتهم فى سبیل المنفعة العامة ؛ فلايكاد يرى ثلمة يلسرا هلهسا 
الى عباد الله ضرر حتى يبتدر اليها بكل ما اونيه من فوة وعزيمة والخلاس | 
ثم لا يفارقها حتى لا يكون منها لعباد الله الا برد وسلام 


كنا عرفنا الشيخ سیدی محمد بن ابراهيم التامانارتى معنیا باملاح الطرال 
ونسوینها فى الهضاب الصعبة ؛ واقامة الجسود على الاودية ؛ نامس التطفياك 
فى العاطش؛ فها نحن ری ثانيا صاحب الترجمة؛ معنيا بمشل ذلك فايسية 
الاعتناء؛ فهل كان صاحب الترجمة يعرف الشیخ سبدی محمد بن ابراهييم 
الثمنارتی فادرك منه ما لهذه المهمة هن الاجل الجزيل؛ والذخر الباقفس؟ ان 
معرفته به لا تبعد؛ فقد كان زوارا للصالحين والعلماء؛ وقد الم الشمیسسغ 
الحضيكى فى ترجمته النی كتبناها تحت رقم ۱۵ بهذا الوسسف! وقد ادرل 
عبد الله بن سعيد زمن التمنرتی فانالشيخ التمثرنى توفی سنة ۵٩۷۱‏ وماحب 
الترجمة اذ ذاك دیما اوفى على العقدين او يناهز؛ وكا كان الشيخ الشمثر لس 
عالا جليلا طالر الصيت فى عصره! فما الذى پمنع هذا السيد الام انيترفد 
ال زبارته ؟ وان يتسد عنه هذه الطربقة المحمودة التى هسى لفع العباد فسى 
مصائحهم العامة وخموصا حن بری انالكثرين ممن بلامون الى الخروالارشاه 


~ هس 


لا يهنمون بمثل هلم ۱ 


تمالع العامة فى النجاج والقفار ما بهتمون بها فى 


القرش والساجد ؟ وتذلك لالستبعد ان هاه الفكرة الها اقنسها صاحب 


الترجمة من الشیخ التمثرتی مصلح طريق (تيسا) فى بعقیلة ؛ ۲ 
عل وادى الغاس وناصب التطفيات المنعددة العامة و یی 


ثالنا - تعلم هذه التحلیات التی يجلى بها ماحب الترجمة فى هذه الوئاشق 1 


شتی 


من الوئيقة الاو ال الوثيقة الاخيرة انه هى لا بحفظ القرآن فضلا عن ان 

بالعلوم؛ لان عولاء انما يصفوته بالفقي اكرابط؟ ولا اب 9 ا 
الا من کان له مقام في العلاح ؛ وظهرت‌علیه سمات خاصة * واتسم بعفا ت تحمل 
كل من جالسه على ان يعترف بانه ليس مسن مطلق الناس فى الوجهسة 
الربانية؛ التى ول البها وجهه؛ ثم ليس له من حفظ القرآن ولا من العلوم 
شىء والا فيوصف بالطالب ان حفظ القرآن لاغير او بالعالم ان كانت مصه 
عاوم؛ هذه هى العادة الستمرة؛ قلما تتخطی عند التحليات؛ فكون هوءلاء لا 


بعفون ماحب الترجمة 


الا بالفقير المرابط الصوفى ؛. نتحقق به ما عند اولاده 


ال البوم من أنه آمی لم يتشرفالا بالصلام فقط ؛ وبزید جيرانهم أن الشیخ 
ژاولاده الاولین ظهر صلاحهم بالاميبة ؛ وان الاخيرين ظهر صلا 9 


ودا عرفنا ان احفاد 
زان ادطلوا فى ٹر جمته 


الشیخ عندهي من آوصاف‌جدهم ما لیس‌نقلیل؛وان 
فى اسمارهم مایشبه الاقاصیص ؛ فان الحقبقة نب 


لا ازال وافحة وموح الشمس ؛ ولذلك نعتمد على حكاية اخذناها عنهم وان 
لم أجد لها فى هه الستندات حلقةانتمساك بها ان تطلبنا ام 


بفواون : ان الشيخ وان كان امي بحب اهل العلم وبنحاش البهم 


ا وبستث‌رهم ؛ ویعنی بما یعنون به وهلا الوصف نجده فى ترجمةالحضيكى 


8 أم بفولون بعد ذلك فى تدعيم هذا : انه كان من الواقفین على هدرسة 
(اوجو) حنی اسسها الفقيه سیدی سعميد الاوجوبى المعاضر للشیخ (وقسد 


توفی هذا الفقيه سنة ۷ 


4 ه) فجعل الشیخ نصيبا للمدرسة مسن الحبوب 


تؤدبه كل سئة من صلب مالسه ؛ ثم أوصى اولاده بعده بالواظية عرذلك 4 


فواظبوا عليه مند ذلك 
هه الحكاية المدعمة 


اليوم الى الآن ٠‏ 
بهذا الفعل الملسلسل الى اليوم ؛ هما يزيد لصاحب 


الترجمة درة اخری غالية القيمة فى تاج ؛ فقد عرفنا بذلك أنه لیس من 


بعض: الصوفية السدین 


یعادون العلم وأعله ؛ ويناصبوتهم العداء خوف أن 


بففحوهم ویکشفوا الستر عنتمويهاتهم؛ فتراهم عند تشیید الزوايا بهرعون 
وعند نشیید المدازس يقبعون ؛ فدل ذلك ایضا زيادة على مانقدم آن‌صاحب 


الترجمة واقف عند حده 
الا ذووه + 


؛ معترف لكل ذى ففل بفضله ؛ ولایعرف لاهل الففل 


> 8 س 


وا غبر لانسان عن ففل فة بمثل امتقاد الففل فى گل قافن 
فهسدا ها أمكن لنا أن لعرف» صراحة أو استلناجا من هده الولالق التي 
کنپناها لحت هذه الأرقام ! ااساسة والحمد لله الذي بسر لثا ؤلاك هذا 

شرا ۷ 

۳ = فى الوثالق الوضوعة نحت أرقام : 5ا4 تعلم أن اولاه الشیغ 
لأر به مجمدا وابا القاسم وموس واد قد بلغوا كلهم اشدهعم فى حيالابيهما 
فامسعق کل واحد منهم ان يدير آسرته الخاصة بنفسه ؛ فالغالب ان والدهم 
زوجم «ميعا کما زوج اخاهم أحمد على ما تراه فیما نحت رقمی: ۱۱ س 18 
#اسملاف بهم الشسخ اأطريقة الى بسلکها أولو الحزم فى الدين والدليسا 1 
الذبن بنفون مشساكسة النساء المختلفات اذ يقسمون اموالهم لاولادهم سا 

لإاصطدم وقائون المبراث الشرعى من عدم المساواة يفعلون سا 
لاو لادهم وهم لايزالون فى الحياة خوف ان يننا ايضا بسن اولادهم حول 
ارات بعدهم ما يتسبب عنه فساد ذات البين ؛ وانقطاع اواسر الرحم 1 
فهاده العار بقة هی الى سلكها الشيخ ؛ فخمس ماله بینه وبيناولاده الآربعة 
ذلك الغمس الذى صار له ؛ هو الذى صيره لزوحته المباركة فى مقابلة کل 
ها اها #بله ؛ وقد رايت رسم ذلك التصيير ثم قرائا فى رقم ب ۱۲ 2 موافقسة 
e‏ دل ا التصيير *٠‏ 

هفل هذه الموافقة تهيؤ لما قد بطرا بعد بين الورثة ؛ والا فالمال للسيخ وهو 
٠‏ ازال سيا ؛ فلیفعل ببعضه بل بكله ما شاء ما دام صحيحا ؛ على ما بالواسه 
الالكية رجهم ات ؛ ثم ان الموافقة انما حصلت من محمد وأبى الفاسم وموم 
ام باکر فيها احمد ؛ لانه ابن المصير اليها ؛ وهو الذى سپژول اليسه هلا 
الال منی هلکت المصير لها لانها امه ؛ وقد صار الامر كذلك ؛ فصان هذءا الله 
آليه وحده ولا وارث لها سواه كما تری ذلك فى الوضوع تحت رقم ۸ لم اله 
نون ايشا من ذلك ان للشیخ اعتنا ءبتائیل الاملاك على اختلاف انواعها ؛ وهلا 
ما لانشك فيه ؛ لانها مادة القوت الوحدة )١(‏ فى هذه البلاد ؛ فكما أن له في 
ابمود أملاكا كانت له آیضا أملاك آخری فى مختلف اللواحى ؛ رأينا دسوم 
بعفسها واستمرارات تتعلق بعض آخر ؛ وخوف التطويل لم نضبها الى هلم 
الوثائق المتقدمة ؛ ولان کون الانسان ذا املاك لبس بعجیب حتى لحتاج ال 
الاستدلال على وجوده بوثائق تساق ؛ وان كان غالب العامة وبعض الامسة 
هن المتفقرين بحسبون ان الرجال الصالحين السار الیهم بالاصايع ؟ الذين 
بوسفون بالزهد والخسير والاقبال على ما فيه مثفمة العباد وارشادهم ؟ 
ویتصدرون فى منصة الريب للمريدين ؛ كصاحب الترجمة ؛ لاینالی هلهم 


(۱) وحدة بلا پاه ؛ وهذا وسيد كبا يقال اغا رحيدة ٠‏ 


هت زفق 


E 


الاشتفال ولو بما بحتاجون اليه ؛ هما اذن لهم فيه شرعا وطبعا ؛ ولا یخفی أن 
عذا قول مافدون لابصدر الاممن لايعرف ماهو مدلون الزهد فى دين 
الاسلام ؛ ولا ما بنفع من الال ولا ما يضر ؛ ومثل هذا ينبغى أن تصك آذانه 
بقول أتى الدرداء ؛ ودبما روى حدیثا ضعيفا : اعمل لدئبال کانك تعيش 
أبدا ؛ واعمل لآخرتك کائك تموت غدا ٠‏ 

وبقوله ایفا : من فقه الرجل. استصلاحه لعاشه ۰ وان يصرخ عليه بقونه 
صل الله عليه وسلم لعمرو بن اتعاصی : نعم المال الصالح ؛ للرجل الصالح 
وبقوله ايضا على مایروی عنه (لبس خيركم من ترك دنياه لآخرته او آخرته 
لدنياه ؛ وانما خيركم من أخذ من هذه وهذه ) أو كما قال فى احسادیث كثيرة 
فى الموضوع ؛ وبتلى عليه من سيرة النبى صل الله عليه وسلم وأصحابه ؛ ما 
عسی أن يقتنع به ان آراد الله 4 خيرا ؛ وقد ادى هذا الظن السىء غالبالناس 
حمتى حسبوا ان كل الذين بسار البهم بخير من المتقدمين ماوصلوا ذلك المقام 
الا برهبانية وانزواء ونفض لليد ؛ حتى لايضعون لبنة على لبنة ؛ ولا يوكئون 
على صرة ؛ ولا يفتحون عينا على عقار متأئل ؛ فضلوا بهذا الضلال ضلالا بعيدا 
حتى انهم متى رأوا فی‌احد معاصريهم. ممن ينتمون الى صلاح أو علم استصلاحا 
لمعاشه ؛ واشتغالا بما لابد منه من دنياه ؛ لاكوه بالسنتهم ؛ ورشقوا عرضه 
إسهامهم؛ ویتمضمضون فىآنديتهم بالتكلم فيه ؛ فصاروا بحملونه عل المقياس 
الذى توهموه لمن سلك ذلك المسلك من الاخبار ؛ ومنى فسد المقياس ؛ فسد 
الفیس والمفيس عليه ؛ ورحم الله صاحب الابريز الذى انحی على من يكتبون 
على ذلك تراجم الصالحين الرشدین ؛ اذ يتركون التكلم حول هذه النقطة ؛ 
خين بترجمون واحدا منهم ؛ فجروا القراء الى أن يخالوا ما ليس فى الواقع ٠‏ 

اذن تائل صاحب الترجمة املاكا لاباس بها ؛ نقوم باوده ؛ وتکفی أسرنه 
فکان من ذلك آمران : احدهما أنه لم يذر ورئته عالة یتکففون الناس ؛ بل 
ودئهم ماانموه فادر عليهم خيرات حسانا ؛ وثانيهما انه غادر فى اولاده هذه 
العادة الحمودة اثثر کبة هن النعفف والاحتراف بطرق العاش الشروعة ؛ وهن 
الاعتماد على النفس اعتماد الاباة الدين بریدون ان تکون یدهم دائما هى العلیا 
وید العليا خی من اليد السفلى ؛ فرحم الله ذلك السلف ؛ وبارك فى هذا 
تلف ۰ 


هذه نظرات فى الذى وضعناه تحت آرقام كلام وقد بقی منها مآ 
يتعلق بتعیین زمان وقاة الشيخ ؛ وسنعود الى ذلك قيما ياتى : 

؛ - فى الوثيقنين الموضوعتين تحت رقم ۱۰-۹ نعلم بعض ما يتعلق 
ية ؛ وقد الممنا بذلك فيما تقدم ؛ وذكرنا انا نوفيت 


قبل ١١ل‏ ه ونعلم ایضا أن أسرنها الغرموزية ؛ اسرة مجيدة مذكورة فى 


> مه 


قونها ۱ فله عبر عن احد آفراه عاللتها بااشیغ بلفاسم ؛ والشیغ في عرفلا 
قو اعفاد الى پراس اخوانه ! ولا بان آن يراس الالسان فى هذه اليلاة الا 
الا لاقل للرياسة ناهلا طبيعيا ! من ماله وعقاسه ومر ره الاجتماان ! وقساء 
زایت الر هذا الشرف فى رة الاملاله اليلد كر في رقم ف الذي فيه الفاسلا 
قاغام اشا ان هاه الاملاك اللارسيفية ؛ هی النی تصدقت بها زيلب مسع 
اقجها فل ورلة زوجها ! ان “مانت الصدقة بعد وفاته ؛ أو عل الشیغ لفسة | 
إن الت الصدقة فى حياله ! لان الرسم عل کل حال لم يكتب فى الها | 
الهو امترعاء املاه منغلمه على من حرد الرسم ؛ ثم ان الذى بشگل‌هوالنادیق 
الوجوه في رقم ٩‏ االی فيه ٠١5‏ م فان هذا التاريخ غلط ! اما من سالپ 
الأعمل ١‏ از من الثافل عد» وهو الاقرب لانه بینما هو يعبر عن السيدة زيل 
اة ابم ! اذا به پانی بهذا التاريخ الذى يدل على اله كتب فى عصر زوجها 
الذي لا بزال خبا سئة ۱۰۳۹ هم وسبنجل ذلك للقارى» حين بری الكلام فوا 
باي هل لمن وفاة الشیخ ٠‏ 

ذا ها بتعلق برقمى ه  ٠١‏ وهذه هي النظرات المتبسرة خولهما ٠‏ 


٠‏ في الوثائق الوضوعة نحت أرقام ۱۳-۱۲-۱۱ تنجد مايتعلق برواج 
ماسب النرجمة ؛ فقد اختار له والده كما هو العادة فى الشرق اجسم ؛ 
از الا باه الابناء ؛ كريمة من بعض الاسر الاماسينية البعقيلية الشريفة ! 
هاا ما بدجدل لك ذلك فى الفضة والذهبواخل النی جهزث بها السيدة 
#هسازها ستمائة اواق ؛ وهذا من مظاهر الثروة في بلادنا هلم | 
إقية فوذلك العصر؛ قيمة تساوی من نقد اليوم كثرا؛ ولكل احیا مفياس 
في الثراء بعرفونه ؛ وهذا الاختبار مما يدل على سمو تال ساي 
4۴ وعلو همته ؛ فانه لإبسف الى غير الشرفاء الاعلين الامن ليس له شرك 
۷ فلو همة ! فهل يبنجب الابناء الا الاخوال ؟ اوليس انا کشرا ها شاه 
لا الپوت 1 

والر. لايشبه الاادخليس وكل ماقد كان فيهم الکیس!(۱) 
أو ليس اننا نروی فيما بيئنا هذا الكلام الالور: خولوا اولا ةكسم 
فقد غول صاحب الترجمة احفاده ؛ فانجبت هذه السيدة الأماسينية السید شبك 
اب بن أعمد! الذي ستعرفه فيما بعد ان شاء الله ؛ فجاء نموذجا عن أبيه ادا 
وهن جده صاحب الترجة ؛ كما ستشاهد ذلك ؛ وفسد توفيت مریم هده فبسل 
سلة ٠١‏ ه كما رايا ذلك فى رسم مناداة لعيد الله بن أحمد عل سالها الل 
ودله عنها ؛ ولا بورث الا المولى ۰ 


() والره لاپشبه الا اشراله وگل ما قد کان فيهم فاه فية 


2 8 4 35 


هذا عرفلا ناعية اخری من لفسية الشميخ باختیاره الكرالم لاولاده 
كما اختار لنفسه قبل اللاك الكريمة الكرسيفية ؛ وهل يعرف اكرء الا باخثياره 
فك عرفلاك باختيارك اذ کسسسان دليلا على اللبيب اختياره 


ام ان فى استنابة اهد بن عبد الله بن سعيد ؛ لامد بن عبد الرچن 
هن نسبه لدليلا لا سنستئتجه منه حين نبحث عن اصل صاحب الترجمة؛فيما 
ای فریبا فانتظر فانا معك من الملنظرين ۰ 

هذا ما استفدناه نصريحا او تفمنا من هذه الارقام الثلائة ۱۳-۱۲-۱۱ 
زيادة على ماکنا استفدناه قبل منها فى تلك النظرات السابقة ۰ 


ال ثم فى الوثيقتين الموفوعتين تحت رقمى 16-14 المذكور فيهما 
ما فى نرجنى الرسموكى والحضيكى مع ما كتبه شيخنا سیسدی عبد الله بن 
محمد فواند جليلة ؛ منها ما استوفینا حوله الكلام فيما نقدم ؛ ومنها ما لابند 
أن فف ازاءه مليا ؛ حتى نتوفر عليه ٠‏ 

أولا . نجد فى ترجسة الخضيكى زيادات فى الاوصاف على مااعلد 
الرسموكى؛ فبينما هذا لايزيد على قوله - المرابط الافضل - اذا بالآخر يصفه 
بو اه س رجلا فاضلا متصرفا مرییا للمريديسن ذاكرامات وجهادات وعبادات 
سالات ! ظهرت له الكرامة ؛ وشوهدت له الخيرات ؛ لقی اکابر العلما ؛ 
وسعب افاضل الصلحاء ودار عليهم زاثر ۱ وخدمهم ونصح السلمین وارشدهم 
وسعى فى مصاغهم جهده ؛ واننفع به خلق کثر ؛ فهده الاوصاف الجليلة النی 
زادها هذا الژرخ الناخر عن صاحب الترججمة بنحو قرن على ما قاله امؤرخالدى 
أدرك عصرء ؛ مما نكاد نقف ازاءها ؛ ونحن نرسم علامة الاستفهام ؛ لو لم‌نجد 


مايؤيدها من‌الاوصاف النی وصفتها به الوثيقة رقم سه- التىوقعها ذئك‌اللفیف . 


من العلماء ؛ ومن الاوصاف ایضا التى لا تزال تتردد بين الالسنة ال الآن 4 
فان كانت تلك الوثيقة تقف عند وصفه بالارشاد والصلاح والسعی فى ذات 
البين وما اليها من الفضائل التی بستحق بها الرء العامل ؛اتذکر الخالد بين 
الاس والثناء العطر من الاقلام ؛ فان فى السئة المحدثين نسبة كرامات اليه 
اشا ؛ فجاءت نرحمة الحضيكى جامعة بين الامرين ؛ وضاربة بكلا السهمين ؛ 
وهذا المزج نفسهبينآثارالعلم وأثار التصوف؛ منه تكونت شخصية الحضيكى 
والتحمت به نفسيته ؛ فان لم يكن عبد الله بن سعيد عاما فيكفيه شرفا آنه 
بزود اکابر العلماء ويدور عليهم وبحبهم ومن أحب قوما حشر معهم على اسلات 
البراع اولا ثم فى مقامات المحشر انیا ؛ فهذه الاوصاف -اذن- التى زادها 
ااضیکی على ما قاله الرسموكى ؛ لیس‌منفردا بها ؛ فقد وصفته تلك الوثيقة 
ايسا بمثل ذلك أو اکثر فى بعض النواحی ٠‏ 

انیا ب ان صاحب الترجمة موصوف كما (رى بالتصوف وانه بخدم أكابر 


عم 0 


العطلعاء وبرورغم ) والقصود بالعلهاء هم الصوفية ۲ فاما وله نظام 
الصوفية ! فلم لعلم ممن انصل هلهم الا شمه يحبا بن عبد الله التمسل 1 وام 
لعلم اله اتصل بغيره ! وان كنا لااد لساك اله يزور أكابر الصوفية الذين 
أدزل آمصارهم اللخ اجه بن موسي والشیغ محمد بن ابراهيم التامالاری 
من لا گانر ! غضملا هن افرانهما واصحابهها الذین بعدون اذ ذاله بالشرات 1 
دناد لالعرف ايسا أله الل باعد من آعابر العلماء ! وهم درون جذا في 
ذلك العصر ‏ الا ماکان من الفقيه سبدی سعيد الاوجوبى الصوابى وقد لقم 
فر ذلك ؛ ولكن الحفسيکي حبن قال اله لقى اكابر العلماء وصحب افاشيل 
السلها: ؛ ودار غلبهم زاثرا وخدمهم ؛ لانفان الا انه تلفی ذلك عن ايل اللاي 
آدر که ؛ ولا شك أنه بدرك من بروون عمن ادركوا السیغ صاحب الارجة بلثرز 
ومن الحضيكى لانن منه الا التثبت فیما يقوله أو یکنبه حسب علمه ٠‏ 


ثم ان التموف الذى اتصف به صاحب الترججة بظهر أله نصوف عمل؟ 
عنسبا باقافة مصالح العباد؛ وبتصح المسلمين وارشادهم ؛ والسعی فى مصاطهم 
جهدءه ‏ ما وصفاء بذلك الحضيكى ب واله ليس بذلك التصوف الجامد الى 
هبل ساحبه على الانزواء فى قن الجبال ؛ أو فى مغارات الاودية ؛ فحصل له 
الاك نفع نفسسه اولا ؛ بزجه نفسه فى جاعة المسلمين ؛ ويد اش مع الجماعة ! 
وبمساركتهم فى كل ما بحسون به من خير أو شر ؛ وخصب أو جدب ؛ فینچه 
أوجهمهم ؛ ويضع همه بين همومهم ؛ ولا خر فيمن لايهتم بامود المسلمين ۰ 

وبطهر ايضال ان الثريية للمريدين الشائعة عنه حني التفع به ملسلل 

لها فال الحضيكى ليست بالتربية الاصطلاحية عند القوم ؛ کمافسلتها 


" هاليه ااشریشی بل هی تر بية ارشاد لكل من لقيه من العباد من غير ان يلط 
ليها خا 


پنسم بها انباعه ؛ وينحاشون الى حظيرتها وحدهي ! “لها فس 


| الفالب على من ينتهجون طريقة التر بية الاصطلاحية ۰ وادل دليل على ذلك اللا 


أم ار هن ینتسب اليه من اشیاخ الجيل الذى درج وراءه ؛ وماكان الرسموگي 
الاش ادركه عصره لبسكت غالبا عن ذلك لوكان ؛ مع اننا راينا اله وسف بدلك 
الشميخ سیدی محمد بن احمد الحربيل المتوقى سة 2۱۰۲۰ والشيخ سيدق 
أضوف بن محمد السکرادی المثوفى سئة ۵۱۰۳۷ ولعمری ان هذا الارشاه العاومن 
راياد بسمیما خاصة ؛ لهو الذى بوافق صاحبه محجة السنة البیضاه الي 
يلها کنهارها لابزيغ عنها الا هالك + 

وقد دخل سيدنا عمر بن الخطاب دفی الله عله الى مسجد رسول الله صل 
الله عليه وسلم ؛ فوجده مملوعا بحلق وكل طالفة حلقت عل كبير من‌المحابسة 
فعلاهم عهر بالدرة ؛فامرهم بالاجتماع حلفة واحدة ؛ فقال لهم ؛ اتریدون ان 
بقال هذا اصحاب فلان واصعاب فلان ؟ هذا ماقر انامفن مختضر لار ییا بن سای 


- ۱۰۱ 2 


ولم نسقه بلففله لطول العهد به ؛ وگاثه رفی الله عله بتوجس خيفة مماوفع 

بعده فى السلمین ؛ وکانهم لایتلون فوله تعال «ولانکونوا من الشرکین من 

الذین قرقوا! دینهم وکانوا شیعا» وقوله ابضا «ان الذین فرقوا دینهم وکانوا 
فهذا الذى كان عليه الشیخ میدی عبد الله بن سعيد من اقوم طرق الصوقية 


على ان طرقهم كما يقولون : كالازهار ؛تختلف الوانها وان كان الماء الذى تسقى 
به واحدا ۰ 


وقد اخبرت ان الشميخ الوالد رحمه الله كان مرة فى مشهد صاحب الترجمة مع 
الفقراء فقال ان هذا السيد كان شغله فى عصره كشغلنا هذا ؛ وكانت نظراته 
صوفية ؛ كما كانت نظراتنا بفضل الله كذلك او كما قال : 


ثالثا - ان کل من الرسموكى واضیکی وصف الشبيخ بانه ساهو كنى وطنا؛ 
تهالى سکنا ؛ سبق بذلك الرسموکی فاخذه عنه الحضیکی على عادته فى غالب 
استراجم التى اخذها منه بعزو او بغير عزو ؛ فبقى ذلك مشکلا عند كل منيراه 
منأولاده لامورشمتی ؛ منهاما يزعم هنأ نقبيلة سام وكن قبيلة منحطة فى نظارالناس 
فبلسبون البها حكايات واقاصيص جعلتها فى الجتمع كباهلة بين قبائلالغرب 
جن ان بعض من لايستحيى جاء باكذوبة عن السيخ الحضيكى ؛ فحواها انه 
سالمرة انسانا عمن هو امام مسجدهم ؛ فذكر له انه طالب ساموكنى فزعم ان 
الشیخ قال ل» : أوصيكم بعد اليوم ؛ فان وجدتم طالبا ر ولتيتيا ) فذاك 4 
والا فتبلفو! بطالب (ازغارى) فان لم تجدوا الا اماما ساموكنيا ؛ فاريخوا 
مسجدكم تلك السنة ؛ ال ان بتیسر لكم امام آخر فهذه الاكذوبة وعشرات من 
أمثالها يتعاطاها سفلة الناس ورعاعهم وجهالهم فترسب بها هذه القبيلة فى 
انظارهم ؛ فاما ذوو العقول الراجحة فالهم يعلمون ان الناس سواسية ؛ وان 
بنی آدم كلهم كاسئان الشط لابتفاضلون الا بالتقوى ؛ بل يزيدون اننا اذا 
نظر نا الى اقامة الدين ؛ والاقبال على استظهار كناب الله ؛ ونبوغ بعض العلماء 
فینة بعد فيئة ؛ وعلمنا ان هذا وامثاله مما تتسامی به القبائل وترفع بدراسة 
عالیا بناطح الجوزاء فان لقبيلة ساموکن حظا غير قلیل فىذلك؛ فبماذا تفضلها 
القبائل الاخری باتری ؟ ول یمیل الى هله الشعوبية المقوتة الا ذوو الرای 
الفائل ولکن مع مدافعة ذوی العقول هذا الدقاع الجید عن هذه القبيلة ؛ فان 
آذان اثرعاع صم دونه حتی‌انهم لیزعمون فیما یزعمون آن‌الفضلاء الساموكنيين 
الفسهم سرعان ما پتملصون من هذه النسبة؛ كلما وجدوا ال ذلك سبيلا فقلما 
بتغرب احدهم وببقى على هذه النسسبة ؛ هذا ما يتغوه نه من لایرعون الا ولاذمة 
وهذه بلاشاك فرية افتروها من سخافة عقولهم؛ والا فمن ذا الذی‌بتبر؟ من نسبه 
وبلده وان كان ماکان ۰ 


ا ك 


لهذا بنبرا أغلنا من أن تون بيلهم وبين آل ساموكن اواصر! ويلفارون الى لل 
عن ازهم بذلك را شزرا ! حي أن من اراد أن يتبرهم أو اراد ان يديهم 
قاله شرب فل هذا الوار اغساس؛ فاا باحدهم شور شعور او بغر شعور* 


لازال الذكر الى كنت هرة سوانا فى طور اللو في داد الر یس اید 
ابن الحاج ابراهیم الفثانی ؛ فضاحكنى وداعبنی‌فلم يشب ان مس هذ واللسية 
فاورنه في ذلك ؛ والا گنت اجهل هاوراء الاکمة : فقام رحمه الذهالي ١‏ 
قازالى هده الترحمة ؛ فاطرقت حياء فلم اجد ما اقول ؛ فصرت ادافع ساذن‌سقن 
الساموكينة ؛ ولكن مضضا فى نفسی احس به یخزلی وخزا ؛ وغرارة اللسريية 
لانزال نسب فى التعصب الممقوت ؛ ثم اننی بعد ذلك بكثر قرات في الیش 
الأسناذ مورخ رجال هذا الخبل الماضى بسوس سيدى محمد بناحمد الر فا 
فسع الله فى اجله ؛ أنه بات ليلة عند الر تبس الحاج ابراهيم الفشسانی ) فكان 
هذا اراد ان يستفز ضيفه ؛ فمار يعلى امامه‌ثان مرابطینا السعيديين ويعرفن 
في انناء ذلك بالسادات شرفاء (تيمكيدشت) ويغمز نسبتهم الى الشرف ؛ فام 
اسر الاستاذ إن قال من‌هم مرابطوك هؤلاء ؟ وهل هم الاسامو کنیون ؟ فجاذبه 
وب متواه فى ذلك ماشاء الله ؛ فاحتج عليه الاستاذ بالحضیکی ؛ فانی بەفوجد 
الامر غل ما قال ٠‏ 

هدا ماقراناه فى كتاب الاستاذ حفظه الله ونحن تعلم ان ذلك مله الما هو 
«تابة عما وفع فى ذلك المجلس ودفاع عن اشياخه ؛ والبادی اظلم + 

هذا بعش ما يروج حول هذه الساموكنية ؛ ولا يعتمد ذلك كما اری الا فلي 
الشعوبية الممقوتة ؛ التی ينبغى ان تنطوى بين المسلمين * 

وهما يحول ايضا بين اهالينا وبين قبول هذه النسبة ان ذلك لم يعرف الط 
ولا "انث عليه اثارة من على ؛ فيما رووه عن آبائهم واجدادهم؛ فما غر لام 
أن الشمبخ صاحب الترجمة استوطن وادی ساموكن ؛ ولا كان ما يدل هليه ولو 
توهها ؛ قالوا ان الجد لم یزل‌ساکنا بایمورطوال حياته حنى اقبر فيه ؛ ولپس 
هلال ليوادى ساموكن ما يدل علىأنهكان نازلا فبه ولوحقبة منالزمان فلا داد له 
هلال ؛ ولا اعلا ؛ ولا ماينسب اليه والعادة تقفى فى البادية ان من الم يمل 
سکن فبه زمنا لابد ان يدع فيه الرا من الاثار ؛ وليكن عل الاقل دارا تزلها 
عبت لابوجد شىء من ذلك هناك ؛ فلاشاك ان هذا غلط من فائله اپاکان سواء 
قاله الحفسبكى من عند نفسه اونفله عن غيره ؛ وهده الذی بغال للحضيكي يقال 
لغرء عمن سبقه ال‌ذلك؛ففلما پنتقل الانسان من بلد الى بلد الا لاحدامورللاا: 


= اها جلاؤه عن لطلمة لابجترمونه الى محل بعد فيه امانا على لأسيه + 5 
س وآها أن بنتقل اليأملاك تاللها لل مسكته الجديد ! فيسب ان بجاورها؛ ران 
بكون استغلالها لحت ناره + 


(of =‏ ف 


- واها ان بگون المنفول اليه بلدا فسيعا طيبا ينتقل اليه من بلد وخيوالهواء 
غميق الراعة يصعب فيه الرعی والورد ؛ قالوا فبهده البواعث الثلائة ينتقل 
الانسان من بلد الى بلد ؛ وهی كلها مننفية ؛ فلیس‌عنالد فى ایمور من يضايق 
الشسيخ على بحناج ال النقلة مله الى ساموكن ؛ بل كان من الاحترام هناك فى 
اانه التى بغبطه عليها كثيرون؛ ولاكانت له فىساموكن املاك تائلها قأحبان 
بجاورها فلو كانت له هذه الاملاك هناك تذکرت بين الاماكن التى فيهاعقاراته 
وقد رابنا رسوم تبريحات احفاده بعضهم على بعض تتعدد فيها الاملاك المتنوعة 
فى امكنة مختلفة ؛ ولم بجر فيهاذكر لساموكن ؛ وكذلك آنت وآيت فى هده 
الواائق مسا ذكر فيه بعض أمكنة قيها عقارات للشیخ ولا ذكر فيها لساموكن 


افتلندر أن الشسيخ باع ما تآثلءهناك بعد أن.ملكه؛ وهو من عرفنا مله التوسع. : 


نی لابحتاج الى بيع مثل العقارات التى تكون فى ذلك الوادی والعادة جارية 
ان عفارات الاودية آخر مایباع من المناع ؛ فبهذا كله يعرف انه لااصل لدهناك 
ولاعفار بمكن ان بحفزه الى النقلة اليه ؛ وكذلك لايمكن ان يحمله ايضا على 
مغادرة(تاهالا) الى ساموكن فسحة ارخاء ذلك الوادى وصحة هوائه ؛ وانساع 
وراب مع ان الواقع ان ذلك الوادى عميق واضيق من سم الخباط ؛ واعمق 
من اهاز الاسد ؛ فلايتلقى اهاليه الشمس على اعالى ابنيتهم الا بعد متوع‌النهار 
شب ! لم بودعونها قبل الطفل ؛ فى حين ان تهالا بلد متسع الارچاء منفسع 
ارغ ؛ لایمکن ان يغادره ذولب باختیاره ليزج نفسه فى ذلك القبر العميق 
قالوا فبهذا يدرك معنا كل متامل اندحين انتفت هذه الاسباب التى بهاسغاليات 
پنتقل من بلد الى بلد ؛ پنتفی كذلك المسبب ضرورة ان السببات تنتفی بانتفاء 
جميع اسبابها ۰ 


قالوا قد رابنا انه حين تزوج عام ۸٩۸۱‏ وصف فى عقد النکاح شسبته 
الى ابمور ؛ ثم عاش بعد ذلك ستين سنة او اکثر ؛ على مانعلمه فيما سياتسى 
ففى ای وقت توطن فى واد ساموكن ؟ أقبل هذا الوقت ؟ فيستحق حینشد 
النسبة فى رسم النكاح الى ساموكن ؛ مع انه لم پنسب فيه كما رايت الا الى 
ابمور خاصة ؛ ام بعد ذلك وقد تزوج وولد الاولاد ؟ فما الذى بحمله سافن 
غلل السكنى هنالك- والانتقال باولاده اليه ؟ الاتلك الاسباب التى ذكر ناائها 
هى التى بها ينتقل الانسان غالبا عن بلده ؛ فقد رابنا انها كلها اتتفيت 
افلا ينتفى كذلك السپب ؟ 


قالوا عجبا ! ابعرف غيرنا عن جدنا مالانعرفه عنه ؟ مع ان اهل مكةادرى 

شعابها ؛ ايستحضر كل واحد من اهالينا الذين يعدون بائاات ابا عن اب ؟ 

الامكنة التى اسس فيها مااسسه فىحياته حنی‌اننا لتعرف مابين الهامه‌الفیح 

والقفار المتراعية ؛ آثاره أثرا أثرا ؛ ثم لنسى شيا هما وراء ذلك ؟ افليس 
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الاصوليون الحدئون بفولون انما ورد عن طربل الاهاد ! وان کان مروبا عن 
عدول ضابطین اوكان بمثابة ان بروى بالنوائر لو کان موجودا في الواقع ؟ان 
ذلك مخدوش فيء ١‏ بل ان بعش الاممولبین لابقبله البتة ؛ افبعرف واحد من 
باغانین او من بعش قرى فبیلة وسموکة ؛ ان جدنا توطن وادی ساموكين آم 
بخفى عنا ذلك جميعا ؟ ان هذا لعجب عجاب ٠‏ 


قالوا لايسبقن الى ذهن الفاریء اننا ممن يرمى ثلك القبيلة بما يرهيها به 
رعاعنا او نابى ان تننظم نحن واباهم فى سلك واحد ؛ فلسئا والعمد لله هن 
ذوى الشعوبية المقونة ولا ممن بتتصلون مما لبت ؛ ولا ممن يتطاواسون ال 
مالم يكن ؛ فان ال ساموكن اناس فضلاء فبهم ما فى الناس جميعا؛ ذهب وغ رف 
واوصح اننا واياهم يجمعنا جذم واحد اوصح انجدنا سكن بين ظهراليسهم 
للقينا ذلك بکلتا البدين ولابديناه للناس اخمعين ؛ فالنا فى شرف لسن 
بكفيئا عن كل شرفوراء ذلك ؛ ولكن الواقع ان هؤلاء الفضلاء فى واد ولان 
فى واد فان ثبت ذلك بعد بماتثبتبه المعلومات من‌الادلة والحجج ژالبراهین 
ونسين ان جدنا كان من ذلك الوادى فاننا ممن يتشرف بهم اهل ذلك الوادی 
کما تشرفت برسول الله صلل الله‌علیه وسلم‌عدنان ٠‏ 

فالوا اننا نری الرسموكى وتابعه الحضيكى يقولان فى الشیخ التهال‌سکنا 
السام و کننی وطنا ؛ فهذه العبارة لانكاد ندرك لها معلى : فلاندری هل المقصوم 
ان وطنه الاعلى هو ساموكن ؛ ثم انخذ تهالا بعد ذلك مسكنا ؛ فان کان‌هذاهو 
الفسود وهو الاقرب ؛ فاننا نحتاج اولا ان نعرف اين ولد الشیغ وابيمسكن 
والده لندرك مقدار ما لذلك من صحة ؛ ولکننا لانعرف على مايقوله الئاس الإ 
ان الشیخ بنفسه هو الذى قدم من (تامدولت) ولايمكنان یلدم بنفسه ! مم 
اسافة ذلك له ؛ الا اذا بلغ مبلغ من يقدر على النقلة وجوب البلاد ! اهسك 
نوانر عند الناس انه كان فى اكادير نتبسيست ؛ ثم بعد ذلك ان ملدشسيفة 
پیا بن عبد الله سئوات ؛ ثم تزوج سنة2۹۸۱ فی ايمور حيث عاش سلين 
سنه او اكثر ؛ ففى ای وقت يكون ساموكن وطنه ؟ كماقاله الرسموگی ! في 
خین‌اننا نرى نقلته من نامدولت فسکناه فى اكادير نتبسيست ؛ فالقطافة ال 
شبخه سئوات ؛ فتزوجه سنة ۹۸۱ ه هله الامور كلها لابد انتنتابع كما ثري 
وقد قدرنا لهذا الوقت كله نحو ۲۵ سنة ثم نلقی من لسك اعوام الصيا 
فما الذى يبقى بعدذلك ؟ حتى يستوطن فيه ساموكن استيطانا يستحق ان 
بنسب له ؛ حتى يكون فى مقابلة سكناه فى تهالا الذى كان ستين سئة فاکش 
وان لم يكن هذا مقصود الرسموكى بتلك العبارة ؛ فلیت‌شعر نا ماذا يقصادبها؟ 

قالوا فنبين لنا من كل هذا ان هذه العبارة لابد ان لون غلطا من قائلها 
والعاصل اناهالينا بابون بكل مافى امکانهم‌ان بنسب السيخ السام و عطاق 
لسبة وان يكون به ولو مرور ما ! ویره ذلك علماؤنا کما ترى فى رقم ۱۵ مسا 


شاع = 


كنبه شيخنا على هذه الجملة من کلام الحفیکی : ان ذلك كذب محض ؛ فهلم 
الاجوبة التی ذكر ناها تغصيلا ومددنا فيها القول ؛ وانینا فيها بالحجج 
والبراهين النطقية تارة ؛ والخطابية تارة هی كل مابمكن ان بتمسك به مسن 
ینفی ذلك ؛ وقد سمعت غالب ذلك من اعالينا فنظمته كما ترى ۰ 

اما انا فقد وقفت ازاء هذه المسالة ؛ موقف من لايريد ان یسیر الا بمصاح 
بني مااماه ؛ فقد فتشت واکثرت التسال عن مولد الثیخ ومکان منشئه 4 
ومقبر والديه ؛ علنی ان اعرف ما استند اليه قى هذا المبحث ولکننی جع 
بعد كثرة السوّال الا بخفى حنین؛ فعولت على ان ارجع الى هذه الوثائق 
نفسها لعلنی اچد قيما بینها ما يفتح لى هذا الباپ ۰ 


كنا قرآنا فى الوثيقة الوضوعة تحت رقم -۱- ان علیا عم الثیخ هوالذی 
كان وكيله عند عقد النكاح ؛ وقرآنا ايضا فى رقم ؟١,‏ ان احمد بن عبد 
الرحمن توكل فى عقد نكاح احمد بن عبد الله عنه ؛ وقد ذكر کاتب الرسم 
أنه من سمبه ؛ فادرکنا بذلك أن لاسرة الشیخ فروعا موجودة ؛ وأد ركنا آن 
الشيخ ليس وحده ؛ ولكن ابن سکن هؤلاء الفروع ؟ فهل کانوا ساکنسون 
الشیخ بايمور ؟ او كانوا فى اكادير 'نتبسيست وانما بزورونه هناك عند 
امثال هذه الافراح كما تجری به عادة ذوی الارحام ؟ لاندرى ؛ ولا طارق 
الحصی يدرى ای هدين كان كما لم نخرج ايضا بعد مراجعتنا لهذه الوثائق 
كلها من جديد ؛ الا بجهل مطبق عن هذه النقطة ولا بسترعی نظر نا الا ما عند 
ااررسم وکی الذی بدفعه اعائینا ہما رايت ٠‏ 


اکثرت التامل فخطر لی انه ,يمكن ان بجمع بين مابقوله اهالبنا ومايقوله 
الرسموكى بتاويل كلامه ٠‏ 

ان اهائینا بفولون ان الشیخ كان فى اكادير نتبسيست قبل ايمور ولسم 
بكن فى وادى ساموكن فقط ؛ وقال الرسموكى أن وطنه هو ساموکن ؛ او لیس 
أنه يمكن أن ساموكن اذ ذاك كان يطلق على ما يعم اکادیر نتبسیست؟ وهو فى 
جواده ؛ فلئن كان الامر هكذا فان الرسموكى اذن صادق ؛ ولا اقربمنهذة 
التاويل والجمع مثی امكن لاإيصارالى الترجبح كما هی القاعدة الاصولية ؛ 
وايضا اننا نستبعد ان يلقى الرسموکی الكلام جزافا فيما هو بصدده فى 
كتابه ؛ وقول المورخين لایظرح بسهولة خصوصا من عاصر وشاهد اوشاهد 
من شاعد ؛ ومتی تاوکنا كلامه هذا التاویل القريب فانه يمكن لنا ان نجع 
بينه بكل سهولة مع ماعند اهالينا كما ترى ؛ اوليس هذا هما يترجح #فندرك 
ساذن- ان الشیخ ماانتقل ال ابمور الاقبل تزوجه بحقبة ؛ وكون عاقد رسم 
النكاح لم يضفه الا الى ایمور ؛ ولم يضفه ال مکانه الاصل ؛ لایدفع هذا 
لان الانسان بمثواه الان ؛ لابما درج منه عل آن العقود لایستدل بها الا فيما 


کوب 


سيقت له لاغير ؛ واا ماسوی ذلك فلایستدل عليه بها ! وذلك علوم علد 
گل ففيه ۰ 


بهذا عرفا و تا إن اسل الشيخ من اكادير تنیسپست ما بلوله 
EE PEN‏ ؛ ویدل عليه قول الرسموکی أن فهمناه ذلك اللهسسم 
الاضى ؛ واها نسب الشيخ ؛ فسترى امامك الكلام حوله > 
مانحن اولاء ترجح علدنا ان السيخ كان فى اکادیر للبسيسيك ! قبل 
أن n‏ ایموز؛ عل ولادنه ومنشاه هناك ام كان ف تمدولك! “ها 
بقوله اعالينا ؟ اننی ارجح فى هذه النقطة ان ولادة الشبيخ ومنشاه فسسسی 
اكادير ننبسیست ؛ وان اللی انتقل من تمدلت احد اجداد السيخ) واللي 
رجح هذا عندىآن وفت جلاء نامدولت الشهي ركان ق‌اوائل القرن الناسع اوقبله 
بدلول انهم يقولون ان الشیخ على بن بونس الاغشانى هو الذی کان مپس 
هذا الجلاء فى حكاية تحكى ؛ وعلى هذا كان حبا فى القرن التاسع وار همه 
واخباره بنسبها النقلة الى الشیخ احمد بن عبد الرحمن المسجدادى المتوفي 
حوالى مولد السیخ صاحب الترجمة ؛ ثم بظهر من ترجمنه لعلى بن بولسالهلم 
پدر که ؛ وخياة السجد ادى فى النصف الاول من الفرن العاشر ؛ وقد لوف 
سئة ٩6۸‏ ه فبهذا ندرك ان الجلاء النمدلتی كان ویب امین 
لایمکن ان یکون هوبل ولاابوه من‌بین الجالين ؛ فریما كان الج 
ا ا وبرجح عندنا ان السيخ لیس هو الجالى بنفسه !انالسلواك 
التى حزرناها له قبل زواجه وقبل اتصاله بسيخه يحيا بن عبدالله ! المي 
من ذلك واضيق ؛ ثم اذا اضفنا الى ذلك القدار المحزور من عمره ماغاشبه بهار 
فان ذلك يناهز نحو ٠٠١‏ سنة ولانعلم ان الشیخ عاش اكثر من ذلا طني 
نزید فى ذلك القدر الحزور سنوات اخرى يتاتى له فبها ان يلتقل من پیل 
الى بلد انتقالا يضاف له كما یقوله اهالينا ٠‏ 
هذا ما ترجع عندنا فى هذه النقطة والله اعلم ؛ واما ان تقول ان اسلبيسه 
الاصيل مسن ايعود + بدليل وجوده هو فبه فهو ضعيف ؛ لاننا لم نجد لذلك 
دلبلا مسموعا ولامعقولا ؛ الا ماکان من الاستصحاب المعكوس الذى هو انلقول 
ان وجوده هو فى ابمور ؛ دليل على وجوداصوله هنال فهد! هو الاستصعاب 
العکوس وهو ضعيف فى الاستدلال ؛ وكون المتواتر عند اعالینا هو اناسله 
من اكادير نتبسیست ؛ يكفى فى رد هذا التوهم وخصوصا حين بناید هدا 
اخبر التواتر بها قاله الرسموكى " من ان وطنه من ساموكن وقد عرفت ها 
مفصوده بساموكن فيما تقدم على ها أولنا البه کلامه ؛ وهذا منتهى ما أمكن لنا 
فى الموضوع ؛ والحمد لله ٠‏ وقد كان أكادير نتبسیست من قرى ساموكن قبل 
أن يستلحقه ابت على الر بیضپون ٠‏ ۲ 
رابما - الك قرات فى ترچمتی الرسموگن والحضيكى الموضوعتين لحت 


- ۷ ۰ 


وفعي سؤاسةاك ان الشسيخ لوفی يوم الاربعاء ۲۷ من ربيع الثائی سئة 
۰ ثم قرات بعد ذلك التقاد ذلك لشيغنا الالغى حفظه الك مستدلا بما 
في دمي ساب و سلا من رسم التصيير الور باوائل ربيع النپسوی سنة 
Av‏ ومن دسم الموافقة من اولاد الشیخ‌عی هذا التصيير المورخ پرجپ‌سنة 
۱ وماخل ماذهب البه شیخنا فى ذلك ان الرسم الاول يظهر من لوائج 
غبارنه ؛ اله كتب حين الاشهاد كما يظهرايضا من الثانى ان ذلك الابراعمن 
اولاد الشسيخ لانبهم کتب فى حياته وان ناريخ الابراء هورجب اسلة 2۱۰۵۱ 
وان كان اارسم لم يكتب الا فى سنة ۱۰۹۲ ه حين طلب ذلكمن الشهود 
فاملومه استرعاء ؛ وعینوا وقت وقوع ذلك ؛ فبهذااستدل شیخنا وبهذا انتقد 
ان یکون الشميخ توفي سنة ٠١4٠‏ وتكون وفاته على هذا بعد ۱+۵۱ه وقد 
کناهزرنا ولادنه فى ۰0 فيكون عمره بناهز الماثة كما تری ۰ 

ثم اننا ان تنبعنا هذه الوثاتق الاضية ؛ نجد ایضا فى التی وضعناصا 
نت رقم -٩-‏ فى رسم المفاصلة بين السيدة زينب زوجة الشیخ وبينآلها 
ها ور لوه عن آباثهم انه وصف هذه السيدة بايم الشیخ سيدى عبد الله نن 
سعيد ثم ارخ ذلك الرسم سنة ۵۱۰۳۹ فکان فى ذلك غرابة ؛ لاثنا نتیقسن 
ان ساحب الترجمة فى هذه السننة لابزال حيا ؛ وکیف توصف فرینته بایم 
قدا غلط بلاشك ؛ ولا يعتورنا دیب فى ذلك ونظن ان هذا الغلط ممن‌نسخ 
من‌الاصل ؛ وكانه اراد ان ینقل ۹٠ھ‏ فسيقه القلم فاستبدل -ه؛؟ اومثل 
ذلك 
اذن فلم يرق يبن ابدينا الا ما للرسموكى وما فى رقمى ا۷ فالمتبادر هو 
ما ذهب اليه شيخنا الذى دل عليه ما فى هذين الرقمين ؛ لان من يبعد عسن 
الانسان ؛ ولابخالطه ‏ كما كان ذلك من الرسموكى مع صاحب الترجمسة 
اثرب ال الغلط من الموثق الذى يجعل بين عينيه تاريخ الوثيقة التى يكتسبها 
وان كنا نستبعد ايضا باعتبارات اخرى عدم تثبت الرسموکی فيما تصدی 
له من نحرير وفيات معاصريه : وبتايد هذا الاستبعاد بالعاصرة ؛ وبان غلطه 
المند الى مافوق احدی عشرة > کثبرقلما بقع للمتصدى كثل ذلك ؛ وبتایسد 
اش بانه عين يوم الوفاة وعين الشهر وذلك كله مما يدل على التثبت ؛ولکن 
مع كل هذه الاعتبارات ؛ وهذه المؤيدات لقول الرسموكى ؛ لانزال. معوشيخنا 
فيما يرجج عنده ؛ لان عبارات مافى وثيقة التصيير وما فى اختها اقوى اعتبارا 
من هذه الاعتبارات الاخرى ولنقتصر اذن على انه توقی بعد ۱۰۵۱ ولنیق على 
ذلك الى ان بظهر لنا مايئقلنا عله ؛ واما الحضيكى فانما هو تبح للرسموكى 
غبما ذهب اليه ؛ نقول ذلك وان كنا نمبل احیانا الى التردد حين بتجل تثبت 
الرسموكي من جهة اخرى فلتجير ؛ والله اعلم + 


eA >‏ مه 


هذا ماامگن للا ان لقوله فى وفت وفاة صاحب الترجمة ! وبذلك ندرژراه 
ععمر جلى لاقل العو ٩۰۰‏ سلة رحیه الله + 

هذه أظرات حول هله الوثائق الخمس عشرة ! وقد بيئا فيها كل ميا 
وصلت اليه بحوثنا ؛ وابدينا ماندل عليه نصریحا او نضمنا ؛ ولم ببق للا 
الا كلما اخبرة حول كلمة قراناها فى الوثيقة الموضوعة تحت دفهده- وهي 
قول احمد بن على بن ابراهيم التوبيتى فيما خاطب به السلطان «قترفب فن 
اهبر الومئین المنصور بالله امام وقته ابى العباس احمد الشريف مره الله 
سای وايده ؛ ان يلحقهم بامثالهم فى التحرير والخروج بهم عن المطائية عسل 
عادنه فى اهل الخير والصلاح والدين والقراءة والاقراء على وجه الله تمالس 
دق جدهم الصطفی صر الله عليه وسلم» فقد رايت اله قال بحق جدهسم 
الصطفی صل الله عليه وسلم فما معلى ذلك ؟ امقصوده الهم شرفاء 4 هذا ما 
لم بدعه قطمرابطونا ؛ ولاسمعنا من ادعاه لهم اوانما هی كلمة ارسلهيا 
التويبتى على عواهنها ؛ وذلك ايضا بعيد ؛ ولهدا يحتاج المقام الى أن و لبصر 
حنى ندرك ما يرمى اليه هذا الكلام الذى وقعه ثمائية عشر عالا؛ ولكى نعرف 
ذلك يتبغى لنا ان نجول بابصارنا من هنا وهئاك + 


ثرات معى فيما نقدم ؛ البحث عن منشا الشيخ واصله ؛ وقد اسنقررایئا 
اخيرا على ترجيح مایقوله اهالينا من ان الاصل الاصیل من‌نامدولت لملابعرفون 
ها وراء ذلك ولم اجد انا ولم اسمع شینا آخر بمند مله نسپهم ؛ الا مساگسان 
الاستاذ سیدی محمد بن احمد الاولوی الامنوزی اخبرنی به مثل سلسواتك 
انه رای رسما كتبه بعض آل الشیخ قبله ؛ ذکر فيه النسبة الى الجعارييسة 
يعنى ال جعفر بن ابى طالب ابن عم النبی صل الله عليه وسلم ؛ قال الهراه 
فى بعض السلات من جهتهم ؛ هذا ماسمعته لاغير ولكن هل لهذا من مسالا ۷ 
فان أهالينا بقوا جاهدين هذه النسبة الى الان ؛ ولم اعرف لها روجانا ببلسهم 
فط ؛ الا ماکان من رسالة رايت فيها هذه النسبة وهی مخطوطة بيد الاسثاا 
العلامة سيدى محمد بن عبد الله رحمه الله كتبها الى تلاميذه بابى عروان. اولا 
أدرى هن این‌نسرب اليه ذلك ؛بل ولاسمعت بعد عنه ذكرا يروج حول ذلك 
هذا كل ماخطر حول هذه النسبة ثم لم يتصل بذلك رواج بل ولاعرف له 
ستند ؛ حتى جاء الاستاذ سيدق محمد بن مسعود العدری فصار بخاطسب 
إهذه النسبة شيخه الشسيخ الالغى فى قصائد ورسائل ؛ بل وس بذلكقميدة 
نونية ستقراها ان شاء الله فى ترجمة الشیخ (هز الراية الجصفرية ونشی 
النفحات العنبرية فى الملافجة عن الطريقة الالغية بذكر بعض مالها من 
المااثر السئية فى کناب الترياق المداوي) 


وقد سالت شيخى سيدى سعيد ١‏ التثائی عمن استقىمن عنده هذاالاستاز 
= اا 


هذه النسبة ؛ ومن اين توصل بها ؟ فذكر عله ان الشیخ سيدى الحاج اخسن 
التامودیزنی ذكر له أله رأىذلك ق‌طرةکتاب؛ عدا عومستقى ما بقوله الاستاذ 
ابن مسعود ؛ ثم عنه انتشرت اخرا هذه النسبة فوصلت الى مسامع اهائينا 
لم الدین عقولهم قى اصمختهم فانهم تلقوا ذلك كانه ثابت بما تثب ب 
ا معلومات ؛ وافا ذوو الالباب فلایزالون فى ديب لان الانساب لاتثبت بمشل 
عافى الطرة ؛ ولو كان الرسم الذى ذكره الاستاذ الامنوزى موجودا ؛ وتحققتا 
هئه هذه النسبة لكان ذلك مثادا كن اراد ان یظن هذا الظن سومثل هذايكتفي 
فيه بالفان- ولکننا لم تتوصل بهذا الرسم لنعلم ماهنالك ؛لان هذه النسبة 
لو كانت صحيحة لا فرط فيها الاولون ولحافظوا علیها ؛ فقول لذن فرحتهم 
الناس مصدقون فى انسابهم ؟ واما حبث لايذكرون ذلك ولابرفعون به راسا 
فلا مصير اليه الا بها تبت به العلومات ؛ لابما وجد فی الط ثم اننی كنت 
سمعت ان هذه النسبة كانت مكتوبة فى جدار مشهد الجد صاحب الترجمة 
ثم محبت ؛ ثم لاادرى اکانت مكتوبة قبل تجديده فى اول هذا القرن : ام لم 
تكتب فيه الا بعد تجدیده ؟ ولهذا يضعف أيضا الاستدلال بها + 


هذا كل مااعرفه رائجا عن هذه البسبة الجدیدة وانا ال الان لمتبلغ عندی 
حنى درجة الوهم ؛ لاننى استبعد ان يكون ذلك ثم إبنساه الاباء ؟ولم ملاو 
به مسامع الابناء مع آن کثرربن همن انتقلوا من رنامدولت) عضوا عل هد ةالنسبة 
بالنواجذ وحافظوا عليها بالمحافظة على سلسلة انسابهم الى الامام جعفر ؛ 
وبتعهد ذلك بظهائر الملوك ؛ كابناء على بن يونس الابغشانبین فلهم سلسلة 
نسب متصل الى جعفر ستراه عند ذكرهم ؛ واستبعد ايضا ان تكون هده 
النسبة موجودة لعبد الله بن سعيد ؛ ثم تتخطاها تلك الوثيقة التو حشر فيه 
اولئك العلماء ماعرقوم ٠‏ * 


ثم لقائل ان بقول ان هذه الوثيقة هاهی ذی تنادی بان < 3 
صل الله عليه وسلم ؛ فیکونون حينئذ شرفاء ابثاء فاط مر 
الحسين ؛ فاذا علقت صحة هذه النسبة بمثل هذه الوئيقة مع انها هک ٤‏ 
فلم لايحكم بان الشيخ صاحب الترجمة شريف وان ذريته شرفاء ؟ اقولهذا 
أمعرى ایرد له حظ من النظر ۰ ولكن النى يمنعنا من قبول ذلك ان مثل هادم 
النسبة لوكانت كا فرط فيها الاولون ؛ ولاعلنوا بها فى کل‌عناسبة ولرايسئة 
#هائر اللوك التى بين ايدينا عدة منها ؛ وقد ذكرنا منها اثنين فيما تقدم 
ومسنااكر فى آخر هذه الترجمة سائرها تصرح بذلك وتعلنه عل عادةالظهائة 
الملوكية فى ذلك ؛ وهذا كله جدير ان لابقبل به ذلك القول الذى صدد من 
الفقيه سیدی احمد بن عل التوییتی فى تلك الوثيقة ۰ 


ثم لقائل آخر ان يفول اولم يمكن ان تفسر هذه النسبة الشرفية الضی 


> مه 


ذکرث فى الوليقة هذه بالها هی النسية الجعفرية ! لانها ممتسدة الى (يلسب 
بدن فاطمة بلث اللبی صل الله غليه وسلم ؟ فما السهسا وادث الحسن 
والعسین ابلی غل إن ابی طالب كذلال ولدث زيلب بنث عل‌بنابی طالب الث 
أؤلدها جعفر بن ابي طائب سلالته الزيلبية وهی مشهورة ! فما الالسع ان 
بطل على هولاء الريلبيين ایا ان جدهم هو المصطفي صل اللمسايسة وساي 
ها بفال ذلك فى اولاد الحسن والحسين اقول ان لهذا القائل مفسرى ساسا 
وقولا فيه مایلفت نظر المثامل + 

حفا ان فوله اقرب ما تؤول به قولة تلك الوثيقة وعدا القول غل لافس 
اجه فیما يروج اخبرا من‌بلوکه بلسانه ؛ وان لم لمتمد عليسه ؛ ولا لاست 
عاب» لوالع البرهنة ؛ عل ان ابناء المصطفى الختصوا عرفا بابناه الحسن 
والعسین مند الفرن الثامن الى الان وهذا مما يستبعد به ان لمد ايديسلا ال 
ابل ها بقوله هذا القائل برمته ٠‏ 

بعارق آذانی فينة ان هناك نحو وادى اسى شجرة سب لیخ صاصسب 
المر «م4‌صارت‌ال بعض الناس هناك احتجنها ؛ ولم أدر؛ اهذا الذى يطرق آذالى 
سحبع او هو من بنبات الالسنة ؛ وطائا حثثت بعض الناس اليه 
#جعهدون فى التوصل بنسخة منه على الاقل ؛ لعلنا نجد فيه مانخرجبه سما 
پدود عليه هذا المبحث ؛ ولکننی يكل اسف لااجد الا کسلا واءراضااولاحول 
۷و الا بالله + 

ری من هذا المبحث ؛ ونحن كما دخلناه ؛ شکا على شك فى هذواللسية 

وهلا ام أجد هذه الشسجرة وذلك الرسم الذى بدکره الاستاط الاملسولل 
نا لانجد الابابا موصدا امام نتيجة يتطاول اليها بعض من لم يكلهم شرق 
الاسلام العام ؛ وابی الا آن یزج نفسه فى الطالبیین ؛ ولا ندري ! فلمسسل 
الأبام الصدق ظنهم ؛ فیقع لنا فى هذا مثل ماوفع للاستاذ احمد بن السك 
اللامری الذى اعلنالشكفى نسبة الناصریین فى الجعفريلافى 7 
ثم ام بلبث ان ظفر بما تقوى به عنده ماحداه الى ان يرجح هده اللسيية فس 
آنابه رطلعة الششری) ٠‏ 

هذا آخر مانیسر تحریره فیما بتعلق بالشیخ سیدی عبد الله بن سعید 
رحمه الله فقد بدلنا فى ذلك جهدنا؛ واسهبنا بعش الاسهاپ؛ علنا تتسرف 
مله نواحی غامضة ونحن نسلك طرق البحث التحلیل بقدر الامکان ؛ولتمبيك 
بها رابناه صحیحا بالبرهان ؛ ونلفی ظهربا ما لاتدعمه حچة + 

وله من الاولاد من رابتهم فيما نقدم فاما احمد فستری ترجمته ! واصسا 
"محمد قدفن في (كاور) بمچاط ۲ واما بلفاسم فدفن فى قرية ولیسل) بقبيلة 
ابفثسان واما موسي الد مات بعد والده لامشب ما قاله العم ابراهيم ! ولم 
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يعفب كما اعقب اخوته ؛ فانه قال ان الغالب اله دفن فى ایمود ؛ لان قبره ام 
يعرف كما عرفت قبور اخوته فى اماكنها ؛ وقد اخبرنا شیخنا سيدىعبدالله 
انه دای رسما مورخًا. بنجو ۸ يتضمن وقف بعض ماله على ضريعوالدم 
قال وقد توقى موسى اذ ذاك فى تلك السنة كما نبه عليه كاتب الرسم : شم 
ذكر اله دای مثل ذلك الوقت من زوج موسی ؛ وانه مورخ نة ۱۱۰۱ ۾ 
فدل هذا على إن موسى تاخرت وفاته كثيرا ؛ وانه لاعقب له مع انه متسزوج 
لاانه عزب كما هو متوهم + 


اخیرنی الفقيه سیدی على بن صالح من اكرض افقير انه رایفی سلةسيدى 


بلا ارخا وهو عبد الله بن محمد من اكادير ایزری ين وسومه مايدل على ان 
ازواج سيدى عبد الله إن سعيد متعددات ؛ فالتهالية هى ام "محمد ؛ 
والاثرانية هى ام بلقاسم والكرسيفية ام احمد والساموکنية لاقب لها 
يعرف ؛ وذکر ان اولاد الشیخ خمسة فزاد اثنينمنهما موسى ؛ والخامسمات 
فى حياة ابیه ؛ ولم يسم ؛ ثم قال ان التهالية من تاجکالت انتهی ماکنبه‌عنه 

ثم اننا كنا سقنا فیما نقدم ثلاث تحربرات من السلاطین ؛ فلنتبصها الان 
بکل ما تابعها وراء ذلكمن‌الملوك الي الآن ؛ لتجتمع الفاندة فى محل لن‌ارادها 


(4 


طهر السلطان على ابودميعة التازروالنی : 

حملته اولاد الرابط الصالح سیدی عبد الله بن سعید التهال من‌نظهرین 
يبقون على عادتهم من التوقير والاحترام والتحریر التام ولایطالبون بسانسر 
الوظائف الخزنية باسرها؛ وبه نوکد الابر بباعل (۱) بن‌الحسن وغیره وکتب 
برمشمان سنة ۵۱۰۳۳ 

عبد الله سېحانه 
غىسلسى 
(5) 

ظهير فى ايام السلطان مولای عبد الله بن اسماعيل 

کتاینا هذا اسماه الله ؛ واعز امره ؛ واطلع فى سماء المعالى شمسه 
المثيرة وبدره بيد حامليه المرابطين سيدى صالح بن عبد الله ؛ وسیدی|حمد 
بن على * وسيدى عبدائله بن موسى احفاد الولى الصائح سيدى عبدالله بن 


(1) احسيه على بن الحسى بن أحمد بن موسی ؛ ولعله كان قائدا على جهة 
اینور والغ ؛ فاستحق أن ینبه على ذلك ۰ 
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سيد رحمه الله وقدس روه يتعرفون مله بحول الله وقوه اللا جف الهم 
على مابابديهم ؛ من لهاتر سپدلا ومولانا اسماعبل قدس الله روحة ! وللهائر 
املوك السابفین من قبله من النوقر والاحترام لهم ! ولجميع من تعلق سهسم 
والواقف عليه يعمل به ولابتعده والسلام ۰ فى مهل رجب الغرة عام ۸۱۱۸۹ 
وعايهطابع ليس بجميل؛ لم نهندلفر ۶۱ مافيه وقد ذگرفیه ماري لها لرامواهيلية 
ولعلها هى التى تمزقت بين تلك الفلهاثر ولم يبق من بعضها الاطابع گتپ‌قیه! 
روصيف المقام العالى منصور بن الراعى وفقه الله وفي دائرله مانالسسی 
روما توقیقی الا باللا» عليه نوکلت» ولاندری من منصور هذا ! ولا مسن ۴ا0 
وصيفه دن ال ملوك ثم عرفت اله قائد من القواد الكبار في الچند الأسمافول 

وقد كان ولاه على سوس حبنا) ٠‏ 

1( 
هیر حستی : 
بعلم من کنابنا هذا اسمی الله مقداره واطلع فى سماء الاسعادئموسهوالماره 
اننا بحول الله وفوته ؛ اسدکنا على الرابطین اولاد سيدى عبد الله بن سيك 
النازلین پبلاد مجاطة من سوس ؛ اردية التوفیر والاحترام ؛ وحماناهمسسل 
عاهل البرة والاكرام ؛ وحاشیناهم عن زمرة الموام مراعاة لسلفهم السبالبيج 
ودؤوبهم على عمارة زاويتهم بذكر الله عز وجل ؛ فالواقف عليه من غبهاملا 
وولاة امرنا يعمل به ولايحيد عن كريم مذهبه والسلام ؛ صدربه امر الملل 
بالا فى 4؟ جمادى الثانى ١٠٠٠د‏ وفوفه طابع صغير فيه الحسن بيسن 
مهما الله وليه + 


2 
فاسهسسر عزيزى ٠‏ 
يهلم من کتابنا هذا اسماه الله واغز امره ؛ واطسلیع في سماء الاسام 
المفوسية واقماره ؛ اننا بحمد الله وقوته وشامل بمئه وملته جدولاللمرابطين 
الاه سبدی عبدائله بن سعيد الئازئین ببلاد مجاطة من‌سوس گم ماتشمله 
بر سبدنا الوائد الفدس بائله من سدل اردية اللوي علیهم والاصسشرام 
وحملهم على كامل المبرة والاگرام ! ومحاشانهم عن زهرة العوام مراعاةلسلتهم 
الصائع ودژوبهم على عمارة زاويتهم بذكر الله عل وجل ! تجدیدا ناما سار 
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الواقف هليه أن يعمل بوقتفساء ولا بخید عن كريم هبه ولا بتمداه والسلام 
اصدرنا به امر نا الش يب فى ؟؟ دبیم الثانی عام ۸۱۳۹۳ وقوقه طابوفيه 
عبد العزيز بن الحسن الله وليه ومولاه * 
تحریر للقائد سعيد الكلول الحاحي الذى كان قالدا عاما على تزئيت وما 
اليها سنة ۵۱۳۱۵ + 


مشمن کتابنا هذا اسعده الله يستقر بایدی حاملیه الرابطین الاخیار ؛ 
معادن جواهر الاسرار السید الكامل ؛ واگربی الواصل يتيمة عقد الاولیاء 
وخلاصة القوم الاضفیاء سیدی عبد الله بن سعيد السوسی دفين زاویسه 
بایمور ؛ عمرها الله بذكره على ممر الدهور يعاملون بمقتفی حقهم من مزيد 
النعظيم والاكرام وزاند النوقر والاحترام ؛ تمبيزا لهم عن غيرهم من العوام 
اشر بها لساحتهم المطهرة عمن سامها ضد ذلك او رام وامتثالا لامر الله 
يناليم حرمانه التى هتکها من کباثر الاجترام وتنفيذا لحكم ما تفمنة سا 
!هم من ظهير سيدنا المقدس من انهم لایسامون بادنی تکلیف ولایضامون 
بال توظیف وغر ذلك مما هو العتاد من القيام بالخدمة الخزئية ؛ واداء 
الولا تش الامامية من الهدايا والمواصلات ؛ سوی‌ما اوجبه الله عليهم من‌اداء 
الاكسار ازاوبتهم التى للعلم والتى للفقراء قباما بواجب التعاون على السسر 
والنفوى ؛ ونبذا لمنهى الائم والعدوان ؛ فلامحيد لهم عن ذلك ولاسبيل لاحد 
من العمال اليهم بوجه ولابحال ؛ هذا ونامرهم بالوقوف عند حدود الله سرا 
وعلانية واقتفاء سنن سلفهم ؟ وان لاباتوا مايناقى الانخراط فى سلکهسم 
ونعهد البهم ايضا بتوفيرهم -ظاهرا وباطنا- جزیل حقوق القائمين بامسر 
الدين وحماية حوزته ؛ الوارثين للجد الاكبر فى طريقته ارباب الزاویتیسن 
العلمية والفقرائية ؛ السيد اليركة سيدى الحاج عبلا بن صالح بزاويسسة 
تحت الحصن وولده الشيخ صالئح العلماء وعالم الصلحاء ؛ الفقيه سبدی 
على بن عبدالله : وحاشيته القريبة وكذلك قدوة السالكين ومر بی‌الربدین 
الشیخ سيدى على بن احمد الدرقاوى وحاشيته كذلك ؛ فانهؤلاء ممن وجب 
عليهم القيام على ساق الجد فى خدمتهم بحسب الاقتداء ؛ لماخصوا به منحلية 
العلم وزيئة الوقار ونشرهم فى الناس بضاعتهم من النصح والعلم والاسرار 
فبهدا استوجبوا من ولاة امور المسلمين ومن غيرهم السعى فى خدمتهم ؛ 
والاجنهاد فى قضاء اوطارعم وان لایواخذوا بما بواخد به عامة اگرابطین من 
مصالحهم الخزنية اوغيرها رعیا لمنصب العلم ؛ وذبا عن جناب حزب الهدی 
وفريقه ؛ امن الله سيرنا من مخاوف طريقه وامدنا بنور توفبقه : واعلم‌بهذا 
من سیقف عليه من المة السلمین بعد ان شاء الله ؛ فى ۲5 ذی الحجة عام 
6 ووفده احمد بن محمد الكلولى الذی هو خليفة القائد سعید ؛وعفده 
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الايمن ال ذال ) والذى عرز هذا بقلمه لاستاا عحمد إن سد ار مسن 
ماري الشهير بالدرقاوق ! وقد لوف سلة 20191 
)١(‏ 

ظهير محمد أجلالة سلطان العصر محمد بن پوسف حلظه الله ١‏ 

بعلم من تابثا هذا اسماه الله واعز امره ؛ اننا بحول الله وقولةوشامل 
بوله ومنته جدونا للمرابطين اولاد سيدق عبدالله بن سعيد الثازاين بالف 
مواطة من سوس عگم مانضمنته ظهائر اسلافنا الكرام ؛ قدس الله ارواهم 
اي دان السلام ! من سدل اردية التوقير عليهم والاحترام وحملهم غل ال 
ابره والاگرام ؛ وحاشيناهم وعاللتهرمن خدمة الطرق الثى يكلف بهاالعوام 
فراعاة اسأفهم الصالع ودؤوبهم عل عمارة زاويتهم بدكر الله عر وجل ؟ 
بدا تأما ! نامر الواقف علبه من عمالنا وولاة امرنا ان يعمل بمقتشيام ! 
ولايد من گرم عذهبه ولانتعداه والسلام 


در به امر نا العتز بالله تعال فى "صفر الخ عام 2۱۲۰۳ وقد سجل 
ها الفلهر الشريف فى الوزارة الکبری بتاريخ ۱۳ صفر عامه السوافستی 55 
سل ۸۱۹۳۸ محمد القری وفقه الله ؛ وفوفه طابع صغير فيه محمد بن 
الله وليه ٠‏ 
هلاه هی الطهائر والتحريرات التى وجداها فى الموضوع ؛ وهنا رسالل 
في تابید التعرير من القائد سعيد الكلولى يكتبها هو او خليفته اميك 
٠‏ اون مهمه ! ار کناها هنا اختصارا ؛ تلاستفناء عنها بدئك الرسوم ! وافيسا 

لر اللولا الاخرين فانها تمزقت حتى لم نهتدمنها الا الى كلمات لالسمن 
ولالغلي من جوع ؛ ولاثبت هنا اببانا كنت قلتها صبيحة ۱۳۹۲۱۲۰ ۵ 
وفه بث هناك بابمور قصد زيارة تربة الجد : 


لله رخلتثاالى ايمور ‏ كعيما نزور هناك خير مزود 
عفدت بد الاسعاد منها رحلة جمعت شنیت مسرة وخبور 
تاویت جبال ثم اوداء بها طى اهاج فى الل سپس 
يعدو بلا الشوق المبرح للذى فيه الجدود لووا طوال دهور 
سيث استفاض الدين منهم مشرقا كالشمس شرق فى طفاوة لوي 
حيث الملابع سالبات للهدى ‏ والرشد صين من الهوى بالسور 
کیٹ استئپ اساس استلاح لگس سل المكسرمات شهسر سالور 
غيل له الإغلاس مصفاة وما اسیاه مسن فمل لهم اکور 
هنت لهم طرق ائادوا حرلها ماسان ی شید سور 
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كانت معاطش لي تا 
له ملك اهن اناه ب 
علما لعصرك كنت ثمت خلفت 
فكذا يكون الصالحون وهكذا 
زدت الكرامة والتشرف والرضا 
ونقفت الابناء ما دسمت لهم 


هذا آخر مایتعلق بجدنا الاعلى عبدالله بن سعیدرحمه الله ورضى عنه ٠‏ 
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كاله 


فا( بها ضملت صدور العير 
من كان مثل الاج فى ايمور 
ايديك ما يبقى طوال عصور 
تشدی مناقبهم من السطور 
همن يدير دوالب . المقدور 
ايديك من عمل رضى هبرور 


سیدی اد بن عبد الله الالغی 


سوه 


اههد بن قبا الله بن سعيد بن حسین بن يبورك * 

غلا ولد من اولاد جدنا الاير الى قرات نرجمنه ! ولد رایت ان لغاوبية 
بلين هذا عنهم ! ؤهذا هوجدنا آل الغ ؛ ومن نسله التشر صلاعگثي | وعام 
فز پر | ولگنا لم تعلم ايشا من اخباره على الحقيقة الا بعش لتقب لالقتسا 
بحسها من الله المحدثين والا بعض امور توصلنا بها من الناء لاف الو اا اسل 
الى قرانها معنا ؛ ومن رسوم اخری لانطيل بسوقها + 
زاپت فيما نفدم ان والدنه هی زینب الكرسيفية ؛ وان والده زوجه اهو 
۴ بمر بم بنت عبد الله بن عبسى البعقیل الى سافث اليه دلسالا 
ال اللاي كر نا انه ستمائة مثقال ؛ وهی ام ولده عبد الله بن امد اللاي 
ايها لرجمنه فيما بعد ان شاء الله ؛ ثم اله تسزوج ابا امسر الا 
كيل ال (اغرابو) كما رايناه بخط الفقيه سیدی ابراهيم إن سلیمان! 
اة الأشيرة هی ام اولاده كلهم ماعدا عبدالله الذى ولدته الاولي « 


٠‏ وان ساب الترجمة ساکنا فى مسكن والده بايمور حتي الال الى ال 
إسوب لالعرفه كما لاندری ایفا كيف اختار هده القسرية السشي هسي الي 
السرا المقغرة اقرب منها الى العمران ؛ ولويقع الينا فى الاك الا شسااه 
العقاية النى الخذناها جزافا كما نلقیها اليك جزافا ٠‏ 

يفولون ان سيدى احمد بن عبدالله جاء بوما على حمارة له ! وقد جلا من 
إبعول فلزل فى سفح الجبل الشاهق فى شمال الغ ؛ فاجتمع عليه هبلسالة 
الوففاوبون والابفسائيون والتاكائزيون والحر ببلیون الالغيون ! فسارت کل 
قبيلة ارح عليه انيشرفها بالنزول بين ظهرانیها وانها فائمة بداحسئقيام 
فالنبسط الخ نهم فصار رؤماء القبائل بتجاذسون الحدبث حول ذلك ؟ 
وگل بره ان يستيد بالشیغ ؛ ولكنهم جين لمبتفقوا بمجاذبة الكلام ! شاور 
بعضسهم پعشا! وكادوا پمیلون الى امنساق الهسام لولا ان اسرع اليهيذلك 
السيد الد علهم فهداهم ! وربط على قلوبهم بهیته ! فاسر بافاسة عالق 
العم ! وكان وانتها حائلا ! فاسطفوا وراءه ! وله أبذوا ماهيقية | فماگادت 
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السلاة تلقف حتی علك فى جنوبی فصلا ذاك ؛ طلفتان من البارود 
مثنی فالنشت البهم سوقد سلم هن الملا لقال لهم ماذاك ۳ اما 
فی قرية دو كادير وجلا صاغا كان مريضا + ولعله توفی الآن ‏ والعادة ان 
الطلقتين لاتتابعان كذئك الا اذا حدث امر غير عادى فقال لهم ان الاول بنا 
الان ان نغتنم اجر الصلاة على هذا الرجل الصالح اولا ؛ ثم بعد ذلك ننظرقيما 
اختلفتم فيه ؛ فقام يقدم ذلك الجماء التفر ؛ فوادوا الرجل الصالح سیدی 
احمد الفقير سوهو اسم ذلك السيد المنوفى اذ ذاك ثم لما نفضت الابدى مسن 
الفیر 0 وتمت سنة التعزية ؛ التفت الشيخ ال الحاضرین فقال لهم: انسشی 
نازل فى هذه القرية المتوسطة بینکم جمیعا ؟ فاکون كاننى نازل‌بین ظهرانی کل 
جيل هنكم ؛ فرضی من حضر بذلك ؛ وتفرقوا على احسن حال ؛ ثم ان ذلك 
المصل الذى صلیت‌فیه العصر ؛ لابزال بسمی الى الان (اكن نتاکزینویقولون 
انسسه سمى بذلك اضافة لتلك الصلاة العصرية التى صلت فيه اذ ذاك 
( شعب العصر ) ۰ 
وبفولون ابضا ان ذلك الصالح المتوفى سبدى احمد انفقر كان اه لالقربة 
العر إملبون الذين آووه للتبرك به من لوجوده ين هراهم فوا 
له وهو محتضر وهم حوله بیکون ان تتركنا وراك ياسيدنا ؟ فاننا نص 
بعد فى مفسيعة اذ نعدم منك مرشدا بارشاده نهتدی فى السبل ؛ فقال 
لاعانل» لانضیعون ؛ فلاندفنون احمد الفقير حتى ياتى 0 ای رم 
هذه هی الحكاية المتداولة المتواترة النى تذكر سببا لسکنسی صاحب 
الترجمة فى هذه الفرية ؛ ونحن لانرى فى كل هذه الحكاية مایعد مستغربا 
إل كلها فى دائرة الامكان ؛ وان كنا ذرى فی بعض حواشيها ذيولا ممانعهد 
مثله فى الاساطير ولكن التاريخ فلما بسلم من امثال هذه الاهدان الذهة 
اللسمساعة ٠‏ 3 1 
خكزا اس قرية دوكدير هذا الرجل المبارك الذی‌بقود ايها بحمارته 
من 1 والعلم والدین والعمران ؛ مالایقوده كثيرون ممن بقبلون 
و ۳ ین والعمر يقوده کثیرون ممن يقبلون السی 
انلقى الحر بيليون اصحاب القرية ضية بكلتا الیدین ؛ واستهلوًا فرحا 
راختیاره قريتهم الضئيلة دون تلك القبائل التي کادت ۳ و 4 
بقضهم وقضیضیم فبنوا داده ؛ وافسحوا له فى هزارعهم وحقولهم «فعینوا 
» مواضع منها ؛ فاستقر باولاده فى القرية ؛ وطاب له القام ؛ ولاشك انه 
بابتعاده عن وی رحمه بایور بجد سعة وفسحة مما لا یکن أنيجدهما بن‌ذوی 
دحمه ؛ ورحم الله عمر الذى كتب الى ابی موسی : قل لذوى القربى یتزاورون 
ولاشجاورون ٠‏ 
8م ان هنال حكاية اخرى نوار بعد أن استقر صاحب الترجوية بسداره 
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الجديدة ! وبعه أن داي من جیراله الجدد اگبارا واحتراها ! لأبراعما او لا 
لازال بایمور ؛ او لبس الهم اسسوا له هلزلا بين علازلهم ! وجملوا لمحقولاً 
ومرارع بين حقولهم ومزارعهم لبر الهم بعد شهوز كليرة ! ساروا امنا 
بای الحاگون- پشاهدون مله مصالب تصيب بهالمهم وماشبتهم ! فساسل 
بهيمة اوشاة افلنت ال حقوله او مزارعه لانفلتها مصصيبة عاجلة ۲ فنتگر وززافه 
عران ؛ جلى التدى اهل القرية پوما ؛ فاجالوا القداح بيهم لعلهم يقعون على 
دواء ؛ فقال ذو دای متهم : ان هذا السيد مادام يساب ولابسيب ! ولاف 
اة الئاس الى حفوله ! ولاماشية له هو نفلت الى حقول الئاس لابزال الا 
كما نرونه ؛ والدواء الوحيد ان تجعلوا له ماشية كما لكي ماشسية ! فلاب ان 
نفع ابضا ماشیته فى حفولكم ومزارعكم غلطا ؛ فتتساوى الگفتان ! زولا 
برونه لامحائة ؛ فاتبع اهل الغرية رای هذا الرجل الخبير ! فجمعوا مابيلهسم 
سرمة من غنم ساقوها الى السبخ ؛ فانقطعت تلك المصائب ؛ وعادث الوا 
الى عادتها ؛ فلم پسمع بعد بفرر الوبها ؛ هذا ما يحكى سمعه لك ابهااللاری: 
الكريم ؛ كما اسمعناه من هم اكبر منی ومنك ؛ ولك الخبار فى القبولوالرة 
وما عل انا كمورخ الا ان ابلغه اياك ۰ 


اخبری العم ابراهیم بن احمد ان الجد سیدی احمد بن عبدالله ؛ ان فى 
»مره كله لايهتم بتائیل الاملاك من جديد بعد ماوره عن اببه ؛ قال وام أرله 
رسما واحدا فى ذلك ؛ بل ماکان يهتم باقامة الزاوية بالغ ؛ يحمل الناس الي 
الانحياش اليها ؛ ولم يتاثل كل هذه الاملاك التى بايدى احفاده ! ولا السام 
الزاوبة وشانها كما يلبغى ؛ الا ولده على بن احمد ؛ واما والابه ادفلا 
بها لسر ؛ مکتفیا بذلك ؛ منحاشا الى المسكنة والاتقباض ؛ هذا علي 
الهم | وكان هو وحده من صار اليه خبر من مضى من أهلنا ؛ وين “كان بهذم 
الثابة ! وگائت هذه شهادته فى صاحب الترجمة فلنکتف بها * 


رايث اله تزوج نحو سنة 2۱۰۲۳ والغالب ان يكون فى ذلك اوقت ابن 

قشم بن اوفوفها بقليل او تحتها بقليل ؛ ولذلك حزرنا ولادنه بسئة ۱۰۰۰ 
۰ هو الغالب ان بتزوج فيه الناس ؛ وان امكن انيكون اكبر من هذا! وان 
في ولاونه قبل لالف ؛ وان كان الغالب ماحزرناه لانه اصغر من اخوپسه 
پلفاسم كما قبل ؛ وقد عرفنا انه أمى لا پشتفل بالقراءة الثى بتاغر 
gj‏ فى الغالب بهذه البلاد ؛ واما وفانه فلانکاد نهندی الى وفتها ! ولم 
جه على ذلك الا مايفيدنا الوهم فقط ؛ فقد راينا ولده عبد الله فى رس م گنپ 
سملة ۸۱۰۹۴ بنادى فيه على من كان نحت ايديهم ملخلف امه مریم بشت فيك 
الله بن عيسى البعفیسل وقد توفیست اذ ذال كما دل عليه ذلك الرسم لجسلا 
لم م بدگر في ذلك الرقم مابشعر بان والده توفي اذذاك! وكذلك راينالافيه 
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“معي بن عیدالله بن سعيد ایشا رسما آخر كنب سنه ۸۱۰۷۸ شهد فيه 
اوه محمد اله الیش اغاء ايد إن عبد الله صاحب الترجمة ‏ بعض ما كان 
لزوجه مریم فى ايام والده ؛ ولم بتعرض فيه لوفاة سيدى احمد؛ بل الى 
بتوهمه منه القاری, اله لايزال حيا اذ ذاك ؛ وان هذا الرسم كتب فى مقابلته 

ولكن هذا انما هو وهم فقط؛واباگان فلم نهند ال وقت وفاته تحقيقا اوظنا 
الا ماکان من العم ابراهيم ؛ فانه ذكر ازوفاته فى آخر العشرة الثامنة؛ولذئك 
رایتنا وضعنا رقم الوفاة نحو ۵۱۰۸۰ 

ثم أن هناك حکابة اخری ان ثبتت فان وفانه نتاخر ایضا عن سنة ۵۱۰۸۰ 

وهی أن بعض الستین ممن بجولون فى الاخباد حكىى ان السلطان مولانا 
الرشيد مر بالغ بعد ماقوض دولة ابليغ وشتت شملها ؛ فطاف‌بجانب ماحب 
الثر جمة شىء - ولم يستحضر ذلك كما هو فا نس‌منه مصيبة حملته على 
تسین ظنه به ؛ واكبار مقامه + 

هذا ماحگاه لى هذا السن ؛ فان‌صحع هذا فان وفاته وراءرجسب مسن سنة 
۱ لان الرشيد القی كلكله على ابليغ فى دبيع النبوى كماوجدته مقيدا 
في يفن فبها اربعة اثهر حتى خرب دار بودميعة ؛ ولم يدع فيها حجرا على 
۶ ! ولاسففا ثائما ؛ ولابابا فى محله ؛ فیکون رحيله فى شهر رجب هن 
8 السلة ان حسبنا الاربعة اثهر ؛ فيكونمروره بالخ فی طريقهاق تارودانت 
في الثاء هذا الور ٠‏ هذا ماامكن لنا قوله فى حين وفانه ؛ وذلك كما ترى 
وهم فى وهم ؛ ولم نخرج بعد كل هذا البحث الا بمثل مادخلنا به من الشك 
فلو شاست هذه الحكاية الاخيرة شيوعا يستثير الظن لاتكانا عليها فی‌طریقنا 
الى هذا الازر ؛ ولكن كفى بها ضعفا أننى لم اسمعها الا من واحد من غراهلنا 

ولصاحب الترجمة من الاولاد )١(‏ عبد الله الذکور () محمد (؟)عل 
(4)ابراهيم (0) مسعود () الحسن (۷) موسی ۰ فاماموسی وسعود فلاعقب 
لهما ؛ واما الحسن فقد عدا عليه اخوه ابراهيم وقتله فى ايام والده ؛ فخلف 
الحسن عقبا پسکن اليوم بایمور ؛ ولكونهم لم يروا جدهم صاحب الترجمة 
سيب اعمامهم الذین حجبوهم ؛ لایذکرون فى اولاد الشیخ ؛ ولايتناولونمن 
ندور مشهده حتی نسی انهم من اعقاب صاحب الترجمة ٠‏ 

ومن العجب ان العم الذی هو ماهو فى انسابنا ؛ ومن املائه کتبت فی 
شرهلا الکتاب () جميع اعقاب صاحب الترجمة الى اليوم؛ لم بعرف عنهؤلا: 
انهم من اولاد الحسن بن احمد ؛ حتى نبهه الى ذلك ولده الاستاذ عبد الله بن 
ابراهیم ؛ استاذ مدرسة ابمور اليوم » 

واما الباقى من اولاد الشيخ ؛ فهم )١(‏ عبد الله (۲) محمد ری على ری 
اإراهيم فاعقبوا كلهم خيرا كثيرا ٠‏ 


© ز عن أفوامء الرجال ) 
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سيدى عد بن عبد الله 


نحو ۵۹۸۰ نحو ۱۰5۰ 


هو اكير اولاد الشیخ سیدی عبد الله بن سعید ؛ وید کرابلسا سالصلاع 
وقد استفر فى جهة (كاور) وله دار فى کاور وفى رتالات غزبلن) وفی لادان 
(ازدى) ولایزال الناس يرون من ضریحه حبث مشهده فى (كاور) مایدل ل 
ان له روحانية عجيبة ؛ ولها احوال غريبة ؛ ونقام عليه حالان منوية ال‌البوم 
وله اولاد كثيرون ؛ عقبهم اليوم فى (اكادير ازری) وفی زترکا الخضير) وفي 
ابث (بوصحيب) ب (ادبئران) وبعض اهل (اکرض افقير) وفی (تاکانزا) واي 
(انويدير) وفی (تاحواوات) وفى (دوتمنروت» ب (ايتوفقا/ وفی (اپسون) 
وهم انمى هن ابناء عميهم احمد وبلقاسم 


موا 


سیدی على بن اجد الالغى 


تجو ۱۰۵۰ بعد ۱۱۲۰د 


أب سس ة 

على بن احمد بن عبد الله بن سعيد بن حسين بن يبورك ٠‏ 

كنت رایت فى ترجمة والده انه لع یزد على ان انتقل الى الخ ؛ ولم بنائل 
فيه مزرعة جديدة بالشراء ؛ وانما اكتفى بما يدره عليه ماتصدق به آلالقرية 
ران حقل كبير حول هفببة (اوساياك) ينسب له الى الان ويسمىاودرى 
3 هو الذى تصدق عليه به من الحربيليين ؛ كما لاتزال داره التى اسسها 
له من تلقوا نزول بينهم بكلتا اليدين ؛ مشهورة الى الان ٠‏ 


طانت ايضا نفوسهم بحبوب وثمار بكيل معلوم على كل اسرة ؛ يعينون بسه 
سنوبا الزاوية الالغية ؛ قال: وهو الذىحمى أكادير نيت على لآل مریبض؛ وعن 


(۱) حفلات الطمام العامة على مشاعد المعتقدين ؛ والمفرد معروف - 
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لهم ملجة بز اون‌بها ومقيالا باون به ! ودما لهم فيه باثبر کة الم لمنزل ذلك 
معمولا به ال سئوات الاحتلال حن حدث الكيلو والعبرة الفر لسينان لك 
عام ۱۳۵۱ ه وغو الذي حصي بسبيه زاويسة والسده سيد أحمد الاليقية 
هذه | والساگن الس پسکنها صاحب الترجمة ازانها ! وهال رسما مها 
من تصعيف فى عبارله : 

اشفت جماعة اه لالجرفة الحر بليون ‏ وهم آل رتاگانزای وجماها بارا 
و«ماعة آل ابغشان ! عل ااسالم فى زاوية الشیغ الول الصالح امرخوم بالاه 
اسيك احمد بن غبد الله بن سعيد المرابط بتظاهر بن اصلا ووجارا 1 وفي210 
ابه السید على بن احمد بن عبد الله على افر السراق وغرهم هما ليلم إن 
السلمين ؛ فجميع من سرق شیئا فى هرى السبخ وى دار ابه الکو يعطى 
اشممان قبيلته اثنى عشر مثقالا ؛ كما یعطی السارقون من الحصون ! ومسن 
سرق شنا ابضا فى حوزة حرم السبخ وساحته وفى حرم الدار يعطي ايها 
متفالا واحدا ؛ اتفقوا كلهم على ذلك انفاقا كليا برضاهم رضا ناما ؛ فكل هن 
خام حول ذلك الحمى فلابلومن الانفسه ؛ فى رجب ١١٠‏ ه محمد إن معا 
ابن عبد الله بن بوسف بن حسين الیمونی الايسى ومحمد بن احمد إن ابسی 
القاسم بن عبد الله من النسب اه بعد ما اصلحت فيه كلماتثوهدبسك غباياك 

وهكذا تعينت الزاوية العليا وصارت لها حرمة رسمية بين جرالهاا 
من حدلته نفسنه ان نمتد بده الى شىء منها ؛ ثم لايزال الحال علي ذلك الي لعن 
الاحتلال ۱۳۵۲ 

انت دار سیدی احمد بن عبد الله مبئية فى القرية السلیمالسپسة ! وا 
لالسزال ال الان شاخصة ؛ ثم لادفسن سيدى احمد فى داد البرج “لها سا 
فالا يسمي ؛وبنی عليه مشهد ازاءه مسجد ؛ بلى صاحب التر جمة داره الاه 
ااشهد ؛ وانخدها داد سكناه ؛ واختار تلك السعة لثلا یضیق على اولك لبي 
هساگنهم فى الفر بة السليمانية ؛ ولایضیقوا عليه ؛ وهدذا اشهد ولل اللاي 
هما اللدان رايت من الوثيقة النقدمة ماجعلته لهما القبائل الالغيةمن الهرمة 

المت لانزال تنذكر تلك الوثيقة الکبری النقدمة فى نرجمة سباش فد 
الله بن سعبد الى وقعها ثمانية عشر عالا ؛ انها کتبت فى ايام صاحسسب 


. الترجهة ! وبغلب على الظن أنه هو الذى طلبها منهم ؛ وانهم ما وصفوا من ذرية 


الفميخ عبد الله بن سعيد الا ما راوه من هذا السيد صاحب اللرجمة؛ وبذثاك 
ادل على ان له فى معالح السلمین سعیا حثیثا منواصلا جلى بصع لسة 
الألعاف بتلك الاوصاف العلية التى وسف بها خلف البيخ ابسسن‌سبه ف 
نلف الوليقة + 

ثم ان لصاحب الترجمة اربعة اولاد رخ بلقاسم زک محمد ۲ احمد را 


“AE > 


بد الله 1 و اليو 
شا الله + كلهم و 


بعدم كما سيرباك فيمن يصلح ان يذكر منهم ان 
ثم اننا رمزنا لوفاة صا لترجمة بان 2 2 
0 لوفا احب الترجمة بانها وقعت بعد سنة 2۱۱۳۰ وا 
ماين رت الذى فى تلك 'الوتبقة 0ب 
ته ۰۲( 1 ن و + اعلم حيا ؛ لانك رايت فيما کتبتاه تحت زا = 
من انظهاار الماحقة بتر جمة الجد ان الذی‌حضر هنال EE‏ 0= 
الى که ۶ والغائب انه اذ ذاك لم بيعش بعد ؛ او كان شیخا کبرا لابق 8 
السفر ؛ والله اعلم + 1 نا د 
واما ولادنه فقد .رم نا لحو ۵۰+ 4 
: نقد رمز لها بنحو 6ه فیشمل ذلك العقد الخ 
والسادس من القرن الحادی ؛ توهمنا ذلك لارایثاه من تصدره عل اخوته ۳ 
دک اه بينم ؛ وشفوفه عليهم مع وجودهم ؛ والغالب ان لانگون كذلك 
۱ عند م و ستحفی الان رتیپ اولاد سیدی احمد بن عبد 
لله ۱ 0 هنز بينهم ؛ وان كنا نستشف وراء ماد 00 بنا 
۷۵ عبدالك بن احمد اکبرهن على هذا ؛ ثم عل ؛ ثم باقی اخوته ركفي 
ت ؛ فالدی يظهر لا ان ولادته فى نحو ۸۱۰۰ انلم تكن قبل دبک ء 
هذا ن كد تعلق / ۱ 
ما امكن لنا فيما يتعلق بسيدى على بن احمد رحمه الله ورضى عله . 
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NE” 


سيدى عبد الله بن اچد الالغى 


لو ۸۱۰4۰ بيد ۱۲ 


آم 

فيد الله بن احمد بن عبد الله بن سعيد بن حسين بن يبورلا * 

قلت بوها اطالع الطبقات للحضیکی ؛ فوجدت فيها فى ترجمة سياد نههاء 
ابن محمد الصشيكى سلو جد الولف ما ياتى ٠‏ 

واغبرلى الفاضل الول الصالح عمنا الشيخ السید محمد الفشسالي ؛ السه 
أي هلده رة هو والرجل الصالح عبد الله بن احمد حفيد الولى سید فيد 
له بن سعيد النظهرينى ؛ قال فعقدنا النية على زيارة صالحی «اسا) مسن 
یا السعراء فلما كنا بالطريق اشتهینا الطعام والفاكهة فالدت لهما : اما انا 
ايء ولان نركت المزود فى داری معلفا على الوتد ؛ فمن قدر ان بالينا 
:2 فايفعل ! قال فقام الفقبر محمد الحضيكى ؛ فقال پاسم الله فاطاء 
كاله وهو لاببرح من مکانه ؛ وتحن جلوس فاکلنا ؛ فلما رجعنا مسن 
وفع للا شل ذلك ٠‏ 
٠‏ اف ان سميدى عبد الله بن احمد ممن اشتهر فى عصره بها بشستهر اس 
اأقبان والصالحون فى العادة من اصحاب الكرامات ؛ فقد افادئنا هلممالوانايلا 
أله ههن بن به انه قد تخرق له العادة ؛ فاردت ان اشفع ذلك بها لعل يعر لي 
مله بين اهالينا ؛ فسالت جهيئة اخبارنا : العم ابراهيم ؛ فذگرانه ناويا 
پالصلام والعبادة والتنسك والقناعة بما تيسر فى عصره ؛ ولم يولس شمه 
الاغنبال بتائیل الاملال كما اثر عن اخونه ؛ وقد اشتفل بخويصية لفسه 4 
وباستفلال ما ورله عن اببه وامه ؛ قلت انث وقفت على رسوم تبر يحسات 
متعددة له حول ماصار البه من ارث ابیه واعه بنادی فيها عسل مسن امتمرعيا 
هن آله ؛ وللاختعار لمتجلبها الى القارى: وقد وقفت ایضا بين الرموم مسل 
' بطاقة بخط الاستاذ الفافی سيدى عبد الومن بن محمد الابفشائى ! وهي هام 
کنبت فیها شهادة لبعضهم ۲ 

(اعنرفت زوجة ولدی عبد الله وهی جوا بنت على بن العسن الحر بيلية أ 
واقرتك غل ان ما وضيعته بوجه الامالة بيد المرايط سيدق عبد الله إن احهد 
ابن هد الله إن سعيد التهال من ايمور ! هن لوبين قبفست جميعها ! والهالم 


Yo 


اشع فير هما عل | ويه كنب برسم الاشهاد علها بذلك فى تاریخ ۱۱۰۷ ۾ 
#بد الوم إن محمد بن عل إن محمد وفقه الله بمله » 

نامل هذه البطاقة فثفهى منها ان صاحب الترجمة كان مقصودا بالودائع؛ 
وان امانته اهلته لذلك ؛ ثم نفهم ايضا انه كان لایزال حيا فى هذا التاريخ م 
لان الغالب ان هذا الابراء لوکتب بعد وفاته ؛ لترحم عليه كاتبه ؛ كما 
العادة ؛ ولذلك رمزنا لزمان وفانه بعد هذه السنة كما رمزنا لولادته شحو 
٠‏ م لان هناك فى رسوم نبريحاته ما هو مورخ برجب سنة ٠١+‏ ۾ 
والغالب اله لایتول ذلك بنفسه الا من له ما فوق عقدين ؛ ولإيتم رشده فى 
العادة الا بذلك ؛ وامه هریم بنت عبد الله توفيت قبل ٠١5‏ ه لاننا رايناه 
فام بتطلب اذ ذاك بمتخلفها وحظها بين اخوتها ٠‏ 

وبظهر من حاله انه وان كان قى سمة الصالحين ؛ كان مشتفلا باقامة 
اسباب معاشه ؛ ذائدا عن حظه بدكل من يمتد البه ؛ وکونه لم يشستر هو 
بنفسه شيئًا كما قال العم ؛ لاینافی هذا وهذه الحكاية بنفسها هی حالةحياة 
#رابطينا ؛ دين وصلاح فى ضمنه الكد وراء الحلال؛ لثلا تمتد يدهم فىفاقة 
الى استسداء : £ 

واستف ترب الادش كيلايرى له على هن الطؤل ارق متطول 

کی العم انه ما اقل اجله ؛ اقترح على اهله ان بزیروه قبر جده بایسمور 
موه وهو ريض ؛ فباتوا به فى قرية (سلات) فاجتمع اليه اهل القرية > 
فطلب هنهم فى آخر المجلس ان يتفضلوا بحمل قنطرة من قريتهم ال ایمور + 
ما اصبح الصباح ؛ حتى فاظت نفسه ؛ فكان هو النطرة الحمولة عل ایدی 
اهل رسلات) الى ابمور ؛ فدفن ازاء قبر الجد ؛ دحم الله الجمیع ٠‏ 
ولصاحب الترجمة من الاولاد ثلاثة : سليمان ؛ وصالح ؛ وحسمين؛و كلهم 
اعقبوا غير حسین الذى مات عزبا ؛ وسترى بحول الله ترجمنه فيما بعد 
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> 


من اهل القرن الثانى عشر 
tepa‏ 1 

سین بن عبد الله بن احمد بن عبد الله بنسعيد بن حسين بن يبورك 
هلا من اولاد المنقدم ؛ وتوثر عنه بركة ؛ وكان سيدى الحاج عبلا بنصبالج 
هن ماله ؛ رالناس کذلك يقصدون ضریحه بالزبارات والنذود ؛ خموما 
فا ارب فى اللسل ؛ فانهم يرون انه مجرب لذلك ؛ وذکسر الهم اليه 
فللا عن غير عقب ؛ ولذلك یستاثر عصبته بنو صالح بما ذيج على أبرم 
غو عن اهل الفرن الثانى عشر ؛ ولم نعرف عنه غير ذلك الآن ٠‏ 
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و و احمد بن على الالغی 


قبل ۱۱۰۰ ۵ تعد ۱۱۵۲ 


سس 


تسبيسة : 


الزاوية الالغية ؛ كما قرات ذلك فى ترجمته 
كما يظهر ليس له من خصال جدوده الا اله 
عنه ای شىء ؛ كانه لم 


يسنفلها من غير عمل جديد يضع به لبئة فى الجدار ؛ 


وهو احد الثلاثة الذین ذکروه فيها ؛ 
ان بعضهم ذکر فى معرض حروب بعقيلة ومجاط 
على مجاط ؛ ومباروا بتوصلون منهم بالاتاوة على 
على بن باها بمچاط الى (تامائارت) لیمتار لاهله 
0 التامانارتيين اشعار شلحية من النظامین ؛ بخزون مجاط‌باسفاف الهمم 
وموت النفوس جين جعلهم البعقيليون مطايا ذللا يمتطونهم كيف يشاءون 
كم بطق امقار على ان یصیر بعد ؛ وقد استثيرت منه النخوة ؛ وجرح منه 
الشعور جرحا بندفق دماء حارة ؛ ارق «نامانارت هن غير أن يتذكر الحاجة 
لتى دده بها فهر برئيس ذاوية الخسوعو صاحب الترجمقت فکشف لله 

ڼ عجره وبجره ؛ وا ادع لى ؛ فاننی انوی مغامرة؛ قاما الق 

فداه سيدق احمد على ان یانی الامر م ؟ قافر 0 لاإستيد ا 
رئيس ايليغ - ولعله احمد بن محمد بن بودميعة الایلیقی اوولده سيدى يحيا 
وسو ناك كما استرد شان ايليغ وجالت بده من جديد بين القبائل ؛ و 
مثواه ملتقی عاما ؛ وندوة للرؤساء 
ها بريدونه من المصالح ؛ وقد تقلصت ايضا ذب ل الحكوهة منذ از 
اسعاعل ۶ وكانت يد السلطان سيدق محمد بن عبد لب وی 


سقط الى ايضا اخيرا ؛وذلك 
؛ ان بعقيلة علا كعبها مسرة 
داس كل سنة فساقر امغار 
تمرا ؛ ولكنه طرق اذنه من 


ذهب اعفان هل إن باها ! ففاوض الر ئيس الابليقي ١‏ وفال له سنا نهر 
عه لام هله اناوت 1 بای وجه ! والذا مناجزون بعقيلة جني أروهم فيلا 
وعن خر عاننا سافر بن ؛ فقال له الر ئيس هاهكذ! باسعد نورد الآبلي ؟ وماهلذا 
نساس الامور ؟ 


ان العيلة فى مثل غذا ب وقد استشرللى ووضعت فى للات - اففل اها 
تر هی اليه ! والتدرج أسهل وأقرب الى السلامة ؛ اذهبوا الى أصهابكيواطايوا 
عنهم أن پنجاوژوا لكم عن غذه «لاناوة فى هذه السئة ! وتطلبو؛ ابر ائلفقواة 
أهم | آم هسوهم ان نوفوهم السنا القادمة اناوة سئنین فى واحدة السطارون 
إلى ذال مشاور لي ! فسارمي بححرى معكم ؛ واستحسن ذلك ؛ فهكذا فعلت ماك 
لقال لها يك ر ر وه انكر باينا يد لاوا ينا 

0 علدلا مالبرم حنى تراجع الابليغى ؛ فالقوا اليه الاس 
رة ان استضر اصحابكم ؛ فهى اول من مقالبة لاندرون فیهالن 
الإ نمسای ۱ ففال ذو رای من بعقيلة ان هذا امر ندبر بليل ؛ وها طلب اشير هلم 
او في هاه السئة الا علامة ان القوم بدا لهم رای آخر ؛ وعزمية جايس 
يأها بها عامانهى من نحت ایدینا ؛ قال الحاكى فكان ذلك اول ما الفكات 
١‏ في وال العهد من بعقيلة ؛ بمعاوئة الرئيس الابلیفی ؛ ویر که مساورة 
انال اوسیدی‌بحبا ثم کان‌ذلك ايضااولافتراق بین ا بایغ و بن بعليلة 
أ شر الدعر ! ثم ان بعقيلة آنست من اصحابها تثمرا ؛ ورفع الجباء هما 
قلي اي يفم الاناوة فى تلك السنة معناه قد اننهى ذلنا مناد هادم السيلة ! 
فصارت بعقيلة تفئل لجاط فى الذروة والغارب ؛ ونتربص بها يومايمكن 
أن ليها فيه بغارة ملحاح لاتبقی ولاتذر ۰ 


ان فى زوالكيساء رجل بلقب (بزم) وكان من روساء بعقيلة ؛ فمار بطلافبه 
ا عد د و ر اس هس وي 
بها (اجراي) ففی مرة ذهب مع روساء امثاله كانهم ياتون بالعروس ؛ فامسير 
پعن زرع “شير وخبزه ؛ ففى وسط لبلة جاء ومن معه يقدمون آل ازغار! ثم 
بجرون لل من مروا به من البعقبلبين ؛ وقد تعرضت بغال موفرة خبزا فى ثلية 
هلال ! فتناول من الاخباز التى فيها مات من المفاوير الاشداء خبرة سره 
. وهله البثال الفجر ! كان الجيش بنجاوز التخوم؛ وبخوض فسی بعبوحة 
تعمل ي) وقد طاف اللهب والقتل بالاموال واللتفوس ؛ فما متم النهار عشي 
تجاوزت الطلالع ازامورت ومجاط فى دهش المبفسوت يتطابرون فرارا امام 
هذ الغارة الشعواء ! حلي للاحفث جماعات من مجاط فى ركرامل فتواافست 
غنال ! ثم صمدث للبعقيلبين الذين االسهوا کل ها مامه ! فرالفرهم ماما 
لم هپت لسبهة من النصر مجاط ! فمالوا غل الآخر ين ! وعم مفترون بما لالوم 
NEN‏ 2 


میات ! فاقبلوا علیهم قثلا واسرا ۲ شی أن فارسا فد ن 
باب امام ال سیف والكيفا ۲۷ رجلا ر الجلت م وو 
لغیرین ؛ وقد سقط منهم ۲۸۰ فتیلا؛ ثم انضافت وانکیضا كلها الى مجاط 
توت اد ادها فى اكادين نتزکتن ؛ وقد وضعوا فيه حرسا كثيرا نم 
د لامر كذلك حتى كاد لهم البعقيليون بعد سنة بوقعة اخرى خر مس 
9 شین فيها ۲۰۰ من حرس ذلك الحصن ؛ فاستردت بعقيلة والكيضا 
له فى الحكاية برمتها ؛ وقد ذکر من حكى لى ‏ وعو ممن یعرفون مایقولون- 
انها مكتوبة هكذا عند بعض رجالات وانکیفا ١ ٠‏ 

ثم ان سيادى احمد ان ثبت آن‌له فى هذا العهد هذا الذ ؛ دك 3 
طال عمره بعد اوائل القرن الثاني عر ؛ لان هذه الحكاية ‏ ان مع امهل 
مامت فى ابام الرئيس احمد بن محمد الایلیغی ؛ ولم تقع فى زمن سيد يحيا 
أل اد فى زین سيدى على حفيده ‏ يظهر انها تاخرت عن سنة 21905 وال 


0008 1 و‎ uly 
ولادنه فقد رمزنا لها بنحو ۱۱۰۰ ه لاننا راينا انه ن‎ 

اغونه اعوليه امر الزاوية بینهم ؛ وتلك.هی العادة المتبعة ؛ وتو تس و 
و الواضع تقصد به العشرة التى قبل والتى بعد او اكثر من ذلك ٠‏ 
1 غاب ساپ الترجمة رحمه الله ثلاثة اولاد : (۱) الحسن (۲) محمد 


۳ بلناسم 


»” ۳ مه 


سيدي عبد الله ان موسی الاو خضيري 


يعو ۸۱۱۰۰ بيد 2۱۱۰۲ 


هواس 


یه 
فبد الله بن موسى بن ”محمد بن عبد الله بن سعيد ٠‏ 
غلا هو جد بعس ال اكادير ابزری ؛ وجده “محمد بن عبد الله إن س 
ان له ملك فى قرية رکاور) بمجاط ؛ فانحاز اليه عن ايمور افوافاه هلسالا 
اجه وقبرء هناك مزارة مقصودة الى النوم ؛ وهو جد آل اكادير ابزررى 1 وقد 
الب اولادا هنهم موسی والد صاحب الترجمة ٠‏ 
گنت رابت فى الوثيقة الخامسة من ملحقات ترجمة الجد ذکره هع سيد 
آله إن هل ! ومع سیدی صالح بن عبد الله بن احمد فظهر بذلك اله مسن 
آلاسر 4 السعيدية اذ ذاك ومن وجهائها المذكورين ؛ لانه لايقف فى امثال 
الل الواقف الا الرجال المتفوقون فى الاسر ٠‏ 
بای عله العم ؛ فقال لى انه من افذاذ رجالاننا ؛ وممن عضوا بالنواجدمل 
السعبدی ؛ وماهو الا الاقبال على ارشاد العباد ونصحهم والثفالبي في 
الهم ) مع اقبال فى نفسه على ربه ؛ مجتنبا للاسفاف الذي يبثل به ابلا 
ايا ! وفك “لانت له سمعة وصبت فى عصره ؛واعنقاد من الناس يسولهم 
لما حفر ته وبوثر عنه من الاحوال ماتثسنف به المسامع ان العلل لا 
الله + 


أي ان له دارا انخذها فى قرية نارکا اوخضير التى نسبناه اليها ! فحبب له 
یلاها فهنالد فضى ما شاء الله من عمره حتى توفى ؛ وقبره مزارة علد اهل 
ال الجهة ! ویقیمون عليه حفلة طعام فى راس كل سنة ؛ وهسو مسن لداث 
سيدق اههد إن عل المنقدم ؛ ولذلك رقمنا له فى الولادة والوفاة بها رقمشا 
4 ذال + 

۰ وله عقب شر كما ذگر ناه هن آل اكادير ايزري رحهه الله ٠‏ 


سیدی 


بن بلقاسم لتا کانزی 


قبل ۱۰۹۰ هل ۳ ۱۱۵۸ ھ 


سس سم 


سوسس ۱ 

ارام بن بلفاسم بن محمد بن عبد الله بن سعيد * 

ابن ##والمتقدم ؛ وکان بلفاسم من اولاد سبيدى “محمد بنعبدالله بنسعيد وله 
هو لس اولاد )١(‏ ابراهيم صاحب الترجمة (۲) عبد الله ؛ وهو جد 
اأرابطين السعيديين الساکنین بقرية «دوتمنروت) بايت وفقا () محمد بن 
بلقاسم ! جد مرابطى قرية انویدیر (4) الحسن جد مرابطى فرية تاحواوات 
(0) عل القطع عفبه بعدما اننشر فى قرية انويدير ٠‏ 

ابراهيم هذا رجل صائح مذكور فى عصره وبعده ؛ وان كانت شهرته لم 
تصل شهرةابناء اعمامه الاخيرين ؛ كان متوطنااولا فى قرية انویدیر فبقی‌هنال 
ماشاء الا» ؛ وقد نشا له اولاد ؛ من بینهم ولده على ؛ وكان برعی غنم اهلسه 

' فثاور مرة رجلا امنوزيا تعدى عليه ؛ فاذا بالمرابط استاسد على ذلك العتدی 

فكان الله فى عونه ؛ فمزق احشاءه ر نة ؛ فاجفل والده باسرته عن تلك 
القربة النی بليت فى نحر امانوز وقد خاف على ولده الامانوزيين الذين لا 
یعرفون المعتدى من المعتدى عليه ؛ ولابعرفون الانان وندهم قتل ؛ فلا سد ان 
يقتلوا قاتله ؛ فمر بقرية تاکانزا ؛ فطلب منه اهلها ان يحط رحله بين 
ظهرانيهم ؛ ثم لايمس جانبه ماس باصبع ؛ فنزل هناك وقد تحول بكلمايملكه 
ثم ان ولده علیا الذى اسکرته خمرة الغرارة ؛ لایزال ینتاب الخ ؛ ولایحسب 
حسابا للامانوزیین ؛ فذهب به والده ال فرية اخواله آل قرية اکرض افقر 
فزوجه هناك ؛ قصد ابعاده عن بسيط الغ ؛ وقد كانت زوجة صاحبالترجمة 
بننا من بنات داود بن الفقیر احماد بن داود بن پوسف الحربیل النىستقرا 
ترجمته ان شاء الله فيما باني ۰ 


«۹۲۲ ۰ 


نی الناعالزيين الكرام ميجلا معترها 
ن سيدق ابراغيم بقي بين للهراني 
مارا ال ان ال پر في ذلك ريغ ولوار قله احوال سلسيسة مسا 
اهر قه امثالها من ابنا: عمه الابران ؟ وقد اعقب سنا ذکود * 
:۱ فلى (۲) بلفاسم (۲) محمد ()) "محهد زه) سالج () الحسن * 
فاا محمد «ضما: قمات عن غير عقب ؛ واما محمد «فتبحاء وصالج والخسن 
قبعد ان النشر لهم عقب القرض ؟ فلادیار ملهم اليوم ؛ واما على وسلسقاسم 
فملهما النشر ماالتشر ! ومن آل على كان الاستاذ سبدی عل بن ا 
الذى مسفرا ترجمنه ان شاء الله فیما ياتى ؛ وهو الذى افادنا ترجمة جد 
واوقفنا عل تأريخه جزاء الله خړا ٠‏ 7 
ن فى لازا فى مفيرة (تافراوت اوكادير) ؛ وتقام عفسلاسان 
سم وی من اولاده ؛ وحفلة من الدين اکرموا مثواه 
في همانه ! لم لم پنسوه بعد وفاته رحمه الله ۰ 


سیدی بلفاسم بن علي التيييو ی الالغي 


هن اواسط القرن النانی عثر الى اواخره 
0e‏ 
نسە 
بلقاسم بن على بن احمد بن عبد الله بن سعيد بن حسنين بن يبودك * 
كان لسیدی على بن احمد المتقدم اربعة اولاد تقدم منهم اخمد وعذا اخوهم 
بلفاسم واما محمد وعد الله فلم يوثر عنهما ما يذكران به ۰ 


اللقاسم هذا صنو عمه عبد الله مید.! ؛ فكلاهما بود عنه الصلاح والانزواء 
الى انتصوف ! والدى بظهر لى من حال صاحب الترجمة ان له ا 
غلى مام ممه وقد ادركت ذلك من اخبار تنهال على من اهالينا ؛ وقد اختار 
9 ینت عن قرية اهلء ؛ فنزل فی«نییبوت) وهو اول من‌اختط دبارهم هثالثم 
Bi‏ اولاده ؛ والقالب اله كان اشترا ی هناك اولا من اهل اکچکال الذین‌لهم 
د ٠‏ بسیط الغ ؛ قبل ان ببیعوها ترابطینا هؤلاء وئن بعدهم ؛ ثم تحقق 
اقل ا ا ا الل + فيكون مته اهناك سيب اقلت عن ریت 
و يلهج بامثالها فى امثال صاحب الترجمة ؛ وفى 

انه طاف به امر امر وكرب شدید هن قرية اهله ؛ فصار بنا ۰ 
لینظروا فی e‏ ولیختاروا له ی ینتقل اليه و 
الاسنتغالة بهم اكثارا ؛ ثم اله طلع تجبل ايغضشان الشاهق وهو ملتقى الاولياء 
فيما بقال - ثم صار بنادی باعل صوته ؛ ابن انتم يارجال الاغاثة فاننی فى 
سیق وكرب شدیدین ؛ ثم اعوى براسه مضطجعا ؛ فوقف عليه بعفهم مناما 
او ' قیما بزعمه بعض من حكى لى ؛ فقال له اهذا انت ٩‏ اعكذا يرقد من 
كان محزونا وبرفع صوته بالاستغاثة بنا ؟ قم لاريك هسکنك الجديد ؛ فاراه 
موضع قربة تیببوت ؛ كانه نقطة متلالئة فى وسط هذا البسيط ؛ قال فكان 
ذلك هو اول ماتنبه الى سكناها ؛ فبنى داره ومسجده فى بقعة وهبهاله 
الاکجکالیون * ولایزال هؤلاء بنداولون ذكر هذه الهبة ال الان ٠‏ ثم استقر به 
القراد ؛ وطابت له السکنی ؛ ووجد هناك فسحة فى قلبه وداره ؛ ماکان ليجد 


- ۱۳۵۰- 


عنها فى قرية دوگدبر ۲ حي بلو ابه یمون ) يتزاعمون ع ماخلفه ابوهم 
سيدق علا وغنالا حجر معلوم فى جدان دارء الاعلية نيرلا به الناسويقولوث 
إن اعد الأولياء ! هو الذى اعطاء لدليجعله فرداره ! وهوظاهر في وجدالچدار 
اقابل لمسجده الذى اسسه آزاء دایه ؟ وقد فتج اليها بابا من اسچه 

ذكر العم ان صاحب الترجمة كان ساکنا فى هده الدار التي بالقريسة 
السلیمانبة وهی دار كان والده على بناها قبل ان يلتقل الى مستقره الاب 
بالز اوبة العلیا ازاء والده سيدى احمد بن عبد الله ؛ وهی بلفسهسا ماين 
سیدی محمد بن ابراهیم السلامی ب وستانی ترچمته - ولاتزال في ملسانا 
اولاد صاحب الترجمة الى الان ؛ وقد ابوا ان یبیعوهابعدما خوطبوا بدلالار ارا 
حاففلوا علیها اثرا خالدا من آثار جدهم هذا ؛ وذکر ايضا من احواله السات 
خمول وديانة ؛ وافناء الاوقات كلها فى الاذکار فکان ذلك مما شهره خسلسي 
سارت الوجوه تلنفت اليه ؛ لانهم يعرفون منه ما پمرفون من أباله السالفین؛ 

اقول بجول فى ظنی ان صاحب الترجمة ؛ مامال الى الانرواء فى ذلك السكن 
الجدید ؛ الا انه رای من ابناء اببه مشیا آخر غير مابعناد من اسرالهم الكريمة 
من عهد الجد الاعل ؛ فیعفزه ذلك ال ان ینتبد عنهم كل الانتباذ والله اعام ٠‏ 

م اننا لم نتيقن بل لم نصل ولو بوهم ال‌وفت ولادته ولاوفانه! والمايعرف 
اله ممن عاش فى اواسط الفرن الثانى عشر ؛ وانه توفی فى اواخره * 

وقد ظن العم ان وفاته تکون قبل ۱۱۷۰ ه وعند الله علم ذلك * 

وقد اعقب اربعة اولاد )١(‏ احمد (۲) محمد (۲) عبد الله (4) ابراهيسم * 
و کلهم اعقبوا الا الاخبر ؛ فقد انقطع عقبه بعدما انتشی ؛ رهم الله الچمیع؛ 

وقد وقفت على ان محمد بن بلقاسم الذکور ؛ توفی بوم الجممة ۱اس۱۱ 
عام ۱۲٤۷‏ ه وعل وفيات بعض اولاده ؛ وهم مریم بنت محمد توفیث یساس 
الاثنين ۱۳۳۲-۹-۱۱ ه واحمد بن محمد بن بلقاسم عند الظهر فى بومالثلالا» 
1740-11-4 ه ومحمد بن محمد بن بلقاسم فى السبت ۱۲١۱ب‏ سام 
۰ هم وولد هذا عبد الله بن محمد بن محمد بن بلقاسم فى الازبعاء اسآ 
عام ۸ وامراة محمد بن بلقاسم المذكور فاطمة بنت ابراهيم في الثلاثاء 
۱۲۹۱۱۸ ه + 

وففت عل هذه الوفيات فى طرة دليل الخيرات لهذه الاسرة ؛ فجبعتها هلا 
لفائدتها ۰ 


سيدي اجد بن بلقاسم الح 3 


الحو ۱۱۵۰ هب بعد ۱۳۵۵ ھ ۱ 


شتسه 


احمد بن بلفاسم بن على بن‌احمد بن عبد الله بن سعید بن حسين. بن يپورك 

هذا ولد سبدى بلقاسم التقدم ؛ وهو من رجالات الخ فى اوائل الفسرن 
النالث نشي ومن رجال الصلاح الذين تضرب اليهم اکباد الال من مرابطينا 
في ذلك العهه ؛ ورث من ابه تالدا من الشهرة والاحترام ؛ فزاد هسو مجدا 
ll‏ اهر به قري ث الحديثة اشتهارا؛ وكانابوه بر تفع‌شانه بمقدان. 
ره هو من الخمول ؛ ويتطاير صيته كلما امعن تحت ذيل الانزواء ؛ فجاء 
ولاءه فتلفي مكالة والده هذه بحالة حسئة ؛ وسريرة طيبة ؛ فكان من التابعين 
اه پاهسان ! فارنفعت منزلنه وعلا مقامه وكان له من المظهر الصالح الهادى 
للدين الى بجول فيه مایسنحق به ان نتخذ عتبة بابه متغلق الانظار : وله 
مع فلاف غرالب صدرت مله فى عصره ورای برهانها مله الناس عیانا؛ فسلموا 
اله ؛ وعلموا له منزلته ٠‏ 

هناك خوارق متعددة تنداولها الالسن ؛ وئاکنا فى هذا الكتاب نتضکپ 
الاکثار منها ما امکن ؛ لعدم تثبت الرواة ؛ اضربنا عن ذکرها صفحا ؛ الا ان 
هناك واحدة اشتهرت كل الاشتهاز ؛ حتى صارت تحت كل لسان ؛ وقى فمن 
كل اذن ؛ وقد نلقيت بالتواتر ؛ فراينا ان نسوقها : 

كان لصاحب الترجمة غلم فى مرتبع ازاء (تاركانتزماط) وكان لاقل “ذلك 
الموطن تعال وقوة ؛ لابنظرون بهما الى الضعفة کمرابطینا ؛ الا كما ينظر 
المختال القوى الي خنفساء تعرضت امام قدمه فى الطريق ؛ فعمد بعض رعاعهم 
الى غنم هذا السيد ؛ وقد أقبلت للمورد فذادها عنه ظلما وعدوانا : والماء 
موجود ؛ والعین ثرارة ؛ وقد اعدر كل الرعاء ؛ فرجع الغنم بعطشه فبلسغ 
ذلك ضاحب الترجمة فثار منه مایثور من کل 'مظلوم ففزع الى الباب الذی لا 
بغلق دون دعوات الظلومین ؛ فنفذ السهم واستجيبت الدعوة ؛ فاصبحت عين 
اولائك الطاغين غائضة ؛ لانبض بعد بقطرة وقد بذلوا کل الجهود فى حفرها 
بعد ؛فاسیج الا واثفا لابجرى ؛ فدامت نلك العين اثرا خالدا من آثاد دعوات 
المستضعفين + 


- ۱۳۹ - 


عده حكاية مسحبهة رويت بالتواتر 1 و E‏ شاعماط اماس 
المرجمة بنك الدعوة التي لم لوعي ابواپ السماء دولها ٠‏ 
ig‏ ادن ین سم مالواولاد شيوافى.فايذلك امجدالوريت 
فصار السيطان بذرغ بیلهم وبين شى سليمان معاصريهم في قريه رد وكادير) 
فعدا عبد لصاحب الترجمة على ولد لآل سليمان فارداه ! وكسان ذلك لما 
ین الاسرنين ما پیلهما تنالعاشرة والقربى والفني والاقارب دائما کلعفاریه 
ولابنبتك مثل خبر ‏ وقد وقفث عزوثيقة فبهافصل هلمالقضية بخطالاستاژ 
دی محمد بن عبدالله ابنالشبخ سبدی محمد بن‌احمد الحضيكي اوهي‌هاده 
روبعد فقد حضرنا وتوسطنا بين اخوالنا سیدی احمد بن بلقاسم من فوا 
الول سیدی عبد الله بن سعيد التيظاهارينى من لببيوت ؟ وبين اناه سباق 
سلیمان الرابطین من (نحت الحصن)؛ منهم سيدى ابراهيم بن‌سلیمان‌واطواله 
وغال احمد بن محمدا بن سعيد وغرهم فى شان القتول من ابناء سیدی‌سلیهان 
فانفق رايهم على أن يقتلوا عبد سيدى احمد بن پلفاسم ؛ الذى قالوا اله هسو 
الفائل له ؛ فاذا فتلوه انقطع نزاعهم وانفصل افر الثار المد کور؛ وانجبر رايهم 
ولم ببق دينهم شیء من دعوی مال ولاغیره الا تهمتهم لاولاد سبسی امد بسن 
بافاسم بانهم هو الامرون لعبدهم بالقتل فمنى طلبوا منهم الحلف عسل تفي 
دعواهم ؛ استحلفوهم ؛ طال الزمن او قصر ؛ وعل هذا اتفق رايهم ؛ونفاسلوا 
فى ذلك القتل بذلك تفاصلا صحيحا فاطعا ابدا مؤبدا واما ماکنبوه بينهم هن 
العرف الفاسد يحضور بعض اولاد سيدى احمد بن موسى ؛ فلم ببق فاپس 
الحال بينهم لكونه مخائفا طريق الشريعة المحمدية ؛ وكتبنا هذا بینهم اسبلا 
فاطعا للنزاع بينهم بتاريخ اواخر ذى الحجة عام ۱۲:۵ ه عبد ربه محمد بن 
عبد الله بن محمد الحضیکی بزاوية الفلا ؛ كان الله له) 
اقول ان خؤولة مرابطينا آل سليمان لآل الحضيكى نشات من ا هر وليل 
ن سليمان تزوجها آل الشيخ الحضيكى ۰ 
8 9 ماب الترجفة E‏ ايامه بهذه المحلة ؛ وكثيرا ما مان 
الاصفياء نامثالها الا هن غصمه الله ؛ فلاندرى كيف تلقاها ؛ وكيف تجلدازاءها 
وان كنا نتيقن انه مغلوب فى آخر عمره باولاده ؛ فهم المسوردون الصدرون ! 
النقم اتشیطان عقولهم فقادهم الى ماايس من الهم ان ينقادوا اليه ! ولكسن 
الاستاذ سیدی محمد بن عبد الله الحضیکی اغاث الله به الاسرتين السليمالية 
والقاسمية ٤‏ وهم يمثون اليه بخؤولة ؛ فجبر الصدع ؛ والي بحكمة القصاءني 
فى القضاص خياة عند اول الالپاپ ۱ 
0 الك رای لابزال وان ۵ م لم لم نطل به اليا بعد ذلسك ؛ 
وقد قال العم انه توفی حوال ۱۲۹۰ ۸ وكيفما كان ! اله لم بعش بعد ۵۱۲۹۰ 
رحمه الله من رجل صالع لابزال سبته يرن الى الآن ! وله مسن الاولاه 
المعقبين على ؛ وید + 1 


- ۱۳۷ مه 


الفقیی سيدى سليمان بن محمد الالغي 


تجو ۱۱۳۰ ۵ سک ۱۱۹۹ م 


تسه 


سلیمان بن محمد بن احمد بن عبد الله بن سعید 

هذا اول فقيه اعرفه من قبیلتنا السعيدية ؛ واول من بدا له ان يول 
وجهنه مع قرينه الانى ذكره سيدى احمد بن صالح شطر المعارف ؛ فانفتح 
بهما باب جديد لاهالينا لم يلبثوا بعد ان ازدحموا فى عتبته ازدحاما ياخذ فيه 
البعض بعنق البعض - فى لجة امسك فلانا عن فل 

كانت القبائل السملائية والابسية والتملية بل والايفشانية ؛یتلالامنها 
العلماء من ازمان ؛ واهلنا فى الغ فى نسك وعبادة وامية قد تجرف باللسان 
مابناه بالسبحة البنان ؛ واخيرا وفقت الاسرتان الصالحبة والحمدية ال ان 
برسلوا اولادهم فى هذا الیدان ؛ فجاء سلیمان بن محمد بن احمد ؛ واحمد بن 
صاع بن عبد الله بن احمد ؛ یحملان الى قومهما قبسا من العلوم ؛ فادرکا به 

من الشاو مانظهر به للسعیدیین الذين لابعرفون الا الامية المتديئة ان للغلم 

ثرفا خالدا ؛ ومجدا مؤثلا اکثر من شرف ما ورئوه عن آبائهم ؛ ومن السجد 
اللی عرفوه من قبل ٠‏ 


0 غلى ان صاحب الترجمة لم نقف من اوليته على شىء ؛ حين كان بتلسقسی 
الفرآن ؛ وكدنا نجهل ایضا استاذه فى العلوم ؛ لو لم تهدنا الصدف الى 
مخطوط قال فيه (ذكر شیخنا سيدى مسعود بن محمد المرزكونى کا وکنت 
قبل ذلك وقغت على عقد نكاحه فوجدته مكتوبا بخط هذا الاستاذ سنة 2۱۱۰5 
ثم عرفنا ان هذا الاستاذ من اصحاب سيدى احمد بن ناصر ؛ وانه کأن‌بدرس 
فى سملالة ؛ وقد تخرج به الاستاذ سيدى محمد بن الحسن التوغزيفتى 
الشهير ؛ فوضح الضبح حينئد لذى عینین ؛ فعرفنا النبع الذى استقى منه 
سليمان ؛ ومن اين تلقی‌تلك القبسة العلمية التی‌بتنورها جران‌الغ بنظر عال 


ات 


المدرسة من بعد ان #الوا لأبعرفون عن اعاليهم الا السرع لسواليعهم والمعرب 
أعبادالهم فللفنشی حال عن افراة -كمايقول ناپلیون لعانا لجدين اماش 
سليهان مابدعم أنا عده السلة الكولية الثى يار هلها انهالاننغرم‌فیها يرهم 

راجعنا ذلك العقد الذى ذكرنا اولا اله محرر بقلم الاستاذ مسعود بسن 
محمد اارزگونی السملال فوجدنا الناءه ان ام صاحب الترجمة سوهی غالقية 
بت الطالب الحسن بن عل التوييتيس وهبت لابنیسها سليمان هسلا وصملوة 
سعد كل ماکان لها مما بسمی هالا من املاك وحبوب وعفار وخرثي الدار اما 
ان لها حینند وها سيكون ؛ وكذلك جهازها وحظها من ابيها ۲ وهبست أهها 
ذلك هب تامة + 

اذن ام سليمان هی عالسة التوبيتية ؛ وابوها هو الطالب الطسن إيل 
دل ؛ وقد كنا راينا فى الوثيقة الكبرى التى نشرناها فى اول ترجمة سيد 
هبد الله بن سعيد ؛ فقيها يسمى احمد بن على بن ابراهيم التوبيتى ؛ فيالون 
ان احمد هذا خال صاحب الترجمة ؛ ولذلك رايناه فى تلك الوثبقة اول هن 
لا فصولها ؛ ثم اتبعه العلماء الاخرون فهو حینند انما بشید بكر اسهاره 
لم جاء عطف اولائك العلماء ینفی من التهم ما لعله يتوجس فى مشل هسه 
السهادة التى صدرت من هذا الفقبه لاصهاره فعائشة والدة سيدى سلسمان 
هی النی ضرب عرقها فى ولدها ؛ فبزته ال اسرنه لعلها تری منه خلال خالسه 
اهمد بن على ؛ وشرفه العلمی ؛ اذن انضح السبب ؛ وجاءت سنة الكو نمدعمة 
بهده النتيجة : فسلیمان العالم انما ورث العلم عن اخواله وتسصل الطالسب 
المسن بن على عالم ايضا ؛ والطالب اذ ذاك يطلق على العالم ؛ وقد عرشازلالد 
من قصة سیدی محمد بن ابراهيم الشیخ حين قال ان اهل بلادنا لإسهول 
العائم الا الطالب فلان ؛ لکن بعد اقرارنا له بالعلم ؛ مامقدار غور علمه ؟ وبا 
هى الکانة النى تبواها من بين علماء عصره ؟ اما آثار قلمه التي رايلها 
الر سوم ومخطوطات القسمات ؛ وفی اثناء سوال رايته رفعه الى قالم لاله 
العصر سیدی احمد بن بلقاسم الکرسیفی الفتی التوفی ۶۱۱۸۰ فالها الل 
على رقة فى العربية ؛ يتبين ذلك من نايا عباراته الهلهلة التی بنعثر فسيسها 
البراع عثرة بعد عثرة ؛ واما منزلته فى عصره ؛ فهى منزلة منوسطة؛ لالهلابدل 
بینهم لابالافتاء ولا بالتدريس ؛ وكيف يظهر ؟ والاستاذ الحضیکس معاصره 
وافرانه الافذاذ قد ازدحموا فى هذا المبدان فلايجاريهم الاكل بازل‌فنهماس(۱) 
ابسن اللبون اذا ما لزفى فسرن لم يستطع صولة البزل القناكيس 
وا ی عرف به ان بتعاطی قسمة الترکات؟ ويفصل ها بين الخصوم 
فى النوازل غير العوبصة ؛ فقد اليرت ان في ابفشان ومجاط وگل القباسل 
التى نحاذى الغ مخطوطات بده فى ذلك ۶ كما اخبرني به العم حففاه اللسه ؟ 


۱ 34 البازل الذي 4 تسم سنين ! واللنماس بكس القاف ؛ العظليع من بل 
9 


وا اسوم لكي وما الها في ذلا مد :شام تكو ملصودة عليه ومر 
اله سباق امد إن سالج الاتی ذكره فقد عجت سلات‌هالینا بمخطوطاتهم 
ل نع ان ادك رة سا سوم لامرة فقیة :قرست ا 
رن لاملا كنا جلا ۽ على ذلك فلس ؛ وکان اله ل بل تس قاس 
مشهورا ببر كة وصلا عمزوجين بهذم القيصة ری منالمعارف. فتكو نت‌له بذك 
اما وله مع ذلك اروة لاتماقل بين ونون ال انكو نيدي 
باغ و نت ۲ فهو اول من الل العلا بين لمتاخرين ف فلاف وه 
بالخ وبتامانارت وغيرها ؛ ولابزال اولاده الى الان بتوسعون فيها ؛ الها لهسم 
مما اشتراه عن الوفقاويين وهن الحر بپلیین 0 وبوادى تامانادت ؛ وقد صارفى 
زمنه بهذا العلم والمال والدين دجل الخ المقصود فى آخر القرن الثاني عثر ؛ 
بعد ان تناسى تشد سيدى عل بن احمد ماکان لإبيهم ولچ ؛ 
فاقبلوا على الدنيا وحدها ؛ وكانت له زوجتان : لنشمة إبنات عب 
ركان إن محمد البعفيلية اعد عليها نة بكو ةبت عبد 
بشت سلیمان الموتودة فى رمضان ٩۱۰۷‏ 
دبیع التبوی ۱2۰و واحمد بن سليمان ب من ر 
الثانية ؟ فاطمة بنت احمد بن ابراهيم ربن محمد الاسدرمی ؛ تزوج بها قیسل 
۷ھ وکان الاول مانت اذ ذاك فولدت له عائشة في رجب ۱۱۱۷ م ومحمد 
بن سلیمان سه اس ا وو ھ ومحمد الاول 
ابراهيم سم اس ١‏ ۸ وسعيد بن سليمان وسط دجب 2۸۱۱۸۱ واحمد 
ابن سليمان كلاملا م وکان احمد الاول مات اذ ذال ثم سمی‌النانی 
باسمه ؛ والله اعلم + 
نقلنا ولادات هؤلاء من خط صاحب الترجمة ؛ لندرك منها ان اعتناقه 
للمبدا العلمی قد أماله الى لافادة بالقلم ۽ بعد ان كان اهلوه الاولون لایعرفون 
كيف بقبضون الق دحمه الله عن سن عالية ريما اوفت على ۸۰ 
سئة بکثر وانما دقمنا لولادته بنجو ۰ هھ لائنا حين داسناه تزوج سئة 
ذاك بعد ان مقى له دهر فى تلفی القرآن ؛ والتقلب في 
الدارس لابقل عمره على او 54 سنة على ماهی عليه العادة المالوفة اک 
اورت الى عسرنا فى تلك الجهة واما من وفانهفقد ادا و الى 
اام مت اله ؛ وكدنا تلا كما جهلنا کل وفيات من تون سيك 
ادخل الى داده البراع بنيه فاول فائدة بستفیدها منه هذه الفائدج 
الثى ليست بقليلة ؛ وان جهلها كثيرون م 
وممن اخذ عنهم المترجم الشیخ سیدی محمد إن ,بحا الازاريفى الشهور 
هذا وباسم التر چم سمیت القرية ابت‌سلیمان؛ وان كان فيهاغير اولاده 
كابناء سعيد ابه ۰ 
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لسريسية 
:. ن احمد بن عبد الله بن سعید + 
ن محمد بن احمد بن عب 
و لصاحبه محمد بن ابراهیم نوی : 
0 4 في رسم وسفه بدلك وهو رفیقه الدائم ؛ ومجاوره 
ل ل بش ر ل أنه عن مروف يذ لس 1 
للدي في بلادلا هده يفن 4 الناس ا ا يستعفسه 
: ليست عادتنا كعادة احواز الحمراء و عاخن يتدفق 
مام بر ن هر بالسجد ؛ وان لم یتفن حنی 
ن دب ودرج ؛ وعل من هر بالسج 1 : 
ا و الشسف ۷ 
سب چا دراب بجر الجبة والسلهام وعل راسه عمامة وت 
۳ ي اولبة صاحب الترجمة شيئا بل حتى من اخربا 
1 ۳3 تس القرآن ولكن لم تدرك كيف ثلقاه ؛ وهل اهر وا 
Wf‏ ر ما بعض الناس ؛ او انما جوده فى القرية ف و 
1 له لس من العارف يستطيع بها ادمه ان تقل مرا 
لأسهابه كاين ابراهيم السلامی ان یصفه وم ای 
ن ان عم !امن عند اببه ؟ ام من عند الاستاذ سیدی 1 
1 فی خابف؛ استاذ والده سیدی مسعود اگرزکونی + ی 
39 او یم یم 2 ام عن فر للاسييل 
الیش واولاده الذبن بخوضون بحار العلوم فن الدرسة ۱ ا 
۱ فى هذا الحين ؛ ام من عند عبد الله الجشتمی التمل سوب 
لوس اسه سنا :)م تي نف ياست زا 
اريس فهؤلاء وكثبرون من امثالهم من SS E‏ 0 
فعوا راية الندرپس في ذلك العصر ؛ فلاندری و و ۳9 
4 1 فاقتبس غلم الثر کات ؛ وفصل بعض النوازل و بم بعري ذل 
سيو رسعت م و نوی وس وم 
۰ ا 8 * 
وت ند السلامی الى ستعرفه ابضا 


ی 
)١‏ اأجار المكاسر ؛ الذي بسكن في سر ل الکاف اي سانبها 
۳ بكسر اليم وفتم السين ؛ الفر بال الکبه 
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وا رسوم القرية وما اليها في ذلك العصر ؛ فتكاد 3 رة عليه 
فرینه سيدى احمد بن صالخ الانی ذكره فد عچت ا بیط 
ولك مرت يبن يدى هرة سلة رسوم لاسرة فقرة ؛ فرایست مخطوطات رسومه 
بین مافيها كثيرا جدا ؛ وعلى ذلك فليقس ؛ وكان رحمه الله عدلا ثبتا دينا 
مشهور! بیرکة وصلاح همزوجين بهده‌القبصة )١(‏ من‌العارف فتكو نت له یذ لك 
عله سافية وه مع ذلك فروة لانمائل بین اخونه ؛ وکانه بسبيها انتشر له 
من الذكر ماانتشی ؛ فهو اول من أثل الاملاك بين المتاخرين فى مختلف البلدان 
بالغ وبتامانارت وغيرها ؛ ولابزال اولاده الى الان بتوسعون فيها ؛ اثلها لهسم 
ا اشتراه من الوفقاويين ومن الجر بیلیین ؛ وبوادی تامانارت ؛ وقد صارفی 
زمله بهذا العلم والمال والدين دجل الغ اکقصود فى آخر القرن الثانی عشر ؛ 
بعد ان تناسی بعض ابناء عمه سيدى على بن احمد ماکان لاببهم ولجدهم ؛ 
فاقبلوا على الدنيا وحدها ؛ وكانت له زوجتان : احداهها عاتشة شت عند 
الرحمن بن محمد البعقيلية التى عقد عليها سنة ۱۱۵5 ه فكان له منها فاطمة 
لت سلیمان الولودة فى رمضان ۷ ه ومحمد بن سليمان الولود وسط 
ليد البو ا واحمد بن سلیمان سب من ديبع الاول 2۱۱۱۳ والزوجة 
اه ! فاطمة بنت احمد بن ابراهيم بن محمد الاسدرمی ؛ تزوج بها قبل 
ANV‏ وتان الاول مانت اذ ذاك فولدت له عانشة فى رجب 1١171‏ ه ومحمد 
إن یمان س١‏ اس اسككدرو ه ومحمد الاول مات اذ ذاك ؛ ثم ولده الفقسه 
ا Oi‏ ه وسعيد بن سليمان وسط رجب ۸۱۱۸۱ واحمد. 
3 , 37 2 اعون « وکان احمد الاول مات اذ ذاك ثم سمی‌النانی 
نفلنا ولادات هؤلاء من خط صاحب الترجمة ؛ لندرك منها ان اعتناقه 
للمبدا العلمیٍ قد اماله الى الافادة بالقلم ؛ بعد ان كان اهلوه الاولون لایعرفون 
لبف يقبضون القلم ؛ وقد توفی رحمه الله عن سن عالية ربما اوقت على .۸ 
سلا بکثر وانما رقمنا لولادنه بنجو ۱۱۳۲۰ ه لاننا حين دایسناه تزوج ستة 
كناو ه فدرنا انه اذ ذاك بعد ان مضی له دعر فى تلقی الفرآن ؛ والنقلب فى 
الدارس لایفل عمره على نحو ۲۶ سنة على ماهى عليه العادة المالسوفة التي 
استورت الى عصرنا فى تلك الجهة واما زمن وفاته فقد افادناه ولده سیدی 
ابراشيم رحمه الله ؛ وعدنا نجهلها كما جهلنا كل وفيات من تقدم ؛ ولكن من 
اوخل الى داده اليراع *وودثه بنيه فاول فائدة يستفيدها منه هذه الفائدة 
التى ليست بقليلة ؛ وان جهلها كثيرون ٠‏ 
ون اذ عنهم المترجم الشیخ سیدی "محمد بن يجا الازاريفى المشهور 
ع م سميت القرية ايتسليمان؛ وان کان فيهاغير اولاده 


© القبصة بالفتم : ماتاشده برژوس الاعسایع 


N~ 


س۷ ےھ د لجو 2۱۲3۳ 

سپسه 

ابراهیم بن سلیمان بن محمد بن احمد بن عبد الله بن سعید + 

لم ننمنه بالفقيه الا متابعة لصاحبه محمد بن ابراهیم السلامسي ! 
فانئی رايته فى رسم وصفه بذلك وهو رفیقه الدائم ؛ ومجاوره الکاس را) ؟ 
وبدل ذلك بعض الدلالة على انه كان معروفا بذلك الوصف‌فی عصره إوالوم 
بالفقبه فى بلادنا هذه يضن به الناس ولايكادون يضيفوله الا لمن يستعدقب 
حفيفة او ظنا ؛ ولیست عادننا كعادة احواز الحمراء وما وراءهاحين يتدفق 
هذا الوصف على كل من دب ودرج ؛ وعلى من مر بالسجد ؛ وان لم ينف حنى 
عفد الفانحة ؛ مادام بجر الجبة والسلهام وعلى راسه عمامة کالشسف (۲) * 

لم نعرف من اولية صاحب الترجمة شيثا بل حتی من اخربانه ؛ ول 
ها عرفناه انه من حفظة الفرآن ولکن لم ندرك كيف ثلقاه ؛ وهل سافر ولا" 
نجويده كما هى عادة بعض الئاس ؛ او الما جوده فى القرية فقط ؛ وابدلاك 
عرفنا ان عنده قبصة من العارف يستطيع بها قلمه ان تقل عثرانه قلة ۱۷۸ 
وبمكن بها لاصحابه كابن ابراهيم السلامى ان بصفه بالفقيه ؛ ولكن لإلددك 
هن اين تعلم ؛ امن عند ابيه ؛ ام من عند الاستاذ سيدى مسحهد بن ال 
التوغزيفتى خليفة استاذ والده سيدى مسعود الرزکونی بسملالة سود 
التدريس ؟ وقد امتد عمر التوغزیفتی الى مابعد ۱۲۱۲ هام من عل 
الحضيكى واولاده الدين يخوضون بحار العلوم فى المدرسة الفلالية بین‌سار 
الغ ونحره فى هذا الحين ؛ ام من عند عبد الله الجشتمی التملى الى مافادقه 
الدرسة الجشتمية سئة 1997 ه حتى خلف فيها استاذا بسير على خطنه أي 
التدريس فهؤلاء وكثيرون من امثالهم من الاسائذة الكرسيفيين وغبرهم هسب 
رفعوا راية التدريس فى ذلك العصر ؛ فلاندری بمن ملهم انصل ساج 
الترجمة ؛ فاقنبس علم التركات ؛ وفصل بعض النوازل والقيام بتحرير "لل 
رسم فى القرية مع صاحبه سيدى صالح بن عبد الله الاتی ذكره ان شماء الله 
ومع جاره السلامی الذى ستعرفه ایشا + 


١‏ السار المكاسر ؛ الذى يسكن فى کسر دار بكس الكاف اي جاليها 
؟)المسلب بكس اليم رفتم السين ؛ الفر بال الكببر 


NENTS 


أخبرلى العم أن بده فى معلومانه اقصر من يد والده ؛ ادرك عله ذلك 
ان ارات بده التی دای منها مات ؛ واما انا فلم يمكن لى أن ارى الا بقع 
عشرات من تلك السلة التى ذكرتها فى ترجمة واليده ۰ 

ثم انه شاع عنه وراء هده امنزلة صلاح كثير وکشف وخوارق ؛ وکرم 
لول من قصده ؛ فكانت هذه الخصال التى تجمعت فيه يدعم بعضها بش 
والكرم یحلیها برواء براق من الثروة التى صارت اليه من بين ما خلفه والده 
ومما استجده هو ایضا فتحوطه تلك الخلال بسیاج متين سميك + 


اخبرنی بعض الناس ان بعض المسنين الذين ادركهم ؛ قال عهدی به 
فى مسفية والناس يتضورون جوعا ؛ والاملباء وها اقلهم- اوصدوا! أبوابهم 
دون دغبات المدقعين الراغبين؛ وهو بظل وعليه سراويل سوداء يدور عل‌قدور 
منصو بة عند باب داره نفور بالجزر اليابس والحفنات من الظعام ؛ وهسو 
اول كل من وقف عليه من ابناء السبیل حتی يفرعا في القدور ؛ دام ع 
ذلك طوال تلك المسغبة بوهده ما امكن من الکرم فى بلادنا الفقرة ٠‏ 

واخبر نی آخر من مجاط انه كان مرة عندهم وهم يعتقدون فيه خيراكثرا 
ودعوة مستحابة ؛ فراته امراة منهم وشاهدن له إركة ؛ فبقيت بعد ذلك 
لذكره ؛ وهی التی اخبرت من حكى لی ۰ 

واخبرت ایضا انه كان صاحب هرة معاصره سیدی صالح بن عبد الله 
الزاوی - الانى - فزارا المقبرة العلیا النی هی من آثار سیدی بلفاسم التیییوتی 
وهو الذى استحدثها ودفن فيها زوجته اولا ؛ ثم دفن ازاءها ثم تتابع الدفن 
ها حتى انسعت ذارا من هناك ؛ ثم میا فى غربيها حتی وصلا محل ی ا 
البوم ؛ فقال اجدهما لصاحبه مانسمع ؟ فقال اسمع قراءة ؛ ثم انحدرا حتسى 
وصلا بير العنصر شمالی الفربة السليمانية فقال ایضا احدهما تصاحبه ما 
لسمع ؟ فقال له اسمع اذكارا یجهر بها ؛ قال المخبر فهذا منهما کشف‌بالدرسة: 
والزاوية قبل انتخرجا الى الوجود باکتر من نصف قرن اقول ان هذا اللخبر 
الذى اخبر نى عدل ثفة ؛ ولكن اشك فيمن اخبره وهو لم يدرك الحادثة ؛ وقد 
القاع سندها ؛ ثم انتى لم اسمعها الا منه ؛ وهذا كله ماتندق به هذه التدكاية 
الى ون ارق من شعرة ؛ فلا توائر ولاسند متصل ؛ فماذا يبقى بعد ؟ عوان 
امثال هذه الاخباران كثيرة ؛ تسیل بها السنة المحدثين ؛ وقد راينا وسمعنا 
من مثل ذلك كثيرا ؛ فلو کان لهذه ما بثبت به امثالها لتلقیناها بکلتا اليدين 
فان الکشف طبيعة روحية تکون فى بعض الئاس متجلية انم التجل ؛ وربما 
كان ذلك فى السلمین وفی غيرهم ؛ وتذلك لابقبله اساطین ارباب هذا الفن 
الا بشاهدى كتاب وسنة ؛ وذلك لابستبعد حصوله الا من كان اغلف العقل 
وان كان بتظاهر بانه احذق الناس ؛ وتكن اكان الکذب والتقول فى ذلك 


“AY” 


الكتاب والسلة الا بعد الوقوع وفوما 
أن لابقبل أن لم يصدم 
سمي | کید ا فوا (لوبعد کتبی هذاوقفتعل مابؤيد تلك الحكاية 
عن اقوال الاس أغرين هما يدل عل شيوعها) 5 
انسل صاخپ الترجمة بالقلم فيخرر رسوم مش ی 
سلة ۱۱۹۹ ۸ مها رايت ذلك فى رسم کنبه قبل هذه E ١‏ ای یب 
ذلك ال ليف وسنین من القرن الاضی ؛ فوافاه اجله ! و ۳ 
۳ عفيدا ابعض اولاده ینبه عل وقت وفاته ؛ ولكئنا لم نجده ؟ وه 
اله توفی لحو ۱۲۹۴ ۸ لان والدنه رنکدا» بنت عدی (التى ی 5 
اور گنه هيا عين نزوجت‌ال الغ سنه ۱۲۹۰ ه ثم عاش بعد ذللل! وا 
له بها ترق « 
ولصاهب الترجهة للائة اولاد )١(‏ احمد (؟) محمد (؟) والطيب ! وللهراتقيوا 
اولادا رين بارك الله فبهم ٠‏ 5 
فا الحافر للبر فى (تاغيا) سنة 1914 م وهی فبلسال 
رن لاس ۲ ولد ولع با ها نهم حول ۳0 م بل 
الأؤلون برسم شهد فبه العربیلیون انفسهم اذ ذاك بان | ار مسو 7 
اإراغيم فى سنة ۱۲۱۸ ه وذكروا القدر الذى الفقه فى الحفر ؛ وقد حكم 
شبخنا سيدى الطاهر بن محمد ولکنه حين رای ماراى لېد ملهالفعل 


في القفسية وهو بفول بلسان الحال : ربى وصلانی 


سيدي اجدین صالح الالغى | 


قبل 1198 هل بعد ۱۱۸۵ و 


تسنيسةة 
احمد بن صالح بن عبد الله بن احمد بن عبد الله بن سعيد 
هذا قرين الفقيه ن بن لتق 
۱ ارين الفقي سیدی سليمان بن محمد.المتقدم وما اولاه ان يدعي 
بالفقيه ؛ وبوصف به مادام قرینه هذا يوصف به وصفتهما واحدة؛ ومجالاتهها 
واحدة ؛ وقد طلعا على ابناء عبد الله بن سعیدنفچر آجدید هن انوا العارف 


ی ابفی وادوم 


عاشا مها نان فى قسم التركات وفض بعض النوازل؛ يكتب احدهما 
فيعطاب علبه الاخر ؛ وكان سبيدى سليمان هو الذى له الصدارة ر" 
هذا ۱ فلا بزالان دائما كالفرقدين . ا ا 
ذكرنا فى ترجمة 2 
فى رجمة سیدی سليمان ان شيخه فى العلوم التى عنده ؛ 
ت و الرزکونی ؛ فهل صاحبه هذا ايضا كذلك ؟ فان 
أن على اتدل به فى هذه النقطة ؛ ولم انصل بشیء من کنبه 3 
اقع على كلمة نهم متها ما فهمناء من الكلمة التى وقفنا عليها لس ی تلط 
حتى اخباره لم اعرف منها الا ماذكره لى العم هن انه رديف سيدى سليمان فى 
كل مابزاوله ؛ وقد سالت شبیغنا سدى عبد الله بن محمد عنه لعله يفيدك 
فما زاد على ان قال انه رای فى مخلفاته مايدل على ازله بدا فى الفرائضي 
والحيات والهیاة ؛ ومشاركة قلبلة من العر نية والفقه ؛ فهده كل ما نفضال 
عنه ؛ ثم لم بتيسر لى ان ارى من رسومه ومخطوطاته ما ادرك انا به بدورى ما 
أمله بخفى عن اولك ؛ حتى مبندا حياته ومنتهاها لم ندر كيف هو ؛ وكلها 
خركات و لسبيدى سليمان الذى کان حيا من نحو 2۱۱۳۰ الى ٩۹۹ھ‏ 
اصرة رايت رقم الولادة مرقوما بما قبل ۱۱۳۸ م والوفاة بما بعد 
6 ه فاحتطنا فى زمن الولادة والوفاة ٠‏ 76 


ولم يعقب الا من ولده عبد الله وحده رحم الله الجميع ۰ 


456 


قبل ۱۷۱۰ ها لحو ۸۱۲۹۰ 


یتست 


صالح بن عبد الا» بن صالح بن عبد الله بن احمد بن عبد الله بن سيا 

سيدق صالح كاسمه ؛ صلح هو ومن امتد منهم ؛ومن امتدوا مله ! فلكم 
زابث نرجمة والد جده عبد الله بن احمد ؛ وما وصف به ؛ ويذكر مثل ذلا 
الصلاح فى جده صالح بن عبد الله وفى ابيه عبد الله بن صالح ؛ ولكن مسا 
ان نف دهما بترجمة اننا لاتعرف عنهما الا هذا الوصف فقط ؛ وهذا الوصفب 
في الحقيقة كثير مسن انصف به من اهالينا الى الان ؛ وشرطنا ان تصرف 
لارجل هايستحق ان يذكر له وراء صلاحه ؛ الا اذا كانت له شهرة بسلاحيه 
نلفت الانظار فائنا نعتثی به بدورنا ؛ وثلنفت اليه ببصرنا ؛ وهل پسرااسی 
الورخ الا ما براه بصره ؟ 

حففل صاحب الترجمة القرآن ؛ وانقن رواية الکی ؛ واستبهی شپاسسا 
مما وراء ذلك فکان ممن بحرر بقلمه کل ماعن من الرسوم وما ايها من اولي 
الفرن الافی ال وسطه وقد جری ذکره فى کلامنا على سياس ابراهيم سس 
سليمان وقد حکي عن سبدی صالح اخبات كثير وديانة وسکنا ودسسوا 
عستجابة ! وكشف لایزال يذكر به توانر عنه الى الان ؛ وكان قليل ذات اليه 
فلايملك الا حمارة وبقرة بحرث بهما فبجمع البركة التى نیسرت فيزكيهسا 
فتلزل البركة ؛ فتكفيه ماتكفى مات المكثرين ؛ حكى لى مجاطى عن مجاط لقة 
ان فلالا من باد مجاطة سماه ؛ كان من رؤساء قومه ؛ فصادف هرة صاحب 
الترجمة قد جمع من محصول فلاحته مقدار عشر غرائر ؛ فقال له ان همسا 
لايكفيك مزا السلة فلماذا لاتکثر الفلاحة ؟ ففال له صاحب النسرجمة وکسم 
لدل الت هن محصولك؟ فقال ادخل الائة فاكثر فقالكه: ومايدرياك ايتوقاب 
ساحب المالة على صاحب العشر ؟ فلما توسطت السئة ؛ ووصل وقت الحرث 
احتاج المجاطى ال البذر ؛ فجاء اليه فسلفه اياء ! وكثر ابضا تحدث الئاس 
باله ان سلة ۱۲۵۵ ه صیاحا فى منوضا مسجد الزاوية ! فاخبر من عفر 


- ٩6۵ - 


بغرق كثير فی وادى امانارت ! وبعد يوم جاء الخبر بان سيلا جارفا حمل‌سقی 
تامانارت واجتث اشجارها ؛ وهذه الحكاية يتحدث بها الناس تحدئا كثرا 
وقد كان نزوج اهراة من ناكضيست بسملالة ؛ فولدت له ولده الحاج عبد الله 
وحده ؛ ثم لم برزق سواه ؛ فبقى ذلك سنوات كثيرة ؛ فوفد عليه اصهاره 
یوما وقد عرفوا له مكانته من الصلاح ؛ وراوا ان يجبروا خاطره - فقالوا ان 
كان لك غرض فى زوجة اخری ؛ فلا تمنعنك اختنا ؛ ولا الحياء منا ؛ فقد طتا 
نفسا بذلك ؛ فلا احب:الينا من أن تعمر هذه الدار ؛ فقال لهم ان جمل الله 
البركة فى عبد الله فانه يكفى ؛ فالعبرة بالبركة لا بالكثرة وان لم يجعل الله 
فيه البركة فماذا بجدى مائة من الاولاد ؟ فسرعان مابطوف الوباء السجارف 
فاذا هم لاعين ولااثر فاعقب عبد الله وحده ؛ فكان منه الخير الطيب ؛ والنسل 
النتشر المبارك ٠‏ سرد 


كان سبدی صالح مقصودا فى عصره بالرقی والنمانس والدعوات ؛ 
مهروفا بدلك فلايخلو مكانه من الواردين ؛ وكان اذا رای عام المكث عنده 
ول ان اردث دعوة او ثميمة اورقية فهاهی ذىعندى؛ واناردت ماندةممدودة 
وفراشا مبسوطا فعليك بسيدى ابراهيم بن سلیمان ؛ يقول ذلك لان هذا 
شى “اريم ! موطوء العتبة بكرة وعشیا بالوارد والصادر ٠+‏ 


NEN ع‎ 


سيدي 


مد بن 


لحيو ۱۲۱۵ هب ۲۱۹ 41١‏ 


سم و 


ا لدعي دی 


لسموسة 
ههد إن احود بن محمد بن سعيد بنمحمد بناحمد بن عبد الله نسي 
غلا جد والدى ومر ببه ومعينه على حفظ القرآن ؛ كما ستری ذلك فى 
ار af‏ ان شاء الله ؛ وقد كان لوالده احمد وجاهة وذكر ومال ؛ ولکنسه لا 
پا کر الا بهده الوجاهة وهي مالانعتبره فی‌اهالینا بالترچمة الخاصة؛ مالوبكن 
فقها ساح هور اوعلم لان امثال هذه الوجاهات فى قببلننا وجاهات شخمية 
۱ لام الاسرة ؛ ولانجد القبيلة منها ظلا وريفا ولانسمع منها کلمة افسلة 
اسقطنا شرطها فى اهالینا خاصة ٠‏ 


كان ساحب الترجمة همن انقن كناب الله الكريم ؛ وممن اشتهر بلاج 
ره وشهرة وسطی لم ندرك شهرة معاصره سيدى صالح المتقدم ال گس ! 
وان الناس بنتابونه للرفی والتمائم والتطبب خصوصا فى امرض السلای 
پسوو له فطع اللحم ؛ فاته ممن اشتهر عنه مداواته ؛ وقد طال عمره اااي 
اترا تسعين ! وله من الاولاد جدنا احمد الذى هو والدنا آل اللسيخ | 
فافماعنا ۱ لم بعد سنتین لحقایضا سيدى احمد پابیه ؛ وذلك سئة ۱۲۹۸ م 
فولاوله اجر ۰ م وقد خلف عمنا محمدا التوفی ۱۳۲۹ م وعمنا الاج 
قود الله النوفی فى الحجاز فى ذى الحجة سئة ۱۳۰۵ م والشیغ الوالد الذي 
مار گر لرجهنه ان اء الله ؛ والعم ابراعيم الذى افادنا جل مافى هذا الكثاب 
وسار ار جمته ! والعم بلفاسم التوفی ٩‏ ذى القعدة ۱۲۹۹ م 

اهزلاء ازلاد اسمد. بن محمد رحم الله الجمیع والحقنا بهم مسلمين * 


التلمب + 


سيل ب بلق 
7 ی د بن بلقاسي موی 


نحو ۶ 2 د شحو ۱۳۸۹ و 
تسه 
محمد بن بلقا ن ن دلق 
8 م إن محمد بن بلقاسم بن على بن احمد بنعبدالله بنسعيد 
0 اول فقيه علامة متمكن شهير نشا بالخ هن اهالينا بعد الفقيه سیدی 
سلما م فرفع راية الافتاء رفع من بخلق ویفری ؛ وبقبل ویدبرویزاحم 


معاصر يه باکتاد العماليق الذينيكون الخصز قة ؛ 2 
في کل مزدحم ؛ لولا انه سقط ی دون 9 2 


الفهامة الفقيه التمکن فى تفه النوازل لا سود + اصحاب 
. لبه المنمكن فى النوازل وفقهها غاية التمكه ؛ - 
القضایا وارباپ الخضومات ؛ ان اه ی هم 7 
وبحكم بما اراه الله ؛ وقد طار صیته بين فقهاء عصرم فی و 
عرفوا له مكانته التى اطل منها مابين الاقران؛ثم بيتماعو یناه فلكلا 
ل ا اا ي اوفر ماکان شاطا واعلى م 
بكيا على شبابه النضر ؛ وابقى ثلمة واسعة ف یز و . 
واشمنت افئدة العساد ؛ وما رم ا ون وه 
ابن بلقاسم ؛ فان الغ بتمخة سینزع بلقاسم 
بن د اسم ؛ فان الغ بتمخض عن علامة 1< مزع نزعا بنسی نز ع این بلق 
ویرد الیشر الى الذين سالت اعینهم دما کر ای 1 
ا ١‏ به‌اعیلدا وموا, 

2 صاحب الترجمة كبرق اوعض ؛ ثم لم يلبث ان تبعه خصب اا 
و لم تشب بعده الشسمس ان طلعت فاستوت فى رابعة النهار ٠‏ 
من كان هو امفی حياته هذه القصيرة بين النوازل واربايها فقط ؛ سار 
من شیف الى ذلك مدا موثلا ؛ فيؤسس مدرسة يتدفق البها الطلبة من م 


تفیل ' 

بغاية ساب الترجية فاحقیلا ! فلم ندر منقلبه فى سین الف رانا 
فم اساتذته فية ؟ وغل اعمل الرحلة وراه اولا 1 واذلك لاندری عسي 
افيه الأستاذين محمد بن محمد الافامانی ومحمد بن محمد بوواز يالسامو لای 
غاطب کل واحه منوما بشميظه ؛ اين اخذ عنهما ! والاستاط الافاماسسی 
ل في المرسا الابفشانیه سوال ۱۲۷۰ ۸ ماشاء الله سنوات كثيرة اوالافر 
کان ایشا فی مسجد رابسوكال) فى اکادپر ابزری ؛ فهل اخذ عنهما في هان 
الهلين از في خرغها ؟ الجواب عن ذلك درج فى غفلة التاريخ ! واگن شوش 
ان اعلمهم «فا ! ونراه لازمهم كل الملازمة هم آل اکشتيم الساج عبد الله ان 
الر هون واخواه محمد والحاج احمد وریما اخذ ابضا عن والدهسم اميق 
لام قبن الرعمئ بن عبد الله الذى لابزال حيا يوم التحق بتلك المرس ةافول 
۱۷۸ فهولاء اشياخه حفا المعروفون ؛ فلولا انه‌اننسب بالتلميدية للاستاذ 
ال افافامالي والساموكنى كا نوهمنا انه عدا هؤلاء الجشستيميين الى برهم + 
آم أا راجعنا کنبه الى خلفها ولابزال اهله يحافظون على هذه الطزالة 
الاين ۱ فعافظة الشسنین على درهمه الوحيد ؛ فراپناه نس البهجة للسپوش 
الها بع العصر بالسبت الثانی من شعبان 2۱۲۹۸ والناودی عل الزقافية 
ي التالیي شر من رمضان ۱۲۳۸ م والاجوبة الروضية عن مسالل 
| في الم بالئنبا والوصية ؛ والمقنع ؛ وشرح السزواوی والفلهيساك 
والناودى عل التحفة ومتن الزواوى؛ وکنز العربية شرح الاجرومية 
ي شس شرح السلم ؛ والدردير على المختصر ؛ والازهرى سل 
| وابن كثيران (كذا) على ابن عاشر ؛ وابو الحسن على الرسالبية ١‏ 
الها لسغها پیده وربما نسخ غيرها ؛ لان من ارسلته ورای ذلك فالاله 
نيع گنبه كل النتبع حنى يعرف ابقىوراء هذممن مخطوطانه شي ءاملا فالاله 
اودع من منسوخاته الا النی ذكر تاريخها لاغير ؛ فمن هذا اللسبخ وال 
4 راز همسة الرجل واکبابه بكل ما فى جهده عل التحصيل ! فين الك 
١‏ كلب المراسة لعوزه والمطبوعات اذ ذاك لما نوجد فى الاسواق للبيع ؛ ولاهنالا 
غزالن پستماه منها اقبل على الاننساخ ؛ ولانکون هذه الهمة الا في الافسذاد 

الأرين بچملون لصب اعبنهم التحصيل ٠‏ 
ثرا ها اسمع بعد رجوغی هذه الرة الى الخ بصاحب الترجمة والالق 
هن هلمه ومعرفة شانه قبل ؛ فصرت ابحث عنه على اسادف من ادر ! از 
من علده حقیغه خبرء ! فلم اجد الا العم فنفض لى بعض مايتعلق بسه! والاسا 
كان من شيخ كبير السن هن آله ؛ هو ابن اليه فال لى استحضر والا صغم 
أدهي بهرز؟) آمر ننا سفع ربوة مشرفة عل قريتنا ! والفصل فصل الربيع وقد 


۱ اابهم شنم فسگون ؛ صفان القنم 
SANS‏ 


اتشعت الر با بالازعار وبرزت الارض فى برد موشی قشيب ؛ فشاهدنا ونحن 
صبية صفار چنازة مفی بها امل القربة شمعنا من يقول الها للفقيه سیدی 
محمد بن بلقاسم ؛ وقد ادرکت من مباحئته ان تلك الستة ریما كانت 2۱۲۸۹ 
ثم حكى لی ابضا - وقد سالته عما يسمعه من عند اهله عنه - قيل لهذاالفقیه 
اذا رى التخاصمین بتناطحون ویتشاکسون وبترامی بعضهم على بعض ؛فاذا 
جلسو1 اليك لایلبتون انبرجعوا فى هدوء ومكون ؟ ماذا تصنع بهم حتی‌تفثاً 
شرتهم ؛ ونسکن من حدتهم ؟ فقال اذا جلس التخاصمان ال فلا يخلوان معا 
من احد امرین اما ان پنقادا معا لحكم الشريعة ؟ ویتبعان الحکم الذى احکم به 
علیهما ؛ فيقومان حامدین شاکرین ؛ وقد ادرك صاحب الفلط منهما غلطه واما 
أن یلد احدهما والاخر ممن يتحمل الصبر ؛ فیستحبی هنی ؛ فاننی اکلفه آن 
بتنازل عن بعض حقه فيخرجان راضيين معا ؛ فقبل له وأما اذا کانا معا من ذوی 
الانداد ؛ وذوی الصمم عما تقول وممن لابستحیی منك ولابهتبل بمقامك؛ فقال 
اذا كانا كذلك فانی اعالجهما بالتى هی احسن حتى اصرفهما على ؛ وسل 
ما اتطلبه منهما أن يهدءا حتى يبتعدا عن مجلسى ؛ قلت هذه السياسة التى 
اوتبها هی لاربب ائنی رفعت من شانه ؛ واعلت من مقامه ؛واسالت اليه البطاح 
باعناق الطایا ؛ فان الاخلاق الحسنة ملاك العلم ونخاعه الذی به قوم صلبه 
وكان من غادته انه باخة ممن له الحق حظا بتفاوضان عليه وقد ادرك سسن 
العلماء من يقولون ان قضاة البادية الثذين لابتوصلون بحقهم من بيت الال وقد 
انتصیوا للقضاء ویمضون فيه جل اوقاتهم فى مراجعةالمسالة ومحاسبة وكتابة 
ونتیع الرسوم لابد لهم من اجرة ؛ واولى دن يعطيها من صحت لسه القضية ؛ 
وفاز فيها ؛ هذا قول بعضهم (۱) وللبعض الاخر کلام آخر ؛ وعلى تلك‌الطربقة 
يسر غالب علماء سوس ؛ وعلماء الغ قدیما وحدیثا ؛ ومن بیسنهسم صاحتب 
الترجمة ؛ فکان بفاوض فى ذلك صاحب الحق حتی يتراضيا على اجرة تطيب 
بها نفس المعطى ؛ وقد اخبرنی السن ابن اخيه المذكور انه سمع ان بعض 
الولقاویین كان حكمه وصاحبا له فى قضية فحكم له وتوصل منه بما تراضيا 
عليه ثم ان الوفقاوى راجع الفقيه فقال لهاننا غلطنا فى الحساب حين ادفعلك 
اجرنك ؛ فقال الفقيه اننى نحفقت ماتوصلت به منك ؛ ولم يجتز الى درهصم 
واحد يزبد على ماتراضينا عليه ؛ فكان الوفقاوى تناوله بكلمة مست شعوره 
فثار عليه فقال لتؤاخذنى بين یدی الله ان خنتك فى درهم واحد ؛ ولتقف 
فى باب اجنة ان قدرت حتى تصدنى بدائقك ان مر الى ؟ فطوی الوفقاوی 
البساط ؛ وقد جد الجد وراى من الاستاذ انه لم ببق ذلك اكرابط الضعيف 


(۱) لعبد الرحمن الجشة 


لنا اسوة بالاقدمين شيوخنا فكم اخذوا اجر الفتادی وقد اغلوا 
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المستكين ب بعد ما اعل العلم شاله ؛ وارهف حده! وازال الفشاوة عن بصيو له 
اخال ان سبدی محمد بن بلفاسم فارق المدرسة الجشسليمية لحو ۸۱۲۷۰ 
قبل السنة التى سافر فيها استاذه سيدى الحاج احمد الى الحبج ؛ ثم اله منذان 
لازم داره وانقطع عن الاخذ اقبل على فض النوازل ؛ وقسم النرگات ! واجالة 
قلم الفتوى وما اکثر مخطوطات بده فى ذلك ببلاد الوفقاويين وامجابايوين 
و را رو 2 غالبا ان الحاج عبد الله بن مالعاو 
اخبرت انه هوالذی قسواملاك ایت اورعی ببعلاش؛ اخبرنی بعض البعلائسين 
السنین بذلك ؛ وقال انه يستحفر ذلك الوقت وهو صبی صغير 
ان اعجب مارايته تصاحب الترجمة اعتناؤه بتحرير المسائل ) فها اراي 
بين يديه نازئة الا امعن فيها بل يساور علماء عصره لبدلوا فيها بارالهم ققد 
وقفت له على اسئلة يوجهها الى الاستاذ محمد بن محمد الافامانی ! (الىالاسثاا 
محمد بن محمد بووازى الساموکنی ؛ ومعاصره الاستاذ الحاج باسين والفقیه 
محمد بن صالح الساموکنی ؛ وال الاستاذ احمد بن عدى العرکوبی ! والاسنال 
محمد بن محمد الایسی اللقب هموش ؛ والاستاذ على بن مد التوزوننی‌الجاطی 
التمكيدشتى ؛ والاستاذ احمد بن محمد الايغيرى التامانارنى والاسناذ سعید 
الاساكى الافرانى وأشياخه الجاستيميين ؛ وربما كنب سوالا واحدافى فضية 
واحدة ؛ ففرقه عليهم جمیعا ليرى جواب كل ؛ وهذه همة الافذاذ الذينبودون 
ان يقفوا على الحقيقة ؛ وشيمة المنصفين الذين لايتكبرون من ظهور جهسلهسم 
ولایتعالون على معاصريهم حتى لايتنازلوا الى مساءلتهم فى مسالة ؛ وكساك 
رايت له ایضا مكاتبات بينه وبين الفقبه سعيد بن على البريمى التازرواللی! 
والاستاذ الحاج الحسين الافرانی ؛ وهذه بطاقة كتبها اليه هذا الاسثاذ ١‏ 
د ٠‏ وبعد فد لانت اه سيد عمد ناس تبون سلا يل 
عبد الله بن سعید فى تفيل 1 الذی ابرمه سیدی بن 
سای على ی قاسم ملوس ؛ به علم الالغى بعد آن الفى السلا 
ولم یات بما پنفعه کتبه باذنه فى ۲۳ من ذى الحجة عام ۱۲۸۰ م عبد ربسه 
الحسین ابن الحاج احمد بن الحاج بلفاسم الافرانی کان‌الل‌له وليا وتصيراء» 
مایدلك على شهرة صاحب الترجمة بين معاصربه ؛ على قرب 
ر فقد و في مخاطبات بعضهم اليه اجلالا واحتراما ؛ لومازال 
صيته يدوى حتى وصل الخبر مسامع يعسوب هذه الجهة فى ذلك العصي ؛ 
الشريف الحسين بن هاشم الابلیفی فاستحضره على بغلة مسرجة الى بسهسا 
عبيده ؛ فرعبها وهو لابس غليفا غلبظا هما اعتيد لباسه فى الشتاء في لاه 
العهد ؛ وفی مدخل واسه اتدل وراده کناب فقهی صاحبه ممه هكذا تعس 
حباثه تمجبا لان المعنان من العلماء لحسين الهیاة ! فثوی باپلیغ فبعد أن رجي 


۱۹ 


به دب المثوى ساله عن مسالة فقهية تتعلق بملك جرى فيه خلاف بیثه وبين 
رئيس الجراريين ؛ امغار محمد بن على ؛ وقد كان علماء ابلیغ وهم كثيرون 
اذ ذاك افتوا بان الحق لسيدى الحسين ؛ ولكن اراد هذا ان بتثبت خوف آن 
کون هؤلاء انما هبوا بالریح التى توافق خاطر صاحبهم فذكر له صاحسب 
الترجمة ؛ واه قوال للحق ؛ لایبال باحد فلذلك استحضره فقال له ماظهر 
لك في‌مسالة صفتها كا وكذا ؟ فاستمهله هذا الى الغد ؛ فراجع حتی عرف 
ماهتالاك ؛ وفى البوم الثانى قال له الرئيس السق مسألتك عل هسؤلاء 
العلماء فانهم قالوا فبها قولهم ؛ ثم انفتل الرئيس عن الجلس ليترك الفراغ 
أن اراد أن يبدى ما ظهر له بكل حرية ؛ فالتفت سيدى محمد بن بلقاسم الى 
العلماء فقال لهم انكم افتيتم فى هذه المسالة بخلاف الحق ؛ اين انتم مما قال 
فلان ونص عليه فلان ؛ وقال فلان انه هو المسهور ؟ ثم ناقشهم فيما ذهبوا 
البه فاطرقوا كلهم بعد ان قطعت جهيزة قول كل خطيب ۰ 

حضر الشريف فاعلن له ضیفه الحق فى المسالة ؛ وان الملك انما هو 
للجراری ؛ ولیس له ؛ فالقی سيدى الحسين على اذنابه من اولك العلمساء 
نظرة طوبلة من النظرات النى یلقیها الانسان على من يعسف عن طریق الحق 
ترلفا اليه ؛ فکان ذلك تصاحب الترجمة كمذياع اذاع شهرته انیا ال عنسان 
السماء ؛ ثم صار صاحب ایلیغ برسل اليه فى الرمضانات لدرس الحدیسسث 
العهود ؛ ال ان انقفی اجله سرعة ٠‏ 

هذه الحكاية سمعتها من اناس كثيرين ؛ فکانت لنا کالجهر الذى 
لستفرب به ماتباعد عنا مما یتعلق به (ثم بعد هذا اتصلت باوراق کثرة من 
مساءلاته للعلماء ومن فتاوبه ؛ فبعد ان عزمت على سوق بعضها هنا ؛ دایت‌ان 
احبل القادىء الیها فى کتابنا -آثار فقهية للمتاخرین بالغ وغیسر فقد 
حشرنا فبها كل آثاره التى لاتعدو الفقهیات ؛ لان الادباء الذين کتب لهم هذا 
الكتابب لابسامحونثا ان سقنا بین ابدیهم مسائل فقهية التی بعدونها - فيما 
بزعمون- من الستثقلات) 

كان الاستاذ التیببوتی اتصل بالجشتیمبین كما رايت فى تواریخ نسخه 
كلك الكتب قبل سمنة ۱۳۹۸ ه اوقى تلك السئة بنفسها ؛ واخالانه اخذ عن 
الافامانی والساموكنى قبل ان بتصل بائدرسة الجشتيميية ؛ اخذ عنهسا 
المبادىء والله اعلم ٠‏ ثم قبل ۰ رجع موفورا مودعامن‌اساتذته الجشتيميين 
الى داره ؛ وقد وقفت على مقيد لاسرته يبنوا فيه مالكل من الاخوة ؛ وهوبينهم 
پینوا ذلك لبلتحق كل واحد بحظه متى شاء ؛ ثم بقى الشمل منهم بعد ذلك 
مجتمعا ؛ وكانت اسرة غلية تحدرت اليها الثروة ممن قبلها ؛ وقدرايت فسى 
ترجمة عمه الرجل الصالح سيدى احمد بن بلقاسم ائه كان ثريا ؛ ولكسن 
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الاخبار تحدث عن هذه الاسرة بفنی وافر اكثر هما يلان ! حتى الهم ذكروالها 
عبيدا ومدخراث ومواشی كثيرة ؛ حتى ليقال الفقان ولدت -۱۰۰- شاة فىيوم 
واحد ؛ ولابخلو هذا من اغراق ؛ ولكن ذلك على كل حال يدل على اتروةخطرة 
بحسب مقباس هذه البلاد الفقيرة التى بعدفيهامن بملك اذذالمالة ريال گر تثاره 
الاسرائيل الشهور فى بلاد اوربا ؛ على ان ماناله الاستاذ من المكالة والشهرة 
بسرعة مما يشهد لذلك ؛ لان الناس عبيد الال فى كل عصر ؛ وكلمة من مله 
هى العليا دائما ؛ وقد اسس الفقيه من بين اسرته دارا خاصة به ؛ وائل‌امل(عا 
جديدة من وراء ما يتوصل به فى قضائه ؛ فعزم على التزوج وقد اعد لشي 
اذا بمرض غير طويل الم به ؛ فلم يفارقه حتى اراحه القبر : 
وبعضنا قائل ما اغتاله احد وبعضنا ساكت آم بوت عن خي 
ووفاته فى نحو ۱۲۸۹ ه كما ذكره العم ابراهيم ؛ وكما تبین ابا من 
حديث ابن اخيه المسن التقدم ؛ وهو على كل حال لم يدرك جمادی الثانية هن 
سنة ۱۲۹۰ لاننى رايت بطاقة فيها تحرير امة من اخوانه امد وعبد الله 
و"محمد فتحب بخط الاستاذ افکان ب وقد نشرناها فى ترجمته - فلم‌بدگر 
بينهم ؛ وقد اطلعت له على مورخ بسنة ۱۲۸ ه وقد تاخر عنه الفقيه الحاج 
على ابن عمه بسئوات ؛ کما اخبرنی به المسن المدكور ؛ فلذلك ترجج ان‌وفانه 
فى نحو تلك السنة ولو كان بورخ دائما مايكتبه لربما اسندللنا لكلاف باي 
مما رایناه له ؛ولكن عمت البلوىمنه ومن غيردمن فقهاء هده البلاه بعدمالافلنا: 
بالتاريخ الا فى الرسوم ولو كان ايضا يمكن لنا ان نتتبع الرسوم المافسرية 
بيده ریما امكنت مقاربة معرفة وقت وفاته ؛ ولكناين من يعتلى الاك ٩‏ 
فياضيعة الاعتناء وهدفنه فى قرية تیبیوت فى القبرة هناك ؛ وعلبه بيش ! وام 
وقت ولادته فقد قررناها بنحو ۱۲۵۰ ه احتباطا والا فالغالب ان ولادله اقول 
بقليل ؛ وقد رايته حين اتصل بالجشتيمية سنة 2۱۲۳۸ او قبلها ان سل 
على بعض البادىء حتى امكن له ان يعتنى وينسخ ويكتب مایکتب فی آخسرر 
منسوخه ؛ والغالب انه اذ ذاك كان ابن نحو ١9‏ سنة او اکثر ؛ وقلما يكون 
أقل قی نظر من اعتبرما يتقلب به ابنا: هذه البلاد قبل ان بشدوا ويدركسوا 
هذا المدرك ٠‏ 
ما امكن لنا ان نقوله عن الفقيه الاول بالغ سيدى محمد بن بلقاسم 
e aE E‏ سريعا ولم بخلف لها 
الا تلك الآثار الفقهية لار ارحيه الله ؛ وجعله في اعل علبين 
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نحو ۱۲6۵ شب وس ۱۳۹۸ 


۳۳۳ 


نىسە ; 


ولتصدره فى هيدان الشهرة ؛ ولاشك فی‌ان آل بلفاسمارادوا آن‌بزاحم اولادهم 
آل سلیمان الذین کانوا اذ ذاك علماء الغ ؛ فمالوا باولادهم هؤلاء الى المدارس 


التحق بعد حفظه للفرآن بالدرسة المولودية ؛ عند الاستاذ الحاج یاسین 
فبقى هناك ماشاء الله ؛ حنى حج مع استاذه ؛ ثم لم يزل رابضا بتلك المدرسة 
بتمصص من بعض معلومات الى ان زار اهله سنة 2۱۲۹۸ فمرض فلحق بر سه 
فى وقت الصبح يوم الجمعة من غير ان ينزع بقوسه نزعا نعرف به متاثةعضلاته 
ولا اخاله الا انه كان خديم استاذه الحاج یاسین ؛ لانه من المقربين اليه + 

حكى لى ذلك المسسن ال نيبيوتى السالف فى الترجمة المنقدمة ؛ ان صاحب 
الترجمة كان كث اللحية ؛ وقد ابيض نصف شعرات لحيته شيبا حين توفى ؛ 
قال وهو اكبر من ابن عمه المنقدم؛ وقد حكى كيف احتضركوان الفرغرة وسكرة 
اموت اشتدنا عليه حتى اشمته بعض نسائه طيبا فهدا حتى خرجت روحه ؛ وكان 
تراثه من بين اخونه من متخلف والدهم مصونا فى بیت ؛ قال وبه استعانورثته 
فى المسفبة التى دعمت الناس 2۱۲۹۹ بعد موتەقال و كان متقشفا لإيبال بنفه 
وكنبه لم تزل بالمدرسة الولودية حتی‌توفی ؛ فجاء استاذه الحاج ياسين تبييوت 
فعزى اهله ۰ 

وقد ذكره لی العم ابراهیم وقال انه ضعيف العلومات ؛ كانه بليد ؛ولکنه 
اجتهد غير ان القدر حرمه من مناه ؛ فبهذه الشهادة من عمنا الذى يعتمد قوله‌فی 
مثل هذا القام ؛ندرك ان اضاءة صاحب الترجمة اصغر من عين بقة ؛ وان ساحة 
مجال فهومه كصفحة وجنة الذبابة ؛ ولولااننا شرطنا ان نذكر كلمن له مسکة 
من العلم او الصلاح من اهالبنا كيفما كان ؛ لكان الاولى ان لايذكر من لم یفد لافی 
حباته ولا فى هماته شینا فقد حبى بلا آثاد ؛ وتوفى بلا آثار ؛ فقد حبی فيتلك 
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الدرسة حباة كثيربن من بلداء الطلبة ؛ حتی شاب ثم ذهب كان لم يكن یا ؛ ومن 
لميحى فى التاریخ با ناره ؛ فلاحياة له 
ولبعض الالغیین : 
الفجر بالنور وزهر الربا بنفحاته اللكسيسات 
لولا فرند خی الققار ومسا يوئر عله فى المجالات 
لما رايت اليوم من ذاكر ‏ له فقط فى المشر‌فیان 
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اج عبد الله بن صالح الالغى 


۵ مت ۲۹ ۱۲ ۱۳۲۲ و 


شتسه : 


عبد الله بن صالح بن عبد الله بن صالح بن عبد الله بن احمد بن عبد 
الله بن سعيد ٠‏ 

كثيرا مانجد بين الاسر اسرة واطئة تفتحمها الانظار ؛ ولیس حولها ما 
يلفت اليها العبون ۰ حتى لكانها لاتزال بعد فى مكنون العدم ؛ ولكنها لاتلبث 
ان تتمخض عن بعض افراد ينبتون بينها مثل ها تنبت نبتة تنشق عنها النواة 
فثراها بين صغار الثبات ؛ ؛ ومفرش النجم ؛ کان ورفتها الضئيلة من فصيلة 
اوداق تلك النبانات التى حولها ؛ ثم لايمضى الا حقبة حتی تراها تعلو ما 
حولها شيئا فشینا والايام تمضی ؛ واللیال تمر كما تمر جنبات الدولاب ؛ ثم 
لابشعر بها حتى تعلو متناول اليد ؛ وهی تسرع الى كبد السماء ؛ ثم لاتنشب 
ان تراها سحيقة فارعة کانها عماد من عمد السماء ؛ لو كانت السماء مما 
بحناج ندعيمها الى عمد ؛ ثم نتفرع عنها عراجين وعثاكيل ؛ ثم تدر على اهلها 
اكلها كل حين باذن ربها ٠‏ 

مثل نلك النخلة مثل هذه الاسرة الصالحية ؛ فقد عهدناها منذ عهدجدها 
عبد الله بن احمد ؛ممعنة فى الانزواء والمسكلة ؛ ولايزيدها ملاح اهلها وميلهم 
الى الخير ؛ وانحياشهم الى زاوية لإيزاحمهم فيها احد من الثرین من ابناء 
أعمامهم الذين بتهالكون على كسب الديناد والدرهم ؛ الا ريوضا على الارض 
واطراقا عادة الرجال الذين قيل فيهم : 

ان لله عبادا فشا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا 

نظروا فيها فلما علموا انها ليست لحى وطنا 

تخذوها لجة واتخذوا صالج الاعمال فيها سفنا 


جاء صاحب الترجمة اميا وحيد والده ؛ فجعل الله فيه البركة التى قال 
والده فيها انها هی العتبرة لا الكثرة ؛ فتزوج رقية بنت الحسين الاغوديدية 
فنشر الله منهما خيراكثيرا ؛ واخرج من صلبهما من يرفرف بهم على الخ لسو 
خفاق بشاهده الاقارب والاباعد ال الآن + 


= و = 


û‏ الها الله من والدم ذا افالصااح المتقدم عله! والبر ۸6 اارضوها 
ی له 1 ب ايها ولالسيمة ولادواء لا جاء السفاة سر بعا ٤‏ سي 
ان ذلك لبلغث الابصار ! ففد ساله والدى مرة من ابن يستقى للاك الإدويية 
نی بصفها لاس ؛ فقال له الما ذلك شى يتقح فى ذهنی علد سؤال سمال 
وبصعح ماقاله اله ریما وصف في وفنین مختلفين شيثين متضادين ! le‏ 
واحد للساللين ؛ فيشفي علاهما بما وصفه له ورث ذلك التطبب ين وا 
سبدى صالح ! ولکنه لم يرث عنه ذلك الائزواء الدی ازجى به حياله ۲ سل 
تماص هومن الخمول الذى صاحب آباءه ملد الجد الاعل سبدی عبد الله إن 
احمد ؛ فجاء بهمة عالية فى كل النواحى ففلح وكسب وائل وتاجر ١‏ فليم 
تتوسط العشرة الثامنة هلاب هن القرن الافی حنى كانت لسه هالبية لي 
فى ابسافن هر تبع اهالينا الالغبين ؛ فقد كان نوی من ولده البكر سيدق ها 
الذى ولد سئة ۱۲۹۵ ه ان يقوم له بماشيته ؛ ولكن هذا يهرب من ذلاك الى 
السجد ؛ فمازال اهله پردوه الى الرعى حتی هرب ست هرات ؛ ب 8 
والده عن الله ؛ فاعتئي بتعليم ولده القرآن فشارط له فی داره استاذا 
ا تری ذلك فى ترجمة ولده ؛ ثم لا اطل سيدى محمد بن بلقاسم عل الغ 
وعة العلم الثى اظلته انحاش اليه صاحب الترجمة ؛ فصارا بتصاحبان كما 
رابته فی تر جم المذكور ؛ ولاشك ان ذلك هو الحامل له علىانفاد الجهد فسى 
تثقیف ولده ؛ ومن هنالك جاءنه هله الفكرة التى طلعت على الغ بحظوة لسم 
نطلع بمثلها اية فكرة اخری * 


امفاد محمد المجاطى ؛ لما لهذا فيه من حسن ليسة 1 
وكان ايضا يصاحب چا ؛ كا لها ي 
واخبرت اله صاحبه مرارا الى افران ؛ كما اخبرت ايضاان معام 
الا ؛ وان الشیخ احمد ابلاغ الاساكى ؛ قال مولاى الحسن حین (ارسوس 
الصالا ؛ و 3 لولاى 
۳ وقد كان هناك احد اولاد صاحب الترجمة : ان والد هذا سيدي الهاج 
هید الله شیخنا ٠‏ 


۱ ن انزواء اهله ؛ فصار يعمل لكل جانب حرکة ؛ ولسکسل 
در چا فصن لاسن وتعرف باعل غصره ۲ واشاد بدلك من جدپید 
ذكر ال عبد الله بن سعید ؛ مع امعان فیما بمود عليه بفائدة دينية اودلبوية 
وقد اخبرن انه فارض هرة بعد ۱۲۹۵ ه الفقيه سيدى سصسمد بن اخود 
التیمولای فی دراهم اشتری بها زرعا کنیا نحو مان غرارة فى ليمولاى فقيل 
له ان الزرع رخیص جدا لاربحفيه ؛ فقال يكفيئا فلس واحد للساع ان وبعناه 
وقد ولد له ایضا بعد ابثه محمد المتقدم اولاد آخرون رباهم كما شاء ! فملهم 
من رباه للدین والعلم والارشاد ! ومهم من رباه للجالب الأشر الى لاد مله 
والطائر لابطير بشي الجناحين ! فقد ولد له ولده الحازم لللازم لصف سيدق 


۱۵۷ = 


اما سيلة ۱۲۷۰ ۸ والاستاذ على مملة ۸۱۲۷۹ وابراهيم ۴ وکلهم 
اعفيوا خړا ارا ۲ اطال الله غمر اهم حتى شاهد ابثاء ابنائه بكثرة ۰ 
ثم ايده الله فادی فريضة الحج ستة ۱۲۹۳ ه فى رفقة الاستاذ سیدی 
محمد بن ابراهيم التامانارتى ولذلك افضل الله عليه ٠‏ 
غرس من اولاده ما غرس ؛ واعتنی بتعليمهم اعتناء كثيرا ؛ قبعد ان 
كالوا بنعلمون فى المسجد القرآن دای ان بخصص لهم استاذا على حدة ؛ فعل 
ذلك بولده الاستاذ الكبير ؛ وكان احب اولاده اليه ؛ ثم الحقه بالدرسة 
الثانكرنية ؛ فرجع منها سئة ١‏ ه فقرت عين الوالد. بما توجهت الیه‌همة 
ولده ؛ فكان له خرمعين ؛ ثم تاسست الدرسة ؛ وقد طبقت شهرة ولده 
الافاق ثم توج شرفه بالئول بين يدى مولای الحسن سلطان عصره فاقبلتاليه 
الرفاق من كل جهة ؛ ولكن الزمن الذى اقر عين الوالد بما حظى به الولد > 
لم بلبث ان ارمض كبده باعتباطه شابا كما سترى ذلك ؛ فاحتسب عبد الله 
سنه به ؛ ثم جاء على ولده الاخر بمارد الحباة الى الوائد وعرف به ان فى 
الپافی خلفا ۰ قطال عمره عقدين آخر بن ؛ وولده هذا فى شفوفه عسل الاقران 
شاوا ليبرا ؛ وامتعه الا» بطول العمر حتی رای من جمیع اولاده تفوقا فسی 
الام والدلیا والدين ؛ وکان لعلو همته لایحب الا معالى الامور ؛ حتی فى البناء 
#لايهب الا العالى التین ؛ وكثيرا مايقول اذا دای من بناء الفقراء فى زاويسة 
اوا | الما ۵ا جمع احجار لمن سيبئى بعد ؛ ولیس ببناء ومااصدقه فى ذلك 
يسمه الله ١‏ ولگن الشیخ الوالد بقول اننا سنمقی فيه اعمارنا والامر اسرع 
من لاك ؛ وان جاء بعدنا ان یفعل به ماشاء على كيفية تروقه ؛ وقد رزىعايما 
ماعب الثر جیا بموت حفیده احمد بن محمد انچب مایکون فكان رژژه 
به كرزك بوالده قبله ۰ 
اما اخلاقه فالها هينة لينة لایبالغ ف ىالعتاب ولا يستقصى فى التانيب ؛ 
وفد ذکر الاستاد على ولده ان والده ماکان يتكلم معه فى ای شىء حتی يلغ 
فيه الحزم الطببين ؛ ثم لایتجاوز كلمة او کلمتین ؛ ولكن ولده يقهم منها ما 
بربده والده ؛ ومبلغ تاثره فى ذلك الامر + 
واما دیثه وملازمته للصف الاول قى المسجد فاش بر هن نار على علم ؛ 
لابحول بيئه وبين ذلك ای حائل ؛ ومواظبته على ذلك فى اياماقلال اسر ته‌اولا 
كمواظبته عليه اذ اسرته تدرك الف غرارة فاكثر من محصول الفلاحة ؛ 
والحظائر تعج بالواشی والمدخرات تكتظ بها الخازن ؛ لابطبيه عن ذلك ای 
ثيء من هذا كله ؛ ولسان حاله ينشد قول بعض الالغيين ٠‏ 
ومن عرف الدنيا کمعرفتی بها فليس بمغتر بقل ولا کثر 
ومنعرف الرب الذی خلقالغئى نظیری فانى يطبى عنه بالوفرا 


0 اطباه بتشدبه الطاء : اسقيالة 


© بای ٩‏ سس 


ها نظر ابه فى مختلف الاموم کهی صائبة ! ویوار هله شف کي ! وار 
سديدة !وحم غالورة | ای ل استافق سيدي مب الله بن محمد اله الف 
پوعامن صصدره مقداز پیش من دم متجمد ! قال فحصل ل دهش كثر ! فدهت 
بها اليه ۱ فال لاباس علدك ان هذا من الر الشفاء ؛ فكان الامر كذلاف 
وقد توفيشرقية ام اولاذه المتقدقة سئة ۱۳۱۸ م كما الخبرلى به الم 
ثم اقنرن ایشا بعالئسة البعفيلية ! ورفية نلك توف بالغير بين سائنا ! 
وتفاها شرفا الها لكشفت عن دين العلامتين اللذين ها ملم ري 5 
مس وود العو مراص اي حت ا 
ۋال | اله ابل من ذلك الرش ؛ فوفد ب ۳ 
ا یال مل ا 4 الله فوجدنا امام الدار ؛ فقلنا اله الآن ميل 
عن ذلك الرض ولاباس عنده ؛ فاستحيا الوفقاوى فرجع ؛ فاخير الجد بدلا 
فقال اوتفول الئاس ذلك ؟ الى اذن لبت قريبا ؛ قال ثم لم تمض ايام حستسى 
سقط ! فالتحق بربه فى لبلة جمعة ؛ ففسله ولده الاستاذ على بن عبد اللسه 
والشمبخ الوالد ؛ ثم صل عليه هذا ؛ فوورى فى القبة ازاء ولده الاستاذ محمد 
ابن هبدائله ! وفى بقبة من کفنه كفن الفقيه الصالح سیدی عبد الله بن محمد 
بن القاشى الايدبكل الذى لوفى بعد هذا بشهور 
و العصر فى القطر السوبى ؛ الاستاذ الطاهر بن معمد 


بقوله ؛ بعزى ولده الاستاذ على بن عبد الله : 


فل مثل هدا الحادث الفادح الوقع 
اإهه مساب المسلمين بفقد مسن 
وبعه مصاب الدین بالواهد السذی 
وبعد ابى الاشیاغ افضل والسسد 
لد زلزلت ارض السيادة بعسده 
وفيب مله اللحد بدرا تكشفت 
وفال مئه المسوت لادر سسدره 
واوحش ربع الدين منه وطالما 
فاق امری: پفری ‏ العويص فريه 
للد كان للمجد المؤثيل ساعدا 
فو الله ما فام اللعى بمولسه 
يرا امام الدیسن فالصير سادرم 


فلا لخضيع العم الصلاب لزعزع 


فلا رزه الا دون رزنسك فاسپسکسن 
فنواكها مولاى مسن فكرة فوت 
لسر وؤفاد ‏ لولمه بنج 


تذال نفوس لامصون من الدمع 
يقوم مقام العين للمجد والسمع 
ينوب اذا عد الكرام عن الهم 
پساء بضر او سر بما 

ودكت جبال الجد من ناخة الروع 
عن الدین والدنیا به ظلمة اللشسع 
شبا صارم ان سل فل شا السليسع 
نای جنبه جنح الظلام عن الضجع 
ويكثف وجه الراى فی‌الجلب والدقع 
فمات فكف النچد منی بالقسطيع 
فاخرس الا والكمال هو الملصن 
يسل فیرمی مارن السرژ: بالسجدع 
اذامال‌شه الركن تجسلذاب بالفیع 
بهب وائت فى العلا علم الرفع 
تلقيك امر الله بالسمع والطوع 
لفسارلها اذ خانها سعد الطيسع 
عن القول لامتقعت عد ىالواجب ار عی 


= ۱۵۹ = 


الاستاذ سيدى محمد وم عبد الله الال 
0 إن ي 
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5 
محمد بن عبد الله بن صالح بن عبد الله بن صالح بن عبدالله بن احمد 
ابنعبد الله بن سعيد ٠‏ 
الغ عبارة عن هذا البسبیط الافیح التسع الذى زوبت عنه زهرة الحباة 
الدنيا ؛ ولم بحظ بالرياض الاريضة والجنان الخضراء ؛ والحدائق الغناء 
والزارع الخصبة والالفاف الغلب ومتنوع الاشجار ؛ والجداول المطردة والانهار 
الفياسة وافرانع النی نفيض حینا بالعشب النضر ؛ وحیثا بالغثاء الاحوى ؛ کل 
الاب منعته مئه بد الطبيعة ؛ وحرمت اهله من الاستمتاع به؛فما هناك الااعاصير 
شمالية او لبولیا ال دبوربة ؛ تصرصر فى هذا البسيط الاجرد فتثير زوابع 
لاقع متتارمة ؛ وهی قائمة ممتدة من الغبرا ءال القبة الزرقاء ؛ کانهاصفوف 
هبل ندافم ! وصرير الجواء يصك الاذان ؛ وتلاطم مختلف الرياح كانه صفر 
الجلة فى اودبنها ۰ 
فاية باه باثری الستطاب فى بلد هذه بعض صفاته ؟ او ای عمر یفن مسن 
آمشوا اعمارهم فى وسط نلك الهام» القفار ؛ انهم امضوه تحت قبة السمماء 
- كما پمفی الناس اعمارهم فى هذه الحياة الاول تحت قبة السماء - ولکن رب 
العباد الشفيق الرفیق الذى شملت دحمته كل شىء ؛ لایزوی عن بلدة متعة من 
هاده المتع ؛ الا عوضها منعة اخری من ناحبة اخری ؛ فبای متعة یاتری عسوضت 
الغ بعد ماحرمت مما ذکر ناه 
منعة الخ التی فاز بها فى هذه الحياة الاول ؛ هی متعة الدين والعلموالادب 
وكان الذين نبعت هذه النعمة العظيمة من ايديهم رجالا نبغوا اخيرا فى الغ؛ فى 
مقدمتهم الاستاذ سيدى محمد بن عبد الله صاحب الترجهة 
فهو اول من وضع الحجر الاسامی فى العلم والادب الالفیین ؛ واول هن 
علم لبنیه حق التعليم كيف السيادة بالعارف ؛ وكيف نستخرج دفائن الافکار 
بعلم الادب ؛ ثم باشارته وبمعونته اسس الشبیخ الوائد زاویته‌بالغ بعدماعزم 
ان بسكن فى موضع آخر ؛ هو اليق بالحياة وامكن ان یتیسر له فيه ماجعله 
نصب عبنیه كما سترى ذلك فى ترجمته ؛ فنالت الخ ببركة الاستاذ ابن عبد 
الله مكانة وعظمة املت على لسان شاعر سوس ؛ وربيب الؤشيخنا الافرانی 
ان يقول من قصيدة فى الاستاذ على صنو صاحب الترجمة الذى كان ثانى اثنين 


اللا 


في الاقادة بمعارف الغ الماجدة ١‏ 7 
اعدها لسغ فللست اها ابه ققد سامت سس وزوراء 
غت بو ۱ 
ارض اراها عبر والاسم شسلاا والاء رام وسالسسافوت حسياء 
الاستاذ محمد بن عبد الله هو اول من ذاق العلم من اهالينا ذوق مسن 
اذرل مله اله اساس السيادة الديئية والدئيوية ؛ ومفناطبس جميع القاماته 
العليا المي نشر لپ البها نفوس الاخباء الاباة ؛ فاقبل عليه وعل تعليمه اقبالا 
ارپا نی لابهول بینه وبين تعليمه منصب الفضا: اللی‌انتصب فيه بين هلم 
القبائل ! فلم يكن کالاستاذ الییبونی التفدم اللی استراج فسی الدرجة الأول 
وا گفی من ورا: علمه تمصب الفشاء 


ن عبد الله هو النبع الاول لجميع العلوم الثى اشتهرش 
الأسناذ مهما بن عب ۳ جميع 1 اشن 
بها الغ ! ووسمت بها من اواخر القرن الماضى بين البلدان السوسية ؛ عشي 
صارت مثلا مشروبا فى الاندية العلمية ؛ فكل من زاول العام بعده من الالفيين 
و يدهم وتلامید تلاميذهم ؛ وهم عشرات الما هم كلهم حسنة من حسناث 
هاا الاستاز 
سنا محمد بن عبد الله هو الذی وضع بفکرته البدرة الاول لسصسام 
الادب ما بلقيه مر القطعات والقصائد لتلامیده ؛ ثم مازال نبفاء اصحابه 
أيفاء لدعم بننهجون منهجه ؛ حتى صاغوا لالغ خاصة ؛ ولسوس فام 
هنوپ الفر بی اجمع تاجا من الادب مرصعا ؛ یتلاا فوق هاما هلا العام 
الذي لابتعال اليه الا المصطفون الاخيار ؛ فلن کان شمر الاسثاة اس 
اج به الس ؛ فان من بعده ممن سار فى طریقه ؛ حازوا به خصل اس 
ولك سلة اللمو والتدرج والترقى : ولايمكن فى العادة ان تلخرم سل ةاللة 
“لى شی؛ ! وان نجد لسنفالله تبدیلا + 
العالم اجمم هذا الاستاذ ؛ ولتخلده آثاره فى الخالدین ؛ ولسپسبق 
ار رس ذاگریه فى ندوات التاریخ النی لانزداد بتقادم الازمنة 
الا جدة وطلارة + 


2 ن عبد الله ؛ وليحى ذکره امد الدهر ١‏ ولیسی 

فلبعي الاستاذ محمد بن عب ؛ ولب 

کل من بدل جهده فى اعلاء شان العلم والادب ؛ وليحى هذا الاذب الاتدلسس 
اللشمير الذى ما ازهر فى الغ بل فى الجنوب القربي الا إسبيه 


مش تسش لا 
ان بكر والديه واا يطمعان مله مايطيعه گل والدین من مراسطسینا 
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اسساب الواشی هن ابلهما البكر ان يكون ساعدا لهما ¦ ومعيناعلى هشاقالحياة 
وكانا بعبلان به فى الصغر الى رعاية الفنم ؛ ولکنه كان بهرب ال السجد ؛وقع 
منه ذلك ست هرات ؛ فانعکست به القضية المعتادة ؛ لاننا لانشاهد الا مس 
.هرب من السجد لامن يهرب اليه فكان ذلك کارعاص لما سيؤول اليه امره 

كان مسجد الزاوية كانه موقوف على طلبة دويملائن التمليين احفاد 
الشمیخ سيدى بحیا بن عبد الله شيخ جدنا عبد الله بن سعيد ؛ فكان اولاده 
محترهين عند اهالينا يتيمنون بهم فتداولوا هذاالمسجد ؛ وكان فى تعلیمهسم 
نقص فاستحيا منهم اهل قرية الزاوية ان بستبدلوهم بغيرهم فمن عنداحدمه 
افتنع صاحب الترجمة ؛ ثم لما دای والده ان القراءة بالمسجد عرجاء ؛ شارط 
له فى داره الاستاذ سيدى محمد بن بلقاسم افكان وقد افردنا له ترجمق 
فبه تخرج فى القرآن وذلك نحو ۱۲۸۰ م 


ف مر س ا نكرت 


ان من اول ما لاحظث عبون السعادة صاحب الترجمة ان وفق والده 
halê‏ بهم الدرسا ؛ حبث كان الاستاذ سیدی محمد بن ابر اهیم التامانارتى 
الافرالی وال استاذنا سيدى الطاهر ؛ فهناك رابط كل سئوات اخذه ؛ ولسم 
اول لاك الاسناذ فى كل ما اخذه ؛ حتی افعوعم اناؤه ؛ وعتقت رحيقسه 
#رجم بخثال فورضسا اسناذه ؛ وقد حمل بين يديه مهمة عظيمة ؛ جعلها کل 
مناه فالحياة ؛ فعزم على ان يمضى فيها عمره كله ؛ وماتلك الهمة التوجعلها 
نصب عینیه الابث العلم ونشره ؛ فلا حياة الابعلم ؛ ولاعلم الا بهمة ؛ ولا همة 
الا ممن فخت فيه روح نستمد من اللا الاعل ؛ وكانت سنة ایابه من تانكرت 
١مھ‏ 


في مسجد قرشم 


قف بنا الان قليلا لنلقى نظرةعجل على هذا الطالب النحيف الذى لإيحرك 
جسده الضئیل الا بعض دماء تجری فى شرایینه ؛ والا همة عالية تستناول 
الثریا من القعود ؛ فعهدنا به وقد هاجر منذ عشر سنین ؛ هن قرية ساذجة 
مننهى سمو اهلها فى التعلم ان بحفظوا القرآن ؛ ومنتهی سمو جیانها الذین 
تعلموا بعض علوم ؛ ان ينمبوها حبائل لفصل الدعاوی وفض الخصومات 
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شمغاعة الى فساهة ! ولم پیر فی‌خلده ان‌پیث‌ماعصله فی مور الاش 
ا ان م و یب ار پا له 
هه الأموال مستقبلا فيلا بدوام الجه وغلود الذگر ! ووفر الاجر هلد الله 
ان علنهي فمله وغجراه ان بطل يدور من ابت وفقا الى امتفى الى مجساط 
إلى ايليخ ۱ ليهتقب مستجدا پزیده ال ماعلده فكان جزاژه بعد أن امضى فس 
rag lee‏ ازج TY EEO‏ 
آم تتفل بيعفيها ! فاستغرجنا مئها بض ما يتعلق به ؛ واما صاعبنا فسيذا 
الأسناة عجمد. بن عبد الله ! فقد رجع بهده الهمة العليا ؛ وبهده النظرة الث 
اقيق الا السماوات العلبا ! فجمل امام عینبه ماجعل مع ان دار والده انفيسك 
آل الاستاط النمپپونی لغراء لولا بعض ما اسنجده فبها والده الهاج #رسد 
ال سر ارد رز 
هذه ! ولكن الرجال اذا توجهت الى شىء كونت 
ا اجواز السماء ثم لم يطل العمر بالاستاذمهمد 
قوف الذه من نوجه الى مهمته هذه الا بمقدار ماطال بالاستاذ الشبيبوتي هلد 
اأفوسة ۱ وانشب فى القضاء ؛ ولكن ان وازنا بين العملين ! ندرك 
#لين ! فهؤلاء تلامبد الاستاذ محمدين عبد الله قد ملاوا هله الارجاء 
هن ابقاعم الاستاذ التبميوتى من عمله ؟ واين مايذكر به البوم‌بعد 
e‏ ها هوذا اتسس 
لال مسجد بن عبد الله قد رجع بهده الهمة ؛ وها هوا 
قريه الزاوبة بالغ ؛ وهاهوذا ول المسجد الى مدرسة فيزيد بعفن 
بها اكان ؛ وهولاء الطلبة يجتمعون عليه ؛ وهاهوذا يمولهم من 
اقافى ذى دروس علمية متنظمة تتوالى فى الجلس الجديد اللي انسسه 
وقاهی اي سلوات 3547-61 قد مضت وهو لایزداه الا لاطا ! 
الاب الملغطعون اليه قد بدات هالات النجابة والتفوق تستدير بهم ! فماهلم 
؟ وما غاء العزالم ؟ افليس الرجل غريبا بهمته النادرة ان فيس باهله 
۱ 


لم درست المو مسو ات 

ل الله بانسان خيرا هیاله من حيث لایحنسب اعانات ! وایکالا 
١‏ فاي ١ ii‏ حلي حم العواصف ؛ ولاتلسفه القواصف فهت‌ا 
چهیله ماجرى لاستاژنا صاحب الترجمة ؛ فان سسئة ۱۳۹4 هم کائت عل ابواب 
السفية العليمة الثى المت پسوس ۱۲۹۰ م فاجناحته فاهلسکست اللفوس ؟ 
وافلت الاموال ! والت عل اسر كثيرة وعل قرى عامرة فاجتئست اصولها !ولا 
فرق الا الله كيف نگون حالة الاستاط لو بقى فى ذلاك المسجد فى للالاسفية 
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وفدتطوق بمؤولة طلبته الفقراء الفرباء ! ولكن رعاية الله فوق كل رعاية؛فقد 
حدته العناية الر بائیةالنی لإبعدمها العاملون اتخلصون الى الدرمة البومروانية 
فشارط فيها ؛ والمدارس لاتخلو من زرح ماخر ؛ ينفع فى امثال هذه الساغب 
وقد كان الاسناذ يفضل شيا هما يتوصل به من شرط مسجد الزاوية فتجمد 
, لە فی السنوات الثلاث ما اضافه ال ما توصل به من شرط الدرسة البومروانية 
من سنة 4046 فكان زرعا كثيرا قصاد يسترى الاملاك فى تلك السقبة 
والاملاك هن ارخص مايكون ؛ والدخرون للحبوب قليلون ؛ والجهد يحمل 
الاس على بيع نفائس ما يملكون برخص ؛ فحاز بذلك املاكا كثيرة فى قريتة 
وما الیها ؛ ففی سنة ۹ ۸ وهو لایزال مشارطا فی‌الدرسة انلك 4 عزمعل 
تنفيذ فكرة جعلها نصب عینیه فبادر الى تاسيس مدرسته الخاصة وق 
شجعه ما بيده ؛ وما صار اليه ببركة شرطه الذى باعه ؛ ومن الاملاك المغلة 
فرأى ان بستسير هن هم اكبر منه ؛ فان المثسورة لاتانی الا بخير؛ فاعمل رحلة 
الى شیخ العصر وبركة تلك الجهة سیدی الحسن بن‌احمد بنمحمد التمكدشتى 
فاستشاره فاذن له بعد ما اشار عليه ايضا العالم المدرس سعود بن محمد 
البوتعماني بنامیس مدرسة کماحدئنی بذلك تلميذه الفقبه سيدى عبدالرحمن 
العوفي عن ابى الحسن صنو المترجم وخليفته فى مدرسته الالغية صانهاالله 
وان سبه‌ی الحسن بشك فى مقدرة الاستاذ لما رآه من ضوولسة جسده ؛ 
ونسافة فوامه فللن انه رجل افوال لادجل افعال ؛ ولم يدر ما قال الشاعسر : 
ثری الرجل النحيف فتزدريه ‏ وفی السوابهاسد صصور 
وکان سيدى الحسن اسر الى بعض جلسائه مايدل على ذلك فی‌صورة 
مباسطة بسائله هل بقدر هذا على تنفيذ مایقول ؟ فتکفل الزمان بجواب 
سیدی الحسن حين توسطت سنة ۷ ه فشاهد المدرسة نشيد ؛ وما كان 
مظنونا مار محققا 


المدرسة لالفن تسس 
انار ری 


کان الاستاذ لایزال بالدرسة البومروائية ؛ وهو وال الدروس‌لنلامیذه 
بهمته العروفة ؛ فما كان بحب ان يبطل درسا فى وقته مااستطاع ال ذلك 
سبلا ؛ فحين كان لابد له من القيام عل بناء مدرسته بنفسه؛ استدعى الشبيخ 
الوالد ؛ وکان اذ ذاك مشارطا فى الدرسة: الفو کرضية لیقوم مقامه فى موالاة 
الدروس لتلامیذه فاسعفه الوالد ؛ فودع فوکرض ؛ فجاء مع من معه من‌التلامیذ 
فحل محل صاحب الترجمة فى بومروان سبعة اشهر حتی تمت الدورة 
السئوية التی شارط عليها الاستاذ اصحاب الدرسة ؛ وقد نمت المدرسة 
الالغية ؛ وفصلت ببوتها الكثيرة ؛ ولکنها بعد ذلك ضاقت بالطلبة ؛ فصار من 
له ملهم طاقة يبلى من جديد لنفسه + 
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آآههود لى المداوس السسوسية الملبئة بين القبائل الها لؤسس فل 
4 کی ا و عندهم اجرة اسانذتها ؛ ومن امسارهم 
اب ارب لطن با ! ولم بعهد بسوس فيما تعلم من قام بلفسة 
عدرسة وحده ها يفعله اسائدة السیاعبین لما مرا 
وه ال | وبوجه معیئون مقتدرون ؛ الا ماکان من صاحینا الاسد 
اي چیه اماف الق الكل على ربه اولا؛ لم على جهوده ثالیا! فاله‌اشاد 
فخوسنه الألفية وهده ! جمع عليها العملة ؛ فقام بهم من داره مؤولة واجسرة 
وم اهام ان اعدا اعاله سوى الحاج ابراهیم الایقضانی ؟ فقد سمعلا اله اهلام 
وهی اعالات ثم عزم الاستاذ على ان يقوم باود من بنقطع البها سساساسوا 
فابافواء وعده مها ندره عليه املاكه المستجدة كما ذكرنا ؛ لم طابت تفوس 
فشني جران الغ باعانات من اعشارهم ؛ التاک‌انسزیسون والناجارمونتیون 
الا غود بد بون اخوال الاستاذ ٠‏ واما آل (اسيف مقورن) فقد السمسوا سان 
فأ بالطب دائما ؛ واما مرابطونا الذين يجب عليهم ان يسكولوا خر 
#يليين لابن الهم الذى قاد اليهم المجد الوثل بارسانه ؛ فجمله فى منناول 
| وع لهم يفنح هذا الباب بابا خالدا لابوصد أمام فاصدیه ؛ سیم 
أيوجهوا البه ابناءهم لعلهم يدركون من الشفوف مالم يخمان عل بال 
الهم من قبل ؛ هؤلاء الذين يجب ان بتبادروا كلهم اجمعون الارن 
۱ اپسمون قد القسموا فرفتین ؛ فأما من شرح الله صدورهم للفو ! 
آي الله بساار عم بانوار حب الخير ؛ ومسحت صدورهم من الاحن والاضفان 
| فك الفسموا ال جانب الاستاذ ؛ وابلقوه ان اشارهسم سيكسون 
سة نسیب ؛ فهم أولى بذلك من التاكانزيبن ومن معهم | 
ا ساروا ا فى بعض السئوات بصفة غير منتفلمة ! واسا 
' الفريتي الاغر فد اصبحوا ممن يتخبطهم الشيطان من الس تتأكل قلوبهم میا" 
٠‏ لفسوله عل اخبهم فيما آناه الله من فضله ؛ فأوحى البهم حسدهم ما اوخي 
فاقپلوا پزسسون بزعمهم مدرسة اخری بایمور ؛ ازاء مشهد الچسد سيدق 
#بف الله بن سعید ؛ فساروا بدفعون البها بقبضة من اعشارهم؛ فگانت‌سدرستهم 
#فسجه الفرار كما سماها بذلك والدنا الشیخ رحمه الله ولگسن هضت 
ایام فايام ومدرسة الاستاذ فى ترق واشتهار ؛ ومدرستهم كالما بئیت فسی 
قعر بير ! لان المدارس باسائذنها لاباسمائها ؛ كما ان السمصاعة بساعدعبرو 
ابن معد بكرب لابتصلها ؛ كما عضت سئوات حنی داینا ورای العالومنخرجتهم 
الدرسية الالفية ! فارونا ايها الايموربون واحدا تارج من مدرستگم !الأحين 
شارف فبها الاسانذدة سيدق افك بن مالع الافسرالسی ! وپسسیه ساي 
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محمد بن العاج ؛ وسيدى اللكى البزيدى وهؤلانومن تابعهم انما علمهم مسن 
اسان ة الالغبين الآخرين وما هم الاتفحة عن نفحاتالمدرسة الالفية ؛لان هولاء 
خريجوها واولادها والربون فى حجرها 


الاستاذ في مدرستی اللديدة 


طارت الاخبار بارتکاز المدرسة الالغية على الجد والاجتهاد ؛ فانهالاكيها 
الغابة من كل حدپ ينسلون فصار من يرد يجد من تلك الثلة التوكانست 
صاحبت الاستاذ من اول بوماذکان فى مسجد القرية ؟ وفى الدرسةالبومروانية 
کالاستاذ العربی الساموکنی واقرانه من قدماء تلامیذ الاستاذ قد تفوقسوا ؛ 
ونالوا فى تعلمهم امقام الذى يتمكن به صاحبه فیقبل ویرد ؛ ویزن بالقسطاس 
وزن الناقد البصير ؛ فانخذوهم قدوة فى الاجتهاد ؛ واملو! ان بصبحواامتالهم 
غدا ؛ ان ساروا على الدرب الذى سار عليه هولاء قبل ؛ فمن بين هن التحق 
بالمدرسة؛ فى تلك الحقبة الاستاذان الكبيران شيخنا الطامر الافرانى وابوالقاسم 
الناجارموئني وامثالهما الذين سترى لهم بعد ما تری ؛ فیتقبل الاستاذ كلمن 
وددعلب» ویر کزه فى الطبقة التى تليق به ؛ فيقبل عليهم تهذيبا وتربية بوکان 
طلبتها فى ذلك العهد لابتجاوزون خمسين ؛ ولم تدرك شاو المدارس القديمة 
العهد التى تزخر اذ ذاك بما فوق اكائة لكل واحدة ؛ کالدارس الادوزية 
والبونعمانية والبوعبدلية والتمكدشتية والارازانية الراسلوادية والمحمدية 
الهشتوكية ؛ فان لم تدرك الالغية الحديثة العهد هذه القدیسمات المكنظة 
بالتلامید ؛ فان العبرة بالفائدة الحاصلة ؛ وبعدد الخربجين لابكثرة المجتمعين 

بغاث الطير اکثرها فراخا وام الصقر مقلات نزور 


ححف دراسيّ لاستاد 


كم ان مهرق البنائين يرون ان منتهى الفكرة هو مبدا العمل ؛ وانوضع 
أسس بناء فكرت فى ان تجعله عاليا ؛ لابد لها من ارض صلبة ابتة + 
تليق ان برتکز علها بناء عال هنين فوق دعائم مراسية فتلا تتزعزاركانك 
تشن برتکز عليها بناء عال متين فوق دعائم راسية ئلا تتزعز از کانسه 
واختلاف تقلبات الجو ؛ كذئك مهرة العلمين الذين بربون النشء ؛ يرون ان 
البدابات مجل النهايات ؛ وان الخطط تبنی على ما رسمت عليه من اول يسوم 
فتراهم يسلكؤن بالمبتدىء مسلك الحفظ وتنبيه ذاكرته شیا فثيئا میاو 
يدرس ؛ ليتمرن على الاستحضار ؛ وعل تفهم مايتلقى فيستكثر له مسن 
تكرير القواعد وممارستها فى كل فرصة ؛ مع اجالتها باسلات انه ؛ ركان 
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) ولا لون له ملكة لابنة مع الزمان عنی لايلساها ولاتانبس 
ا مد لك ر هاش ماع لا ل ل 
4 سار الاسناذ فى لعلیمه ! فبئها لكل من فرج بين بده 
١‏ لق غي پعام من الالغبين بهد؛ فلئن كان بعش البندنين يجدون في ولا 
سوه | الهم يحمدون مفبتها بعد حين + لم بعد ان یشدونلمیده واس 
الأشرؤعية النى يقر أها لايد مر لین فی‌اللوحة بشرط ان يحفلك کل العمود 
ره 
i‏ الجمل والزواوی واللامية والمبئيات ؛ وهدم 1 
ARTY‏ فابن عاشر ؛ فان اسلتم هلم والللهسسیا 
وله غرات ! يستقبل الالفية والرسالة ؛ والقامات ! وفسو باضوز 
أل الفسواغد وها پکنبه فى لوحته ؛ لان الدرس فى هذا الطور الثالسي 
إن اه الا بها ! وهو وطبفنه بطالع النجباءلهم الدروس‌النی‌سپفراولها لم 
ا هم بالفسهم مرات بعد ان درسها لهم الاستاذ ؛ واعراب الحزب بين 
ام لین ام لابد منه ؛ فهکدا لابمضى للتلميد سننان فثلاث حتي 
الم الالغفية والرسالة فيقبل به الى الختصر والتحفة والسزفافيسة 
ل والالفيه بالاشمونی ؛ وقد كان فى المرة الاول يقتصر له عسل 
الي ) ام في هذا الدور الثالث يدفع به الى خوض كل شی؛ هن حدريث 
وساب بعد ما الم من هذين بشىء قليل في الدور الثالسي 
قاس الأربعاء وفى يوم الخمیس یتلو فى كتب الادب الثى سان 
مين المقامات الحريرية التى يدرسها يوميا ؛ بل ويحلفلها واي 
ي اهمالك ادبية اخرى كلامية العجم ؛ وبانت سماد ! والماسلانل: 


الا شاه ! والا فيكتفى منه بان بدرک الفضة من القضة ؛ واللمرة 
Ap‏ الدور الثالث يدرس ايضا علم البيان في متون التلخيصس 
ياك بجلطومة ابن کیان ؛ والاصول فى جمع الجوامع ؛ هذه خسطة 
الاب ! وغل هذه الوثيرة يتمشي اهلها ؛ ولابتخطون هذا النالام 
ناف پستعین بعذاق نلامیاه فى مختلف الطبفات ليتدريوا ایضا عسل 
لیم ) فجاءت هده الطريقة بنتيجة عظيمة لابمكن ان بهندی البها الا مسن 
اسان بنام ؛ والنظام والنؤدة والرفق والندرج شيا فشيئا ؛ ما دخلت فس 
ثيه الا سار هوبنفسه بالطبع حتى يكون من المثل المليا يشاهده کل اعد ٠‏ 
هذا ها اسسه الاستاذ محمد بن عبد الله فى مدرسته الجديدة الثى سار 
فيها سيا هنفلها منوازنا ! وقد حفظله الله من العثرات اللي توالت علیسه بعد 
أن كاذ بلبطع فى پعشها ؛ وما اولع العثرات بالساعين فى الجال الاعمال + 


۱۹۷ 


الشرة “لاولى 


ماکاد الناس بفلتون من مسفبة ۱۲۹۰ ه حنی جاءتهم سنة ۱۲۹۹ مه 
بمسغبة: اخری اشد واعظم ؛ والاستاذ قد امکن له ان یتملص من الاول بانحيائه 
الى الدرسة البومروانية التى کفته مؤئة تلامیده ؛ وابقت على مااقتصده فى 
مسجد الزاوية قبلها وامدته بشرط آخر ناتی له به وبما فى يده ان بضرج 
فائزا من تلك السنة الشهباه باملاك وافرة هی معتمده يوم اسس المدرسة 
ولكن هذه الاملاك بورية ؛ وقد افلت سنة ۱۲۹۸ هم من غير ان‌تریح الى خزانته 
حبة واحدة؛ ثم طلعت السنة التى بعدهافاذا الناس بتضورون سغبا؛ وسقظون 
بالجوع في الطرقات ؛ فماذا بفعل الاستاذ الان ؟ والمدرسة قد اجتمع فيها 
عشرات من النقطعین ؟ والسنة الاضية ممحلة ؛ وهذه الحاضرة ادهی وامر ؛ 
طعن الاستاذ هذه الطعنة ؛ فلم يجدلها دواء الا ان يجيل على تلامیذه نظرة 
فيستبقى منهم من تقدم فى التعلم وظهرت نجابته ؟ تمبودع سواهم ويواعدهم 
بوم بعود الدهر بخيره ؛ وهل بجود عمر الا اذا جاد الله ؟ فذهبوا وفسؤاد 
الاستاذوراءهم ممزق شعاع ؛ ودموعه على وجناته تساقط سمطین سمطیسن 
كما يقول الزمخشری 
١‏ زار الشميخ سيدى الدنی الناصرى تلك السمئة الغ ؛ فنزل بالاستاذ واذ 
کان لايد من شکوی الى ذى مرؤة يواسي اوبسلى او يتوجع ؛ نفض الاستاذ 
شكواه اليفضسيفه فقال له وعيناه مغرورقتان بالدموع - كما حكى من حفرب 
اننى یاسیدی كنت شيدت هذه المدرسة لتعمر ؛ وأعاب السعد اولا بالطليسة 
البها ؛ حتى اذا توافروا والفناهم والفونا اضطرتنا هذه السنة العسجفاء ان 
نامر بعضهم بمغادرتها وصدورنا تتاجچ أسفا ؛ فکان السعد الذى كان ازاءنا 
اولا ؛ قد طلقنا الوم وكأن الله لم برد عمارة مدرستنا هذه ؛ لثری باعینئاکیف 
خاب فى ایدینا رجاؤنا فهداه الشبيخ بكلمات مسح بها بعض مالم به ؛ قم 
قال لهقم بنا الى هری الدرسة؛فمدالشیخ بده الى حفنة فبارك قبها فقالله لاتخف 
مند البوم ان بخلو هذا الهری من الشعير ؛ فان کل الاولياء يباركونفيه بعد 
مابار که‌رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ ومثلك لابخیب له رجاء ؛ مسادام 
قصدك حسنا - فشجعه الثیخ بکلام آخر كتير 
۱ ثم ما دارت الدورة السنوية ؛ حتی انجابت الغمة ؛ وانکشفت الغمام 

والفی الخصب بجرانه فى الغ ؛ وقد كان الناس تکلفوا ما اطاقوه من حسرث 
والاستاذ بینهم بانغ فى ذلك جهده ؛ فافاء عليه محصوله تلك السنة ما بناهز 
الفا غرادة قیما يقال ؛ فافعوعمت مخازنه ومخازن الدرسة بالخرات الستی 
فاضت الیها من ربها ومن اعشار الناس ؛ فراجع الطلبة الودعون عسدرستهم 
واتبعهم آخرون فسارت الدرسة فى طريقها ؛ وانطوت تلك المسغبة الشدیدة 


رت 


من الئاس ١‏ فاقال الله علرة الاستاذ بصدق ثبته وحسن طوبه ! وسن كان 
كله ان الله له 
المثرة الثاني 
المتهر الاستاذ بعلمه وفقهه ل الشهرة ! وصار ينه وبين الراله la‏ 
فى دان الافتاء ! فصار أرباب النوازل وذوو الخصومات ! والتطابون لسم 
المر كات بردون عليه وبحگمونه فیما ببلهم ! لم لم ترل شهرنه تنسم وهولا: 
بسكائرون عنی لیکادون بحولون بینه وبين ان يودى حق الدرسة ! رسا 
تعرض له ايضا اشغال يسافر البها فیبفی الطلسبة بلا دراسة ساره ال 
م اكتس فى اواسط سن ۱۳۰۰ ه فحین اطلت سئة ۱۳۰۱ ۶ رای ان سین 
بالاستاذ سیدی محمد بن بلقاسم اليزيدى فشارط» فى مدرسته سكس 
الدروس ان تنمشی بنظام ؛ ان حال بینه هو وبين موالانها اشغال طار لسسة 
از أصحاب النوازل الذين بصيرون امام داره کانه سوق ؛ فكان هذا الاسناة 
البز بدی مما وقى به صاحب الترجمة من العثرة الثانية لان الطلبة الغرباء لا 
الفل علیهم من ابطال الدروس ؛ وتخلل الفترات بينها ؛ ولاينبئك شل لخبي 
الاستاذ و طلنتم فى و ادي إفسران 
بدا للاستاذ ان بزود هو وكل من فى مدرسته وادى افران ؛ لتسادوا 
الشسيخ سيدى المدنى ومعهم الاستاذ اليزيدى ؛ والدراسة سائرة فى طسريلها 
ولم بقطعها السفر وقد وجدت للاستاذ هذه الابيات بخاطب بها سيدى اللي 
دا ؛ وان ذلك فى سفرثه هله 
اياابن القطب احبا الدین جهرا 2 وجدد ما وهی وازاج جهسلا 
الینا کی نزورکم وكنتم لدلك فى اعتقاد العبد اهسبلا 
فمنوا بالقبسول فذاك قصدى وسعدى قولكي اهلا وسهلا 
وید للضراعة نحو ربى ليقبل جمصنا شیغا وهسلا 
ولم عليك من ربى سلام به يرويكم نهلا وسلا 
فحبن حلوا دار الشيخ تطلب منهم رؤساء قبيلة تانكرت ان يلموا 
فراهم ببانا فاسعفوهم ؛ وكان الزیت مخصبا جدا في تلاك السنة ! حلي اد 
يكون بلائمن ؛ قصار اهل القرى يجمعون للاستاذ والطلبة فبضة لح وكيلو» 
من الزبت لكل دار ثم اتبعوا سرهم يتفرون ایضا فری قبيلة اداوشقرا الي 
انحلوا بتیمولای اسفل افران وذلك كله محبة لاهل العلم ؛ والملقطعين اليه ثم 
رجم الاستاذ ومن معه ال الغ بحتلبون خړا “ثرا واجر؛ حافلا ! ولا لاج على 
المومئين ان يبتغوا فضلا من دبهم من الباب الشروع ' 


كاه 


اسا ساره ادارة الدروس 3 
setema mene‏ 


ابت أن الاستاذ اليز؛ بدی هو الذى قام بادارة الدراسة سنة ١١٠٠د‏ 
والاستاذ مشغول بارباب النوازل المتكائرين ؛ ثم كان نفسه لم تسطسب الا 
بمزاولة ذلك فلازم بنفسه ؛ فودع الاستاذ اليزيدى ومكنه شرطه ؛ وجزاه 
خيرا ؛ ثم انتصب لما هو بصدده ؛ ثم لابجد منه المتداعون الا مافضل عسسن 
اوفات الدراسة ؛ وقد سمعت انهم اذ ذاك بتجمعون امام باب المدرسة بنتظرون 
فراغه من الدروس؛ هذا مع ان الاستاذ ضعيف البنية جدا ؟ هزيل تحيف من 
اعراض لازمته مند زمان ؛ لايجد متعة للحياة ؛ وقد حكى لى العم انه كانيقول 
الامن بعطينى صحة كاملة وجسما قوبا فاناوله كل هذه المجد ؛ ولكن معهذا 
الحال أمبطق ان بتخلف عن درس واحد فقفی بهذا كل هاده الستة ۱۳۰۲و 


آلاستاد مم ر وساء ۱ ليغ 


كان يعسوب جزولة ذلك العصر سیدی الحسین بن هاشم مولعا بل 
هابر ٠»‏ فى العالى لبئة ؛ فيزيد الى ارباپ الصوارم والعوالى ؛ ارباب الدفاتر 
والاثلام ؛ فكان حوله منهم هالة كبيرة ؛ من بينهم الاستاذ المترجم ای يفت 
البه منك كان بمدرسة نانكرت تلميذا فى الرمضانات لدرس البخارى وفی 
AY‏ ۾ حين ودع والده الحاج عبد الله واستاذه ابن ابراهيم الى الحجاعتدر 
الى الرئيس بانه بتخلف فى رمضان نلك السنة ؛ فابی أن يقبله فقاللهالاستاذ 
ابن اإراهيم انه سياتى فى رمضان فكان ذلك باذن استاذه اكيدا عليه ؛ 
فال له استاذه بعد : كان يمكن ان تنفتل قبل ان بالفك الر ئيس واما الان‌فلائم 
کان ذلك ديدن الاستاذ الالغى فى كل الرمضانات حتى لحق باللا الاعلى * 


جاء السلطان مولانا الحسن سنة ۱۳۹۹ ه ال سوس فنزل ازاء تزئیست 
فاهرع اليه کل من له اعتباد من الرؤساء والعلماء ؛ فکان صاحب الترجمة همن 
ادى الح قالذى عليه لصاحب العرش الغربی ؛ فزاره مع طلبته ؛ ثم فى سنة 
۰۰ م سار هو والقاندان سعید الجاطی ؛ والحسن البتیرانی الى الحمراء 
خادو؛ التحية هناك فى ۲۶ - جمادی الثانية ؛ فوصل الجمیع بصلات حسنة 
خصوصا الاستاذ قانه اعتنى به اعتناء زائدا ؛ ومن بين ما انحفه به کس ی کل 
من يتعلق بهمن‌اهل داره ذكورة واناثا ؛ طلب منه ‏ كما سمعت . انيقيدذلك 
فنفذ لهالجميع ؛ واذ ذاك کتب له ولجمیع المرابطين ذلك الظهير الشريفالذى 
نشرناه تحت رقم سب فى الملحقات بترجمة الجد سيدى عبد الله بن سعيد 
فكانت هذه الحفاوة التی لاقاها من الساطان هذه السنة هی التي حدته‌ال‌ان 
بمود الى زيارته ثانيا سنة ۱۳۲۰۳ م والانسان اسي الاحسان 
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روح سنا نی باارفیق الامل في مرا کش 


عاشينا الاستاط مند ولبثه الاؤلى ! فساحبناه فى كل تقلبانه المشثلفة ؛ 
وقي جميع مقاماله التى بثرفی فبها ولاشاه ان القاری. شوك سمو هفساة 
انهية الفذة النی هی “كلها تطلع الى المرلبة العلیا النی لا يمل عليها ! وبرهن 
على هذه العبقرية كل برهئة ماحگاه العم ان الاستاذ على بن عبد الله مساسق 
صاحب الترجمة كان يقول للاسناذ حين اقبل على تشسيد المدرسة ل اقبال! 
ما تصئع نحن بمدرسة جديدة ؛ والدارس المبنية فى القبائل كثيرة چدا ) 
وها مرها الا امثالنا ؛ ولا توصد ابوابها دوننا ؟ فبأى شي* قوم هاه 
المدرسة البوم أو بعد اليوم ٩‏ مع أن المدارس لا تقوم الا بمعاولة قبيلسة ان 
الفبائل ؛ ففال له الاستاذ مابئیت هذه الدرسة الا لاجرب هممنا لاغرف الحن 
رجال مفتدرون املا ؛ ولكى يعرف الناس بعد من انت ؟ هل انت رجل مقتدر 
نهاس بالعظائم ؛ اوانت خائر العزيمة ممن يردهم خيال ويرهبهم للل ! 
وبنطابرون بنفخة واحدة ادراج الرياح ؟ 
هذه هی همة الاستاذ ؛ وهذه مقدرنه التى برهن و 
ن بها بحسب بعض القراء ان التجارب النى اكتسبها هن بل ؛ وان 
ا تاها من عقود كثيرة مرت به ؛ ه ىالتى شحذت همته ؛ وادنه 
انه لايفوز فى الحياة الا القدمون الفامرون ؛ فتكون تجارب شبيبته وكهولاسه 
هي النى اوحت اليه الفكرة العليا التى ينفذها فى شيخوخته ؛ ولکن کمبطول 
جه ان عرف ان هذه الهمة النافذة ؛ وان هذه الاعمال الخالدة ؛ وان هسنا 
الأقدام الذى لابلتوى انما ذلكمن شاب نشیط مغامر تواق الى العا ؛ والسسه 
ودع هذه الحباة قبل ان بتسلق قمة العقد الرابع ؛ فلئن كان الاسثاة سعسيا 
النووى ؛ والفاتح الشهر اسکندر القدونی ؛ قاما بما قامابه ؛ فيما يقلرب هلم 
السین ؛ فان لهذا الاستاذ من الاعمال التى بتانی لمن كان فى وسطه ان يقومبها 
بابزاحمهما به فى شرفهما هذا بمنكب عريض مع مراعاة الازمنة والامكئة !وما 
بمكن فى كل عصر ؛ وما صاحبنا الاصئو سيدى يبورك بن عبدائله بن يعقوب 
السملالى فى همته وفى علمه وفی قصر عمره * 
كنا غادرنا الاستاذ بین تلاميده فى مدرسته بوا الدروس سنه 1959م 
ثم فى - ۱۳ ب من دبي الاول من سلة ۱۳۰۳ ۵ غادر المدرسة ؛ وقد اس 
والدى فى موالاة الدروس مع الاشراف على صنوه على بن عبد الله الذي هسو 
" خليفته الرسمى فسافر مع القائدين الذکودین ليجصددوا التحية لصاح 
العرش ؛ وقد لازمه ذلك الهزال ؛ ولكن ذا الهمة النافذة والنفس الكبيسرة ؟ 
لاببالى بجسده ! فى قضاء مهمثه ۰ ۲ 
واذا الت النفوس بارا لبت غي عرادها الأجسام 
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فرجع الفائدان بعد ان لم الرام ! ونشرفا بالمثول بين بدى صاحبالجلالة 
عولانا الحسن فبفی الاستاذ وراءهم هناك مع لمة من اصحابه ؛ وداؤه بلح‌علیه 
ودبما عالجه بمرعم لم بنجع فيه ؛ ثم ازداد عليه مضضه فاحس بدتو الاجل 
فطلب ممن معه أن بخرجوا به من الحمراء ؛ فنزلوا به‌فی قرية صغيرة في احواز 
الامصلوحت ؛ وهناك جاءت الدقيقة الآخيرة ؛ فلفظ الاستاذ محمد بن عبد الله 
اللفس الاشير ٠‏ 


قفی الامر ؛ ونزل ماليس لبنى آدم طاقة ترده ؛ فافاق رفقاؤه ؛ فمالسوا 
بالاسناذ الى مقبرة صغيرة ازاء نلك القرية فواروه فيها ؛ ثم جمعوا متاعهم 
فرجعوا ادراجهم الى الغ ؛ وهم بندیون سعدهم ؛ ويبكون جدهم ؛ ولابدرون‌بای 
وجه بردون على اهاليهم ؛ وبای طلعة بطلعون على الغ وقد غاذروا بدره الوضماء 
بنامصاوحت ؛ وحفروا هله بايديهم هناك ؛ ثم افردوه فى رمس تسفی عليه 
الريج ژالمور ٠‏ 


هم نمی الاستاذ المدرسة ومن حواليها ؛ فقامت القيامة ؛ واسود وجه 
الاهاه وعم فى سحو بكاد يقطر غضارة ؛ فاقبل والده الحاج عبد الله مطرق 
الر اس هليه غبرة نرهفه قترة ؛ يفصح جبينه بما لم يقدر لسانه ان ينطق به 
اساسلاها للقشا؛ فادی حق التعزية وقوبلت وفود المعزين الذين نواردوا من 
على جهة من الالفبین وغيرهم ؛ بنفوس تعرف ماهو التجلد ؛ وكيف يسكون 
الاخرار الاباة ؛ فى امثال هذه المواقف الجلى ؛ وكان من بين الواردين الشیخ 
سسبدى الدنی النامری ؛ فسمعت انه قال لسیدی الحاج عبدالله ؛ وقد شاهد 
منه لزوة ؛ حق على من رزىء بمثل هذا النابغة مثلك ؛ ان تطير علسيه. شعفات 
قلبه ؛ فنعلق لسان بما كله ؛ وان كان لسان المعزى ينطق عادةبغير ذلكوكانه 
پنشده بلسان الحال ماقاله بعض الالغیین بعد ذلك العصر ٠‏ 
نعريك لا انا جهلنا مقام من 
ولکننا نمشى على سسئة مقی 
فنامر بالصير الجميل وانشا 
والسئنا تتلو العزاء وانشا 
اسلوی وقد فات الذى كان عدة 
وكيف التسل والذى مله شاة 
فوورى والاشخاص هنا شواخص 
فاي لبيب ليس يعدران ‏ دای 
فما کل عرموس کاستاذنا الذي 


تعزيك فيه بين من عانقوا الموتا 
عليها جميع الناس ان دفنوا ميتا 
جميعا لفی حزن عظيم كما انتا 
على جزع كنا عليه كما كنتا 
عليها مدى اعمارنا نحذر الفوتا ؟ 
لاحيائنا قد صار فى عالم الموتى؟ 
فمن ذا الذى من بعده بر فم‌الصوتا؟ 
صراخ الالى يرزون ذلكم المیتا ؟ 
له همة لم تدر فی عزمها حتى ‏ ؟ 
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با م ون 

عان الشسبخ الوالد رحمه الله من الاستاذ بمئزلة اليد لاشتها ؛ فهمالهثان 
سنا وهمة وتطلعا الى العال ؛ فالتحم هابيئهما التحاما ! فقد رابت “سيسات 
لاب الوالد عن الاستاذ فى المدرسة البومروالية ؛ ثم تاب عله فسن المدرسة 
الالفية فى رحلته هذه الى التحق فبها بربه فقام الوالد وصئو الاستاا هل إن 
عبد الله فالتحقا بالحمراء فبانا فيها ثبلة واحدة ربثما نم لهما نابوث ! فمسرا 
بعر هس الاستاذ فوضعا تجالیده فى التابوت فاقبلا يدان الس ! فدفلاه هذه 
اعله فى وسط المقبرة القاسمية ؛ ثم جمع اهله همتهم عل‌ناسیس قبة هليه ) 
فنول الشیغ الوالد كبر ذلك ؛ ولكن لم يلبث قبو القبة ان سقط ؛ فكان القادر 
بمل فى ذلك موعظتين 

اولاهما ان مااسسه الاستتاذ بيده فى ايامه ؛ واشاده في صدور للاميذه 
وغلفه من عده خالدا مخلدا ؛ هو قبته الخالدة الدائمة التى لانمسها الاعاصم 
الإلفية ؛ وقواصف رتبفرمیت) العاتبة ؛ ولاتمتد اليها يد الدهر وان تطاول 
فين الت له هذه القبة من الجد الموثل ؛ قكيف يتوقف بعد على ما لابسد ان 
يهان اما البوم واما فى الغد 9 

والاغري هالهث عنه الشريعة باحاديث صحاح لامغمز فيها لغامز ؛ولايمكن 

“إل برذ بأهمال المناخرين الادنين ؟ وحين يابى الاحياء ان يقفوا عند لهيها فان 
ازاج ااوني لجار ال الله فى عليبها ان لاتبقى متصلة ببدعة من البدع فجاءت 
الاعاسر الالفبة ! والقواصف التفرمبتية تزمن على دعواتها فمالت عل الجدران 
السفيها غباء منثورا؛وما لااسسله‌فلابد ان ینهار ٠‏ والعدوم شرعا گالمدوم‌سا 


اغلاق الاستاذ 


“ان الاستاذ كما رايت محظوظا فى كل ماتمسه يده ؛ وقد جعل اللسسه 

البرعة فى عمره ؛ وانزل اليمن على عمله فبنى وائل وولد وعلم ؛ وكل دلساله 
فى الننى عشرة سنة مند فارق الدرسة التانکرتية سنة ۱۲۹۱ م الى منلهسي 
۲ م وقد كان الشيخ الوالد كثيرا ما بذکر ذلك ويجعله مضرب الامثال فى 
ااحفلوظین الذين اخذ الله بايديهم ؛ ووفقهم حتى فعلوا ثم بقبت افعالهمخالدة 
فاسوع ما قاله الوالد فى رحلته الحجازية حين ذكره للاستاذ عل بن عبدائله 


يانه فى الدرسة 
عنبعا ثقيقه معدا فن كان فى الهمة فردا اوجدا 
من پفمل الخي الذي قد قملة ١‏ يعمل فى العم القصير قله 
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قد خلف الذي علیه صرق 
لاله اکسرم سن ريسم 
قد فاق بالجد والاجتهساد 
ففانهم وسلموا فى السيق 
وهو الذى قد شاد فى بلدتنا 


فى حال موئه بخير خر 
بای عزم مقعد مقيم 
افرانه من زهن المهاد 
من‌مثله فى الغرب اوق الشرق؟ 
مدرسة شادت له کل شا 


وغرس العلم ‏ له تلامدة عديدة لهم فهوم ناف ذة 
وحبس الاحباس ثم خلفا اولاده بنتجعون الشرفسسسا 
فهذه الثلائة التی ذكر لفاعل اجر بها وان قسر 


وسمعت من الاخ المرحوم سيدى احمد ؛ وكان ممن ينصف السرجال 
ولابغبطهم حقوقعم ؛ ان سیدی محمد بن عبد الله هو الذی اسس لآل سيدى 
سالج مانفرعوا فيه ال الان ؛ وهم‌الان ديار متعددة ؛ واسر شتی ؛ قال وکل 
مافي ابدى هذه الاسر استحدثه الاستاذ فى ايامه القصيرة ؛ ثم لم بستحدث 
من الاملاك بعده عشر العشرات ثم يفيض سجلا من الثناء على الاستاذ ؛ فصاحب 
الثر جم محفلوظ من هذه الجهات افلا"تری ان ملاك ذلك كله اخلاقه ؟ افلا 
بگون ایضا محظوظا من جهتين ٩‏ 

فقد سمعت ان قضية كانت فى يده لبعض اناس من آل دوکدیر ؛ فادل 
بعضهم برسم زور ؛ فرده الاستاذ ؛ فاجتهد الاخر بكل مافی امکانه ان يقبله 
الاستاذ ؛ والاستاذ برده عليه ثم قلب له ظهر المجن ؛ فصار بتوعده لعل ذلك 
يؤثر فيه فیقبل رسمه ؛ فكان الاستاذ ازاء ذلك كحائط من فولاذ ؛ لايتائر 
بای شىء ؛ وهذه ناحية اخرى نعرفها من خلقه بهذه القضية ٠‏ 


وكذلك جرت له هو بنفسه نازلة مع سملالى ؛ اشتهرت. فى ذلك الحين 
كل الاشتهار ؛ فاظهرت أنه صلب الارادة ثبت حاذق لاتتمشى عليه الحسیل؛ 
وذلك انه داين سملاليا فى بعض المساغب بحبوب بثمن اکثر مما فى السوق 
ثم اجله وللاجل حظ من الثمن ثم لما اخص بالناس راغ السملال ؛ فقال انما 
ارد الحبوب بوجهها ؛ فصار يدلى ببعض قفتاو من فقهاء يفتونه بما ذكر فيهاانه 
باع بالغلاء لمن كان مضطرا ؛ فى حين ان هذه ليست اخت تلك ؛ فاستفة 
هو بدوره علماء آخرين ؛ وبين لهم إن هذا الانسان ذو املاك تداين عليها ؛ 
فافتوه بلزوم الثمن ؛ ثم قام الرؤساء السملالیون وهم يعرفون للاستاذمكانته 
فالزموا ذلك الانسان ان يغرم ؛ فالتجا هذا الى رئيس ایلیغ سيدى الحسین 
فارسل الى صاحب الترجمة ان يانيه برسومه ؛ لينظر اهسی صحيحة ام لا ؛ 
فارسلها اليه الاستاذ ؛ فاعرض سيدى الحسين عن القضية ؛ ومكن السسلال 
من الرموم فاحرقها ؛ ثم دالت الايام على سبدی الحسين ؛ وقد حاصرته القبائل 


۱۷۶ = 


أواخر ۱۴۰۳ ۸ او اواسط غعذء السلة ! فالصل بأمقار محمد الجاطي ۲ لكان 
اول ها ار له علبه امقاز محمد بين شروطان يلك الاستاذ ابن عبدالله 
في قفسيته ! فارسل اليه فى الحين ! ففال له الاسناذ اعطلى رسوفي اول 1 
فقال له سيدق الحسين ان الرسوم قد احرقها المدين ! ولكلى سافب معا 
برغا ١‏ فقال له الاستاط ! مادمت اريد ان تتصفتی غاللى ايفسا اقول لاك ان 
ماوعلق من الرسوم الما هي لسغ ملقولة من الاصول ؛ واما الاصول مسسن 
الرسوم فهاهی ذى عندی ١‏ فعلت ذلكاحتباطا فجمل سيدق الحسین دفوا هما 
في به الاستاذ سيدى أحمد بنابراهيم السملالى العلامة الشهير ! قال سوا 
الهاج احمد الیژ يدي فمر بى الاستاذ بن عبد الله وانا اذ ذا سالاخصاص ١‏ 
فنصاعينا فبتنا علد الاستاذ السملالى ؛ فحكم بصحة دفوی الاسثاذ والسم 
السعلالل بالغرم ! و گنپ له بذلك فقال الاستاذ ابن عبد الله لسیدی الايد 
اليز بنش الذى كان واسطة بینهما ؛ سل الاستاذ السملال كم اجر له فى القفبية 
ففال له الأشر ١‏ دثل لاباخل من مثله اجرة ؛ انما اجرة امثالنا فيما بيئنا هسو 
العاون فل النوازل ؛ والتنامر ۶ احفاق الحق فيها وابطال الباطل * 


فاده الهاابة نرينا أواحى شتی من اخلاق الاستاذ ؛ فنری منها اله لابقلب 


٠‏ رفني غاسيه ولو ار ئيس ابلبخ الدى كانت له سطوة هائلة اذ ذال ونسری 


اغنياظة فى الرسوم فادر کنا انه ممن لابخدع ولايقعقع لسسه بالشسان 
لواع اغرى لعرفها زبادة على ماتقدم 
وللاستاا لغارات صائبة ؛ وقد دای من ولده استاذنا عبد الله وهو ابن 
اربع ساواث ماحمله على ان قال ان ابنی هذا لجرىء ؛ فكان كذلك ! فكالهسا 
لساب له سثر الغيب ومن اولى العقل فقداوتى الفراسة التامة ! والتوسم فلن 
ل هابعلن انامه روانلوا فراسة الومن) 

وان رحمه الله فى الدروس جهوری الصوت قصيها ؛ حكى بعض ساففيه 
اله لم يعهد له ثانيا بعده ! على ان لصنوه الاستاذ عسل قصاحة کدلسك لغرب 
بها الامثال + 
]سار 

لاادرى ای آثار اخري يننظرها الفاری, عن الاستاذ ؛ بعد ان داي شین 

كل هالقدم اعمالا خالدة ؛ لاتصدر الا عن رجال عبقريين ! فمثل الاستاط الذي 
اقرغ ابامه القصرة فى التغليم ينبقى ان لتطلب آثاره فسى صدور اصحابه ؛ 
فها بعدعم له من اثر ؛ واما آثار قلمه فقلما يتفرغ لها من ان مطوقا بمشسل 
ماطوق به ! فقد الخبر نی ولده استلانا عبد الله حفلله الله اله ان افتسم 


حلي عر بويت و ١‏ داكن لفل وها وان ان فيا كني اش اف 
معذلك إبيانا كثيرة فى القواعد مشهورة عند اصحابه ؛ منبثة فسی الابواب 
والعلوم ما بين فقهية ونحوبة ولغوية وغيرها ؛ ؛ وله ذلك بعض مقطعات اديية 
يكتبها الى تلاميذه ؛ حشرنا منها كل ماتوصلت اليه ايدينا فى کتابنا الى 
سميناه رجوف الفرا) كما ذكرنا له ايضا فتاوى فقهية ؛ فى کتابنا (المجموعة 
الفقهیت) تعلماء الخ وغيرهم من التآخرین ؛ فليرجع اليها عناك من ارادهاولکنتا 
نسوق هنا ماحلا فى الذوق وحل فى العين ؛ فمن ذلك ماکتبه ال تلامیسده 
بالدرسة فى ربيعالثانى ۱۳۰۲ ه من داره وقد تخلف عن الدراسة ذلك 
النهار للمطر ؛ قصيدة مطلعها : 

بدت لى احبتنا | عبرة وخر الغلائق من متبسو 

رابت السماء بتلك السئييا سن من الازض ضاحكة تكتشر 

الى ان قال : 
فكل الحوادث اوعسيسة لار الفوائد ان تختير 
ولكن فلبل من الناس من بائيات خالقه معتيبر 
الى آخرها ٠‏ 

ثم كنب بعدها : حفظ الله الاخوان المذاكرين ؛ وجعلنا واياهم لانعمه‌من 
الساگرین ؛ ووفی الجمبع كيد سائر الاعداء الماكرين ؛ ومتعنا اجمعين بالحظ 
الاوفی والمنهل الاصفی ؛ بين جنده القائمین بالاسحاد والباکرین ؛ وسلام الله 
تعال عليهم وعلى من بهم واليهم 

وبعد ؛ فقد كثر المطر واشتد الو<ل ؛ وتتابع السيل بامر الله لابثوء 
الشترى ولا زحل ؛ وحبسنا بالغیوث‌فی‌البیوت؛وانشانا والحالة تلك ماتفراون 
من الببوت ؛ فتاملوها معتبرين واستفنوا بها عن نصاب البوم مضسطریسن 
واقباوا عذر هذا المسكين ؛ فانكم عنده في الحب والله بمكان مكين ؛ وقد 
قدمكم بشهادة الله على الوارد والسكين ؛ واعتقد كلامنكمخير خدیسن بالصدق 
زكين ؛ فالله يحقق ذلك فيما عنده وبكثر بنا وبكم من عباده الصالحين جنده 
ویجعل انباع السئة الاحمدية لكل منا دعده وهنده وصل الله وسلم على الاتی 
بها وصحبه؛ وعلى آله وکل من قضي علٍملته البیضاء محمود نحبه ؛ ومتعنا 
بالحياة الطيبة من طاعته واياكم وصرف تلذید خدمته محیانا ومحبا کم ؛ وحصر 
في ذلك وحده محیانا ومحياكم 

ومن ذلك ماكتبه اليهم ايضا وقد عزم على السفر الى الحمراء ولعل ذلك 
فى سفرنه الاخرة : 


(من محمد بن عبد الله بن سالج ! السلام والرحمة والبركة على جميع 
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الاغوان المذاكرين معلا وجميع عن تعلق بلا ! رفسد الانطراط بس‌طااوهای 

وبعد | فان الله تبارك وتعالل ! قاد شرع الاستطلاف تصلعة لاتتلافی 
وجل التظام الاعر مقصورا على الالهاد ! ووهه على الاجتما عواوعد فل الالعاو 
غفال ۱ رولا لنازعوا فتفشاوا ولذهب رهگ 

ولذلك استغلفنا فلكم خالا عليا ! سدده الله فيما ان لبه ولسيسا | 
انوم ابا ! وتوقيء ديدنا وادبا واوصيه بجميع الاخوان أن بحل عن جافيهم 
وبشكر سعى وافبهم ! وبنصح جهده وبوطی: لجميعهم مهده ! وان لابميل ابام 
ألا بمقتشياء وان برضی لجميعهم مايه للفسه وبرشاه ؛ A‏ 0 
وااامور ١‏ اث بلاحفلوا الله بارلا وتعال فى جميع الامور ؛ وان يعلموا أن 
الصدقة في سمرلا هو الصبر والکثلم ؛ واحق به الاقارب بالدم ا 
بالمجاورين والحاورين ؛ مع مراعاة خدمة الله تعال في ذلك کله! واعلمرا قطنا 
ان عفيقة العلم هو العمل بالمعلوم ؛ ومن تعلم ولم يعمل فهو مسدسوم موم 
انا استودعكم الله الذى لاتضيع ودائعه ؛ وابضم تعليمكم في سفر الاوساء ال 
اللي صل الله ع ونام فاه لاك دالت ب ولا حان او ای ا 
والجافر | الشات لكم مودعا فى بحر الوافر 

اودع جمعكم ونظام آمر 

زالى ار ابات ثلاثة) ومن ذلك ایضا اب کنبها ال اتیب الاستاا 
تفوش ااعلاهر الافرانی لصها : 

امد الله بالعلم اللدنی ولد شيخنا الحفوف من الله ,بالرحمة. والرلييا ) 
سادا الطاهر ؛ وامتعنا واباه فضلا منه سبحانه بصفاء الباطن واستقامييةا 
اس لس مایب و کج رسد 
والسنط من اجل الظاهر وسلام الله تعالى عليه د اند تا صم 
الما الففسل من جملة الشاهر ٠‏ ۱ 5 

وبعد ! فاعلم باولدی ارشدد الله وسددك : واعانساك عسل الاستفاية 
وبالسفاء ابدك ؛ ان النهايات على قدر البدايات ؟ وحمد البداية الما هو تکهال 
الأب مع الله تبارك وتعالى سرا وجهرا بامتثال امره واجنناب نهیه.! ومهرسول 


٠‏ إل صل الله عليه وسلم باتباع سنته وخدمة لته ؛ وكمال التواضيع لساثر 
أفنك ؛ بعپث برى العبه سائر المسلمين اشقا من هذا الاب الدینی سيل الله 


الله عليه وسلم ويقصد بذلك اقران عين النبی صل الله عليه وسلم ؛ وطافة 
عن هم من خر عبیده سیبحانه ؛ ولاسیما الاخوان الذاگرین الذین بننفسسع 


اأرء بمجالستهم وبزداد علما بمدارستهم ! فحقهم آکد واد !.وقد كنت اعبت 
القيام فل عذه القدم لسائر الاخوان ؛ وادعو الله لهم بذك فى مل وقسواوان 
> ۱۷۷ - 0 


وان مال بلولی لوالدلادرجهاللهفى مدارج العرفان ؛ وجمله فى غالم البرزځ 
ملیوطا لكل فان! يظهر لى الى قصرت فى حقك ! ويستقل هاادخرت منطيب 
الغلوم فى حقاك ؛ فتفكرت فى وجه یتحفق به كمالك ؛ وتحصل عما قريب ان 
شاء الله آمالك ؛ فرایت السبيل ال ذلك هو كمال الادب والجد فى الطلسب 
غهما شاهدان عدلان على استحقاق المدعى ؛ هايمد اليه يده ويدعى ؛ ولذلك 
اوجبت عليك القيام بها ازيد من غيرك ؛ غير ملتفت الى سير غيرك فى سيرك؛ 
واذا علمت - اصلحك الله من انا ومن الت تستقل كل ماجدت به بعد 
واجب‌الادب ومللت ؛ واذا علمت ان جدك الصديق رضى الله عله الما فاق 
سائر المسلمين بالصدق الذى وقر فى صدره ؛ من تعظيم النبى صل اللهعليه 
وسلم وقدرءحق فدره ؛ تبلج لك صباح الفلاح ؛ وتیسر لك فی‌هدا الامر اعمال 
الفناع! فع الله منا ومنك البصائر وطهر بفضله العميم الظواعر والسرائر 
وهو حسبی ونعم الوكبل ولاحول ولاقوة الا بالله العلى العظيم ؛ والسلام‌علیکم 

عن مده الرسائل ومن نفسها ؛ تفهم ايها القاریء نفسية الاستاذ و كيف 
ال مله ١‏ ورف اخترامه لاشباخه ؛ وكيف نظرته الى جميع المسلمين ؛ وكيف 
يغب هن امه ان نگون نظر نهم الى مابيئهم وال سواهم ؟ وامورا كثيرة ربما 
آاهجها دما تفم ! فرحم الله الاسناذ الذى وان كان تیجانی الشرب على يد 
الاسبيق سبد الهاي الحسين الافرانى ؛ لایعرف للتعصب لذلك معنى ؛ وقد 
راپث فی ورفات افتتح فبها والدى كتابا فى شسيخه سیدی سعيد ابن همو؛ 
ذگر فبها ان صاحب الترجمة هو الذى حثه ء لىتالفيه ؛ وسماهله (المېسدیء 
العید فى ذكر السيخ سيدى سعيد) فمن ذلك ترى اولئك الرجال یعرف كل 
منهم لاخيه فضله ولابعرف الفضل لاهل الفضل الا ذووه 

واما آثاره الشعرية ؛ فکثرمنها شعر الفقهاء كما قاله استاذنا سیدی 
الطامر الافرانی فلنسق منها ماتاتی لنا ؛ وامكن ان يقبله الادباء ‏ 

فمن ذلك قطعة حائية وقفت عليها بين اوراق للفقيه سيدى الحسن 

النياسيلتى يخاطب بهااستاذه سیدی محمد بن ابراهيم ؛ ويتشوق الى افران 
زوفيها بعفی اصلاح لبعض الالغیین) : 


اذا اهب هن افران ريج هفا بالقلب من صدرى جنوح 


غدالا بالعلوم ولیس بدو 
چزاه الله مایجزی علسیسما 


هه گنپ اليه اخوه هذا مالصه : 


آاسوا سل والسلام علیکم 


#سابة ذو سرفة 

وعيش ضيف طرقه 

وقصده ‏ بكل ذ 

ولپ اليه ابشا : 

لام عليك باعل الشقیق وال 

فياف ان العسلم حصن وساوس 

ونفتاج هذا الحسن فیما علمته 
وهن شمره ابضا : 

إذا الله اودع الاثامل حكمة 

بعد خروف من فصود جزاؤما 


مداعسب 


تال بالسيافة وار اهسسا ما يقدق ااربی واللصيسع 


برسل العلم مسال شحيع 
له عمل بعلمه سحیع 


وقال ایفسا پخاطب سئوه الاستاذ عسل بسن عبد الله وهو اذ ذالم صغير! 


العبه لله فان ظهر لسيدى ان بتصدق عل بربع رطل هن السكر فحيذا 
فقن جاءلى سيدق عضهد البزيدى ؛ ولم يجده عندی 


على بن عبد الله 


فاجاية ؛ المد لله وسال الله وسلم على سيدنا محمد وآله وسحبهاسلام 

الله على “مانب الجر وف اعلاه ؛ وقرب بها زعمه وطره وادناه 
ية ١‏ فماهذا الجفاء مع الواسطة العظمى صل الله عليه وسلم وغل اليه 
مایم الصلاة عليه ؛ فسبحان من خلق اقواما للفظاظة والجفاء ؛ وخیلنهم‌ظنونهم 
ال اللخ من عدم المداهنة واظهار الوفاء ؛ كلا ان الادب مفتاح كل وزمامه ؛ 
5 الله عليه وسلم اعظم العالم الآدهى وامامه ؛ رلقد كان لك فى رسول 


وتارة ذو درقسسة 
بعث نحوی ورفسة 
اك ان يصون ورقسه 


سبنی وزهرالروض منمفر ل الفعن 
وانت بحت الحصن فاصعدالا لمن 
وحققه الرحمن عند الا الحصئر 


بوضع السطور فالعطية جلست 
بجئة عدن سلها حيث ملت 


يشم بها اريجا مسن حماهم 
فاصبر ما اطيق فيرتمى بسی 
ابیت على التململ فى فسراثى 
وذلك كله من اجل شوقسى 
اہی الثانی وشیخی من حبانی 
محمد أجل ابراهيم مجستد 


قیبدو منه نحوهم چموح 
تفکرهم فازفر او اصيح 
كان الجسم عمته جروج 
الى من وجهه الاستی صبيسح 
فاغدو فى جداه کما اروج 
عظيم من ابی بكر صریسسح 


- ۷۷۸ ۳ 


وبعث الى تلامیده وهم سبعة وقد سمعهم افتتجوا الدرس بالصلاة سل 
اللبى صلل الله غلبه وسلم ؛ کماهی عادة الشیخ ابن ناصر ومن اقتفى آثره : 
باسبعة من سعد سبعة جيمعهم | ظفروا إامر لعم ما الاسر 
فنحو الندى بذكر من لو جال فى صخر الجنادل دكت الصخر 
للك الصلاة عل اللبى فياتها ‏ من له لم تعگها ‏ الخصسر 


= ۱۷۹ ۰ 


وقال: يحض للاميذه عل الاستنا: باللقامات إبرية ؛ وبصغها 
ويذكر ان من فار هما هل عليه فول ال ۳ ددا 
اذا رتم نظما مقفى محبزا ‏ فزوزوا مقامات الحريرى عل الوسع 
ان الى فد أفازا من قهم ها بها يتزع فى اشعاره اسهل النزع 
وفال بخاطب نداماه عل‌الشر اپ : 0 
انشتوا با ځړ قوم" 


أدب الجلس "شعر طبق هعثى ما شرنسم 
عجبا كيف حص رتسم ولشرب الکاس صرتسم 
ان 'کاسا دون ا شعسدر خنظل لو قد سبرتسم 


ولكم ارجو ‏ من اللنست 
وكتب على نسخة التصريح فى آخرها : 
العبت فى تملك 
التصريسح نفسى وما أجمعه وروحى 
بائله فاحفظه امن تملکسه هن بعد ربه ولازّم سملكه ` 


واجعل الاهمى من الاولاد مالکه: او اخوتی فى النادی 
وال ايها : : 
الاب الاسفار ' للاوطار فی شدة الخر وفى الامطار 


من عاذة الاگباس فى الر جال بشرط ان تكون فى الحلال 

و کلب الى الشیخ الوالد ؛ وهو اذ ذاك قدم التجربد فسا 
فاذ رجع الى البلد كتب اليه ما نصه : و عر 

" شلام كما السك والعنبسر 

على من له "فى ابتدا سره 

ابی حستن هن بغزنته اتن 

ادانی الزمان شاثسته 

والبسني حلة طرزمبا 

الى آخرها 

هذه نماذج هن اشعار الاسناة ؛ وقد اعتنی بجمع غابها الاميته سینی 
العربى الساموكنى فى' کراسة صنقيرة مع مقطعات هما قاله وخ متا 
عل فى بدايته 4 


الأخذو ن عشم 


+ الاستاذ الطاهری بن محمد الافرانی 


“NA. * 


٩٩ +‏ سفق ابراهيم إن محمه ابن هم المتقدم 

۰ #الأسهاط الغر بي السامو اس 1 
4) الاستاط ابو القاسم النا جار مولي 

8 الاسناذ مسجد بن الحاج الافرالی 7 

3 سوه الحسن ابن الحا 

۷ الاسساذ العسين التاطاروستي 

۸) اسساذ الگي البزيدى 

۸٩‏ ابن غعه الاساط محمد بن عبد الله اليزيدى الکیم 

7 ۱۰) سياق الطيب الر گیبی 

۱ الفقبه سيدق اخمد الصمامی 

۲ سيدا الخسسن بن بد الله السملال 

۴ صفق ماه بن ابراهيم لاخصامی خديمه 

) سوق مهم إن الخسين البعمرانی 

8 سيقي ال الامر سبلي 

١ا‏ سيدق الهسسن إن الى بكر الاغوديدي 

اللقية سبیدی الحسن التباسلتى 


لاف مهد إن الحسن الكساق 

اوه الاسناا سيدى على بن عبد الله 

) مياق سيد الاعقبيائي 

!8 الهم ابراهیم بن احمد و ره 

,8) الاسناذ سعيد بن عبد الومن 0 ل 
۰ سياد ابویگر الاگیوازی ۰ ۰ 
۷ الاستا اله أي الماسی ۰ 
۸ ا#ستازمید الله باولا : 
نهولا من استحشرهم العم ابراهيم ؛ وهناك من ريما تسنيناه ولال 
الوا عله في منقلباته ؛ ثم اننهوا الي المدرسة الالفية الثى أولاها بعد 
الأسناط اخوه على فلازموه ايشا حتى تخرجوا مع عشرات أخرين تراهم 

فى ترچما الاستاذ على بن عبد الله ان شاء الله ! ولانستثتی الا اللين فلهسم 

عم الاذان لم باخذا عله الا فى المدرسة البوهروانية سبدی محمد بن الیزید 

السولال ! وسيادق محهد بن الحسن الکسال ! وهولا كلهم فقهاء وان “الوا 

متفاولين فى درجات التحصيل ! وسترى ان شاء الله فى ترچ كلل ماسدار 


NANE 


حوره ! وفي آثاره ان وجدناها كيف رغه ؛ والله بسر ولابسر 

لم اللا م سرد هنا الا اكابر اصحابه الذين يستحقون ان بلسبوا لله 
والثقابة الخنارة ؛ الا ماگان من محمد بن ابراهیم الاخصاصی وسیدی عبدالله 
باولا ! والحاج بلقاسم فانهم لبسوا من النقاية ؛ وائما ذکرناهم لانهم الفیون 
واما نخالة الدرسة وذلك الطفام البلید الذى لاتخلو منه اية مدرسة؛ فلانتعرض 
لهم بذكر ؛ ولانشغل انفسنا حتی بالتفکیر فيهم ؛ لان‌من فتح له باب المجاد 
عل مصراعبه ؛ ثم لم بلج فيه ؛ او اتيحت له اجنحة يحلق بها فى مناط النجوم 
ثم قصربنفسه فاحر به ان ينسى اليوم كما نسى نفسه بالامس (فاليوم تتساکم 
“ها نسيتم لقاء بومکم هذا ) وهل التاريخ الا يوم العرض الاول الذی يسبق 
بوم الرس الاكبر ؟ 

اذا سا اهسان اصره نفسه فلااكرم الله من يكرمه 

ثم ان الاسناذ ساحب الثر جمة اعقب من الذکور ثلائة احمد وعبد الله 
وه الى من و گلهم دمن حمل تراه وستری تراجمهم امامك ان شاء الله ۰ 
ای 
سس 

آم افلس له هلي مر لب من نلامیده ؛ الا مرثية رفیقه الشیخ الوالد الذی 
القاها من اله ممع ماسدرها به ؛ ونص ذلك باختصار : 

وبعد ١‏ فهدا راء لعلامة زمانه ٠‏ ورافع رابة الدراية فى اوانه ۰ الفقيه 
اللپیه ٠‏ الاغر النزيه الابر ابى عبد الله سيدى محمد بن عبد الله بن صالح 
بزاوية رلعت الحسن بالغ ٠‏ قد قلته حين اصبنا برزية فقده وذعبر بنابعبده 
فمن للعلا وللمحاسن والوقفا وللحسن والاحسان والسر والصفا 


الت بلا الاخزان من ل وجهة 
واپرزه الالام شمسا وقدوة 


ايارب لوره فيا بلا اسسا 
وسرا وترياقا غلیلا لهم شفی را) 


وللرفاء والارشاد والقصد والندی 
وللخوض فى بحر العلوم بفلكها 
وللسقى فى النادی الندامى بديهة 
بمل الندامى ها هداه وانه 
فنفس عصام سودته وعلمت 
لتبك عیوننا الفقيسه محمدا 
وكيف وقد بدا بمحياه للورى 
ومن بعده بدت غياهب ظلمة 
فلولا على صنوه وشقيقه 

(۱) ماخوذ من قول الشاعر ٠‏ 

مل الندامی ماعدائى فاللنىي 

(۲) لفس عصام سودت عساما 


وللحلم والسخاء والصبر للجفسا 
وتجرى ويجنى من فرائد مااصطفا 
كؤوس نظام الشعر تنسیادقرقفا 
بكل الذى يهوى نديمه قدوفی () 
له الكر والاقدام لبس الذىقفا (۲) 
بالغ بزفرات تذاب بها الصفا 
شريعة احمد ورائشة مصطفی 
تراكمت الامواج منها على شفا 
نسلت به الاحلام حين له اقتفى 


بكل الذی يهو نديس مولع 
وعلسته الكر والاقدامسسسا 


- \AY > 


قیشیفی صدود الوعنین بنوره لما فيه هن اسرار ربه والشفا 
فمن شاه فلبومن ومن شاء فلیکفر ٠‏ فلا القول قول الحق حقا من الشفا 


قولة المؤرخ سيدي عل بن ابيب فيه 


وهنهم الفقبه العلامة سيدى محمد بن عبد الله الالغى امام عارف معترف 
له بالبلافة والبراعة مع نفس عصاية وفكرة اياسية ۰ حافظ للثرتبة ۰ ادبا 
وهروءة ٠‏ ال رواية كثيرة ۰ مشارك فى فنون ٠‏ من فقه وعربية وادب ۰ انتفع 
بخان “شر فى وجهنه وهو اول من اختط المدرسة العلمية ببلده ٠‏ فعمرها 
پالواع الندرپس ال ان اشتهرت واشتهر تلاميذها ٠‏ مستفتى فى المشکلات 
تفه الر لب العالية ؛ فاعترف بارشاده الخاص والعام ۰ (ومن يساجل 
سرپ العارفي الهطل) علما وحلما * 


(۱) الانام گالاسباب ۰ لفة فى الالام ! گاکسساب 


اش 2 احاج على الدرقاوي 


نچو ۱۲۹۸ = ۱۳۲۸-۱۲-۲۸ ۵ 


یه ۰ 


على بن احمد بن محفد سن احمد بن محمد بن سعيد بن محمد بن احمد 
ابن عبدالله بن ستعيدا ٠‏ 5 
هذا هو والدى الذى بسیبه خرجت من العدم إلى الوجود ؛ وله على -كوالدب 
واسبات تحنم على ان اؤدي حقها ؛ وما هو اوكد الواجبات على الانسان ان لم 
بن سفوق الآباء على الابناء ولكنه يصعب مع ذلك على من اراد ان يشحرىالحق 
ای سل هذا المقام ؛ ان يذكر لابيه كل مايعرقة كل مغاصر له قبل ان بعرفه 
#ومن شموخ مجد ؛ ونباهة ذكر ؛ ان يجد بين يديه - امام من حبب السيهم 
افا ل شی س مسلکا بخرج منه سالا ؛ لانه اما ان يطئب واما ان يبوجسل 
وكلاهها شطط عند بعض الناس ؛ فالطنبون يتهمون بالتحيز ؛ والاشادة بمعال 
بژول البهم فخرها ؛ ويصيرون كانما يجرون الناد الى قرصهم ‏ كما يقولون - 
بل يفال لهم مادح نفسه يقرئك السلام ؛ والموجزون يتهمون عند قوم آخسرين 
بالعقوق وغمط وائدبهم واسلافهم ماكانوا هم اعرف الناس به ؛ ولذلك بسلك 
هن پسلك هذه الطريقة عقبة کاداء صعودا قلما بنفذ فيها نافذ الا ارضى قوما 
واسخط آخرين ؛ خصوصا فى هذا الغصر الذی افتضحت فيه طرق التصوف 
بكثرة الكذابين الافاعین ؛ الذين اطالوا الاكمام وأرسلوا العذبات ؛ وادعوا 
مالم یکن لا للخليل ولا للكليم » 
كيف يمكن اليوم كثلى ان يجلو على أنظار هذا العصر صفحة نقية مسن 
التنصوف الخال من الرياء والشعوذة والافك والبهتان ؛ كما يعرف به كسل 
الناس الشسيخ الوالد رحمه الله ؛ ثم يجد من بنصف ويزن بالقسطاس المستقيم 
وبنانی حنی يدرك معى ما ادركته ؛ قبل ان يخزنى بحمة عذله ؛ او يصل الى 
والمىمن اسل فى ترجمته براعى بنيله ؛ فان هذا العصر وأهله خلقوا من العجلة 
وهن السار السربع ؛ وافنبسست عقولهم من سرعة السيارة وائطبارة ؛ قصاروا 
پعکمون لاول نظرة ؛ ثم لابتهمون أنفسهم فى أحكامهم ؛ وان انبتهم بعد ذلك 
بالف دلیل وبرهان ٠‏ : 
لكنى رغم كل هذا اقدم على ترجمة هذا الصوفی الكبير ؛ فاتمشی‌رویدا 
رويدا ! واستفری حبائه من عهده بالهد ! ال ان وورى فی اللحد وساژید ما 


= A$ 7 


أسموقة باستقصاه واستقالة من اصفی مواردة ! وساجيل نی خرا اسسا 
اقول ١‏ واجهر بالسفيقة التى اغرفها رفس من دفی وسغط من سخط ؟ جهرمن 
بقول ما عر فه كما عرفه من غير مجمچذ ولالورية > 

اللي الآن #مؤرخ يجب غل ان اسدع بالذی اعلمه ؛ واشيد به للتاريخ 
قاوجز ان التشى القام الابجاز ؛ واطئب اناسندعى الحال الاطناب ؛ وأجعل في 
ذلك رائدى ضمرا ابيا حرا لايغمط الحفائق خوف ان يتهم بالتحيز ؛ ولايقبل 
قل مابعشرة من بهرف بما لابعرف الا بنئست ونبصر ونان ؛ ووژن ميزان 
العفل الذى فضل الله به ابن آدم ؛ ثم ماقصر عنه عفل ؛ واعترفت فيما بسینی 
وبین‌نفسی ان بدی نفصر دونه ؛ فالى اسوقه ان ثبت عندى وقوعه فادعه يبن 
بدى القارى» فله ان يقبله وله ان برذه ؛ ودفى الناس غاية لاندرل + 

ثم انه يجب على كل مؤرخ ان لابهتبل باتراء بعض ابناء هذا العصر مسن 
نذاذ الافكار الذين يابى لهم حولهم الا ان يجعلوا تخيلا كل ما راوه شیاین 
النسن ثم لابزالون يترددون بیلهما حتى تضیع الحقائق ؛ ونشتبه السبل فان 
غؤلاء من انصاف العقلاء الذين لاينبغى اعتبارهم ؛ وان كانوا يتوهمون علسد 
الفسهم انهم وحدهم عقلاء العالم + 

هااندا اقدم اقدام من بقول مايعلم ؛ ويصيح به على اسلات البراعالتی 
هی أبلغ ايصالا من الواحى ؛ لانها توصل ما اودعته ف ىكل زمان وان تطاول 
غلل حبين ان الواحی لايتجاوز آنه ؛ وانا معتصم بحول الله وقوته ؛ ومستو سل 
عببهما فى توفیفی فیما انا Re‏ ای و 
والالاف من الناس الذین بعرفون ما اعرف بكل ما افوله شاهدون ؛ ومن 
ماعلم فما عليه من ملام ۰ 

ثم اعلن بکل صراحة اننى همن يومئون بالروحیات وبوجود ما وراء المادة 
واومن بتطور الروح حتى لتتجسم ؛ واومن بان الکرامات والكشف الشهودانا 
امس عند صوفیتنا اخوات ما يثبته العلم الحدیث اليوم من استحضار الأدواج 
وشخمها ؛ حنی انها لتوزن وتصور ؛ وناتی باشياء من بعید فى لعة السطرفه: 
وهن لابومن بما عند صوفیتنا امس ولا بما اثبته العلم الحدیث البوم ؛ قليول 
فنا وجهه بسلام ؛ فما بعد الحق الا الضلال ؛ فليس فى مسلاختا ولسنا في 
صیلاخه فقد ضرب بیئنا وپینه حجاب مستور ؛ وانما قلت هذا لاعلن مدهبی 
۳ استر بح من ناس ضیقی الخواصل بربدون ان‌بجصصلوا الاسلام ماديا 
نجرا سامحهم الله * 


مجبا ان من الئاس من تکون الخطوة الاول من خطواتهم فى هاه العیاة 
ê A$ 3‏ 


فلنة من الفلتات ! فنبدو گرمز الى أن هذه الخطوة صدرث عن السان غريب 
وان عباله سنگون كلها غريبة ؛ فان كانت لاندرك غرابة للك الخطوة الاول 
بادى: ذى بدء كشى» يلفت الانظار ؛ ويطيل العجب ؛ فانصاحبها لايلبثان 
بيش بعد بسيل مائج من العجائب فتنبع العيون كل مايتصل به قبل ؛ حتى 
النتهى الى نلك الخطوة وما يحيط بها ؛ فتتجسم تحت نظره البهور ؛ باآنار 
صاحبها فينالها حظها من العجب ٠‏ 

کان فى الخ فى عصر واحد ؛ عظيمان كلاهما اسمه على وكلاهما يقوم بعمل 
عظيم لابقومبه الاخر؛فاحدهما الاستاذ على بن‌عبدالله الذی ستقرآ فى تر جمتهما 
تفرأ ؛ فتوقن انه من اعاظم الرجال ؛ قلما تسمح البوادى بمثله وثانيهما صاحب 
هذه الترجمة ؛ وستری امامك ماستقف ازاءه مشدوها ؛ وقد ذهب بك الاعجاب 
كل مذهب فكان من اغرب الصدف ان كليهما ولدته امه فى مهمه قفر فى جنوبی 
الغ ؛ يتخد منتجعا للغنم فى فصل الربيع ؛ فتتبع نساء الاسر غنمهن يمخضن 
وبقمن بما يحتاجاليه الرعاء ؛ فالاستاذ على بن عبد الله نفست به والدته فی 
محل هناك پسمی نارين ؛ وصاحب الترجمة ادرك امه الطلق فى جانب آخر 
بسمی وينكزماضن هكذا تمخضت كل واجدة من (رقية) والسدة الاسناذ ؛ 
وناكدا والدة صاحب الترجمة بما تحسبهما الحواضر ولدين عاديين ؛ قد 
يعيشان وقد تمبل بهما شعوب وهما بعد فى الهاد ؛ ومن ذايعرف الا الله اذ 
ذاك ان ابن‌تارین سيكون من اعظم العلماء الادباء الذين سيفجرون من بحور 
العلم والادب ماتزخر به الغ وما اليها ؛ وان ابن وينكزماضن سيتكشف عن 
عن اعظم رجل مرشد نرفرف على هامته الوية الشهرة الخفاقة ويهتدى به آلاف 
مؤلفة من الناس ؛ ويتدفق به الى الغ من المربدين وطلاب الوصل الى معرقة الله 
طوائفاثر طوائف ؛ تموج بهم الطرقات ؛ مابين وادى نون الى درعة الىالحمراء 
الى الصويرة فهكذا تسقط حبة من ید انسان ؛ فتدوسها رجله ؛فيجتمع عليها 
الثرى ثم تسها بلة من ندى ؛ فترسل من جذورها الرقيقة ما لاتزال تسمو به 
حنى نستحیل سرحة فينانة ملنفة الافنان ؛ منسعة الظلال یتفیاها فى الهواجر 
اللوافح کل من احرقته (صكة عمى) 
فى الکتاب 


كان والد صاحب الترجمة سیدی احمد بن محمد اميا ؛ ولکن جده محمد 
ابن احمد كان من حفظة كتاب الله ؛ فكان هو القبم على حفيده فكان اذا رجعمن 
المسجد وفيه اذ ذاك الاستاذ سیدی بلقاسم افكان الذى تخرج به قبل ذلسك 
الاستاذ محمد بن عبد لله فى دارهم يكرر له سوره وقلما يذره كما يذكر العم 
ابراهيم يكثر اللعب ؛ فبهذين تخرج في القرآن ؛ وعلیهما جوده فمما روىعن 


صاحب الترجمة اذ ذال ها حكاه احد رجال قريتنا ؛ قال كنا نجاس فى الممر . 


كلاه 


مسجدنا فبجر بنا التلاميل ! فلا لتضاعلل عليهيو اقول 
هم کون عن شرمع نم بل ! فقال لنا سيدي عل بن اعد يوما 
ادغوا ل انا ان امون شيشا بير المقام ! قال فتعجبنا هما قال ! وها كنا در 
مداولا لا اقترحه لالئا لم تعرف فى بلادنا هثل مايقول ثم ها القضي كسس 
الفداة ومر العثى ! حنی شاهدناه شیغا كبير الفام ! فكالث امال السا 
واعلام الفجر صادقة فى دود الرجولة عند منوع النهار + 


کان الاستاذ سبدی محمد بن بلقاسم اليزيدىيمت الى آلنا برخم ! لالهم 
إخواله ؛ فكان اذ ذال مشهودا بالتدريسفى مختلف المدارس ؛ فحبن اسسام 
ماحب الترجمة حفظ القرءان رات اسرته ان نسير بابنها فى الطريق التى تس 
فيها الاسرة الصالحية بابنها محمد بن عبد الله ؛ فانها ارسلته لنملم الديسن 
كما بطلقه عوامنا على العلپ فى المدرسة ؛ فلترسل هله كذلك ابنها الالمدرية 
وقد اختارت المدرسة التى فيها ذلك الاستاذ الذى بعلمون مله انه سيقوم باباام 
أحسن قيام ؛ فكانت لهذه النافسة المحمودة نتيجة عظيمة ؛ وعفبى يالها مسن 
عقبى واذا اراد الله ببلد خيرا تلافس اهله فى العمل الصالح ؛ وفى مثل ذلك 
فلیتنافس التناضون ٠‏ 
ې مدرست الولود 

كانت السنة التی التحق فیها صاحب الترجمة بتلك الدرسة هي ۸۱۲۸۲ 

وفی السنة التی بعدها انتقل الاستاذ بطلبته الى هذه المدرسة الاخرق ! وفسو 
مقبل اقباله العروف على تلميذه الجدید ؛ بتدرج به فى مدارج البندلین ! و٩2‏ 
اذ ذاك دون بلوغ ؛ ولکنه حببت اليه العبادة مند ذلك الطور فقد حدث عن لابه 
انه كان وهو فى نلك الدرسة ينتقل احیانا الى مشهد سیدی الجاع سعزق 
المالح الشهير التوفی عام ۵۸۸۸ وببعد قليلا عن المدرسة ؛ فيتهجد فیه! فاليا 
عينه پوما فوقف عليه رجل مهيب مستني ؛ تشع منه الانوار ؛ فقال لهانعرفنی! 
ففال له لا فقال انا محمد بن‌عبد الله رسول الله؛فقال له بماذا اعرفكياسيدى؟ 
فقال له تعرفنی بان الظل لا بتراءى لجسدى ؛ قال فكانت هذه اول مرة رايت 
فيها رسول الله صل الله عليه وسلم * 
فى مدرست تازروالت 

مکث وما الاسناذ سبدی محمد بن بلفاسم فى المدرسة الولودية ؛ اذا 


ا ان الرئيس الابلیفی سبدى العسين بن هاشم اوصلوا اليه استدعاءه الي 
شاد في مدرسة تازروالت! وكان هذا الرئيس اذ ذالا ذاشوکة وهيبة لإيمكن 


* ۱۸۷ - 


مهما الخروج عن دایه ؛ فانتقل الاستاذ ومعه تلامیده كلهم ؛ ومن بينهم‌تلمیدء 
اأجديه ؛ ومن بينم ایضا سيادى عمر الاكضيبى ؛ وميدى ابراهيم بن مالس 
إللدان صارا بعد ذلك من اصحاب صاحب الترجسمة حدثثى . الاخ 
منهما فاه لاذنی أن من عادة. صاحب الترجمة فى المدرسة التازروالتسية. 6 :ان 
يمماحبه كل عشية بعد العشاء ونوم الناس الى منهد الشیخ سيدى احمد بن 
عوسی ؛ قال فانامآنا ويبيت هو في التهجد ؛ قال وکان اذ ذاك مراهقا وحدث 
ی شمر الاكضيبى ان سيادى ابراهيم بن صالح كان له تسقسدم اذ ذال فى 
المعلومات ؛ لانه كان سبق الى الاخد بسنوات ؛ وسترى ذلك فى تزجمنتة 
في «القسم الرابع) ان شاء الله فکان بعيد الانصبة (ای الدروس) لسیدی‌عل 
ابن احمد ؛ يعني صاحب الترجمة ٠‏ 

۱ هذا كل مانعرفه عنه هناك فی تازدوالت ؛ وکفی بذلك دليلا على نا 
بحت غنه فيه وهو بتلك السن ؛ حيث تمفی عنه الحلقة الأول فى التعلم + 
فى مدر ست تانکرت 
ملس دده 

90 لامرما فارق الاستاذ الیزیدی تلك المدرسة ؛ ورجع الى داره فنفرق‌تلامیذه 
فالتحق سيدي الحاج احمد اليزيدنى ؛ وسيدى ابراهيم بن صالسح ؛ وسيدى 
عمر الاكضييبى پالدرسة الادوزية ؛ واما صاحب الترجمة فقد رای أصله ان 
باق بابنى عميه سيدى محمد بن عبد الله وسيدى الحسن التایاسینتی فيا 
خانکرت ليستعين بعفهم ببعفر ؛ فنزل فى تلك الدرسة فى بيت مع شرفاد مي 
آولاد سیدی احمد بن موسی ؛ کانوا ثمانية اخوة دفع بهم جمیسعا والدهم الى 
المدراسة ؛ واحدهم هو الاستاذ سیدی عمر الشهير ؛ ومد کر ان شاء الله مع‌علماء 
اله فى (القسم الرابع) فثوی هناك صاحب الترجمة من عام الى عام 
۸۹ فلاشنك انه الان شاد فیما ياخذه ؛ قد تفتحت قريحته فاقبل اقا 
النهم الجشع على مختلف الفئون پلتهمها ؛ ولكن انزواءه عن الناس وانقباضه 
عن ااجتمعات فى زيادة ؛ وميله الى ماتتشوق اليه روحه مما خلق له لم یزل 
فى نمو وقد تلقن اذ ذاك الطريقة الناصرية من بعض القدمین فيها ؛ واوادرئ 
من هو وانما ذكر ذلك فى بعض رسائله استطرادا ؛ وكثيرا ما انوهم الهالشيخ 
سید المدئى الناصرى النی يجاور تلك المدرسة وقد كان المترجم ممن بحضر 
مجالسه فى الصلاة على النبى ضل الله عليه وسلم * 

فى يوم من الايام اجتمع الطلبة بالمدرسة ؛ فقالوا الاهن يقيم کنا حفلة 
فندعر له بما اراد ؟ فاقامها لهم صاحب الترجمة ؛ واین عمه الاستاذ سيدى 
بح بن عبد الله والقائد سعید المجاطى وقد كان هناك اذ ذاك یتلقی القرءان 
فسأل الطلبة كل واحد عن منيته ليدعوا له بها ؛ فاما صاحب الترجمة فک 
لهم هايدل عل‌عقام عال فى معرفة الله ؛ وقد انسيت العبارة التى تلفظ بها 4 
ولكنها ننحو هذا النحی؛ واما الاستاذ سیدی محمد بن عبد الله فد ذكر مقام 


« ۱۸۸ ۳ 


الشفوف بالعلم والتفوق غل لافران به ! وابا سعيد بن امقار محمد الجاشی 


ن اون قالدا على مجاط ! فسیق في القدر ان لقا السهسم 
حاص سحي ا E‏ مس وبي FERE AE‏ 
منفاولة ال الان + 


مللافانه بااشه ۰ سيدي سعيد المعدري الدرقاري 
00 ان هلجع الطريقة الدرقاوية من شيشها مولای العربى الدرقاوى العا 
آلنوفی ای فنخرج به كرون ممن لهم شهرة طالسرة لح رال 
والبوز بدى والدلی والدباغ والبدوی ؛ وممن لاشهرة لهم مع الهم مسن سار 
اهمعابه ! ومن بن هؤلاء الاخرین الشیخ سیدی احمد بن عبد الله الراگای 
صاع الزاوبه الشهيرة بازيرض بمراكشس.؛ وقد توفی فى لحو عام ۱۲۷۰ 4 
فيهذا لغرج «شایغ سوسيون ؛ وفى مقدمتهم الشيخ سیدی سعيد إن حصو 
القدوى الام الذي نفجرت منه اسرار جلبت اليه كثيرا من علماء وفنه! يدي 
الهاج الهسسن النامودپزتی ؛ وسيدى الحسن التيملى دفين قرية ارازان براس 
i‏ الل وساي غالف من افلااوكنس ؛ وسيدى الحاج احمد الیز بای ! وسپدل 
الا آماری وسيدى الطيب بن خالد الاكمارى ومحمد بن احم إن 
سيقي ودسود بن احمد بن الحسين الكرسيفي والعلامة ابي فارسن 
لها محمد البوزاكارئي ؛ وسيدى “محمد بن المحفولك الزماسسی 
فان إن ابراهيم الافرانى مدرس مدرسة تانكرت التی فيها الايسماه 
| هم ممن سنذكرهم ازشاء الله فى تراجمهم او تستطردهم اي 
فروهم | وكان من عادته ان يتتبع البلاد بالسياحة فيرشد العباه ويلية 
فأفلين ! وان من بين البلاد التى بطرفها بلد نانکرت ؛ فقد رابت ال ماليا 
الافرالی من اسل اصحابه الممتلقين لطر بقته ٠‏ 

هدث صاحب الترجمة عن نفسه قال مررت انا وصاحسب ل بالك 
پاق ا 
هن الطريق فرابناه بحد الينا بصره ؛ فدهبنا لحال سبيلنا ؛ ثم فى العشی 
اليه ساق السعد فاغدنا عنه الطريقة ؛ فقال لى بعد ذلك ان تلك التطرةالاول 
في النی فيهامافيها ! ثم حدث من كان جالسا مع الشيخ سبدى سعيد عسيسن 
هر به ماحب الترجهة مع صاحبه اذ ذال فقال ان الشسيخ البعهما سر ليا 
ثم قال ان هذه الذات رة ؛ فما اليقها بسر معرفة الله تعال ؛ وقسسي بيش 
رسالل المترجم عالصه : 508 ا 

قد كلت جين لفللى شسيخى مستفرقا فيه سای الذكرب من 
سي جار ساي قياما وعدا وغل جي 
هقی اللي لاأقدر ان اقطعه خنی فی حال الاكل ال ان سار خادها من فرارادای 


۱۸۵ = 


فكل لفس يعلو او بهوی کون مع 


التهى المقصود 


ثم لم يعاس عن صاحب الترجمة الا لالة ايام مع شبيخه فى بعض 


لانكرت ؛ حنی اصابه ما بسميه الصوفية 
بعتری من فاجا ۳۳ ۹ 5 

ری هن قاجا روحه ما لم نستانس به بعد ؛ ره موحة تيارة قیغان 

فلازمه ذلك اياما وقد فقدشعوره ؛ وانقطع 0 4 ی 
: أن بچیش فیقذفه ؛ وقد غلت 0 
بدك N‏ و ا وقد غلبت الحرارة 
بعد لای افاق من غشيته ؛ واسترد شعو 


معه شيا من الحليب ؛ لابلبث 


عینیه هباء فی هباء وقد الم 
رحلته الحجازية اذ قال فيها : 
قد كنت فى غیاهسب الغباوة 
وكنت صديان الى دلسل 


ب والجمال 
ونصیح الاقوال والافسعال 


بینا فؤادى نحوه صدیان " 


اذ قيض الله لنا سعیدا 
فكان آخذا ‏ بنا لله 
فكان لى القبلة فسى الامور 
بنظرة اولى لديه شهدا 
اخبرنی بعيد الاستحواذ 
فهکدا نسمع : نظرة الولسی 
ترکت ماسوی الاله چهسرا 
وقبحت عندی ملاح الدنیسا 
ولیس لى فى غير ذات الله 
فصلت عنی سانر العلائق 
الى ان قال : 
ولم بزل بنا على الارشاد 
فزال ما بنا من الآلام 
ودجعت ارواحنا للاصل 
ولذة الحضرة ليست تسکی 
الى آخر ما قال 


لدى والنقصان والکسمال 
بالل والاوصاف والاحصوال 
والقلب منى واله حيران 
هذا وكان المبدىء المعيدا 
برقی بنا لحفرة لاله 
وددنی ‏ عن سائر اللفور 
بذر لكل ها لديه قصدا 
عنها فقال : لیس غر دی 
ترقی الى حضرة وبا العلسسی 
فلهجت نفسى بربی ذکسسرا 
فیما يرى برؤية وترزسا 
ماوی ولا عن حسنه ملا 

لکونها عن مقصدی عواتقسسی 


السى وصول خالسق . العباد 
ومن غیون النفس . والاسقام 
من التانس برب الكل 
شبه ولا بفهم منک 


وقال ایضا فی رسالته المسماة «عقد الجمان» فى ذلك مانصه : 


= ۵4 « 


فى اصطلاحهم بالجاب ؛ فالوا 


-کما قال- 
کنا ال به یضار 


زا من الله علينا بملاقاة شبغنا الاسعاء ؛ وقنولنا الاوحد ١‏ ابامالعارفين 
تاج الواصلين ! سيدق سعيف بن "محمد السهلال طينا ! والعدری وطنا بای 
جامة قدس الله روحه فى امل علبين ! واخدلا عله الطريقة الدرقاوية الناذلية 
فنيت قفر بنا فلم لر مايملا اعيننا في الدليا الا معناء وذگره ؛ وبعد ما الات هله 
الودة بثلاثة ايام او اربعة ؛ حمل لى مقام الغناء والجذب اوسری سر ائله فسن 
ذاتى وروعى قلبا وقالبا ؛ ولا وفع ما وفع مها لم اره من سر اللسه ! دهاست 
ؤغفسة علبمة وقلت ماهذا ولكن ادرکنی الله بالشيخ كان فى قربنا ؛ فوسانه 
فهر فلي الحال ؛ ولكن لما التقبت معه زاد علىمابى حتى الى لااطيق ان‌اسمم‌الله 
ووسوله صل الله علبه وسلم الا وذاتی تتمزق ؛ فلم اشعر بش بلهیلی قزر 
#بيبي واجتمع عندی فى ثلاثة ايام والحمد لله ما لايجتمع بمپادة اغوام ديدم 
پر ة العارف بالله الل التقبنا به ؛ فاننا نعمل اعمالا عديدة ومجاهدة الث 
غها همذلا معه | من زبارة الصالحين الاحیاء والاموات ؛ ولكن لم پشفب ما بلالا 
بغلاقاله فى اقرب مدة واقل عدة ؛ لان العارفين بالله هم الاكسير الجقسباسي 
والاببهيا؛ من النفى معهم لم يحتج الى كثرة عمل وتعب ومن لم بلتق معهم فمن 
شيب فى السديد البارد ؛ يعبى ولایقضی حاحته ؛ ولابسل الیهم الا من اراد 
اله أن پوسله اليه التهى القصود 


ٍ! عصياصيث شيضى المعدري 


أل ل من لم بخالط هؤلاء الصوفية ولم يعرف اذواقهم ؛ يحمل كل فيا 
اققا هلهم على الافك والبهتان ؛ والمخرقة والندجيل والشعوذة ؛ وپشاسط 
إيلهم جمیما في ذلك ولايفرق بين الصادق والكاذب؛ ولكنمن خالطه,واسطا 
ان يميل افعال الصادقين من الكاذبين منهم؛ فانه بشاهد منهم الولو 
الافيها ابوا فبه على احوالهم او جهلوه ؛ مايتيقن به انهم هم وحدهم الفالرون 
بالاطلاع عل دقائق الدين وحلاوة الایمان؛ وانه ان لم يكن العارفون ملهم مسن 
رالات هذه الامة فلارجال لها بعد ؛ وقد كلت انا وصاحبي الاستاد ماس 
الغازي الکناسی كثيرا ما نتذاكر حول هذا ؛ ثم نجيل اعيننا فى بعض ابثاءاليوم 
الدبن يخبطون خبطعسواء فى الصوفية من غير ان بعرفوا عنهم ما يقبلون ولا 
»بر دون ؛ حتى ان فيهم من بنكر الاشتغلال بلااله الا الله ؛ والعياذ بالله فلا 
لالتجاوز ان نقول قيما بيننا : من جهل شینا عاداه ؛ ثم نرجع فتعدرهم بسبب 
مالراه عن امانا وعن شمائلنا من كثرة الافاكين الذين تعدوا فس مساك 
الزوايا ؛ عل حين ان بعضهم بحكى عله اله لايفتسل من الجثابة؛ واله ۰۰۰۰ 
واله ۰۰۰۰ نما غو مثوائر عله 

ثم ماهذا الذى اختص به هؤلاء الصادقرن من الصوفية ولابوجه الا في 
آپدپهم ثم لاپگاد منصفی من ذوی المناصب يتذوقه من علدهم حلي تر اه قدافرش 


دادعت 


كن كل شی ولفضس بده من فخفطة ملصيه ؛ ثم لإبطيب له العيش الا بالقطاع 
الیهم ٩‏ 


ماعذا الذى یبهر من يون اعظم منکر علعؤلاء الفقراء الصادقين فم 
پتهافت علیهم بعد ذلك مستسلما تهافت النحلة على خابية العسل ثم لاتبال ان 
كانت قى بطن الخابية من الفرقین ٩‏ 
ماهذ! الذى بشاهده من كان خاض فى قنون العلوم الخستلفة خضوض 
الفهمين اللبقين ثملایلیث بعد ان‌یلتقی هع احد هؤلاء الناس ان يفلن انه 
ماذاق قط حلاوة بثلج بها الصدر ؛ ويطمئن لها القلب ؛ مثل ماذاقه حينالتقائه 
باحد عؤلاء القوم ؟ 8 
ماهذا العلم الذى قال فيه بعض كبار العارفين من لم یتغلفل فى علمسنا 
هذا ثم مات ؛ مات مصرا عل الكبائر وهو لایشعر ؟ 
من هم هؤلاء الشایخ الذين ينبغون فينة بعد فيئة ؛ وربما کانوا اميين 
ثم لايكاد يتصل باحدهم من كان یعرف فى نفسه رياء وسمعة ؛ وثقل اعمال 
الخير ؛ حتى يعود كثوب مر نحت يد القصار ؛ ابيض براقا بتللا ورا وبتششع 
هداية واخلاصا ويستقيم فى اعماله ومعاملاته حتى كانه معصوم ٩‏ 
لاأكذبك ابها القارىء ؛ فانى لم ادرك من كل هذا الا شيا واحدا ايقنته 
من نفسى ؛ وهو النى اذا كنت مع هؤلاء الصوفية ؛ بشرط ان يكونالضوفية 
الصادقين کمن اعرفهم ؛ اجدنی لين القلب ؛ ماثلا ال الاخلاص وال التواضع 
والعبودية خلاف ما اكون عليه حينها اكون بين بدی غيرهم ؛ وهب هذا الغير من 
الاساندة المحدثين الذرين بملئون المسامع بقال الله وقال الرسول ؛ ويزقرون 
زفرات الغيرة على هذا الدين الحنيف مع اننى فى مبدئی اخالني على قدم هؤلاء 
الاساندة الاجلاء ؛ ولکنی مع ذلك لايجد قلبى عندهم مابجده عند الآخرين فهد) 
كل ماأفركه من نفسى ؛ ولا على فى غيرى 
ذاق صاحب الترجمة من بین بدی شيخه الجديد ما ذاق ؛ وحصل لهفی 
نلك الايام الثلاثة ما حصل ؛ مما لم يئل ذرة منه -کماقال فى رسالته التقدمقت 
من مجاهدات كثيرة كان مشغولا بها قبل ذلك ؛ فعلقت اجنحته بصحبة شیخه 
فلم بطق انيفارقه ؛ فسی الجار والحرود وابواب الببوع ؛ وجداول الناسخات 
فاتی مانسخ حبه الجدید ماکان یجول حبه فی‌قلبه قبل الیوم 
محا حبها حب الالىكن قبلها وحلت محلالم يكن حل من قبل 
وصل الخبر الى الالغبين بأن صاحب الترجمة مر به الدرقاويون اولك 
الذین لايلبسون الا المرقعات ويتطوقون بسبحات كبيرة غليظة ؛ ثم لايكونثانهم 
الا التقلب قى مختلف البلاد 


پوما بحزوی وبوما بالعقيق وبو ما بالعذيب ويوما بالخليصلة . 


- ٩۹۲ ۶ 


قار نا و اه 1ض وخافوا عل ولدعم ان يجن وقد صعب ازاشسساه 
ا الئاس اذ ذال ولاید ان غير ذلك الجذپ الذق 
له يصلهم فلا يبون ان الجلة مسته وگل من يعرف قلوب الوالدينفي 
قله الاعوال ١‏ لابد ان پقدر ذلك الوقف قدره ؛ زانامحب بسوء لن مولع) 


تألي وال ف ابن متفر اولك الذين طاروا بولهه | فر گس 

مه ولحل بالتسيخ المدرى ١‏ وهو مع اصعابه بماسة ! فطلب مله ان صر 
بألر جوع ممه بعد ان تكلم مع ولده فما اجار جوابا ! فقال الشميخ eal‏ 

بأسرارجع مع واندله فلا غير الا فى ذلك ثم قال الوائد الى لااریده الآ العام 

قان الت درجة افضل من العام فليتطلبها ؛ فقشى الامر ؛ فرجع الوالدوالوله 

#تراففين هل البفلة ٠‏ 

قار لالطيفت 


ل الواله ان من ولده کلمة واحدة نخرج من فيه ملل لاقيام 
و ا باق الراس 4 وف الشفتين ؛ وذلك مابسمی فى اصطلاج 
السوفية المت وقد ان ماعب النرجمة تلفی من شبخه ذكرالاسم الاعفلم رالله) 
من ال بوم مع شروطه النى هی الصمت والعزلة وهجر اللوم ؛ والافلال مسن 
الناهام فاقبل ل كل ذلك ؛ وابندا فى ذكر اسم الله وهو لايزال بین بدىثيظه 
في المجاس الاول كما ذكره هو عن نفسه فيما سقناه قبل من رسالة لهب لهذا 
والده ماکان بالفه منه من الحادلة ولكنه اكثر عليه وهما مسئسر اذفان 
اه اسجره فكان ذلاك سبب هذه الحاورة اللطيفة ؛ قال الوالد ١‏ بالله علياك 
پاولی ماذارايك فی هله الطريقة الجديدة التى اعثنقتها وهی طرپالا هدیا 
المهه في بلادنا هله وما “كنا تعهدها فى بلادنا هذه ؛ وماکنا تمهد الاالطر يقسلا 
اللاصر إل فهى الثى نالفها وباللها آباؤنا واجدادنا؟ اوليس بعسجيب ان يقرع 
الالسان من المعتاد مع ان الئاس بفولون : العاقل يتبع الناس ؛ والاحمق لالج 
اللاس ! فقال له الولد : وما ذا لهرلك انت باوالدی فى الببعوالشراء فسسسي 
القاران الد نالی به من قبيلة ابت رخا ونسافر به الى قبيلة آيتصوابحتي 
لبيغة ؟ وه لكان الممناد في اهالينا الانجار بالقطران؟وهل ان آبال ا واجدادلا 
بغر فون ذلك ؟ اولبس ایشا يعيب ان بزاول الانسان مالسس معتادا علد اهسله 
مزاولنه ؟ فقال له الوالد ١‏ اللى باولدى اخترت هذه التجارة لقلة راس هالسهسا 
ولكثرة ربحها ؛ فانتی بذلك القطران املا دارنا لوزا وتينا وز بببامماستبدله 
به فى قببلة ابت‌صواب ) فهذا ياولدىماحملئى عل اختياد القطران ۲ ومشالفة 
هادة اهتنا فى ذلك ففال له الوله ان مثل هذه الطريقة الدرقاوية عندي مثل هدا 
القطران عندك 1 فان العمل فيها ايشا قلبل ومايجده القلب من ورالها ي أ 
ولابابتك عثل فب * 


سا ۴ زعم 


علدا استدارت الحاورة ؛ ورا الوالد ان لابحرج ولده ؛ فهو ال‌ابناسه 


احوج للا برجع على عقبه فيلتحق ثانيا باولئك الجانین البله كما يزعيفيهم 
الناس + 


۰ 
في مدرست ادوز 


رجعت المباه الى مجاريها ؛ فراجع صاحب الترجمة دراسته ؛ واستتمام 
معلومانه وقد التق بالاستاذ سیدی محمد بن العربى الادوزى ؛ اما فى اواخر 
۹ واما فى اوائل سنة 2۱۳۹۰ فاقبل على التحصيل بكل مستطاعه وتحت 
يدى كتب كثيرة کنبها اذ ذاك ؛ وهی كلها دراسية لانه الان وقد شدا ؛ وتطاول 
الى نسئم القمم العليا فى الفنون اعوزته الكتب فاستعار له اهله من الخزانسة 
الحضيكية بعضها ؛ فاقبل هو على استنساخ كتبه الخاصة ثآن الطلبة اذ ذاك 
والمطبوعات كما ظهرت ولكنها لانزال قليلة ؛ ومن بين الكتب التى كتبها بيسده 
الدردير على المختصر ؛ وابسر السالك على الالفية ؛ وقد ملا طرره بفوائد نفيسة 
وبالشواهد وتفسير الكلمات اللغوية فيها فهى نسخة قيمة مصححة وشرح مسن 
شروح السلم ؛ وشرح للخزرجية وشرج الحل على جمع الجوامع ؛ والرحلسة 
الادوزية لاستاذه ابن العربی ؛ واضاءة الادموس للهلالى وكراسة فيهاابيات 
متفرقة فى النحوممابحفظه عادةمنيقرأون الالفيةوغيرذلك مماتشتتبين الاوداق 
لان هذه الملسوخات كلها لم نجلد فضاعت منبينها ورقات وكراريس ؛ ومزئذلك 
تدرك همته ؛ وقد بذل هناك منتهى جهده وقد كان نفعه ماکان حصله فى 
السئوات المتقدمة ؛ فلم بزل مثابرا حتی كان رئيس المدرسة فهما وانفاناللفنون 
واكبابا على التضلع ؛ وقد اخذ من مختلف الفئون التى يعلى بتدريسها الاستاذ 
الادوزى فاتقن عليه النحو واخذ عنه التسهيل ؛ وقد حفظها كلها اوجلها اذذاك 
كما ذكره الاستاذ سيدى محمد بن مسعود ويدل على ذلك انه كان يدرسهابعد 
-كماسترى ذلك وبلغايضا فى الفقه شأوابعيدا يدل عليه مؤلفه الشلحىالذى 
ترجم به مجموع الامير ؛ وقد اخذ هناك ابضا البيان والاصول واللغة ؛ وكان 
مستحضرا لضبط الالفاظ ؛ متفنا للتصريف وقد عرف له استاذه هذه المكائة 
السامية التى نرقى اليهابملازمته واجتهاده ؛ فرآه وحده اهلا لاستنابتهعل موالاة 
الدروس للطلبة فى رحلته الى الحمراء مع سيدى الحسن بن احمد التمكدشتى 
سنة ۱۲۹۲ ه 
حكى لی سیدی ابراهیم بن صالح رحمه الله قال خرجنا لنودع الاستاذ 
اذ ذاك ونحن نحو ماثة وستین من الطلبة ؛ فحين حق الوداع واصطف الطلبة 
اقبل البهم الاسثاذ ققال : ان سبدی على اكرام وبذلك بدعی هناك اذ ذال 
بتولىالتدريس فى مقامى ال ان ارجع ان شاء الله : قال فرجعنا.ثم خلص بعض 
التكبرين هن الطلبة الذين بنفسون على سيدى على هذا المقام _نجيا بينهمفقالوا 


Af > 


والله لالقبلن ان بقوم هذا اأرابط في عقام الاسناذ ؛ فان اوجه الى المجاس 
وراه ان بتصاس ! لمرين هنا ما لابنساء ابد الابدین ! قال فاسترفت سمهذاك 
فنعيلت حنى وصل وفت الدرس فولجت هليه يبله ؛ فملعنه من الخسروج الي 
الجلس العام ! ثم ان سيدق ابراهيم بن صالح قال ل اللى مع الاس للواينءن 
الطلية افتنيعنا عليه فى غير المجلس العام دالية اليوسى وذلك غالب لي الان * 

قلث وقفت غل رسالة سغيرة ارسلها الى اهله فى هذا الس‌بسن صها | 
زمن فلى بن امد بن محمد الى والده ؛ السلام والرحمة واليركية + 

اها بعد قادعوا لنا بصلاح الحال والاال ؛ ونحن والحمد لله بالسلامة 
والعافية ! وترجو ان تکونوا كذلك ؛ والفقيه ذهب الى مراکش وجمللی غارفسة 
فلي الطلبة لشنداكر معهم لكن لم يتفقوا فنذاكر من اراد حنی برجع أن شاء الله 
والهاسل اننا قرا لم نمكث ؛ فلاتشوشوا بالكم لان هذا المكان عن ارادالظر۱ 
يقبا الها ! سواء حشر الفقيه ام لا ؛ ونحن والحمد لله لم بخصينا شي ندر 4 
ولادقيلق ولا ادام ونحضكم عل شراء الوصيفة ان أمكن ؛ فان للتاخر الات اورا 
فاي السلام على الاخت وقولوا لها برحم الله المرحوم الذى قضى نحبه) 
هه رسالة نفلتها مئخطه ؛ وقد وقعت عليها صدفة من بين رسوم اسان 
بي فن اسر ننا وهی تحقق لنا ماتقدم من حكاية سيدى ابراهيم بن مباليح 
إي #ان ابن ساحب الترجمة الخاص فى زمن الدراسة ؛ وقد ادم ان كان 
له الالصبة ماشاء الله ؛ ثم لم يتكبر سیدی ابراهيم اليوم ان بجلس ايشا 
په ابا عنه متابعة لاذن الاستاذ ؛ وقد كان سيدى ابر اهیم هلا مسار ۷ 
# سبد الاج احمد لیزیدی وذلك من قلة الببوت وكثرة الطلبة وهلي 
ياش هه المدگور انه كان بمنع رفيقه ان‌بدخل ال ببتهما صاحب الثر مالفا 
معاوداهما تلانسبة ؛ قال وبجلسان معا فى براح ؛ وربما يكون الجو ببسايدا 
فيلالهها مابنالهها من البرد ؛ وكثيرا ما يتاسف بعد ذلك جين ضار «من‌للملوا 
أساهب الترجمة وبفول واحياءاه مما كنت اعامله به اذ ذاك ؛ وحكسرايفيا أن 
ساعب التر جمة كان كلما سمع من نادی باسم الله يسقط مغشسيا عليه ! لسم 
لإيستفبق الا اذا صل له عل النبى صل الله عليه وسلم مرات فى اذنه ؛ وكان 
مجان الطلبة بتعمدون ذلك فینادون باسم الجلالة امام بيته ؛ وقد كان حيناملاك 
ستر صعنه ! وفارق انزوان العتاد منه ثم قال سيدى عمر فكنت هثل رابت مله 
هه الحالة العديدة أكرء مجالسته واحمل ذلك مله محامل اخری ! واي يوم 
جا السان عن دار لالية عن الدرسة ! فاسندعی الطلبة فامننست انا من الذهاپ 
عههم 1 وما منعنى الا كثرة کلام سیدی عل اكرام ولكنحدثالطلبة بعد رجوعهم 
اله لم پلپس ذلك اللهار بیئت شفة ! واله راجع ابا صمته والزواده ؟ قال 
لم عن ذلاه اليوم القيض القباضا دالما تى غادر الدرسا + 


۱۹۵ - 


م 


قلت ان الصوفية يفولون ان من الاحوال التى تعثرى من يترقى فسی 
القامات اله بحل مقاما يسمونه «مقام البسط) فيغلب عليه البشر وكثرة الكلام 
حتى ليعده من لابعرف حاله من اهل الهذيان ؛ ثم أن تجاوز ذلك القامانطوی 
عنه ذلك البساظ ؛ ثم لایزال تتقلب. به الاحوال واختلاف المقامات ؛ حتى يتمكن 
فیعد. ذلك يصين حاله حالا دائما لایتاثر بای شىء ؛ هذا مايقولونه نحکیه عنهم 
وامل مكة ادرى بشعابها ۰ 

وحدئنی سیدی ایراهیم بن صالح قال رايت فى حين ونحن باگ‌درسة 
الادوزية سیدی عليا اكرام كثير البكاء والزفرات ؛ بسیب وبلا سبب وكثيراما 
آلقاه بغتة ؛ فاجده على هذه الحال فتحینته یوما حتی کان‌فی بیته فدخلت عليه 
وآنا أقولفى نفسی انه بلاشك رای النبى صل الله عليه وسلم ؛ فاستسهنواه 
الشوق فدام عليه ؛ وهذا اففل من یواخیه الانسان فی الله فسلمت علیه‌فقلت 
ان طلبتی عندک ان نعقد الاخوة پیتنا لله ؛ والناجى منا باخد بيد صاحبه ؛ قال 
فماکاد پسمع ذلك حتی اجهش بالبکاء انیا وغلب على حاله ؛ حنی‌رحمته‌ورایته 
لابجيبنى بکلام فخرجت فترکته ؛ وقى يوم من الايام استدعانی ؛ فقال الیوم 
نقد ذلك العقد الذی طلبته منی ذلك النهار ؛ فهذا ماعرفناه عنه رحمه الله 
وعو فی‌آدوز ؛ واولا سيدى عمر الاکضیبی ؛ وسیدی ابراهیم لجهلنا كثيرا من 
اخواله فى تلك الدرسة ؛ كما جهلناها فى الدارس الاخری. ۰ 

۲ ۲ 


سافر الاستاذ سیدی محمد بن العربی ال الحمراء ؛ وصاحب الترجمة 
يدرس مع بعض الطلبة ؛ ثم بداله فالتحق باهله ؛ ف ركب على بغلتهم فالتعسق 
ایضا بمراکش ؛ وقد مکنه وائده دارهم بشتری بها مایریده من الکنب ؛ ولکنه 
اسم تسترا الا قاموسا من المطبعة الحجرية القديمة ؛ وقال هذا کل ما 
احناج اليه ؛ ثم اشترى لاهله مایعوزهم بقية الدراهم (وهذه النسخة. لانزال 
عله نا : 

ثم فى اواخر سذ ۱۲۹4۵ هم ظعن عن ادوز وقد ودعه استاذه واجازه‌باجازة 
كانت محفوظة عندى بخط الاستاذ ؛ ثم نقلتها فى كناشة معدا الفاد عسل 
الاول‌وتقلبات الاحوال على الثانية ؛ ونحن فى غرارة الشباپ سادرون ؛لم ندرك 
بعد قيمة الخطوطات؛ فنحن الآن وقد نوقفنا علیها لم نعتض عنها الا الاسترجاع 
والحولفة 
في فض النوازل و قسم التر کات 
متس لے 
ها هو ذا صاحب الترجمة قد رجع الان من الدرمة موفود الحظ ؛ فرمسوق 
السعد مثهودا له من اساندته بالتبریز ؟ وبالتفوق فیما اخذ ؛ وقد سارتالاخبار 
بذئك وتحدلات. به اثرکبان ؛ فلابد ان الناس سابرون غوره ؛ ومفتشون عماوراء 
اكمته لبنظر امدق من شهدوا له بالتفوق ام كانوا من الكاذيين ؟ 
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صادف آعامه قفا عتضسعية بين ازلاد عمه ! سيدق ابراعيم بإسايمان 
وفيها اعباس اشاس عولها الورلة) وقد ان الأسالدة! سيدق الهاي ياسين 
میدن على المجاطى وسيدى محمد بن عبد الله الالفى ودل المسماج نحا 
الیز پدنی تواردوا علبها ! فلم پتفق لای واحد مھم ان يفش خلمها ولا ان يل 
غد اها | فحين رجع ساحب الترجمة رفعوها البه وحکموه ! فوافق ذلك ان لزل 
قليهم امعابهم من مجاط لمتعاونوا معه على ذلك ؛ فير مون على الععل من ابام 
فمالج الففية ! وسهل الله أمرها بتساعل الورثة فيما پینهم ! قثم آمر سس 
وق رابت هاكسبه لهم اذ ذال ولکنه غير مؤرخعل عادة فقهاءاهل هلم البلافالةين 
لايابهون بالناريخ ! ولكن المعهود الهم لايفرطون فيه فى رسم الفاصلا فال هاا 
ون عدا لم بقدر ناربخه ؛ فدهب المجاطيون الى دارهم ؛ وهم بقولون مهيا هن 
قف جدید من الغ لابزال صغيرا فض دعوى متشعبة عجز الاسالدة المسلون هن 
اها | بهدا ابر لى من سمع منهم اذ ذاك 

لئاف فصمل ايشا ازلة لبعض ابت (امتضى) حکموه فیها ! فاراهم ليها 
و الح ١‏ فرجعوا مستبشرين ؛ هكذا قدر له ۱ نتجول خيله فیما يجول فيه 
لها فيه في هذا الحين وففهاء قطره الذين يجعلون ذلك هجراهم ويتسابلون 
ايم ام اعرف له انه جال فى مثل هذه القضايا بعد ؛ لان الوادى الى فطمغل 
| ها سغرق ذلك ان شاء الله فيما یاتی 


اطلث سئة ۵۱۲۹۰ فانت على الرطب واليابس بمسفینها ! فلامخصولولا 
افر ولارخص ؛ فعركت الناس عركا حتى لم يتخطها من الناس في هاده البلاق 
الان مدله العمر وخرقت له العادة ؛ فقد صارت هذه البلاد گراس الافرخ الاب 
. کان نمور وادى (درعة) ازاء تامانارت ؛ فانه اتی بمحصول جيد 000# اليه 
الئاس لهم ؛ وقد كان الفقيه سیدی محمد بن على الكوسالى ممن عاض ساپ 
الترجهة فى المدرسة النانکر نية ؛ وكان تاجرا كبيرا ؛ ذااموال يقارض بهااللاس 
فاسل به ماحبه هذا ؛ فقارفه ستین ريالا او مائة سالك مسن العم اليرت 
فتوجه بها الى لخوم معدر وادی درعة ؛ فاشتری هنا زرعا وشپسهسه لم صان 
بيع شسيئا قشنا وبحوز هنال نمرا جديدا ؛ قال العم ركنت ادقع للففیسسه 
الگوسال حنى لمث المحاسبة وانتهت المعاملة!فكان هذا هو ثفل صاحبالترجهةا 
في غالب سئة ۱۳۹۰ ه والسفل عند اهالینا افضل هايتجل به الرجل ! وبلبه 
به شاله ! ولايسحبي رجل اباكان فى النزول الى مزاولته ! فبذلك البح اهالغ 
الجديه ان يكون ممن مارس النچارة ! والرجل من بطلبق ان پیر گل شی؛ هئ له 
لم بګلل فيه عمله بالنجاج 
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فى مدرسث فو كرض مشارطا ومعلا 


ان الاسناذ سيدى محمد بن غبد الله قد اكب على التدريس منذ رجع 
عن المدرسة ؛ والتدريس وبث العلم اسرع لرفع الشان لكل فقيه فقد كانالتحق 
بالمدرسة البومروانية بعد مادرس فى مسجد قريته فعلا له بذلك ماتقیط به 
اسرنه ؛ ويتمنى النمنون لو كان لهم مثل ذلك الولد الفقيه فتتعطر بذكرهم 
الاندية وتدوى بصيتهم الاحاديث ٠‏ 


هذا فقيه آلنا قد رجع ؛ وهاهو ذاقد جرب فىتينك القضيتين ففلجفيهما 
سهمه ؛ افكانت اسرننا تقنع منه بان يكون لها تاجرا بزاحم ف ىالاسواقويقايض 
فى البیع والشراء ؛ مع ان ذلك وان كان لابنقص به فى عرف اهلينا شرف‌الرجل 
وان کان ففيها ؛ ولكن لكل مقام رجال ؛ فهؤلاء رجال اسرتنا اخوان فقيهها 
شوافرون فليبيعوا ولبشتروا وليقايضوا وليزاحموا فى الاسواق ؛ ولكن الفقيه 
الاول به فى نظر الاسرة أن يسلك طريق ابن عمه سیدی محمد بن عبد الله 
الى اسادرفی المدرسة البومروانية ؛ فاحدت بذلك شیئا جديدا من آل عبد 


الله بن سعيد ؛ فلیلنعتق هو بمدرسة اخری ؛ حيث یبث العلم ويهذب النفوس ۳ 


وبصفل الافندة حبت یکون للاسرة من فقیهها شان کشان الاسرة الصالحية من 
افیهها ولیس هذا الذى افوله من بنات براعی ؛ بل هو من صدی احایت كانت 
الجدة رتكدا) والدة صاحب التر جمة سنملیها على فى نحو سئة ۱۳۳۵ ه وانسا 
اسائلها عن ذلك التاریخ ؛ فکنت اراها تکبر زوج بنتها الاستاذ سيدى محمدین 
عبد الله ؛ وتتمنی من فقيهها الذى هو ابنها ان يسلك طريقه ؛ ثم قالت ولكن 
ماكنت اعرف انه خبىء له هذا انخير الكثير ؛ والجد الباذخ الذى جاءمبعدذلك 
هن غير طربق سبدی محمد بن عبد الله النى كنت لاارید ان بتخطاها ؛ تعنى 
بذلك کونه شيخا مربيا ؛ فساق لها ولاسرنها بذلك من الشرف اضعاف ماسلقه 
الاستاذ سبدی محمد بن عبد الله لاسرته ٠‏ 

التحق فقیه الغ الجديد بمدرسة (فوكرض) فاجتمعت عليه ثلة منالطلبة 
بدرس معهم البادیء ؛ ومن ببنهم العم ابراهيم والفقيه المدونة الايفشانى ؛ 
وسیدی مولود الصوابى والحاج محمد البوزاکارنی ؛ وآخرون ؛ واخال ان 
التحاقه بتلك الدرسة كان فى اواخر سنة 2۱۲۹۵ لان الاستاذ الطاهر بن على 
اخبرنى انه وأى رسم حبس كتبه صاحب الترجمة وعوعناك مورخا بسنة 
۰۵ ه وائعم صمم علانه ما التحق بها الا فى مفتتج سنة ٠۲۹١‏ هوالامررسول 
ثم انه مع اشتغاله بتعليم الطلبة ؛ قد جعل كن كانوا بنتابون المدرسة من العامة 
مجلسا وعظيا ؛ قال سيدى بلعيد الصوابی ب وكان بحضره اذ ذاك- ان ذلك 
الوعظ اشبه بوعظه يوم تصدر للتربية 


- 4۸ ” 


ا 


الم سلة فى لان اأدرسة ؛ ثم اهاد معهم الثالية فمفست ايها بشفسا 
ات ااا e‏ بن نید الله يطلب عله ماپائي * 


3 المدرسظ البوميوانية 


رابث فی ترجمة سپدی محمد بن عبد الله ماحمله عل ان استلاپ‌ساعپ 

الفرجهة فى البوهروانية ليتمم له السئة ؛ فادار الدروس وتابعها ! “ها کال 
بين بدی الاسشاذ وند جاء اليه تلاميذه الذين القطعوا اليه في المدرسة اللالضهة 
فان من بين من باخذعنه من‌نلامید الاستاذ سيدى محمد بزعبدالله ۱ الاما 
على بن عبداللة الذی رجع بسببه وبمعاونته الى الدراسة بعد ان ان سمت‌ههنه 
ال النجارة ۰ والاساذ احمد الزمامى وسيدى سعيد بن عل الاعفيائي واش 
العسين التاطاروستى وسدى العربى الساموکتی وسیدی الطيب ار یس 
سيد العسن بن عبد الله بن محمد السملال ؛ فكان يدرس مع هلاه 
النسادين زبادة على منون البندئین : الالفية والرسالة والختصر والشسهيسل 
والفامان السر برية ؛ فكان يجول معهم بهمته العروفة عنه بعد ذلك فى كسل 
ماپراوله ۱ سبغة اشهر ثامة الى ان تمت الدورة السنوية فالتحق بالغ ؛ والتحق 
الغلأمياء بالدرسة الالغية عند استاذهم الذى بنی لهم هذه الدرسة الجديسدة 
قالش الله ۱۲۹۷ م٠‏ 


الم 3 المشارطيّ فيالمدرسة الوفقاوية 

رمث الر کاب من بومروان ؛ فجزى الاستاذ ابنعبدالله صاحبه هارا الي 
ماقام به‌هنالا ؛ ثم صار يفاوض الوفقاويين على ان بشارط عندهم 7 مدرسلهم 
ابن عمه هذا المترجم ؛ فنم ببنهم الامر ولكن اجل ذلك الىان يرجع الئاس مس 
موسم (نازروالت) وقد اظل يومه ؛ ولكن حالت امور جديدة بینه‌وبین هداالمزم 
(ونحدث من بعد الامور امور) كما یقول الحکمی 
الطريقة تقض عليه تانب فتطبر پم 


قد بحسب القارىء ان صاحب الترجمة قد نفض بده من الدرقاوية ؛ واله 
نسى شیخه فاعرض عنه مع انه ماکان پقطع زيارته فىكل حمين ؛ اذهوبالدرسة 
الادوزية ؛ وبعد ذلك وانما اراد انيجبر خاطر والده ؛ فرجع اليدبعه اناكثفي 
من‌الاخد بادوزئم حدته الاقدار حتی شارط كما تری ؛ وقد كان اخواله الفقراء 
زاروه بطائفتهم حين كان بالمدرسة البومروانية وفيهم الفقيه الكبير اللي 
تجرد اذ ذاك وانقطع الى الزاوبة المعدرية ؛ سیدی الحاج الحسن النامودیز لبي 
فحين ولوا أرسل اليه هذا السید رسالة عانبه على ها هو فيه ! وحشه هلان 
ينقطع ؛ وتمثلله فى الرسالة بقول الحراق 1 
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والفتى مسن سلبنه جملة لا الذى تسلبه شبيئا فشی» 
فربما كان هذا البيت وحده هو الذى اسنثاره من جديد ؛ حين تسوق 

موسم (تازروالت) ثم مضى مله قدها الى الزاوية المعدرية حيث تجرد وان 
بین‌بدی‌شیخه ؛ واعطى للتصوف نفسه فسلبته الطريقة الدرقاوية جملة بعدان 
كانت تسلبه قبل ذلك ثيئا فشیئا ٠‏ 

وهن لم يجد فى حب نعمى بنفسه ."وان جاد بالدنيا اليهانتهى البخل 

بهذا اختتمت صفحة من نصف عمر صاحب الترجمة ؛ واستقبل منة 
۸ ه بما استقبل به الغزالى بوم طلق الدراسة بالمدرسة النظامية ؛ باديسة 
العرب ؛ حيث لاقاه الاستاذ ابوبكر بن العربى ؛ وكان عهده .به وهو بالنظامية 
وفى مجلسه اربعمائة عمامة من اكابر الناس وافاضلهم ؛ یاخذون عتدفقال لله 
وقدراى عليه مرقعة ؛ وعلى عاتقه ركوة ؛ وبيده عكازة باامام اليس تدريس العلم 


ببغداد خيرامنهذا ؟ قال فنظر الى شزرا وقال : لاطلع بدرالسعادة فى فلك ٠‏ 


الارادة ؛ وجنحت شمس الوصول فى مغارب الاصول 

ار کت هوی ليلى وسعدى بمعزل وعدت الى تصحيح اول منزل 

ونادت بسالاشواق مهلا فهذه ‏ منازل من تهوى رويدك قانزل 

مزلت لهم غزلا رفيقا فلم اجد ‏ لغزلى نساجا فکسرت مفزق 

ولد اشد له ابضا حول هذه المقام في لقاء آخر : 

قد تیممت بالصعيد زمانا 

من‌سری مطبق الجفون واضحی 
وففت فصر بالقاری, 

احب منك ايها القارىء ؛ وقد ماشیتنی مند اول هذه الذر جمة الى انطوينا 
صفحات غيرة لبلة من حياة صاحبها ؛ ان تقف معى هناو قفة قصيرة نفکر فيها 
-قلیلا- فى الذی بتراءی لنا عنه ؛ افلیس أنه محظوظ فى کل هذه السنوات 
التی‌بتلقی فیها ؛ حنىختمذلك بحظوة عظيمة غبطه علیها اصدقاؤه ونفسها عليه 
حساده ؟ یوم انالهالاستاذ ابن العربی الادوژی تلك الشهادة العليا بین‌جماهر 
من اقرانه ؟ ثم لما توجه الى مجالات فقهاء عصره ؛ وجد ایضا مکانا فسيحة 
واسرقلها مکانتها بين ذوبه ؛ ثم لماجال فى مجالات التدريس فى السمسدارس 
كان نزعه فيها لابقصر عن نزع ابن‌عمه الاستاذ محمد بن عبدالله لانه لابرخی 
ان بخلفه فى منعبه ؛ ولایتنازل ضمیره الى ان‌پذر تلامیده الذین هم افلاذکیده 
الا فى بدمن براه كنفسه فى الالقاء والفهم والتفهيم ؛ ثم ان كلهذا لم يستهو 
صاخب الترجمة ؛ ولااستمال نظره ؛ ولا اعاره لمحة من فكره افلا يدرك من كل 
هلا القارىء الكريم ان تلك الروح الوثابة التى تلا مابين جوانعه ؛ غير تلك 


es 


وآنا الآن قد وجدت الماء 
فاتحا لایردهن العماء 


لایواع النى تجول في شي من فقهاء عصره الذين لایگاد اهدهم يميم وقفية 
من حل أويجد مضفة عليلة مر بلط من مدرسة واقبالا مغرة من بضعة الافيك 
عنى يقول اللى اسعه الئاس ؛ واعظلىالعلماء بالغلل الوريف من العلو الس )اسا 

عقيقة ان مابفنی فبدالفقهاء اغمارهم من فش اللوازل بالشرع العليسفت 
والالمصاب في المدارس وهی من المساجد التى لابعمرها الامنامن بالله واليوم 
الاظر ١‏ وعن تعليم التلامید وتهذيبهم وارشادهم ؛ ووصل الامانات الديئيسية 
والعلمية والثقافية البهم کل ذلك فيه اجر غيم ففی مله بننافس اناري 
قي الساین البه بعمه التفابطون ؛ ولكن امثال صاحب الترجمة اللي لمق 
لمر هذه المجالات ورابنا همته نحفزه ال مقامات اخری غير هدم لابدان يألو 
هناك نی« وقع علبه بين اوللك الفقراء وحظى به بين اركان للك الزوايا ١‏ ام 
يد عنله بين الفقها؛ ولالمحه فى مجالس المدارس 

غليت شغرى ما الذىوجده هناك ؛ ولميجده في المدرسة ولاف ملوموسيا 
الغنلفة ١‏ اخال ان هذا الذى وجده هناك ويجدهكثير من الفقهاه الدين الفسسوا 
#قااسپوم وراءهم! فأقبلوا على مصاحبة الفقراء ؛ ينجل لنا في هذهالحكايةالانية! 
فلي سيد سمي بن همو الشیخ المعدرى الى داده پوما ففال ار بدنسیه 
#الضية الهشسوكبة ؛ اخرجی واسندیری بالحائط فانك سنجدین عالمین 
| أي فرشا هدینا ؛ فذاكريهما فخرجت‌فوجدت صاحب النرچمة والفاليه 
الهاعالهسن النامودپزنی ؛ فجلست الیهما بعد ماسلسمت اس راسي 
اون فرذ بیس - ففانحتهما الحدیث فانجر بهما ال ان وصل ال ممر فا الله 
آهال ١‏ فدلقت بهما الفقيرة الامية الى سماوات عجزا عن مطابر نها اليها ! فاا 
آم فالت اهما : انما اددت بهذا العلو فى المذاكرة ان تعرفوا انتم مماشي العلها؛ 
الجاهدين الذين لابحسبون ان لله علما الا مافى تلك النقطة الفضئيلة التي اللاو 
المماركم نجولون حولها فى مدارسكم ؛ ان من الناس من نمجزون عن مچراله 
مع الدلبلم بنفطتكم هذه ؛ واردت ايضا ان تدركوا حق الادرالاانگم ممروقون 
هلدلا لاتخفی عنا منکم خافية ؛ فالمنصفون منكم يدركون الهم خالون سن سر 
الوا القلوب ؛ ومنذوق حلاوة الايمان ؛ وان‌هده العلوم الستسی بخوضواسهسا 
ويقصرون علیها اعمارهم ويحسبونها غاية ؛ عر حين انها انما هىوسيلة تامقهود 
من معرفة الله مااتتهم باراد من انوار القلوب وحلاوة الايمان ! ولكن موا لعافهم 
هذا ؛ وادراكهم لكل ذلفحق الأدراك ؛ يحسبون انغرهم لايدركون ماهر مسا 
ادركوه من انفسهم من عدم معرفتهم لله وعدم استئارة القلسوب ؛ والشراج 
الصدور ؛ فقال لها سبدى الحاج الحسن : ويف مغرفة الله ايثها الفقيرة ۷ 
ففالت الكم التوالعلما؛ ؛ وانگم احق هن بسال عن مثل هذا لإالاالعامية الافيسة 
التى فل حياؤها فثرت بهدبانها حثى جاوزت الحد 1 ففال لها سید النخاج 
الحسن لابد ان تنگامي ! فلالت لاادرى مااقول ؟ الا ان ولدا ملد يرما ايلفانهة 
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یل یرل :یتشم نوم عدب حلوة لاريدة جدا جد نفلت 
اد فا بای فسکت وي ې یر هه فلات 
کل و اوق مرف اله یل ال انه و ودا 
ون و بل لي ان علو مع انه جل تس بعر زو ا نمی 
یما قبل : من عرف نفسه عرق ريه ۶ 

هذه هی الحكاية حكاها من حكتها 
ذادت جملة او نقصت ولكن هذه هي الرو 

ل ن دن بين الناس من تتعلق روحه بهده الناحية ؛ ويتكون وان 
ب كن كه داه هن صاحب الترجمة الى توت من وه کون ۵ 
اه فى الكتاب ؛ ام ماكاد يلتقى باصحاب هذه الجية نی انزج ن 
معهم تعارفاقديما ؛ و کان ذلك هيدان الحديث الشريف . 

(الارواح جنود مجلدة ؛ فما تعارفق منها ائتلف ؛ وما تناکر منها اختلف) ٠‏ 
في التجرريد وخرق العادة 
نش سے 
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لبعض الصوفية لوال عجسبة لاتزال الى الان محمولة فى اعين غالب الناس 
على القرابة ؛ وعلى الخروج عن المعتاد + ۵ تقوم فى كل عصر حرب زبسون 
ومجاذبةعنيفة ينهم ویس الفقهاء الذين لابجدون فيما عندهم من مختلف‌الفنون 


والادلة ؛ ولكن الاخرين سائرون فى طرر ؛ ممررضون عما كالصخور 
النی نجلم فی ضفاف البحار فلاتکاد و ری هچ 
ثم بستحیل ماؤها زیدو ورشاشات متطايرة ؛ قلبمعى النظر ايها المؤرخ مند 
تاسس التصوففى القرن الثانی واستفل كعلم خاص ؛ له مبادیثه واصطلاحاته 
وتا لیفه المدروسة ورجاله الذین بتفانون فيه *ویظلون ویبیتون فى نتبع دقائقه 
ومقدار تاثير كل دقبقة من دقائقه فى نفس العتنق للتصوف النتبع لمقامات 
السلوك فيه ؛: امل معى منذ ذلك العهد الى الان ؛ تجد هذه المجاذبات العنيفة 
التى تقعفى مختلف هله‌القرون وترى ماهناك رای عين ٤‏ فيتضح لك انس 
ستغرب فى ذلك الوقن ؛ بثور به على القوم الفقهاء والمحدثون دائما ولکنه بعد 
انجلاء ال معر کفبخرج اصحابهم وهم كماهم لم یتائروا بقلامة ظفر من ثورة هؤلاء 

ومن بين مایواخذ به هؤلاء اصحاب التصوف هذا الذیر سمونه التجر ید 
بالتجرد عن کل ماف ىايديهم وعن کل مام فيه؛ حتىليامرونهم بتراك هیشات 
حسنة ؛ وشاران عرفوا بها ال عیثات اخرى وشارات‌زرية تتخطاها الانظار 


قوف مواقف ذل وانگار للذات ١‏ فد پامرالفیغ 
ن العايعا ! وال الوقوف دو ا 
ar‏ مالي بين القرى وبین‌عادفیه ۲ حي لعي 
ی مارا 
1 لى هشل ذلك ؛ وربما امره انب ب وا 
ارا راو بو بما عرف ! ويسمي ذلك عند مايخ الثم بية 
وخرق العلوة 16 
1 باسشنگار ذلك ؛ واستشاعه بين السلمين 
خات‌الففها. والمحدثين ر ؛ واس ۱ 
ا 
75 سیخ اأر بين واسناذهم وقدوتهم ان يفعل ملل ذلك ؛ و IY‏ 
ا ا بين ايدينا لانجهل مها ولوطرفا ا 
7 اناس البوم ماوسع رسول الله صل الله عليه ا والاسفاف 
ات إن بحس بالشرف وعلو الهمة وعزوف النفس ؛ لاب و 
الا أ ؤاى مسملم الف الحقارة الا التحفها حتى امام الكفار و 
يقول الفقهاء ان عرض الانسان ومروؤته وشرفه روود ا 
3 الحاففلة دل دمه ودینه وماله فباى دليل وباى ص ۷ باب 
میا التي هی كما بفول علماء الاخلاق جف رقيق دمم 
#سوتق ات ون هه معا نا بو با و 
الإسواق بالتکلف وباذلال نفسه ؛ مع اننا ما امرئا اب 
0 به الهدلون والفقهاء وبسهبون بفی حججهم وبسوفون ماسواون 
قفا بلسهالها ذهبوا اليه ٠‏ 
۳ ن بالافعال ؛ فان من يأمره شميطه 
ایا فيه فان بعضهم غالبا بجیبون بالافعال ؟ 
أن 7 لا بت بعدحين ؛ ان ینقلب جوهره ویتبدل حاله او 
أطر 1 فملانسندیر دودة الز و 0 4 ا ار e ery‏ 
مر ۹۹ 0 0 
0 ار 0 اولئك الحدلین والفقهاء فام لابگاد ماهم فسن 
النصفین ينكرها ناله كبار الصوفية بعد هده التر بية 8 
واها صوفية آخرون فانهم يصمدون ال المحدثين PY e‏ 
للدابمدتم النجعة واكثر ثم حول مالنمر فوله صرخاتكم ؛ فائنا اوا 
نمط مايقولة الشاعر ؛ 5 
لوكنت اعرف ما اقول عذرئئى 2 اوكنت اجهل ما لقول زیم 
لگن جهلت مقالنى فعللتني ‏ وعلمت انك جال فعدر 
ثم ۳ لالكثر معكم الجدال ! ولالجاذیگم ادلقو حججا التم ادری الثاس 


e 


من لوه ففال لام : انك ایفلتنی من لومة عدية حلوة لديدة جدا چدا؛ فقلت 
لدكيف علوبتها بابثى ؟ فسكت ملیا ثم فالنامى یامی هنا مثل الوقبهافكدلك 
اقول نکم من اراد ان يدوق معرفة الله فليرحل الى الله بالكلية ؛ فانالعجب 
كل العجبفيمن ادعى انه عالم مع انه اجهل الناس بمعرقة نفسه وبمعرقة ريه 
وقديما قيل : من عرف نفسه عرف ربه * ١‏ 

هذه هى الحكاية حكاها من حكتها له تلك الفقيرة رحبها الله ؛ ورب 
زادت جملة او نقصت ولكن هذه هی الروح 

وب ؛ فان من بين الناس من تتعلق روحه بهذه الناحية ؛ ویتکون ذلك 
هنه منصفره كما رايته من صاحب الترجمة الذى تجلت منه هذه الناحية و 
بعد فىالكناب ؛ ثم ماكاد یلتقی باصحاب هده الجهة حتی انزج فیهم كان له 
معهم تعار فاقديما ؛ وكان ذلك ميدان الحدیت الشريف ٠‏ 

(الادواح جنود مجندة ؛ فما تعارف منها انلف ؛ وما تناكر منها اختلف) ۰ 
في النجر يد وخرق العادة 
سکس سس سس 


لبعض الصوفية احوال عجيبة لاتزال ال الان محمولة فى اعين غالبالناس 
على الغرابة ؛ وعلى الخروج عن العتاد ؛ وبها تقوم فى كل عصر حرب زبسون 
ومجاذ بةعنيفة بینهم وبين الفقهاء الذين لايجدون فيما عندهم من مختلفالفئون 
مایپررها خصوصا المحدثين هنهم الذين .نتراءى من سيرة صاحب الشربعة 
الله عليه وسلم ما لعله لایوافقها فيما بردن ؟ فهؤلاء الفقهاء والمحدثون یحملون 
على من یلایس هذه الاحوال الغريبة حملات متوالية زاخرة بالحجج والبراهیسن 
والادلة ؛ ولكن الاخرين سائرؤن فى طريقهم ؛ معرضون عما حولهم وهم تال 
التى تجثم فى ضفاف البحار فلاتکاد موجةتصطدم وایاهاحتی تتکسرعل‌جنباتها 
ثم يستحيل ماوها زبدا ورشاشات متطابرة ٤‏ قلبمعى النظر ايها الودخ مند 
تاسس التموف‌فی القرن الثانی واستقل كعلم خاص ؛ له مبادیثه واصطلاحانه 
ونا ليفه الدروسة ورچاله الذين بتفانون فيه ؛ويظلون ویبیتون فى تتبع دقائقه 
ومقدار تاثير کل دقبقة من دفائقه فى نفس العتنق للتصوف التنبع لمقافات 
السلوك فيه ؛: أمل معى مند ذلك العهد الى الان ؛ تجد هذه الجاذبات العنيفة 
التى تقعفى مختلف هده‌الفرون وتری ماعناك دای عين ؛ فيتضح لك انز 
سستفرب فى ذلك الوقت ؛ بثور به على القوم الفقهاء والحدئون دائما ولکنهم بعد 
انجلاء ا معر کذیخرج اسحایهم دهم کماهم لم بتالروا بقلامة ظفر هن ثورة هؤلاء 
ومن بين مایواخد به هؤلاء اصحاب التصوقف هذا الذى: سمونه التجريد 
بالتجرد عن كل مافىابديهم وعن كل ماهم فیه؛ حتی‌ليامرونهم بترك هينات 
حسنة ؛ وشارات عرفوا بها ال هیئات اخری وشارات‌زربة نتخطاها الانظار 
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اقفب ذل والكار للذاث ۲ فلك يامر الب 
ي ابعبارها ! وال الوفوش موا ۱ ۱ 
اه 5 مر قعاخليظة بي نالقرى E‏ ما 4 
کان موقا في قومة بلباس جسن وهرؤءة و . ۱ 
ردب ۱ نبتمرض للناس للتكفك وان يجهر الاك 
اافاوهة غل شل ذلاك ! ورا أمرء ان نهر ۱ 
و اللي ان عرف فيها بما غرف ! وپسمی ذلك علد شایغ الا بية 
(قرق العادة 
۸ الحدئین باستنگار ذلك ؛ واستبساعه بين أ 0 
خاتالفقهاء والحدئین ۷ بنسافه ۾ الما 
و 
ممم اار بین واستاذهم وقدونهم ان بفعل مثل ذلك ؛ 
باورا ة بين ايديا لانجهل منها ولوطرفا ! افلايسع 
الله عل الله علبه‌وسام كلها ظاهرة بين ايدب ۵ 
AT‏ ا د 
١ ۲‏ بالشرف وعلو الهمة وعزو 9 
نح ووم الف الحقارة الا التحفها حتى امام الگفار واهدا الان 
۱ نسان ومروؤته وشرفه لمماتجب المحافئلة هليه 
۰ ان عرض الانسان وهرا ماتجب ۱ ۱ 
الا ا وديئه وماله فباى دليل وباى نص rhe.‏ 
ارو الني هي ما بقول علماء الاخلاق کسجف رقيق مني اننهاك 
إقف ! #كنيفب بر بى السانانسانا فى الدين الاسلامی بهتلف المروظة وماد 
في الاسواق بانتکفف وباذلال نفسه ؛ مع اننا ما امرنا الا پمک و 
ابغس از به المحدثون والفقهاء ويسهبون به‌فی حججهم ويسوقون ماو 
فوا باسمهفلها ذغبوا اليه ٠‏ 
: ن بالافعال ؛ فان من بامره شوه 
اما الصوفية فان بعضهم غالبا بجیبون بالافعال ؛ 1 
ان عل طلا بت بعدحين ؛ الس بيده أ حادم 
7 1 ولالستدير دورة الزمان حتی‌بترای فی عصرم ال ودام 
السهالب السود في يوم مجو فتشرق فى علياتها عل الكون | على ۳ 
اللماية ل الئاس ؛ حتى اولك المحدثين والفقهاء فانهم لابكاد امهم مسن 
التصفین يرما اله كبار الصوفية بعد هذه التر بية 
واها صوفية آخرون فانهم بسمدون ال المحدثين والفقهاء ؛ وبفولون لهسسم 
لقدا بمدئم النجعة واكثر ثم حول هالاتعر فونه صرخاتكم ! فائنا اولا تعذركم سل 
لفط مایقوله الشاعر : ٠‏ 0 
لوكنت تعرف ها اقول غدرلئى اولت اجهل ما تقول هذا 
لکن جهلت عقالتى فذلتلى وعلمت الك جايل فدرلا 
ثم الا لالكثر ممكم الجدال ! ولالجاذيكم ادلاو حججا الثم ادری اللاس 


یت 


“بل للف والها لسائلكم سؤائين اولهما لوجاء طبيب ففال لكم ان مريشكمعده 
لابسام من عرفمه المزمن الذى ملعه الخرمة الا اذا بترت يده او فلت عيله 
فعبنند يبرا ويقوم ! لم اله سبق له ان عامل بمثل هذه المداواة مرخی كثيرين 
فبر لوا! اكننم لدفعون البه مریضکم ونجوزون له ان يداويه بما ذكر وبماتبین 
أنه دواء شاف من مداوبات له منقدمة ؟ امتقولون له ان رسول الله صل الله 
غلبه وسلم لم بفعل ذلك ويقول دفقهاؤكم ان نصوضا لم ترد بمثل ذلك ٩‏ 
فما كان موقفكم مع ذلك الطبيب الذى ادركتم صدقه موموقفکم معنا فانناائما 
تنس بما فعلنا ببعض الریدین لاكلهم تطهير نفسه من الكبرالذى هواخو 
الشركة وان أسلك به مسلکا بتلقي فيه دروسا بخرج منهابالاخلاص التام فسی 
اعماله وذلك هو قصدنا الوحيد؛ ثم لم نبال باكروءة التى نقولون هتكناعالعلمنا 
بان الغاية نبرر الواسطة كما ان ذلك الطبيب لم يبال ببتر اليد ولابفقء العين 
في جالب الشفاء الذى يحصل للذات كلها ؛ على ان‌الروءة التی بآمر الديين 
بالعاففلة علبها لیس‌منا من يقول بهتکها وانما هی بعض عوائد فى اللباس 
وامتاله تفر لعل ماوراءها يتغير؛كما شر ع تقليب اللباس بوم تصلى صلاةالاستسقاء 
انه لمبنغذ اشياخناذلك ضربة لازب لكل مريدمريد ؛ بل انما یامرون به من 
يعلهون انه لابداويه الاذلك ؛ وطرق التربية شتى لاتنحصر ؛ والاشياخ انفسهم 
نا ثر بيتهوفى مثل هذا اختلافا كثيرا ؛ كما تختلف طرق التداوى بينهيئات 
الاطباء فى مستشفيات متعددة وذلك كله بحسب ماجر بوه من انفسهم ؛ ونحن 
نفول ان “ل شيخ بربى مربدیه على النمط الذى تربی به ؛ ومن این لناانتكون 
آربیتنا ؛ ونحن نقر بعدم العصمة كتربية النبى صلى الله عليه وسلم الذى وفقه 
الله ؛ وعصمه فى كل احواله ؛ ونول تربيته وتاديبه فاحسن تاديبه فان ادركتم 
ابها الحدئون والفقهاء محور هذا السوال ؛ و کنه‌مانر يده وداءه عرفتم متجهنا 
فاسترحتم وارحتم عل انثا تشکر کم على اعتنائكم بنا ؛ واخذکم بحجزننا حتى 
لانفارق السنة ؛ فجزاکم الله خړا ۰ 

والسؤال الثانى : اننا رايناكم تکثرون‌علینا فى انخاذنا هياة مخصوصة 
للمر بدين ماداموا يتربون تحت انظار مشائخهم ؛ فتقولون ان النبى صل الله 
عليه وسلم لم بخص امحابه بهيئة مخصوصة ؛ ولابشارة يتميزون بها عن 
غرهم ؛ بل المسلمون كلهم فى هيئاتهم كقداح السهام فى الكنائن ؛ لافضل 
بعضهم على بعض الا بالتقو هكذا تقولون ؛ ولكننا نسائلكم فانصفونا فسی 
الجواب ؛ اولیس‌ان لكم ایضا آیها الفقهاء هياة اخری خاصة بين المسلمين؟ فمایکاد 
احدكم يتاهل للتصدر وینساق! لى صفوف العلماء حتى نواه انتحى احبةفيخرج 
البنا بالزی الخاص الذى احتكره العلماء لانفسهم ؛ فماكان جوابكم هو جوابنا 
فد علمنا ان قدوتكم فی‌ذلك : ابوبوسف ؛ ولعم القدوة ابوبوسف ؛ ولكسن 


سواه 


ااذالاتقياون انقلا لم أن قدرتنا الجليد والغزال وامثالهها ؛ فتقولون الا 
مود گم لعم القدوتان الجنيد والفزالى ! فيا اخوالنا العلماء كماذا لاللتشي لان 
والتم فیالوسظ الدر کوا ماعلدنا ؛ عثل عاادركنا ماعندگم ؛ فلثعاون فلل لقع 
الاد النم بتر بية ولحن بثر ببة ! الم بتر ببة فلواهرهم ولحن بشر بية بواطلهم 
فان فلاف اقرب واسهل لالمام مالريده جميعا ! وقد امر الله بالتعاون غل ال 
واقتقوی ! والتميبز لكل طالفة بلباس خاص امر اجمعت عليه الامم ؟ فزي ااافا 
ون الأطباء ومعاوايهم وزى الجندی ؛ وژی البحرپین والطباريين ! بخالسف 
بعفها بعنسا فلماذا بلام غؤلاء القوم وحدهم ؟ فهلا انسفتم ؟ فان الالعالب ممن 
فم الأشراف ٠‏ 
هدا بنهاي الفر بقان مايتحاجان ؛ ثم يتحاجزان فيقبل كل واحد ال‌شاه 
کل هرپ بها لدديهم فرحون وربك اعلم بمن هو اهدى سبيلا ؛ وان ان الحل 
این الطر فين لابخفى غل ذى عینین 
رال اذان اسرة صاحب الترجمة اثناء سئة ۱۲۹۸ ه ان ابنها اللیکانت 
اليه ها دنر الاسرة الصالحية الى ابنها الاستاذ محمد بن عبدالله وتتمنيى 
له أن امرك مئلي ماادرکته تلك الاسرة من وراء ابنها الاستاذ من مسد 
انز أ زار وذ منزابدة ؛ سار يدور فى الاسواق ويتكفف الناس فبها فبمديديه 
لشو إفول الطعمولى فانى اموت جوعا ؛ وهو فى اسمال رقاع متلوئة انها فوس 
فزع ! وله تدل وراء کنفه جراب متقوب من اصله ؛ بلقي فيه كل ماامتادت اسه 
ألهةالابدى ولکنه سرعان مايسقط وراءه ؛ فيتتبعه الصبيان زرافات ؛ والهمسم 
الرفاع الاين من دابهم انبتجمعوا فى امثال نلك المواقف 
لواترت هذه الاخبار الى الاسرةحنى صدقت بها ؛ منبعد ان “سالذلمال 
علدها رابع المستحيلات ؛ فثار ثائرها ؛ واسودت الجواء فى اعینها في وس 
النهار حني کانها فى غيابات الجب؛ وقد علمت ان مابفال محقق ؛ فلامسسيل 
الى لکد ببه : 
طوى البسيطة حثى جاءنى خبر فزعت فيه بامال الى الکلب 
حثی اذا لم بدع لي صدقه املا شرفت بالدمع حتى كاد شرق بي 
واهلنا السعيديون ابعد الئاس عن مقامات التکلف واعل الئاس غزذلك 
همها ؛ واكثر الئاس في البعد عن ذلك استنگافا : 
واستف ترب الارض گی لابری له عسل مسن الطول امسر متطسول 
ولذلاك استبعدوا نصور ان ابلهم الذى بعلمون مله مابعلمونبسف الي 


تس م۴ 


ذلك او تنمل به همنه اليه ! ولكن لها تفقوا ذلك وانتفي الريب ؛ سيق الى 
اذعالهم اناتوم بلاشك ممناصابتهم العين ؛ او طافثبهم بعض تفائاث السحر 
او المثبه مسة من جنة ! والا فلا ينصور فى انفسهم ان يتنازل ال ذلك وله 
امن عال اولحة من تمییز 

أن الشیخ سبدی سعيد العدری لتلميذه هذا ان بجول فى الاسواق وان 
برف فيها العادة ؛ فجال اولا فى بعض اسواق (ازغار) ثم قى سوق راساکه ثم 
في موسم نازروالت وقد صادفه هناك الاستاذ الحاج داود الكرسيفى وكان ممن 
له المام إبعض افماله الصوفية ؛ وما يقصدونهبها فلم ينكر عليه ؛ ثم صمد ال 
الاسواق النى نجاور الغ حيث اهله ومعاريفه ؛ فجال فى سوق الجمعة بسملالة 
وهی اذ ذال ما ابندات ثم فى قبيلة ايت وفقا ؛ وهو ف ىكل ذلك ملازم‌تلصمت 
لاس فل الاغبارات التکفف لاغير وقد قصده فى أيتوفقا سيدى محمدالدونة 
الابفشالی نلمیده الذى كان اخذعنه بالدرستین : الفوكرضية والبومروالية 
ال هذه الدهاء والح عليه ؛ وقد علم انه لم يفعل ذلك لحمق اوطلب دنيااوجاه 
وانيؤااك انما فعله لتخلص به نفسه من شوائبها فأجابههذا حين الح عليه فى 
hail‏ | لار بال الله ؛ وعیثاه شاخصتان ؛ كانه مجنون حقا ٠‏ 

ادعو عليه وقلبى ‏ يقول يارب لا لا 


للف مور اهله ؛ وبلغ الحزام الطبيين )١(‏ فذهب اليه اخوه‌محمد معرجل 
ااي فاسراه وحملاه على البغلة واتیابه مكبولا ال الداد ؛ وهو على حالته ؛لابجير 
الراب لاببه ولا لامه ؛ ولایتکلم بسوى عبارات التكفف والاستغاثة ؛ والصراخ 
بان الجوع كاد بانی‌علیه ۰ 

حكت ل والدته «تاکدا) رحمها الله انها اذ ذاك كادت تنمزق کہ دعا 
ویدار قلبها اذ سمعت به بنادى ان السغب یقطع احشاءه؛قالت فلاادع کل‌ماتمله 
دی ؛وأمكن لى من الطيبات الا قدمته اليه ؛ فاملا جانبیه باللحم الحنيذ والبيض 
المسلوق والسمن المزوج بالعسل واللوز الطحون والتمر الجيد والزبيب والجوز 
و کل ماعندنا ؛ ثم لايعير ذلك كله التفاتا ومتى غفلنا عنه ؛ وقد اودعناه فى يبت 
ینفتل ال‌سطح الدار فبصرخ الامن يفثا جوعتى الملتهبة الهائجة ولو بقطعة مسن 
الخبز الکرج (۲) فاننى ياعباد الله اكاد اهلك جوعا ؛ قالت فنبادر الى ايوائه 
الى البيت ايضا ؛ ونحن نتقطع على ولدنا العالم الذى صار مجنونا بتخبط ۰ 

ذلكوقد صح عند الاشرة انه امامعين واما مجنون ؛ فبادر والده فذهب 

(۱) الطبى بضم فسكون : الحلمة الزائدة فى آخر الضرع ؛ وذلك مشل 
عشسهور في اشتداد الشسء 

(۲) کرم الخبز : اذا ببس وفسد 
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پا ال شريع الا مدرسة فورش لا سجعه هن أن مااصابه ریما چا مسن 

لاف المازعمة ؟ هادا صار صاحب الثر جمة في واد واهله فى واد 
ي هة يوم وقد اطل الفجر على الكائنات فاقاض عليها من‌الواره فاستتار 
لي ها فيها فاقباث كل الانهات الى ابنانها ! ليرددن بهم قرة عين ! ورهجالفس 
اتال الام الرزوط في عالها فانها دخلشعليه الببت لتستجد ايفان لفارالهاً 
إلى ولدها زفرات اغرى متلللیة ؛ فالت لى فمادخلت حتی لادانی سوهواول کلام 
اک مامت پااعام غاهذا الذى فى رجل ؟ فلت انه كبل باولدی ؛ فقال او#پللم 
#اماذا وعم على اليل ؟ وماذا غرانی ؟ ففلت آه ياولدى انك پاولدی چناپ 
فلم نچه بدا من ان نگیلاد ؛ فقال عجبا اوكنت كذلك ؟ ولکننی الان اسشسر ده 
اوران قالت فتاب ال من الفرح والسرور ما الله اعلم به فسرت اسالله هلي 
اقاققتسافال فاقبات مسرعةالى مطبخ الداروفيه تساو نامشتقلات بالغداەۋامللىل 
اشر انی فارنجت الدار كلها فرحا فاقبلنا جمیعا مستديرين بولدى عل وقد حفر فين 
١‏ افر به فاماط اليل فازال عذلك ولدی ما لبه من اللباس الخلق فالبته بگسو له 
ا فن مسلدوفی فليسها وارتدى بردائه ووضع العمامة على راسه فارسا 
إلى الامناا الفليه سبدى محمد بن‌عبدالله ؛ فحضر عندنا فاقیمت حفلسة كبيرة 
۸ اهران والاقارب فاقبل الهنئون بهنئوننا بشفاء ولدنا ؛ ولكن والسده 
ر هه | لم بزل ملازما للفراش من مرض كان الم به ثم ازداد بماوفسع 

فاي سباي يوم لعله البوم الثانى ذهب لیزود الاستاذ سيدى محمدين 
4 فام امغر حنى هرولت الى امرأة من القرية فصارت تنادينى وصولها 
الاي الان رابت ولدك قد استدار بشنية «تالات‌نبت‌عیس) وید 
#هرا ! وقد ذهب عنك ايضا قالت فقامت قيامتى ولم اتحميل الفبون 
طلا إبغاننا اجوب بها الطريق الى المعدر لاسترد فلذة كبدى من ذلاكالرجل 
قدي الذى افسده على فالت فراح عل الليل فى (تيغمى) فبت هلالا فسالا 
اسف من معاريفنا ! ثم تعقبنى من اخبرنی بان زوجى والد اولادی قد رحست 
۸ ار طروجي من الدار ؛ فكنت اذ ذاك اشقی نساءالعالم وانکاهن مصيية 
4 ولدی المالم الذى هو کل منیتی وآمال فی حیاتی قد عانه المائنون و لسسم 
فيه هرام العاسدين الشامتين ؛ حتى اختل عقله فتنكب اعله فسار يجول فى 
الجتدان والها حيران ابله كانه هداوی من الهداويين ؛ وهذا زوجى وقطب‌اسرتی 
واب مهجنى قد مات عنی فوففت فى خبرتى لا ادرى ااتقدم الى الامام لافتش من 
زلدی ۱ ام الك غل عقبى لاشهد ماتم زوج ٩‏ 

هذا ماحكته ل رحمة الله علیها فاها لاذنی ؛ وكانت ثرة الحديث ممتعسة 
أن وجددث هن بكون عندها من النصنین ؛ وكنت اذذاك قد بدات افتش عناخبار 
والدى هذه ! فبسر الله من غندها من ذلك نبد؛ لطيفة ؛ هده الحكاية متها + 
وقد الوصاحب الترجمة بذكر ماوقع اذ ذا فى رحلنه الحجازية علدذكره 

أشميغة المعدرى ) فقال بعد ان ذكر ماحصل عليه ببلاقاله ممه : 
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ترقت هاسوى الاله هچره 
وقبحت عندى ملاح الدئیسا 
وليس فى غير ذات الله 
قصلت عنى سائر العلائيق 
بدلت احوال بخرق العادة 
وکان‌فی نخضریقی العواشد 
ولست تعرف الذی ثم سوی 
تصیر راقضا ومرفوضا اذا 
فاختلف الناس فذا بقول 
والبحض قال انه مسحور 
وعند جلالناس كنت احمقا 


فلهجت لفسى بربی ذگسره 
هما پری برؤية والرؤيسا 
ماوى ولا عن حسته ملاعى 
لكونها عن مقصدى عوائقى 
لطلب الاخلاص فى العبادة 
افضل ما بجنى من الفوائد 
بفعله ان کنت تارك السوی 
هااقرب الاخلاص ممن نبذا 
جن . قاين القيد والحبول ؟ 
ابن دقی السحود والیخور؟ 
فلم يكن فعلی لديهم منتقی 


قكل من جهل شيمًا عاداه 

من بين فرث ودم يسقينا | لین معرفته یقیشا 

ذاك بففل الله لابغيره 

قفی صاحب الترجمة ماندبه اليه شيخه ووفاه شروطه المشروطة عند اهل ذلك 

الفن بكل دقة فمثل ثانيا بین بدى شيخه وقد انخرط فی‌سلك التجردین بين 

يديه ؛ لابتنفس الا باذنه ؛ ولابلتفت يمنة ولايسرة الا باشارته وهو طوع يديه 

كيفما قلبه انقلب وقديما قال الشاذلى لاستاذه مولاى عبد السلام : اننى اغتسلت 

من علمی وعملی الا ماباتینی على يديك ؛ وقال الجبلانی البغدادى فوعيئيته 
الشهورة ؛ بوصی الرید بما يكون عليه عند شيخه : 

وګن عنده کائیت علد مفسل یقلبه ما شاء وهو مطاوع 
وفال الشريشى فى رائيته المشهووة. : 

ومن لم يكن سلب الارادة وصفه فلا یطمعن فى شم رائحة الفقر 

ومن شروط هؤلاء المريدين ان من قال من اگربدین لشیخه منهم که لايفلج 

ابا ؛ ومن اجال نظره بعلم انهذا الشرط يتخذ اساسا فى كثير من الجمعيات 

والتنظيمات كالجندية وشبهها ؛ فلايختص به الصوفية المربون لاصحابهم ؛ 

فعلى هذه الوتيرة سار صاحب الترجمة مع شيخه ؛ فيخدمه ويقوم بين يديه 

ويكفيه مع اولئك النجردین كل ضروريات زاویته ؛ وكثيرا مايقول بعد ذلك 

لتلاميذه حين رجع شيخا مریبا ؛ ليس العجب ان بستسام الواحد لشیسخ 

يحسبه عالما ؛ وانما العجب هنا نحن الذين استسلمنا لشيخ امى ثم وفقنا الله 

فراعيناه بكل ادب والحمد لله.؛ وقد.اخبرت ان شيخهم وصلهم یوما فى هاجرة 

تذيب دماغ الضب ؛ وتعشی اعين الحرباء ؛ وهم بحصدون زرعا للزاوية فى 

بسیط العدر ؛وقد سالت "اصابع من كانوا قبل لابالفون مزاولة الهن دسا 
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#صساحپ الترجمة والتامود يز اى وامثالهما ؛ فلم يلق الفيخ امسا فيليه فال 
والله ولا ان الذى لطلبوله وهو وحده سيب اتصال ذاث فابسيلنا ! لابعصل 
نكم الا بهذا ! ماگان فى صدری قاب يستمساك حين يراكم غل عدم العالسسية 
وأغيرت ابا ان الفبخ خرج پوما فى حمارة فيط ؛ فرای ساب الثر هس 
تفج اڑاء اليك وقد ادركته الشسمس ؛ فنثاول رداءه من فرق لهرء فچداه 
عليه نألة تابه وهع العرارة من غير ان بوففله ! ومماو فع له فسن هذا الصيايق 
أنه كان صائعنا مع اخوانه التجردین فوصلوا زادازان) براس الوادی ! فاقايع 
۵ اقل القربة ان بطلبوا من الله الاعانة بالامطاد ؛ وقد الست الزروقاتك 
دپ اثباس ال القلوب ؛ ففال الفقراء للمترچم اننا نر بلك فى هله المههسة 
اموجه كله الى ربه ليقفى هذه الحاجة ؛ فسرعان ما انهلت الامطار علي اللاي 
الغاس فال الففرا, هذه كرامة كبيرة ؛ ولابد ان تكرم الفقراء غل المادة لمارا 
الى ذلك | قسار كل واحد يقترح منيته فهذا قميص وهذا لعل الى انلاسون 
في فلاف كله مابكون لمن جميعه ست ريالات حسئية ؛ وهی الال لوصا 
في هاده البلاد الفلف مال له بال ؛ فخرج الترجم الى سوق هنال ؛ فواف يلاد 
امن بهد ل لله ست ريالات ؟ يكرر ذلك جهارا فكان الئاس بمدون‌البه 
فسا قبر ۱۸۵ فقول الما اريد الست ريالات دفعة واحدة ؛ فسرى ال 

في ! نی اخبر بذلك تاجر من سكان نلك الجهة مثمول ولگنه‌بادر 
الان من الغرائب ان جمع ذلك فى يده فقام نى مده للمترجم ! الیل 
اير من انها عند كل من يعرف الرجل ؛ فاشتتری كل الففراء ماهم 
لك هادة الفقراء ؛ ان بکرم الفقير اخوانه متى ظهر عليه شی؛ بسر هره 
#سملة ! او كرامة اظهرها الله على بده ؛ ولعل مافعل گمپ‌پسن #اللليوم 
فة الله بالنوبة مایستانس به لذلك جين خرج عن بعض ماله 
وأغورث ايشا انه اجتمع مرة مع اخوانه المتجردين فى بسيط الممدر ضفرن 
مهم ! فجالوا فى المذاكرات حتى طابت القلوب ؛ واحسوا كلهم ساكيلية 
ازات على #لوبهم ؛ فقال قائل ان‌هدا الوقت وقتطيب ؛ وربما يكون لاسا 
اسمتجابة دعاء فليفترح كل واحد مافى قلبه لندعو الله جميعا بالاستييابة! فقال 
هبتر هي انا ان لد طوال عمرى من میتی عل ذګر الله وطاعته ال 
ان أموت ٠‏ 

والخبرت ايضا ان صاحب الترجمة رای مرة اذ ذاك نفسبه كاله رای 
سائمة كثيرة فقص رؤباه على اخوانه الفقراء فقال له بعضهم ‏ وسمعت الس 
سمباش الاج الحسن الناموديزتي س انرؤياعم يابنى عبد الله بن سعید لالعدو 
ار ی والمراعيالة ى اولعنم بها اشد الولوع اباعن جد ! ثم سفطت الرؤيا الى 
تسبغه ! فقال ان (لاشرعاينه للخل ؛ ولاك طوائف اثر لوالب لهال عليه هی 
کل جهة ! وكلها نسدد من يديه بالرى الذى لابغادر عطشا؛ فثنان من الادقا 
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ان الفقير سيدى محمد ابكى التالكرتى الافرائى حفر هرة فى موسم مز مواسم 
صاحب التر جما! لاول بالغ ؛ وقد اقبلت الطوالف يوم الاحد تثری من لواحى 
الغ ؛ فما بفرغ من واحدة حنى تقبل اخرى ؛ وقد هلات ارجا الغ باذکارها 
المزتلة العالية ال عنان السماء ؛فعد منها اكثر من خمس عشرة طائفة؛ فى كل 
طائفة عشرات او مات من الوافدین ؛ فمال الى الشيخ وقال له : الانذمر 
الرژبا التى كنت دایتها فى زمن تجريدك ؛ واولها لك الشيخ بما رايناء اليوم 
عيانا ؟ فهذه بشری عظيمة اذكرك اياها ؛ فتهلل وجه صاحب الترجمة فجزی 
الفقير الافرانى بهدية عظيمة ٠‏ 


في السياحات 


ان مما يقول الصوفية انه مما يصقل القلوب ؛ ویجلو مراياها ويدب 
النفوس السياحة ؛ ولذلك بجعلوثها فى راس قائمة شروط الطريقة ویقولون 
بقدر ماتبتعد عن شواغلك بين اهلك ومعاريفك تبتعد عما يحول بينك وبينما 
بقربك من ربك ؛ وبستدلون لذلك بان الله وضع السياحة ازاءالتوبة والعبادة 
فى قوله تعالى «التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون 
الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله؛ وبشر الومنین» 
وهذا على قول من يفسر السياحة هنا بالسياحة العروفة ؛ وقد غاب عن هؤلاء 
المستد لين بالآيةانالمفسر بن فسر و١‏ الساائحين بالصا نمین استنادالحديث. وذلكاليق سياق 
الآبة ؛ قالوا فوصف هذه مرتبته بين اوصاف المومنين ينبغى ان لابفرط فیسه 
الومنون ؛ وان يجعل كاساس من اسس الايمان ؛ وكمرءاة يتراءى منها للمريد 
مابکثر به اعتباره ولامقرب الى الله كمثل الاعتبار الكثير والتفكير الحى فى 
مخلوقانه ؛ وتفکر ساعة خير من عبادة سنة ؛ على ان للسياحة اثرا محسوسافی 
تکوین الاخلاق والرجولة ؛ ولذلك نری الشعوب الحية ناخد بالتجوال ابناءها 
من شر الشاب ۰ 


بین قرى سوس مع شيخما 


ْ ة عام ۱۲۹۸ ه والنصف‌الاول من عام ۱۲۹۹ ه وصاحبالترجمة 
فى طائفة شيخه بنقرون قرى سوس بالارشاد وتعليم التوحيد ؛ فكانت لهم 
سياحة الى افران بمجاط حيث وقعت لهم قضية مع الرئيس على ندبوهوش 
سئذكرها فی محلآخر واخری‌الراس الوادى حیث تلقاهم الفقيه سبدی‌اخس 
التملى نزيل (ابرازان) لقاء اداه الان بعتنق التصوف على يد سبدی سعيد بن 
همو وقد ساله سيدى الحمن بمن يقتدى بعده انفقده فدله على صاحب الترجمة 
فى حكاية سنتعرض لها انذكرنا هذاالفقيه فیما ياتى ان شاء الله ؛ وقد بقى 
صاحب الترجمة بتعهده دائما قبل ان‌بتصدر فى دست التربية وبعده السى أن 
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١‏ توفي هذا هام 2۱۲۰۵ وقد اطبر اف از گرپین اله غاراق من شفلسنه تسه 
رضن عن كل العوائم جمعاء ؛ ولارت فيه مسية الله فاته اعاهواولادمزانه 
عض لاببال بمطعم ولابمشرب الا رجلا واحدا ! قال ؛ طرائي وقد لت يونا 
. ۵3۵ الى صوريج قريننا ! وقد وصلتلى لوبة السفى بين الجماة ) فیتال 
قلبعه اذا بى اسمع هبللة بجهربها ! وقد انحدر على من للب لسا ارلا 
| فا أن سمهت عيذليه عني ملكت على مساعرى ! فوقفت شدوها ! فلسيشالا, 
الاش بندفنی من الصهر بج فوقفت فى مکانی ختي مربی الرجل وهو في عر قمله 
0 #الوبغوره على عنفه والمكازة ببده ؛ وعو لابلتفت وعل مياه الوار تتلالا الها 
الها اادسمس في الجر الصاحى ؛ فتبعته لعل اساله من اينهو ؟ وهل يهام 
إلى طعام ؟ وما علعمودي وداء ذلك الا ازاشاهد مجاه مرة اخرى ! فمال الى لآل 
ام 30 زاء القرية فاضس‌طجع وغش وجهه ؛ فوففت عليه اسالله لل بای 
او اللمة واصدة ! ثم اخترات فمددت بدی فزحزحت غطاء وجهه فور لي بهاده 
لة « ماکان نباي لك ١‏ ن‌نسال الاعن امور دينك وما نتوقف هليه انوقفت 
ایر بان هدا کل ماقال ؛ ثم غطى وجهه ثانيا فدهت الى الدار فالیسسست 
۸ بالرءل لاعن ولا اثر فبقبت فى قلبى لكنة منه ثم لم تمشیالاسلوات 
اي لاقل الملا الشيخ سیدی الحاج على بطائفته ؛ فاذا هو ذلك الرجل بغيلله 
اول من الق به فى القرية ؛ واحمد الله على ذلك ؛ اقول انلك صاصبثك 
لامر جوا فی هذا الحال ورایت كيف كان حاله فى طور التعجسرياد 
لان اا ساح وحده فقد رايناه کانه احدرجال كتاب (روضي الررباهین) 
اف ورين في «لرسالة القشيرية» 


د لان الشسيخ سبدی سعيد المعدرى اتصل بثال زاوبة جبالة الرلاویسن 
اه تمع ثبخ ؛ وقدكان الشبخ مولاى الطیب بن العربى زار سوس هسام 
17 ۸۶ وغل بمششهد سدى احمد بن موسى فكان بالمعدر علد سیادی سفيسياء 
له أم بنس السيخ المدری يدال جبالة فاحب ان يرسل وفدا من تلاملاه 

اوا غدية مله الى مولای عبد الرحمان الذی صار خليفة لوالده ! فارسل 
تسسا فقراء اواسط عام ۱۲۹۹ م وجعل صاحب الثر جمة مقدمهم ٠‏ 


ابر ی الرجل الصالع سیدی الحسن التامکونسی الهم هروا به فسن 
اناو ان ذهابا وايابا كما عدثنى سيدى بلعيدالنيز كين انهؤلاء هروا اذفالز 
۴4ا فبالوا فى مدرسة سيدى منصور كما مروا بهم ایشا فى الاياب ! اسم 
ساروا غل طر يل الجديدة فالببغاء فالر باط فزمور فطلعوا الى زاوية جبالة وهم 
يسرون بارشاه الفقراء ! هما پفومون من حلذ الا وقد عبنوا لهم جلة المسرق 
باز آون فيها ! اخبر لى الاستاذ البرك سيدق الجاع هل من اولاه اولك الشرفاء 
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اله كان فى ذلك الحين ياخل بعض المختصر عمن لزل بزاويتهم من العسلسماء 
الزائرين ؛ قال فكان من حفلى أن اخلدت ايضا دروسا عن سيدى الحاج على 
السوسى ؛ ثم قال رحم الله سيدى الحاج على فقد نفع الله به البلاد والعباد ؛ 
آخیرنی بذلك فى احدى زياراته للحمراء فى حدود عام ۱۳:۰ ه وقد لقیته فى 
زاوية القصور ؛ ثم حدئنی ايضا بمثل ذا كسنة ۱۲۰۲ د وقد تفدینا فى دار 
ولده وجلس معنا ملیا » 

وفى ذلك الحين حفرت البير النی تضاف الى اهل سوس هناك ؛ فقدراى 
صاحب الترجمة اهل الزاوية یأتون بائاء من بعيد ؛ وتنالهم من ذلك مشقة 
وصعوبة ؛ فقال اليس الاء قريبا هنا فى الارض ؛ فقالوا بل ولكن لم نجد من 
بحفر عنه ؛ فانتدب لذلك هو ومن معه ؛ فصاروا بجدون قى الحفر ؛ فلما حفروا 
ماشاء الله طلع صاحب الترجمة فاضطجع ازاء البير وبعد هنيهة انتفض مسن 
مکانه و نزل فتناول العول من ید من معه‌فمال‌عل حرف البر حفرا فصاروا 
بفولون له مانصنع ؟ ان الاء يستلبط من تحت لامن جانب وهو ساکست 
لابجيبهم ‏ وقد دخل ابضا فى الشروط التىمن بينها الصمت كما بیناها فيما 
نفدم ب وبعد حين تدفق الاء من الجانب تدفقا ؛ وبشق الانفس تناول من فى 
البير ماکان فيه من الاثاث قبل ان بغمر الماء ارضها ؛ وسمعت ان مولای العربی 
اومولاى الطيب على اخنلاف فى الروايات فى السنة المحدثين وقف عليه فى 
تلك النعسة ؛ فقال له نكم نتركون الاء فى جانب كذا ؛ فاراه الناحيسة فكلن 
ذلك سبب مافعله وسمعت ايضا ان مولای العربى او مولاى الطيب على اختلاف 
الروايات التى نسمعها ؛ وقف عليه فى اللبلة المقبلة ؛ فقال له انك اجريت 
لقريتنا الماء الحى الدائم ؛ وسنجری فى قلبك كذلك ماء حيادائما؛ هذمالحكايات 
كلها سمعتها نتداول بكثرة وكل ذلك ممكن والله اعلم ؛ واما الذى صح عندى 
من جهة السند فهو مااخبر به سيدى محمد بن سعيد المعدرى ابن شيخ صاحب 
الترجمة قال : بيئما والدى ووالدتى فى تلك الابام التى كانفيها سيدى الحاج‌عل 
فى جبالة جالسان فى مشرقة دارنا بوما وبين بدی والدتى شعير تنقیه للطحن 
وقد جلس اليها الوالد ؛ وهما فى كلام متنوع اذا بابی تبدلت سحنته وقف 
شعره واحمرت عبناه واخذنه رعدة فریعت مئه امى لما تراه منددائما اذا وقع 
منه مثل ذلك الحال ؛ وکثرا مايقع منه ؛ فقالت له ماذاك ؟ وما الذی اصابك 
من جديد ؟ فقال لها الآن دفع سيدى على اكرام وبذلك بدعی اذ ذاك صاحسب 
الترجمة بين الفقرا ابواب حضرة الله فولج ؛ وقد جعل الله مقامه على مقام 
سيدى على الجمل ؛ هذه الحكاية ارویها باسانید صحبحة متعددة ؛ وقد كان 
صاحب الترجمة مولعا بمطالعة کتاب فيه اقوال سبدی على الجمل ؛ وکان فى 
كوة من زاوبة شیخه ؛ وکان شیخه كلما رای الکتاب فى بده بقول له «تلاقبتما 
انیا باعلیان» او كما بقول له 
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هذا عالت اسمعه من الفقراء يدور حول صاحب الثر جمة وهر في جبالا 
راء جبالة الفسهم فیوردون حكاية اغری ! يقولون ان اهل سوس مؤلاء 
الها بسطل ابي عن اعاس هما لسغن فيه الاوضسلة عادة الى جبالة ! بل بفسول 
و اجب حول فول واه من ورن ال ا ا لي ي 
واسه بذلاك | فعا اصلم وهذه الحكاية أراسمعها الا منجهة اصعاب هلاه 
ارفا ویمکن ان بشترى هؤلاء الفقراء هذا السطل بفاس او مسن مسا أي 
زپ | فیذهبون به الى الزاوبة واما الهم الوا بدمن سوس فبعید. واماكسون 
2 الث هة بعمله فول راسه فحص شعره بدلك فعاد اصلم ! فشراقة فين 
ای برام به من بصاحبون ابناء الزوايا ؛ ممن بربدون ان يسعلوا مسن 
لم قبي التشضعة سرا ظطاهرا وربا عاجلا ؛ جين بسنشهدون بفلان وفلان الوم 

| الزاؤية وفعلوا وفملوا فكانوا سادة قومهم ؛ وصاحب الترجمة ام يحمن 
واسه أذ ال وام بن اصلم ؛ الااذا حدث فيه قليل مما بعاد في سفن 
يعن فميشوغته رنعي؛ انه لبت عندى انهم انوا حفيقة بذلك السمالالابر 


سا حب التر جمة إلى شخي 


أل ماسمعناه مما يحكى عن صاحب الترجمة وهو هنال ) واكلنا 
فللسخ اما بفوله هو لشيخه فى هذه الرسالة فاله يحاي للا 
۾ ما الال بعض الالغيين : 

هن الفنى مثل نضه فحدث بما قد ذفته زمن الوضيل, 
) لسطی الرحيق بكاسها فعدت صريعالكاس والاميناللشل 


فن قل بن احمد الملغب بالدرقاوى ومن معه من الفقراء سيدى السعساج 
امیا ابر اهب وسیدی محمد بن الحسن وسیدی مبارك وسیای‌اسن 
لین ماهوا الي دار الشيخ مولاى العربى ومولای الطيب واولادهم ! الس 
وقدوتنا واستاذنا وملاذنا وسندنا وعمدتنا وقرة عيلنا والسنا ولا 
اللا وروعنا وفرحنا ولزهة قلوبنا ومنیتنا وغاية مرامنا من لاحت شواهد 
ف لعمسه ! ولبلجت من سماء العرفان بدور انسه ! وما زال هر قيا لسهاء 
ال والعالی فى بومه من بعد اسه ؛ حنى کانت قدمه عل قدم من کان برع 
#إسجد في زسه وكيف لأوقد ادي الثمن وجاد بلاسه وفلسه ؛ واحسن العمل 
آي فعناء وحسه ولذلك گان طبیبا للداء العضال الذى يتبعه الوبال وكل مسن 
يستكي عليه بعانه شسکیه بالترياق بعد ماظن اله اشرف عل الهلالد والاخساال 
هذا اليف العلیل هو الاي القذنا من اللطلام الذي اسيل فليا البراقع وداوی 
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بتربافه فيئا السم النافع ؛ وفلنا السع الخرق على الراقع ومذانا فى شبکته‌وافع 
وأنا فى ذلكالوقت يافع ؛ صارت نتزاید عل القواطع فسل سیفه القاطع فقطع 
به كل ناطق وصامت وسامع ؛ لابغادر صغيرة ولاكبيرة الااتى عليها باللامسع 
فچازاه الله الجزاء الذى هو لانواعالجزاء جامع وانائنا على يده ماخلفناله من 
الاخلاص الساطع ؛ منأشارت اليه الايدى بالبنان بانه حامل راية العرفان على 
رژوس الشهود والعيان سيدنا الشريف مولاى سعيد بن محمد احمد الله 
عاقبتنا بكم آمين بسلام مزخرف بروائح الخبة والشوق اللذين هما اعطر من 
المسك والريحان ؛ تزفه سحائبهما الى حضرتکم الرضية وخلواتكم الربانية 
مادام وجود واجب الوجود ؛ الذى هو المعبود (وبعد) فليعلم سيدنا اننا وصلنا 
الى دار آولاد الشیخ بسلامة وعافية فى الطريق والحمد لله ؟ ودخلنا يومالثلاناء 
الرابع والعشرین من غشت فوجدناهم بسلامة وعافية والحمد لله ؛ واول مسن 
لفينامنهم بعدالدخول ؛ الذی تقول لناهو وارث‌سرمولای الطیب وهو ذو الحاجة 
منهم الشريف الاصيل اجلیل النبيل ؛ الذكى التقی السخی النقى الوفی الفی 
اللاکی الوذعی اللبيب الحبيب الاریب الادیب النجیب ؛ سيدى ومولای عبد 
الر همان ابن مولای الطیب؛ فرحب بنا ای‌ترحبپ وسالناعن احوالکم واستقصی 
الاخبار استقصاء الطبيب فاخبر ناه بسلامتکم وبشوقكم بالبراءة وبما فرؤوسنًا 
حتى شفی الغلبل وبرىء العلیل ؛ و کل واحد منهم لقينا بما تصدر قلب البلسد 
سواه الصبیان والعبالات من الاحراد والعبيد ؛ وحتی فرحست بنا الاشجار 
والاحجار وتلاطمت علينا لجة الانوار والاسرار وقد شاهدنا ذلك عیانا على فقد 
الاعبان ؛ وزرنا مولای الطیب فی بیته فو الله یاسیدی تقد كان على ماوصفته 
به فى حياته لما دخلنا بيته كاد لحمی وعظمی يتمزقان ؛ حتی اشرفت عل‌الغيبة 
وكيف لاوحال ممانه كحال حيانه (ولانحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله امواتا 
بل احياء عند ربهم يرزقون) والحاصل انزئونا منزلة الملوك ؛ وكانوا لنا خداما 
وان لم نكن اقلا تانخدمة تمسكا بالحديث ( سيد القوم خادمهم» واعطيناهسم 
الزيارة التى انينا بها ؛ وهی ثلاثون ربعا ؛ عشرون بوجهها وعشرة فى ريالتين 
واش قد راينا ذلك اقل القليل ولکنهم اهل القبول ؛ جزاهم ات‌خیرا عناووقاهم 
ضرا وقد سمعوا بالجلال الذى وفع فى بلدنا )١(‏ حتى كان ذلك اكثر بنسبة 
بلدنا ؛ ولكن الهدية على قدر المهدى ؛ كما قالته النملة لسیدنا سلیمان عسسل 
نبينا افضل الصلاة والسلام ؛ وعلمنا منهم ان قلوبهم لم نتعلق بالدنيا ولابمن 
انی بها ؛ بلكان احب منه عندهم الذى اتی بوجه الاخلاص لانا راينا كذا وعدا 
من الفقراء جاءوا على وجه الله مااتوا بشىء بلربما اتی بعفهم باولاده لبعيشوا 
عندهم ؟ فرفدوه هو واولاده ؛ وجعلوه فى عين التعظيم ؛ والحاصل اناحوالهم 


)١‏ مسغبة ۱۲۹۹ م 
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اعوال الكمال فون الى بشيء فلنفسه واماهم فمستفلون فى القلوب عن لساك 
والحمه لله بفى الخر في مكاله كما فلت لنا ؛ فى الوقت الى مات )١(‏ دولا 
' ایس ا رابت الاولباء اجنهعوا واقاهوا مولای شبد الرحمان مقامه ! وقد 
: لاب القال بقل وهناها وسلم منا پاسیدی عل جميع اخوانلا واضواللا فسان 
فموقكم قد قطع اكبادنا ؛ فهانحن ان شاء الله منى حرجنا من الزيارة لوج ال 
اليك ونسيح على الاخوان ؛ كما فلت لنا ؛ حنى نصل في الزمان الذي اراد الله 
ولو فى مارس ! وادع للا باسیدی وجل فينا ؛ فوالله لقد راينا قلويكم کال 
ل أبداوراسهونا فى السفر كما رایتمونا فى الحضر ؛ جرال الله إل اسر 
/ او باطن عسي او معلوى ؛ نرى فتياكم فيه متى وففنا عليه وملينا سمه 
الإيادة لله ! هدا بون الاشياخ برعون المريدين فى السفر /الحفي وااعمد 
لله الذى كمل غلبنا الوصول الى هذه الدار الذى احبینه لنا وامرلنا به وارسلتلا 
إليها #عننا الله ممن بستمع القول فيتبع احسنه والسلام + 
شاه هي ار سالة والفاری. لابتم فراءنها حنی بغرج منها بامود رة من 
| #اديادة ۱ فكما بفهم منها ما شاهده کاتبها هناك ؛ ويرى منها تفار هسسولاه 
الي «ولای هبد الر حمان الذی نعلم عنه‌فی آخر حیاته (؟) مانعلم ! بفهم 
م العام الدى بحمله هذا العالم صاحب الترجمة لذلك الاس اللي 
الناقاة على قلوب كثيرين من علماء اهل زمانه ؛ فتعرف لادلا كفب 
لها يفوم ابا منها نظريات أخرى لاتخفى عمن يالف ان الس 
البواان من الظواهر ؛ مما لافراغ معنا ال زحتى نتفر له فاله 
از لفهم هاه الغمرة الروحية التى ماجت على المترجم فالسده “اليلابي» 
# قبل بين المدارس ؛ حتى كان لسان حاله پنشد امام هؤلاء السفاسيهاء 


این الل إن غادرهم فما هم فيه 
انا البعار الزاخرات ورانا فمن اين يدرى الناس الى لوجهلا 


. 


في الالسئة احاديث كثيرة مختلفة ؛ ودعت لصاحب الترجية مع رققالبيه 
#ين علوا بفاس مر جمهم من جبالة ؛ ويورد بعض ذلك على صورة الكراماث ولان 
أع لاقن في لاك الان حنى عل‌ظن؛ الا ماکان من خلوة اختلوها هناك فى محسل 
فاهوت لى طلنه مدرسة الوادی انامكن انيجد فيها غريب ماوى فخرج ايد 
الفغراء فاوساه صاحب الترجمة انيتطلب فى السوق بالجهر وهو والكب‌ندهر 
غاتسا من الخبز وان لابقبل دون ذلك العدد ؛ فعادف يعض التجار الگرام فلا 
٠‏ #4 لك مل ذلك عل يوم ! مادمت الت ورفقاؤل فى فاس ! والا ما اخبر لي اسه 


۱ ول مولای الطیپ 1584 م 
۴ ایام تورة الو بف 


= ٿھ = 


بعضهم واللئه صيعيحا ؛ ان بعض الفاسيين دغل الى خلوتهم للك فسمعهم فسى 
مذاكرة من مذاكر أت ارباب القلوب كماسمى فى اصطلاح الصوفية صولا: - 
فاعجب بما يقولون وكلهم يتكلمون باللغة العربية ان كان بعضهم يعرفها وهو 
غير بعيد ؛ والا فبماذ! يتخاطبون مع من فى الطرق من الشياظمة الى ان برجعوة 
اليها ؟ فاقترح عليهم انيكونوا اضيافه فاضافهم مرات فى داره وصذا الفاسى 
احد الرؤساء فى الطريقة الحراقية بقاس من اصحاب سيدى الخضر السجعى ٠‏ 
ثم وقفت فى نونية التعريف بالنيخ لابن مسعود على مايل 
وداهم شيخ بزاوية وقد وجدوه فى ركن من الاركان 
فرای من اهبة جدهم ماراقه فأتوه سآ واللقيان 
سألوه كيف الحال سیدنا فقا ل انااعنزلت هنا لصمت لسان 
للذكر ثم داینکم فذکرت مسن احوالكم صحب‌الرضا الصمدانی 
اعنى الامام الدرقوى العربی‌کت... سنت رايتهم بمحجة الرضوان 
ناهيك من حال يذكر حال ص حب العارف الدکور قطبالآن 
وقفت على ذلك فعلمت انه يشير ال‌هذه القضية التى وقعت لهم بفاس 
واخبرنی الشیخ سيدى محمد العطار الحراق حين نزول بفاس مفتتح 
عام ۱۳۵۲ ه بماعلمت به ان‌لصاحب الترجمة ورففته اتصالا بالحراقیین هناك 
وذكر ان‌نعت يده رسالة کتبها الیهم الثیخ من الطريق بعدما ار تحل‌معاصحابه 
عنهم ال سوس ؛ كان وعدنی بها ولکن العبا وغرارة الشبيبة منعانی مسن ان 
ارده اليه حتى افوز بنسخة منها ؛ وهذا الذی اضافهم من هؤلاء الحراقییسن 
بلاريب 
ثم وقفت بعد کتابة هذا على رسالة للشیخ كتبها الى اصحابه الذسین 
إزاوبة مراك یلم فبها ببعض ذلك وقد صرح فيها بان ذلك الحراقى خليفسة 
سيدى الخضر ؛ ونصها 
اخواننا فى الله المنجردين السيد الحاج محمد البوالطيبى ومن معه مسن 
حضرة هراکس سلام عليكم ورحمة الله تعال وبركته وبعد فلاباس ولله الحمد 
عندنا وعند الفقراء جميعا فى كل جهة فى سوس والمتجردون سائحون الرجهة 
فم تانلت عند سیدی احمد بن يوسف ؛ ثم الى الوكوم وذكيط ؛ ویرجعون ان 
شاء الله فى ینابر ؛ وسيدى سعيد التنانى معه مفى السياحة ونحن فى البلد 
بخير وعل خير والحمد لله ونرجو من الله ان نكونوا كذلك ؛ وعاانا ارسلست 
هؤلاء السادة ياتوننا باخبارکم وياتوكم باخبارنا لاغير ؛ واما الأمور فكل شىء 
فی رؤوسكم ولانحتاج اننذكره لكم ان کنتم بعقولکم ؛ لان العاقل یفعل فسى 
الخير مالاتوصیه عليه ؛ وغير العاقل لايفعل شيئًا سواء وصيته ام لا ؛ وتعمير 
الزاوبة بالذكر فى كل لبلة مطلوب هنكم ؛ وانتم اولى بذلك ؛ فقد وصیسست 
سادتنا امل مراك فى براءتهم على ذلك ؛ فانتم اولى بذلك ؛ وكذلك انتحرضوا 


- ۲۱۹ - 


ذگر الله والورد وللقنوه لاد الله ! فالثم اول ان نفنشوا من ااناسي 
2 ا بقل ماامان فذلاك هو القسود بالزاوية لابناژها قلط ) 
سياد الحسن الر کالبی بلزم الرحامئة لابفارقهم وقوموا بالطريقة “مها الب 
فك مر فنم اسامها وبنأءها ومايشرعا ومايتفعها ومايصلحها ومايهدعها اپام 
قالغال في الطر بقة ! فانگم احنجت للمقال وللحال ولانثر وا واهدا ماسهصسا 
وگو نوا رابا للفقراء واکنروا من ذكر الله والسمت والعزلة والجوع وار وا 
الهزل مع الففر۱. فانم ان صلحتم يصلحون فى العبن والزموا الد سي 
القول والغمل ! واباکم والكذب وازهدوا فيما فى ايديهم فلابرون فكبالطيعم 
إإفش باسد المعبة ؛ فكل ماکان عندكم من الفلوس فلايد ان يروا الشي: السل 
قرفا فيه لا لتوا انکم تجمعون اللإنيا ؛ فان النفس لابسد ان لسفلسسن 
شون ان لم شاهه رقال بل ولکن ليطملن قلبى) فالفقير اذا ذکر الله تعال 
اليش تل ۱ بقلبه ! ولايحتاج ال تنبيع ؛ واباكم والشهوات قاد يلةفوفعها 
اللباس ولا في الفراش ولافى الماكول قالطريقة ابتداؤها الجلال والتهاؤ»ها 
وفوا کل مسب لله تعال وجبايع عباد الله ؛ واياكم وسوء الخلسق 
ا اها ادب والادب مم الحق ومع الخلق وقد قال مولانا سیدی مولای 
اي رضي الله عله : زینوا وجوهنا يافقراء برك الطمع ولانلروها 
#الفقي العاقل لابنندم الفقراء الا ان اتصف باوصاف الکمال ! مسن 
او ار ۸ المت و کشرة الجوع فحینئد يتقدم امامهم ویکون امام 
ا فی الاوان ! فیمد الناس من نور همته فى مقاله وحاله ! فكل من 
۸ سوفه الى حضرة ربه ؛ رغما عن انفه احب ام كره ! القءانا 
م ای سويد بن محمد العدری السملای حين ارسلا الى ايا 
وللا القر بي فی جبالة کل من رءانا اوسمع بناواحرى انجلس معنا لايقادر ا 
يفاوقلا ! وگالوا بشسناقون البنا من بعيد لافى الذكر ولا فى المذاكرة وفلوباا 
فى الوت “ها فال سببدی على الجمل ؛ على فى الحانوت وعلى فى الملكسسوك 
وقد فال انا خليفة سبدى الخضر فى فاس ؛ وقد قبضنا لالذعشی بوما اذ فلا 
له لمشى « والله ماانی بكم ربى الال لاغير وكنا نغيب فى كل ليلة ونهاد في 
الذكر والذاکرة ووقعت لنا فى فاس كرامات كثيرة وخرق العادة لابنشيا الام 
حرق العادة ؛ كما قال فى الحكم «كيف تخرق لك العوائد وائت لم لخرال عنم 
نفسك العوائد؛ والفقير المتجرد تمكن من‌کل خر ان اراده الله للخيرات ؛ وهن 
وجد من يعمر معه وقته لله ؛ فصار بنظر الى غير الله فذلك والله هو الاعسق 
فالزاوية للفقير الصادق بمنزلة الكعبة الشريفة للمصل ؛ فهو قريب من دبهغاية 
القرب ولذلك يعمل اهل الله الزوایا للد كر لاستحضار القلب مع الك تعالي فالا 
كان واحد عند الكعبة الشريفة ؛ وجب عليه تعظيمها غاية باقامة مابثیت له 
كل وقت وين ؛ واصل تسميتها بالزاوية ! الما هوگونها موضعا لله لال 
لان الزاوبة في الاصل دن ببت فقط ! وحالة الذاكر أن پجلس فى رن بيك 


اكه 


يذكر الله فيه ! فهدا هو الغالب على الذاكر ؛ فلما صنع الوضع كله للذ گرسمی 
بالزاوية ؛ وحینئد فكل من اقام بالزاوية من الفقراء ولم پشتفل بذكر الله‌نعال 
فيها فهو ظالم ( ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى فى 
خرابها) وهانحن وصيناكم هذه الوصية التى صلحت لكل فقيريكون فى الزاوية 
اية كانت ؛ فاتخذوا هذه الوصية ولانهملوها ؛ فالله يقويكم وايانا جميعا 
على الخيرات ويقينا واباكم من جمبع الضرات آمين فى ناريخ ثيلة الجمعة ۲۸ 
۷۰ھ 
في محاورة الشیخ كنون 

اشتهرت عند الناس قاطية نالك الحملات النی كان شيخ الاسلام علافة 
فاس فى النصف الاخير من القرن المافى الحاج محمد کنون ؛ ويعلم كل هن له 
ادني انصال بالاستاذ الصوفى سیدی/ احمد بن الخباط ماکان لاقاه من استلذة 
هذا ؛ وما كان سمعه من التنديد على ماكان پلابسه من احوال الصوفية وجراءة 
کنون فى ذلك الیدان كان لایدانیه كل من له اتصال بالصوفية ؛ خصوصا من 
اتصل بالدرقاوية ؛ النی فيها مظاهر ستثير من الاستاذ موجات جارفة هائسلة 
لاتبقی ولاتذر ؛ حتى انه ببادر صاحبها بضربه بلچام‌بفلته وسط الطریق 

استوی السيخ کنون یوما على کرسیه فى القرویین ؛ وقد استدار به 
مثات فمئات من الطلبة ؛ فصار بخب فى درسه ویضع ويفسر ویشرح وبقبل 
ويرد بفصاحته الشهيرة ؛ ودلافته التی تفوق بها على اقرانه ويستميل عينسه 
فيئة بعد فينة رجل فى عرض المجلس عليه مرقعة بيضاء لاتنتمى رقعة منها الى 
رقعة بسبب وفي عنقه سبحة غليظة الحبات حمراء كانها كريات المسرجان 
الكبيرة وهو يزدلف الى صدد المجلس ازدلاف منيفهم مايقرر ؛ ويمد بصره 
الى منبر الاستاذ مد من يعرف هانيك المسائل التى يقبل فيها الاستاذ وبدبر 
وبحلق بها فى سماوات مجلسه بين سوارى القروبين؛ فكان الاستاذ وقدلاحظ 
سمة ذلك الر‌جل ؛ وقد ظهر له منه انه عارف بما يقال عرامعجب ان بری من 
كان فى ذلك الزى يفهم مافيه الدرامة ؛ فلما انقضى الدرس وسلم الطلبة على 
الاستاذ كما هى العادة ؛ اقبل اليه فى اخريات الناس صاحب المرقعة فسلم 
عليه بدوره ؛ فقال له اراك بين الطلبة نتبع مانقرره ؛ فهل تعرف مانحن فيه و 
فقال له نعم والجمد لله ؛ فكأن الاستاذ القى عليه من مسائل الدرس فاعجب 
بجوابه ورباطة جاشه ؛ وقوة جنانه فقال له حين انت بهذه المثانة فلماذااوبت 
الى هذه الحالة المزرية التى لايتزيا بها الا اهل الرياء والسمعة الذين يريدون 
ان يتظاعروا بانهم على قدم الجنيد ؛ مع انبيتهم وبين مافيه الجنید وامثاله 
من الرعيل الاول ؛ مابين السماء والارض فقال له صاحب الرقعة اما هذاالزی 
فهو زى المسناکین الذين لابریدون علوا فسیی الارض ولافسادا ؛ واما حكمك 


۲ ۲۱۸ ۰ 


بانه لایتزیا به اليوم الا اقل ار باه والسمعة فحگم غير مقبول ! الا حفن سم 
الاطلاع الثام على کل سراثر اعاب هذا الزی ؛ ومن الذی بزعم آنشسه ايام 
هذا الاطلاع التام ؟ واما قول سميدنا انهم‌بتظاهرون بانهم عل افم الطلوسد 
واتباعه ؛ فقد انى على القوم من‌«یث بحسب اله بقدح فیهم ! لاله آماشها: 
بالتشسبه بالجنيد وامثاله فقد آفاهم بذلك اهتداء ورباحا ؛ لان النشپه پارام 
رباج ؛ ومن تشب بقوم فهو مئهم ؛ واما قوله ان ببنهم وبين هافيه اللي بغار 
مابين السماء والارض ؛ فان ذلاك لايفيرعم لان عليهم انسيروا فسي القن اسر 
وان ينتحوا ذلك الدرپ ؛ وكل من‌سار على الدرب وصل ؛ وان يبداوا ۵4م 
وأما أن يناوا كل ما يطلبون فذلاك من الاقدار على ان هذا الكلام اللي ماد من 
سيادتكم يدل على انكم ممن يقولون بان فقائل الله قد انقطم ! فطلو اااي 
و<فت الاقلام ؛ مع ان هذه الدغوی من اخلنا نها وتمسك بحبالها فلاشاف ارام 
فائل لامحالة ؛ وهو من الدحضین عند الثاظرة ؛ وانت ايها الاسناذ ان اميق 
بان فضل الله قد انقطع وان امثال الجايد والتسترى ومالك بن دبناد وای 
على الدقاق وعبد الرحمان السلمى والقشٌلیری ومولاى عبد السلام بن مشپ 
واتشاذی قد انقطعوا ؛ وان ماكانوا فعروفين به فى ذلك العصر قد اتلعلع 

هذا العصر ؛ فماذا يكون جوابكم ايها العلماء الجهابذة اذا وجه اليكم آغر مثل 
هذه الدعوى ؛ وقال لكم هذه العلوم الفقهية والدينية النى تخوفون فسيسها ان 
بینکم وبين المكانة التى كان فيها ابن القاسم واشهب وعبد اارهمان بن الم 
وعبد الله بزوهب وابن حبيب بعد مابين السماء والارض ؛ وقد كان بين هأ 
تقررونه قى دروسكم ؛ ان الاجتهاد قدانقطع اليوم ؟ وانکم انما لمثلون اؤللال 
المجتهدين كما يمثل الماء النجوم ؛ فاذا كان التشبه كله رياء وسمعة فالك وا 
العلماء فيما ينسبون اليه صوفية ليو :ان چوا علد یسوم 
جواب صوفية اليوم 


هكذا افاض الرجل صاحب الترجمة فى هدم المجاورة ما كى لال 
احد رفقائه التثبتین وقد كان المترجع ممن اونى الجواب المسكت وعسل الاسل 
والقول الفصل فى امثال هذه المقامات ؛ وممن رزق الحكمة وفصل ١‏ 
فى المحاورات ؛حتى ان اصحابه لبعدون ذلك من کرامانه ؛ فلايقال له کلام الا 
آنی فيه بجواب مقنع مسكت ؛ وهذه المحاورة صحيحة الا ان اختلاف روابالها 
تجعل السامع التثبت واقفا ازاءها وقوف الحيرة ولکننا فعلنا بثلك الروايان 
التى بعضها يزيد على بعض او بنقص ؛ مافعله الزهرى بحديث الافاك الاي 
مزج فيه بين الروايات ؛ وادخل بعضها فى بعض وهی لعمر السعسق مغاورة 
عجيبة يكفى من شرف الشیخ كثون ومن انصافه ؛ انه لما راي هن ماخسسه 
کلاما طويلا ابی الاان بخضع مع پر الشیخ کنون ازاء کرسبه طوپلا - وفسد 
جلسا حين الحاورف فقال له ار ققبه نفسه ؛ وعند الله علم السراثر ١‏ فقام 


A 


وذلك على عكس الحالة المعروفة الشتهرة عن كثون حين بحندم فى امثال هذه 
الواقف قاله ریما بتناول صاحبه بلساله اوبيده ؛ ولعل الله راف بذليك 
الغريب فنجاه من ذلك الجيش الجرار المتموج فى القرويين ؛ فلو ان الشبيخ 
کنون اشار اليهم لنال الغريب نكال شديد ؛ ولله الحمد على السلامة ٠‏ 
تلك هي زبارة صاحب الترجمة لفاس اذ ذاك ثم لم رها بعد الى انلحق 
بربه ؛ وقد اكرمت قاس فثواه ؛ ومن ذا الذى بصدر عن فاس الا ولسانه‌یتدفق 
على اهلها شکرا ؟ الا من فيه عرق ينزع الى الثفاق ؛ فتراه يتمعر ان ذكر 
الومنون ودار الومنين بخير 
في سلا : 
أن لاعل سلا قديما وحديثا آداأجمة ولطفا یاسر العواطف واخلاقا تؤعلهم 
الى ان بحافظوا على كل غريب ؛ مادام بين ظهرانهم نازلا ؛ ثم بزودونه عند 
ارتحاله وبعده حسن الاحدودثة وذکر( طيبا خالدا ٠‏ 
مر صاحب الترجمة ورفقته سنا ؛ فنزلوا فى الزاوية هناك مرجعهم 
فبعاد ارتحالهم صاروا بقولون أن ورد علیهم -کمااخبر نی به مخیرون- عچبا من 
فقراء سوسیین مروا بنا ولهم مقدم له مذاکرات قوية ؛ قجسمه اضال من‌الديك 
وافواله کامثال الجمالات الضخام ؛ واخبرنی آخرمن السوسيين انه بات فى 
زاويتهم ؛ فتذاكر کباد الفقراء فى احوال صاحب الترجمة هذه وهما راوه منه 
اذ ذاك ؛ فقال لهم فقير من النش: ؛ وهل تعرفونه عبانا ؟ فقال‌هاحدهم لوکانت 
انلك الناحية من القبة تتكلم لانبانك عن احواله واذکاره ومذاکرانه فى تلسك 
الايام التى قضاها مع رفقنه هنا ؛ ققد كان لایفتر عن ذکر الله سرا او جهسرا 
واذا جاء دور الذاكرة استولى على الشاعر واستثار القلوب حتی لانشعر بانفسنا 
ذلك هو اثره قى سلا ؛ وذلك الثناء هو الذی يشبعه السلویون الابرادکل 
من الم بهم وکل اناء بالذی فيه ينضح ؛ ولاینبنك مثل خبير ٠‏ 
بين الفقراء في سوس بعد موت شيخ 
استاثر الله بالشیخ سبدى سعيد ؛ وهده الرققة هناك قى هذه السفرة 
فتوجه الحاضرون الى ساحة بمجاط نحت رئامة سيدى الحاج الحسن 
التاموديزتى ؛ فوصلت هله الرفقة العدر ؛ ثم توجهوا الى تاموديزت فارسلوا 
الى اخوانهم لیتلاقوا هناك ؛ فصادف ان جاءوا هم آیضا ذلك النهار الى 
تاموديزت فالتقوا هناك كما حكى لى کمن اخبره من حضر - بفرح عظيووبشر 
آخر صوفى لايمت الى بشر الناس العام وثا رآی کمن سمع ؛ ثم اجالوا امورهم 
بينهم فظهر لهم انينقلوا الشیخ سيدى سعیا من مدفنه بتانکرت الى المعدر 
حيث اهله ؛ فذعبوا اليه ليلا فنبشوه فساروا به حتى وضعوه فى مقبره اليوم 
وسط ساحة زاویته ‏ ۲ 
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سيذي الاج امسن خليفث | لشیخ 


انز سباق سعيف اصحابه من غير أن یمین لهم خليفة ! وكألوا الجمساء 
الغفر | وقد فار له ذلك في مرشه 1 فمازاد على ان فسال لهسم ان التسمس الا 
طلعت لشفي فل اخد ؟ ولكن الفقراء المنجردين راوا ان يلوا فرعاام ی 
بقندون به ! ویجنممون عليه ! وبكمل به صغار الفقراء ويتولى رقع راية 22 
العام “ميا ان شسيطهم بفعله فى القرى ؛ اجالوا القداح فى ذلك سين اجامعوا 
كلهم قي مجلس‌مام فاشار سبدی الحاج الحسن الى ساحپ الثر جما ! فال له 
هذا لاؤالله ماانا لهاباهل ! فکما انه لابحق لابن ابي فحافا ان يتلام این زا 
يسول الله فكذلك لابحق لى ان انقدم بين يديك ؛ لسناك ولعلماك ! ثم الرسل 
ل الففراء ١‏ ففال لهم ان سبدى الحاج لسن هو الب لشیم ولابعدو امهل 
تلم ١‏ ولاممنى فى كثر الفال والقيل ؛ فاتبعه كل الفقراء فاصبح الثاموةيل ای 
وأيسا وصاهب الترجمة من بين من ياتمرون باوامره فجالوا فى سپاهات في 
اواج هدوة احداها الى حاحة ؛ وقد اخبردنی من رءاه في للاك السياساو اليا له 
في طربق | وهم ماين متذاكرين او متحادثين في العاديات ؛ وهو نید 
بعش مطرق الراس متفكرا ؛ وعليه مرفعته وهيضورته ! فلم خرچ 
النون أيفاهها کان عليه فى زمن شبخه وكذلك ساحوا اپلسا سياسابت 
۸ 


لع خبره عن اهله مند ذلك اليوم الذى خرج فيه صباها ال امسا 
هش اة والده العثسية الى المقبرة ؛ ولم بطرق آذانهم عنه بعاد خر وال 
| اله توجه الى الغرب وذلك مايطلق على ماوراء مراکش فى ثيك البق 
سرا دنه ! فلی بوم کان احد اخونه يحرث عند (تيزراايفسولسوسن) ار 
#موادا مابلا من القبلة فامعن نظره فاذا بصاحب الترجمامع فا او فلز بسن 
هابا من جهة تامالارن وقد فارقوا الفقراء الذین ساحوا الى افا ؛ فاطالياطوه 
[3 العرث واقبل ركشا يشب ولبات المستعجل التشبط الرج اللي ملسساك 
السرور كل شاغره ! فصاح عل امه بعد ولوجه باب السدار البشارة البشسارة 
آغی هلى جا ! فطارت امه ؛ فاول ماقالت لابنها اجر الى الغنم التنا بكب 

تما الوائدة عن ولدها عل تقببلا وعناقاوضما وطانا امعلت الئل فى وجهه 
ولوگان لابزال سفرا لفسمته الى حجرها ! ولكن شبعمرو عن الطوق فالئسه 
پگسوة جديدة ! فاراد ان بجبر خاطر الوائدة فاماط مرفعته ! فلبسها فطایث 
لاسها وعادث اليها الروع + 2 7 

ثم بعد ابام ودعها ؛ وقد وعدها على النرده اليها احبالا فصان بطناسات 

بين اغله وبين الفقراء عام ۱۳۰۰ واللدین بعد ال ان كان ماسلا ره 


23۳ 


لطمث رده إلى أهله بالكليت 


قرات مس ايها الفاری. حالة صاحب اثتر جمة فى هذا الدور الذى بقسى 
فيه بين الفقراء بعدموت شیخه ؛ كمارابت احواله ابضا قبله وهو تحت يد 
شیخه ؛ فلاشك انك تدرك من كل ماراینه انه ممن يوثر الخمول ؛ ویسقنع 
بالعزلة ؛ وممن ينغد على نفسه قول الصوفية : الخمول كله نعمة والظهوركله 
نقمة ؛ فقد عرض عليه ان يكون نائب السيخ ؛ وكان غالب الفقراء لایبتفون‌به 
بديلا ؛ ولكنه نفض اليد من ذلك وقنع با نيكون تابعا لامتبوعا ؛ ثم صدق 
قوله بفعله ؛ فدام نحو ثلاث سنوات على ماعاقد عليه اخوانه ؛ هذا مع آنویحکی 
عن نفسه انه هند توفى شيخه كانزث هواتف والهامات تستنهضه لارشادالعباد 
فما كان يلتفت الى ذلك خوف ان > بن عن الشیطان الذى لابومن مكره وقدحکی 
" عن نفسيه انه سمع عام ۱۲۹۹ ه وهو فى قرية اينشادن قاثلا بقول له : (زد 
هان اردن ران ادتزايادن) رای زد امإمك فان القمح سيزداد) كما وقع له مسل 
ذلك من رسول الله صل الله عليه سلم ؛ وقد رءاه كماقال عيانا فى مسجد 
فرینه فی ثانی الاضحى عام ۱۳۰۱ ه ووقع له مثل ذلك کثرا ؛ ولكنه يتهرب 
دبای الفلهور کل الاباء ؛ وقال ان‌ذلاك كان على اذاك کنقل الجبل ؛ فیقنع ان 
بودی تلك الوظيفة من ارشاد عبادالله نحت بدی سیدی الحاج الحسن فکان‌فی 
نلك السلوات ببذل جهده فى الارشاد مع بذل جهده ایضا ان بنسب ذلك الى 
هذا السید لا له ؛ هذا ماکان نوی وعزم عليه ؛ ولكن اذا اراد الله امرا ميا 
اسبابه ٠‏ 


فى لغتنا الشلحة مثل يضرب (يان واش كاايتلينغ افولوسن اف‌یاسن 
امان) معناه رانما يكون فى الدجاج ملحوس واحد فیهرق ماءهم) بعشی 
فببقون عطاشا ؛ والمقصود بذلك ان الجماعة الستسی تضم فسى صفوقها 
من يفسد عليها رآبها ؛ فانها لايلبث رایه ان يفسد الجميع ؛ هذا بعينهماوقع 
لوؤلاء الفقراء الذين طلقوا الدنيا واقبلوا على ربهم بكلياتهم ؛ فان فيهم من لیس 
مقصوده ذلك كما يكون يبن كل جماعةمنيشذ عنهاوعن مبادئها وان تزيا بزيهل 

جلس اصحاب سيدى الحاج الحسن مرة للمذاكرة ؛ وفی يد المترجم 
كتاب يذاكر فيه ؛ فجرت عبارة صوفية اختلفت فيها اذواق الحاضرين 
فتداولوها ؛ وكان الغالب فى ناحية المترجم فى اخرى فتجاذبوا السالة بادب 
ووقار غلى عادتهم دائما وكان ققير طالب بسمی ابراهيم بن الحسن الایعدانی 
المجاطى حاضرا للمذاكرة ؛ وكان ممن لم يقدم تهذيب التصوف ان بستل من 
اعماق صدره ماکان الفه بين دجالات قبیلته من هراغمة هن يجاذبونه بعنف 
وبطش ؛ فلم يلبث فى ذلك الجلس ان قام مسرعا من مکانه ؛ قمد يده الوخد 
الترجم فلطمه ونزع من حجره الکتاب ؛ وهو یقول له : فى کل مرة یامدعی 
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تلج فى الذاگرة ولابی ان لطاطي: الراس لساولك ؛ ويابي لك ادعاؤك الا أن 
تجاابهم الحوال الك لاتعرف اماك ولامنتهی درلا ! فقام الترجم واعلسسن 
بالنوبة فمال على راس اللاطم فقيله ! ورجع ال مكاله مطرقا؛ وماقاله 
ابراهيم إن العسين الابعدالى من ان صاحبه لابسام في الذاگرات اخدهقاو اما 
اب اه بملة وبين ولوس القفرا» الشسبخ سبدی الحا الحسن اذا الا يتذاكران 
وا هن الاقران وسيدى الحاج الحسن لاينفار الى ذلك لطر الابمدالی فاسان 
هذا واعثاله ار ادون ان لابروا احدا يتكلم امام خليفة شیخهسم اسلا | سای 
ذلك مها يدل عل اله لم بدخل بعد فى تطاق الاجماع الدى وفع عل الطاؤسياش 
الاج العسن غليفة الشيخ سيدق سعيك العدری ؛ وحول الفلسول اسشسال 
الإبعدالى موجودون فى كل طالفة ر 

ار هذه اللطمة نم للمترجم مانم ما استراه امامك فقد طارث اللطتيوية , 
اله ينافيت الدی يتفرقع بين اركان بناء متماسك ؛ فبهاز بفتة فيسالل فسا 
خبط وينشسق هابتشسق ؛ ویبقی مایبقیذفقد امتعض الففر!» مما جرى هسسن 
اي الا للبلين ممن هم عل رايه فتمشى الشقاق بين القلوب سرا ! من فير 

إن ذلك تالم جهرا ؛ ورحم الله اباالعباس القباج اديب الر باط اذ قال 
يع الرجال من الرجا ل اذا نثافرت القلوب 


| “لان هاا فى مطلق الجماعات ائنی تملكها فوائیئها ومبادلها ؛ فلب 
اء السوفية الى لایضمها غير العاطفة والشعور 


۳1 کل سللتی 


اهر العم ابراهيم قال پینما نحن فى ۲۸ من رمضان ۱۳۰۲ ۸ اذا سای 
ا اسن الناموديز نی وطائفة من الفقراء معه كبيرة ؛ منها اخرلا اال 
پا اپش سلبمان ؛ فبیتناهم بدارنا فنزل البهم الاسناذ سيدى محمد بسن 
فيه اله الاللى ا ولي اليو الثائى اقترح عليهو ان يبيتوا عنده لم سافروا في 

في اغيلا فلى فاله تخلف؛ ففی وفت صار يتحدث ال الوالدة ويخبرها اله 
فام فلي التروج في العدر وعل الإقامة هنال ؛ وقد خطب ال رجل فاخطبه f‏ 
الها بريد ان بگون معه احد الخوته الاعزاب ليسئعين به على مالابد هله من 
الالمفال فثارت الوالدة في وجهه ! وقالت له والله ماانت بمغادرنا 1 ولابتارلة 
أقرية اهنا وموطن اباك عل كل حال ؛ ثم اتسلت بروج ابنستها الاستاق 
سول آعهواء بن هبه الله فاستعالت به فى محاولة استتصال يلك الجدورین 
عضن اباها على بقل ما امان ! وفافت أكون امه ارى عله ارة عبتي وفال كباش 
ايلي فل مستقيلة من الامالی ما الله اعلم به ! حلي اذا اجئت مله الثمار يلقل 
على فلنيذًا ال مبتعد لااراء ولاپرانی ؛ لا والله لابكوان الامرعل ذلك ۶ فمال 


۳۴۳ 


الاسناذ الى اخبنا على فالح عليه ازلايفارق الغ ؛ وقال له فيما قال : فاذاذهبت 
انت على قمع من اسكن هنا ؟ أأبقى هنا فى غربة وحدى ؟ وانت تعلم ان هزله 
نصيب منالعلم یکون غريبا هالويكن معه من يعرف قدره ؛ وهل يقدر قدرالعلماء 
الا آخرون ؟ فاعتذر اليه اخونا على بانه خاوی الوفاض لیس عنده مايعتمد عليه 


في هذه البلدة الشديدة الوطاة في الحياة؛ قال وامافی‌العدر فهناك هن ساتزوج. 


من عنده ؛ فاجعله بادىءبدء معتمابی ثم هی بلدة سهلة الاشغال قريبة النافع 
لايحتاج فيها ال مایحتاج اليه هنا ؛ فقال له الاستاذ انا کفیل لك بكل ماتتوقف 
عليه ؛ الى ان نستقل بامرک فان كان هذا هو عذرك ؛ فهو عذر زائل منذ الآن 
هكذا اخذ الاستاذ بحجزنه من جهة ؛ وتاخذ بها امه من جهة اخرى ؛ لیقضی 
الله امرا كان مفعولا ٠‏ 
قال ؛ فام بكن لاخينا شق 5 من‌ان سملس لماطلب هله وقد رای الامور 

ننیسی ؛ ومن علامات الاذن التیسیز كما بقول الصوفية 

فى بعض الرسائل للمترجم اله ای النبى صل الله عليه وسلم فالزمه ان 
قوم الى ارشاد الناس ولابد ؛ قال كأن ذلك من اصعب الامور على الى تلك‌الساعة 
فزالت تلك الصعوبة عن قلبى ؛ فتشوفت الى ذلك كل جوارحى وكان ذلكفى 
وقت السحر ؛ ثم عند طلوع النهار الصل بانسان‌یسمی سعيدا منابت سليمان 
من سكان قربته فلقنه الورد وهو بقول له نفتتح امرنا بك واسمك سعیدفلءل 
الله آن‌بیسر جميع الامور فتسعد كما یحکیه الفقتر سعید لفسه وقد تاخرت 
وفانه بعد شيخ اذ توفی نحو عام ۵۱۲۲۰ وكان هذا الازفىءاخر العام۱۳۰۱م 
ثم انه رجع الى اخوانه علد الناموديزتى الى آن‌جاء فی رمضان ۱۳۰۲هکماتری 

قال العم ثم ان اخانا علیا قال ان كان الاعر هكذا وكانت السکنسی 

لاتکون الا فى الغ ؛ فلئبدا هند الآن فى ناسیس الزاوية ؛ ففى اول شوال 
اثرالعيد ۰۲ مارخدمة ینقلوناحجاراال‌مکان الزاوية وقد اختارذلك المحل 
لبعده عن القرية ؛ وقد قال ان الفقراء لابليق بهم الا مكان مبتعد عسن الناس 
وكان مكان الزاوبة لامراة نسمی تابوریشت فاشتراه من عندها الاستاذ سيدى 
محمد بن عبد الله ثم ابتدا البناء فى اواسط شوال ؛ فكانت الزاوية الداخلية 
القديمة اول مابنی اذاك بناء ساذجا على الكيفية التى تمشى عليها الترجم فى 
جميع ابنيته كلها ؛ لابهتم الا بالحتاج اليه فقط ؛ من غير تزويق ولا تقویسم 
ولا تصحیح واذ ذاك قال الاستاذ ابو الحسن الالغى : 

بيت انيح الخر من وجهاته فاتيح ما بنكا الحسود القال 

نوی السعادة والسبادة والتقی ومزاد کل مهذب مفضال 

سلم اله العرش ارکانا له روئیت على تقوی وعسن افضال 

وادم به ذکر الحبيب وکل ما پحدو القلوب الى الرام العال 

واجبر به كسرا بدا من دیننا | وانضح به رینا پئوب الحال 
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واامتر چم فى اول رسالة له الام بما وفع له في هذا الطور ١‏ مها اشيلا 
اليه فالاؤلى أن لسوق امه عبله عول ذلك ١‏ له 


المد لله الذى بكرم هل عباده ويتففمل وبوای من شا: فسن فبافد 
بفغطلة ولابسال هما بفعل ! الذي معرقته هو اقرب لعبارد من حبل ورپدهم 
انالك نجد من طلبه کمرفنه بجده اول لحفلة ! كما قال نیدلا هرسي يسن 
قال له ابن اجدك بارب ؟ فقال له من اول قدم رفعته لالى موجود مماك والسهاً 
المفقوه الت وعدا المقام لابفهيه الامن وسله ؛ وقد كنا قبل وصولنا اليه لعاف 
ون اللا فى غير الحضرة ؛ فليا فنح علبنا وجدنا الفسنا أرقي في العضيرة 
الربالية ! والما السحابعل بسائر نا فلما اتجل وجدناه كبلقال جاء العلل هال 
الجاطل فصر لا والحمد نت فى الحضرة الم بائبة والنبوية جامعا لهما في الهسعة 
#ويا فيهها القوة الكبيرة ؛ الى إنتجل لنا رسول الله صل الله عليه وسلويلافاة 
قبل جر الموم النائى لعيد الاضحى عام ۱۳۰۱ ه وانا عل الوضوء اننفار طلوع 
ار سسفر فا فى ذكر الله فقال لى اعطيناك الاذن العام والخاص ؛ فمن ذلا 
م لهشست هم لاصلاح العباد ؛ وادشادهم الى العزيز الحميد فلقنت الورد 
#لسية ذلك الوم لهم بعد ماکان ذلك شافا على نفسى ؛ ولاافدر ان الفلسر 
اسلا عن ان ارببه ؛ وقدکان شیخنا سیدی سعيد العدری ارسللي ال 
ار مع قفر ؛ فقال لى اعطینالا الاذن فى الطريقة عام ۸۱۲۹۹ فلت 
لفسى لاترید الا الحق واما الخلق فلاطاقة لى بهم ففال لى هسساا 
#قملة الوقت ؛ فلم ارد له جوابا ؛ ولكن وجدت ذلك الامر عالجيل مسل 
قاس | اسنا من العدر فرحنا الى (اينسادن) وذلك الابر مولنا ! اميل 
ااا باول لى بالعجمية رزدهان‌اردن دانادتزايادن) (۱) وذلك خطاب الله لمال 
#لي فستغرق فى حضرنه ولكن قلبى لم يلتفت الى ذلك الى ان وفع الاذن الثاليل 
الامو ! فاجتمعت همتی لذلك من غير ارادة منى لان الائن اذا وقلع من الثلالة 
من السب ومن الله ومن رسوله صل الله عليه وسلم لابد ان ينون امالونبه 
ينها علي الف اماذون وعلى غره ؛ فوقع لنا كما قال هولاى العربى برا اللا 
٠‏ جال ال الغير فربحوا مثا وربحنا هنهم ؛ وانقطعوا عن الدنيا وتعلقوا بائله 
وذاك هو الربع الکامل ؛ وهذا المقام هو الذى كان عند السادة الاولين إردون 
الشاق ال الح ؛ الى ان بعرفوه خق معرفته ؛ كالامام الغزالى والساذل ومولای 
ههد الفادر الجبلاني النهى المقصود من الرسالة 

هذا ماذكرء المنرجم عن لابه اختر نا ان نسوق فيه کلامه بعيئه لان اء 

فيه لفسيه ! ولابعبر عن حالة الرجل هثل بثاله ان اعمله 


٩‏ ای زد اعاماك فان‌اللمم سيزداة 
“Ne =‏ 


سار لإشيشة وأربة المر دين 
جت و 


قرات الاسباب التى دفعت المترجم الى نسلم تلك الذروة ؛ وليس لنابعد 
ذلك مانقول ؛ الا انالفقهاء بفولون ان من رأى من نفسه اعلية للقضاء اوالامامة 
او العدائة او طرتبة من هرانب الدین ؟ كالوعظ والارشاد ثم لم بر من تتوکر 
فيه اهلية كذلك من معاصربه او مساكنيه ؛ فانه يجب عليه وجوبا عبنيا ان 
بقوم لذلك وان‌بقبل وظیفته ولابد ان عرضت عليه وان‌بطلبها ان لم تعرض عليه 
بل زاد بعضهم انه بجب‌علیه ان‌بنال ذلك ولوبدارهم ؛ هذا مانعرفه عند الفقهاء 
ثم القینا انظارنا واجلناها فیما بعد هذا الحين من حياة الترجم وشاهدنا تلك 
الجهود العظيمة التى یبدئها فى تعلیم التوحید ؛ومکارم الاخلاق تلناس حیسن 
پتنبع القری يستقريها واحدة فواحدة ؛ فیجمع الكبير والصغير والذکر والانش 
فیعلم الكل الدين ومبادثه وشروطه ؛ وكيف فضائل الاسلام وتعالیمه القيمة 
من غير ان بتوصل من وراء ذلك بدرهم بوعيه او يتطلب رئاسة یترقی اليها 
پدلك ؛ ومن غير ان بقتصر على النتسبین اليه من مريديه بل كان یجمع اليه 
«میع المسلمين ويجعلهم سواسية فى التعليم الدينى العام ؛ ثم انهامضىفىذلك 
ال عمره المند من عام ۲ الى ۱۳۲۸ ه وهو لايعرف مللا ولا سئامة ولا 
لفسجرا من معاناة ذلك التعلیم ومما لابد ان يقاسيه من يشتغل بتعليم طبقات 
منشاكسة الطباع ؛ متنافرة الاخلاق ؛ ثم هووراء ذلك كله قد ایدبالتوفیق 
وعاين الاعمى قبل البصير من عمله ذلك نفعا عاما ؛ اجمع الناس على انه لم يقم 
بهمن معاصر به احد كقيامه به اذا عرفنا كل ذلكونحن لابد عارفوه‌عما سیاتی 
من‌باقی مائتتبعه من حياته ؛ فاننا سنجد من قاعدة الفقهاء نفسها مإببرر 
تصدره لذلك الحال ؛ ونراه وجوبا عينيا قام به ؛ علىحين انكثيرا من رجالات 
عصره وفقهائهم ناسون كذلك او متناسون وبحسبنئا اننجد له مبررا مما عند 
الفقهاء ثم نذر الصوفية وما يذهبون اليه ؛ فالفقهاء لايمكن ان‌یجملوا عل 
اقرانهم هؤلاء ماوجدوا فيما بين ايديهم مبردا يستخرجون منه برهانا وحجة 
لان الجميع على وفاق ؛ وبراهينهم ومقدماتها متحدة النتائج ومثل هذا القيام 
للتعليم العامللعامة جعله الغزالى فرض عبن علىكل ذىعلم ؛ وذاك نفسه هو 
غالب مایشتفل به المترجم 
دايت أن اول يوم اتصف فيه بالشيخة هو الحادى عشر من ذى الحجةعام 
۰۱ ه وان الفقر سعبادا كا ناول من تلقن منه وكان رسول الله صلى اللسه 
عليه وسلم بحب الفال الحسن ؛ فكان اسم هذا المريد البكر عند شیخه ديلا 
ناصعا على ان السعادة ستلحفه باجنحتها الموفورة الخوافى والقوادم ثم تتابع 
آخرون فوالسنة نفسها فكانكل من لقنه الورد يثبت على هبدته ؛ وفى الذين 
دخلوا اذ ذاك فى بابه الصوفى الكبير سبدى الحسين بن مبارك المجاطى مسن 


۲۲۹ ۰ 


ربالاضاريان گان عابدا كير الجاعدات لايلام ولايفطر ١‏ فلاقي لا وقد کان 
العدل بالسیه الي اللاصری فلقله الط ية الناسی ية ! قال ابن مار فبلمت 
عاغاء الله وام اذل السكيلة والطمانینه القلبية النی بذگر‌ها الصوفية في للام 
قاسوت لاف لسمیدی المدلى فقال اللى لسث من ارباب هذا الیدان ۲ والسسا 
للقن اناس مابابدينا تبر گا ؛ ثم قال شلرطت في مسجد من مساجد دو لایر 
إاذا بایغ فلنتی ؛ ففى الحين وجدئتی منقطعا ال الله ! وقلبي قد ايله 
الظمائيلة فاسنجاب الله دعاءي فى الحين ! هكذا بلتلی الشیع بعطاش باون 
ده عاء سلسپلا بكرعون فبه ؛ فيعلون له من الشان ماصار يتعالام پتوال 
یام صني ان ماکان مما نحن ذاكروه ٠‏ 


ال ما استلتع ب المترجم عام ۸۱۳۰۲ لم انمها بناسیس [اويته ١‏ وهو 

الآن قد رفم عقيرنه بالثاداة اليه ؛ وقد بدا منه لاهله حال غريبة كلها شاط 
اال به ماكانوا الفوه منه من خمول واطراق ؛ ايام كان پمشی وليدا فيدر لهله 
لفسال بر خويصة نفسه ؛ فقد كان عهدهم به على عله الحال ! ثوهاهوذا 
الاق الهم بوجه اخر واول مافعله ناسيس زاوبته ؛ والتصدر لتلقين الأوراد 
أرة ۱ فهذا كله غریب عجيب عندهم وقد جر الى بلدته مالم تكن تعر فه 
هسلوه الاستاذ محمد بن عبد الله حرقبله المعارف بارسنها جين اسس 
! اذل امر سهل وهو معروف عند كل احد ؛ ومن الذى يجهل الملوم 
هن المسلمين ؟ ولكن هذا الرجل الآخر جاء من جديد بتبعلة جيف 
وف في الغ وقد كانت الباؤها احدثت مااحدثت حين اعلثقها وسديماك 
4 | لم الفى عنه هبانه الجميلة ٠‏ فجال فى مرقعة غليظة وسبععة طويلة 
مجلوة ؛ فكيف يكون الحال اليوم عند اهل القرية ؟ سین لل 
"ی الهم ؤسس زاوینه ؛ وما معلى الزاوية ؟ ويعلن اله شبح ستساهار 
ابا ار دين ! وما معنى السيوخة ؟ وما المقصود بالتر بية ؟ گل ذلاك وبي 
اقل القربة كمايعجب منه ایضا بعض الفقهاء وخصوصا حين برق الرعسل 
انف من خموله المسراكم فجاة ؛ ومن اطرافه لراسه فیتقدم الى الیدان راقع 
أ وهالهن اؤلاء لننازل فنشارلهذ! البعض منالقراءفى عجبهم و تظهر بمفلاهي 
وري من بعد انظر هل هذا الرجل صادق فى دعواه هله فيمسسا 
ای فن سم نه النى ستتتبعها ؟ ام هو کمدعین آخرين تعرفهم فى سسكا 
الففس بالفسنا ! كما تعرفهم فى بعض العصور التقدمة بواسطة التاريج فكثيرا 
#اأسوع من بلبسون ماهر مثل هذه الالوان الني رايئاها لهذا الرجل فيزعمون 
#هيغا الهم عاقاعوا الا من اذن من الله ورسوله ومن شبوخهم والهم هالامواالاً 
للع الماد ! واهديب النفوس ولكلهم لابلبشون بعدانبتجبسوا الشهرة والاقبال 
أن پلسوا العباذ وبغرقوا فى شهوالهم الى الآذان ؛ فلسان کل السان لاعطلوفية 
یره كيلب پشاء ويلفظ به من الهعاوی امثال الجبال الغظام ولگن عند الأعمال 


3 YY a 


فهر الرجال ؛ وعند الآثار فهر الرجل الستوبة من الحنفاء ؛ وعند الممبات 
تظهر التركاث ؛ فما عبر عن الحر کعمله وآثاره لانه لابمكن ان يستقيم الفلل 
والعود اعوج ؛ ولبعض الالفیین : 
خيل السباق تنساوى فوابتدا 
كذلك الرجال کل يزعم 


بتروج بزوجم الاول 


فى تلك الجلسة التی انعقدت فى دار الاسرة من الاستاذ محمد بن عبد 
الله ومن ام الترجم فى عشية يوم ۲۸ رمضان حين قرد ان يبقى بالبلد ؛ قرر 
ابضا ان ننظرله سيدة كريمة يقترن بها ؛ ومعلوم ان الامهات یعتقدن انهلايعقل 
الابناء بعقل متينة الا الاقتران ؛ فذکرت اولا بنت للحاج ابراهيم الابغشانسی 
فقيل انها مخطوبة ؛ وقد نم امرها لابن عمها محمد بن الحاج محمد بن احمد 
ثم ذکرت بنت(حوکا) اخت الحاج ابراهیم فاستنکفت حوکا ان تزوج ابنتها 
همن عادته انينجول فى البلدان ؛ ویتکفف فى الاسواق ويمثى فى مرقعة 
ويجرسبحة غليظة ؛ وهو ابله بترك داره وعمله واهله ويصاحب هداوییسن 
بصرخون بالاذكار فى كل فج ومن كل ثنية وقد طلق عمله وسمته الذى يعرف 
به امثاله من العلماء ؛ وحين كان يالف انيطلق حتى نفسه وامه واهله ؛فالاقرب 
منه ان بجر ایضا وشيكا ذيل الطلاق حتى على من تزف اليه ؛ هكذاتقول حوكا 
وتعتذر لمن ارسل اليها وسيطا فى الخطبة ؛ وهو الفقير مسعود بيليوش 
نی بلديها وجارها ؛ ولكن عزيمة الفقير لم تفلل بتلك الاعذار ؛ فلم يزل 
بالراة حى اخطبت فعقد النكاح يوم عبد الاضحى نفسه من هذه السنة فزفت 
الى زوجها وکان الاستاذ محمد بن عبد الله والطالب الخير الحاج صائح بن‌احمد 
من اعمام المترجم شاهدی عقد النكاح ؛ والمستلمين للشوار على العادة ؛ كما 
فى عقد النكاح المكتوب فيه اثمان ماجهزت به السيدة بخط الاستاذ المذكور 
وبوجد نص ذلك فى الجزء الثالث من كناب (منافواه الرجال) وكان الزقاف 
الى الدار الجامعة للاسرة وسط الفرية لان البناء المحدث هن‌شوال ليس فيدالا 
بيت واحد فقط باوی البه بعض فقراء جدد قد حدئوافی هذه السلة عندالمترجم 
وکان باوی معهم الى ذلك البیت يتذاكرون فيه ويذكرون ؛ وقد حدئنی العم‌ان 
الاستاذ ابن عبد الله جاء فى عشمية من تلك الشهور بفتش عن الترچم فوجده 
مع اصحابه فى ذلك البيت فى لام فناداه حتى خرج اليه ؛ فقال له اوکنتم‌فی 
ظلمة ؟ فقال لاباس ؛ والمتيسر هو الدى يقنع به ؛ ولم يتيسر لنا الآن مانسرج 
بهمن الزبت لقندیل فارسل فى الحين الى الفقراء اناء منزيت يسرجون به 


“TA” 


ولابری السابق الا فی المدى 
لكن لدى الاعمال كل يعلم 


ار اليا الجديدة 


تسایر لا عبان التر چم من نهده في الکتاپ فامدارس فملقطعةه الى العام 
فسياحنه ! فجلنا معه وهو فى مرفعته منچردا عن كل شافل | ثم شاهو ذا ان 
ياه فى هذه السئة قد نهر بمفلهر أخر جدپه وقد اسس عر كزه دارو و هار 
للمنميشة ؛ وطلق ذلك الخمول الذى ان خیم عليه فى کل عیانه النفدهة فپرز 
واغظا هر شد! ! وشيها هر پا الرام لابزال بساحب مرفعته “لما ان اولي ام 
بلسي ايشا لهه الحالة الجديدة لبوسها؟ لان من پتصدرلنز هید اللا ووعاام 
والاغذ بنواصيهم لابد له من‌حالة تمان بلسان حالها ! اله غير مناج الى ها ف 
اب بهم | ولامنشوف ال مافی جبوبهم والا “نان ذلك "ماله من هيالاك القلفي 
نف الئاس بادىءبدء اكثر هما تهد لهم ونقود امتهم ونان لملم من خال الاو 
علي الله عابه وسسلم انه كان ذا هيأة مستحسئة في قومه ! لالتقسية موسا 
العبون ١‏ ولانشسمثز منها النفوس بل كانت له حلة يتجمسل بها الوافمين بوم 
#نوههم وتلاف لاشك حالة لابد منها لكل من بر شبح نفسه لمثل ذلك امام فلداال 
ار به ان اری بات بسلا الترجم فى حیانه الجدیدة ؟ واية هيام سوير لبها ٩‏ 
فده لا اعرف مله احوالا تستغرب فى العادة قبل هذا الطور وماگالت پلاریپ 
لالم هذا العلور الجديد ؛ مثل ماوقع له فى حادلة قبل ان لتيس بعال ةالجدينة 
فقا سافر مع الاستاذ محمد بن عبد الله الى (تيمكيدشت) فکان الاستاا في 
قاية عسلة | وبزة تاخذ بالابصار وهو عل بفلته کالنجم الثاقب في عاپاله قالر 
#ادم الاستاذ اذ ذاك السسبد الحسمين الكانوزى والد امفاد بلاس الأل//00«م, 
روم ان معا فى نلك السفرة سسيدى على بن احمد وهوفى مر مت وها 
انز نه بعلا الجواء بهبللته لايفتر عنها طوال الطريق ذهابا وايابا فهاه ها 
أن “مالك للالم ذلك الطور فى حالة النجريد فانها لاشلك غير ملالما لهذاالعاور 
اهدي ١‏ الذى يقتضى تبشير الناس وثاليفهم بلسان حاله ! لاللفيهم مره 
4 ولالسنمد قلوب وعقول كثير من الناس الا ممانتائر به ابسارهم وقاديها 
العرب : «البس لكل حالسة لبوسهاء فكما ان لكل مقام مالا 1 
ان لكل مفام لباسا ؛ فالفقي النجرد الذى يعرض عن كل احد لايقبل الا 
وة لفسه ؛ فانه لاببالى بغيره اقبل ام اعرض انس ام لفر ١‏ تلائمهس الغله 
فف بها مئوئةالاهتمام باللباس فى كل وقت ؛ من نجدید وفسل وعاال 
بغلاف من نصب نفسه للناس فانه لابد ان يكرن مثله مثل الناس اسي 
العافات الالوفة التى لاباس بها ؛ ليكون ذلك ادعی الى تاليف القلوب والاتصبال 
بالناس لبمکن النائي المطلوب ۰ 

حفا لبس المترجم للعياة الجديدة تبوسها فراجع المنهود من لباس‌فوده 
الوسط وداغل الئاس وجالسهم وواصلهم ! فلايترك متها فى القرية ولافي 
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جيرانها الا الم به مزانسا اولا لپواعففا مرشد! ثانيا ؛ وکان مع ذلك قلمايفارق 
الاستالاً محمد بن عبد الله فى الذاگرات العلمية مباحثة ومراجعة ؛ فعاد ال 
الیدان العلمى كما كان قبل ان نستهویه الطريقة ؛ كما كان ايضا يلقن ورده 
لكل من آنس منه قبولا ؛ وما تلقين الورد الا انخراطالر» فى جماعته لیمکن‌ان 
رییه كيف یشاء وقد صار من انقطعوا اليه من اصحابه يسمونه شيخا ؛ حتسی 
تسرب ذلك الىالعوام كلهم ؛ فصار الشیخ كانه علم عليه وحده فى تلك الناحية 
هتى اطلق فلایسمی الابه عتداصحابه وعند غيرهم؛ هكذا تلبس بحياته الجديدة 
فتغيرت هیانه التجربدية التى ما كان زجه فيها الا انضواؤه تحت لواء شیخه 
الربی ؛ والصوفية لايشترطون تلك انحالة الا لبعض من لایزالون تحت‌نظر 
الشيخ ؛ ممن بونس منهم الشیوخ رعونة نفس ؛ فیداوونها فيه بما چسربسوه 
عندهم فصح دواژه واما من سلم منها او من تخرج من عند الشميخ فلاباس ان 
يلبس کل ماتیسر ؛ كما هو معلوم فى الرائية الشريشية وامثالها من الکتب 
الى تحوم حول التريية الاصطلاحية كما بسمیها القوم ؛ كذلك تغيرت ایض 
حالته الاجتماعية ؛ فراجع المؤانسة وملاسة الناس لان مقصوده لابحصلالا 
بذلك ؛ وید الله مع الجماعة على كل حال ؛ كذلك استجد له اصحابه اسما 
جديدا وسموه به فلاينادى ولايذكن الا باسم الشيخ وهو نفسه قد نصب 
نفسه على نلك المنصة ؛ منمة المسيخة ؛ ولذلك ندخل فى غمار الناس فتئعتهمئذ 
الآن بالسيخ كما اشتهر به اشتهارا غريبا فى كل الجنوب مند هذا الحين 
99 ۳ 
الشیخ بسیح إلى آقا 
كان الشیخ سبيدى سعيد المعدرى قد بذر بذور طريقته فى قبائل كثيرة فى 
سوس فى انحاء مختلفة ؛ فكانت تانكرت ومجاط الى تامانارت فاقا من سارحه 
ومثوى اتباعه ؛ وبعده صار اصحابه الکبار بنعهدون الفقراء هسوّلاء ؛ فکان 
خليفة السيخ سيدى الحاج الحسن التاموديزتى ومن اليه ؛ وصاحبالترجمة 
ومن اليه والكل على مبدا واحد يختلفون الى الفقراء تذكيرا للعهود واستنهاضا 
للهمم ؛ فلهذا ذهب راجلا فى صفر سنة ۱۳۰۳ ھ بعد ان مفى عرسه بقلیسل 
بتعهد من بجهة اقا ؛ فبقى هناك الى انامضى عندهم عيد المولد ؛ وکانی باحد 
القراء یتعجب وبقول ؛ ان الرجل غریب حيث لمبستهوه ها يستهوى مسن 
يكونون حديثى عهد بعرس ؛ ولكن بجبان يعرف ان الشیخ بظهر اله مسن 
رجالاث لاتطمئن نفوسهم كثيرا لما تطمئن اليه نفوس كثير من الناس فلمجلس 
واحد بقضيه فارغ البال مستجمعا لقلبه مع اخوانه قى البدا اعظم بهجةوسرورا 
هما يستهوى كثيرين فى مثل موقفه ذلك ؛ من المراشقة والمغازلة فى مخادع 
الفوانی ؛ ومتی اشتفل انسان بناحية وغفرته بما كان فيها مسن رواء وبهاء 
فهيهات ان نبقى منه لفتة اخرى الى اية ناحية سواها ؛ الا ريئما يؤدى مسن 
الحقوق ماینال به الخيرية التى اومآ الیها سيد الرسلین صل الله عليه وسلم 
حين قال خ ركمخركم لاعله وانا خيركم لاهلى ؛ ولاباس ١‏ نتلقى فى اذن بع 
fe =‏ 


الحضر پین المترفين أن النعیید عگذا الر عرس عديث في علنای عن لاه ۱ 
لبس مها يستكره فى عاداث اهالينا ! والبر بالاهل الها يطلب من الرجسل 
بحسب بيثنه اللي يغطن فيها ! ومائان مقبولا منسامها فيه فلائيعة فل فسن 
اعنلق فعله ؛ ولذلكف بعلم ان لعبيف الضسيخ اول هيد اليا هن امراله الجيدة 
لاباس به عندنا فى البيثة الالقية الثى لم لتقو شهور العسل 
براجم التدررس 

35 كرا ماثری هؤلاء الذين ذاقوا من بين الفقراء الخبنین الملببين ها اسم 
بدوقوه مابین الطلبة الماريح المفاريح الفاعیه ؛ ووجدوا مابین ايدديهم والناء 
مذاكرانهم وبين طباث احوالهم مالم يكنيخطر لهم عل بال جين يجولون في 
ون العلوم المعهودة فتراهم وقد انتشوا بما اننشوا به ! مماغیر هله 
اذ قال ؛ «لو بعلم الملوك مانحن فيه تجالدونا عليه بالسيوف» لايجدون بعدذلالا 
من الفسهم مبلا الى خوش هذه العلوم الثى بسمونها العلوم الظاهرة والرسمية 
الا اذا اسطروا لذلك ؛ فتراهم يقتحمونها كمايقتهم الرفم الخالسف ارشا 
ضسالكة ! والحق بفول من يفول : «ان التصوف اذا سبق لمكنه فى فر الالسان 
بست من اعماقه جذور محبة العلم المتعارف والیل البه, حنى قال ابن فر سا 
١٣ل‏ هن رابنه يتاب الصوفبة من طلبة العلم فاعلم انه لايجى» منه ئی" برسم 
الله ابا اسحاق البلفيقى دفين الرحبة القديمة بالحمراء سذكس اللسه الحصيراء 
کل شرت اذ فال : «من اراد الله بدخيرا شغله اولا بالعلوم حنی لمكن يها 
لم بعد الك بذيقه من التصوف فیکون سعيداء او كما قال هذا مايقال فسسسي 
الصوفبه والعلماء ؛ لايزال كل واحد منهم سعى الى غاية واحدة يوم كا التهوف 
لم يشمب بعد بكل هذه الشوائب التى اذهبت رواءه وقلبت المقسود مله المي 
ده ! وبوم كانت ايضا هذه العلوم لمايسف اربابها هذا الاسفاف المخزي 
هي “ان العلم جهل ؛ وحتى كان متعلمه يتعلم الجهل والفاسلة والملجهيسة 
قرافي عن اصلاح نفسه ؛ وكان ذلك يوم يتقارب الفريقان ثم الى الواف 
تم على الشرى واختلط الحابل بالثایل واستدت الفصال حتىالقرعي )١(‏ للضي 
التصسوف والعلم معا ؛ فاختلفت النیات فضرپ بين الطائفتين سور مسن 
هني لاانصال بینهما ؛ فما ظنك بنظرة الصوفية إلى مده العلوم‌واهلها! 
۷ #مثل نظرة اصحاب هذه العلوم البهم وال ماهم فيه ۷ فبكفسر 
لهم ابد ولكن ان شاع هذا فى صوفية المناخربن وفقهائهم فقد بش يعض 
راف قن الغر بقين فيعلم كل واحد ماللاخر من مكانة لاتنكر ؛ والشبخ من‌هذه 
٠‏ فة القليلة هن الصوفية التى وان تبحبحت التصوف وخاضت فيه كل مخاشا 
آم تاقفن بدها كل النفض من العلم واعله ققد رايته نصدر فى هدرستسي 
فوكورس وبومروان بعد ان التحق بالتصوف وانخده شعارا وجعل مبداءوثارا 
اطم عل الشیه : غمره والفری کفنی : سدول الام اميت جرت والتفال سمم 
ودل : سفار الابلرااقر هى : التي اضابها القرع والجيل الثلاث اعثال هر بية 
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وسار ی معنا ابها القارى: اعماله الكالدة خول العام تشیطا واعالة فى البافی 
من خیانه التى امامنا ؛ وها هو ذا الیوم لم يكد يتلقى بعد رجوعه من اقارسالة 
كتبها اليه رفيقه الاستاذ محمد بن عبد الله جين نوجه الى مراکش ذركها عند 
العم ابراهيم وقيها انه سيخلفهعلى الدراسة الى مرجعه ؛ حتى طار الى المدرسة 


فتصدر فى منصة التدريس فى العلوم النى تدرس فيها كلها والاستاذ وان‌اوصی 
بالدرسة لصلثوه على الا ان الشاب الفرهد (١)لايقوم‏ مقام القارح الصبور 
هکد! عاد الشیخ ایضا مدرسا يستئير بافهامه امثال الامتاذ سیدی‌العربی 
السام و کنی وسدى الطاهر الافرانی الشاعر الفوه والفقیه الحسین التاطاروستی 
والفقيه احمدالتازيمامتى والعلامة احمد بن صالح الافرانی والجهبذ الشهير بلقاسم 
التاجارموننى والفهامة المكى الیزیدی وخليفة الاستاذ على شئون داره ومدرسته 
العلامة الک على بن عبد الله وكثيرين ممن كانوا اذذاك نجوم المدرسة الالغية 
والفطادلٍ التفوقین فيها : وهم مشحوذون اذهانا متمرنون مباحثات مامنهیم 
الا من يتقى ويعلم انه كبش الكتيبة حقا ؛ وقد استفرغ فيهم استاذهم محمد 
ابن عبد الله كل جهوده حتى خرجهم کاسنان اتشط ذكاء وتفوقا وتحقيقا فبين 
بدی هؤلاء تصدر الشیخ يتابع لهم دروسهم فى النحو والفقه واللغة والادب 
وكل ما يتعاطى هنالك هن العلوم ؛ لكنهم فى اثناء اچتهادهم مع الشبيخ استاذهم 
الجديد دهمهم نعى الاستاذ الاكبر سبیدی محمد بن عبد الله اواخر ربيعالثانى 
فسافر الشيخ مع صنو الاستاذ سيدى على بن عبد الله فانوا بتجاليد الاستاذ 
وهو مقترح الشبخ الذى اصبح اليوم كبير الخ بعد ذلك الاستاذ المنعى ؛ فعزعليه 
ان يبقى مجهول القبر فى ضواحى تامصلوحت فاتوا به فى صندوق ؛ وما 
بتعلق بذلك انهم بانوا فى قرية سیدی میمون فى قبيلة كسيمة فاودعوا فی‌قبة 
الفريح الصندوق الذى فيه نجاليد الاستاذ ؛ فباتوا ولم يابه بهم احد من‌اهل 
القرية وفى. الصباح غدا اليهم رجل من سكائها مبكرا ؛ فقام بافطارهم وقال 
لهم ان له بنتا نتراءى لها اخيلة الارواج ؛ فرات انلك الليلة روح الاستاذ ابن 
عبد الله فقال لها عجبا لكم نبيت عندكم فتبقوننا بلاضياقة فسالته من هسو 
فاففی البها بانه صاحب الصندوق الذى فى قبة سيدى ميمون ؛ وکان‌الرجل 
غير عارف بان مع الر فقة صندوفا فکان الشیخ بعد ذلك یداعب وبقول اننامعشر 
المرابطين اعتدنا بين الناس التكفف فان استعف عنه احياؤنا قام به امواتنا 
ثم بحکی الحكاية متبسما 
لازم الشیخ الدرسة كل سنة ۸۱۳۰۳ مدرسا ؛ فجال جولات الافذاذ 
فی‌ان‌منه السوغات للابتداء بالنكرة وصور الطلاق ومقامات الحريرى وسائل 
الحجب والفرض والتعصیب ؛ من كانت تعرفه قبل 2۱۲۹۸ فاذا هو هو لم 
بزده تصوفه الا مايزيده السن تظبا الصارم الخذم ؛ وبعد نمام الستة 
الوديعة الى دبها والقی المقاليد الى العلامة أببى الحسن ابن عبد الله ران الله 
)١‏ بطمتين : القوى 
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بام م أن نیوا الامانات ال أعلها) فودع الاستاا شاكرا عله في للافالملة 
0 مره اللسارطة ال الا اوبا خمسا وشرین فرارة عن المع ! قالط 
اول مارغل الرتوبة من الحبوب منذ اسست ؛ ثم نزاید الخ إلى ان لان عاگان 
ادهش همف لت إلى ما هو نسدد 
ان الثانية من السسیاحات التى فام بها الشسخ بعد للك الس لكر اها الى 
اقا ۱ فى مساحته الى قبيلة املن ومعه طائفة من مر يديه الجدد گسپادی الق 
ابن مبارل المجاطى وسيدى بوهوش الدوكاديرى وامثالهما من قدماء در پا اسه 
الا بن ار نشسفوا مله الرشفة الاولى ؛ كما كان فيها ايضا كثير من الخواله مهس 
#لعسبون ال سیدی سعید العدری فجال هنالك فى املن بالارناد الخاس والمام 
قوا ان بفيضس حدیثه علینا به سیدی بلعيد الصوابی ؛ قال طرفت اف فالالا 
القبيلة الر رجوع الشیخ منها فوجدت احادیث النتدیات كلها نود سموله | 
ااه فى سبع ماشاهده الناس من قلوبهم اولاحین تاثرث کلام راا 
اإصروه اننا من احوال الشيخ حيث يباين صنيعه فى سباعته ماكان 
في الراءطين الدين يسيحون بزعم ارشاد الناس ولكنهم لابرضونعن 
ا إلا بمقدار امتلاء جيوبهم وانتفاخ وفاضهم فجاء هذا السيخ الچهپد 
ا فلا ١‏ فانه عزوف عن قبول ذلك بعد مابقدم له فضلا عنان يعر في 
# به بين الملا كما هى عادة المرابطين السائحين؛ وكل شفله الشافل 
الیلاس النوحيد وارشادهم الى دبهم وكف ايديهم عسن مدها الى ال 
أن الا بها بر ضاه الله ورسوله ؛ يبث ذلك بلسان موئر ووغلك بللق‌اله‌لور 
۱ الصدور ؛ قال وكان ایضا مما اثار عجب الناس العجاب تلك الهياة اي 
لكر بها الناس الفقراء الدرقاويين ؛ ولم يكن قط اهل هذه البلاه يسمعون 
بها فلا عن آن‌بروها؛ فكان مجموع ذلك مما اثار زوبعة مانجا من اللا 
من النسبغخ قال فوجدت اناسا كلت اعرفهم ناصرپین قد استحوذ عليهم 
فهنوا اليه ابديهم ؛ فاعتنقوا طربقته فصاروا يحكون لی مابلاوفو 4 سیه ال 
التقوا معه من طمانينة وسكينة واخلاص ؛ مما کانوا لابتدوفونه قبل البسزم 
مع قبامهم باذكار كثيرة ومجاهدات لاتنقطع ؛ قال فقلت لهم اللي کنث أغر قبيه 
قبل البوم ين كان مسارطا عندنا فى مدرسة فوكرض قال وممن کال هله 
إل ذالم الفقبه سیدی موس الاسكاورى الکرسیفی والرجل الصالح سبد الهاج 
الهسن من ابت عبسی (۱) النافراوتی وغيرهما من كبار القبيلة واعبان املن قال 
ام “مان ذلك هو السبب الذى حدابى حتی وفدت عليه بالغ فالقطعت الى خدمله 
وتفيدن بالاحسان فى حضرته رومن وجد الاحسان فيدا تقيدا) ولد (گرتگل 
ماحدلنى به فى جزء من كتاب زمن افواه الرجال» 
یت السياحة الت في اوائل ۸۱۳۰۸ قرجع اللسيخ ال الم سم 
؟) هو رالد هذا التاحر الحام عابد السوسى الشهرر في البيضاء يكل خم 


ها 


سار لایلی في اويه الا يويمات ؛ ثم برج الى الفری الجاورة بندر عشيرته 
لاف بين ؛ فيبيت وبظل يعلم الناس التوحيد وما يجب لله‌ومابجوز وماستخيل 
والقواعد الخمس كلها واحكام الصلاة والصيام والزكاة ؛ فكانت عادنه التى 
افنتح بها حركته هذه ؛ ثم دام عليها الى ان کفنه كافنه ؛ انه ينتبع القرى قرية 
قرية ؛ لم‌بنادی مناديه ان يجتمع الناس فى السجد ذكورا واناثا ؛ ویامسر 
بعدم الاختلاط بين الجنسين وكثيرا مایکون الرجال داخل السچد والنساء 
فى فنانه ؛ ثم بطلع -اذاكان الوقت ليلا الى مافوق السطح انوافق الفصل 
ذلك ؛ فيبقى بعظ الناس وهو يلون مواعظه بين تبشير والذار وبين تعلسسم 
ونهى وامر ؛ ومو بتخلل ذلك باذكار اصحابه ؛ او بالصلاة على النبى صل‌ائله 
عليه وسلم ؛وكثيرا مايامر من بحفظ قصائد الوعظ النظومة ان يقوم فیتلوها 
على السامعین بغنة خاصة ؛ وهو بين ذلك يسكته احبانا فیتم مااراد بکلامه 
فیتکون من مجموع ذلك تائير غريب فى قلوب السامعین ؛ وعم مبهورون حين 
پسمعون من اللسيخ ماکانوا لاسمعونه قط من‌عالم ؛ ولابقوم به بين الناس 
ام ؛ والعلماء فى غفلة عن هذا الواجب كانهم لإيحاسبون به اهام الله 
بهده الحالة كان فى اثناء سنة ۱۳۰۶ ه يتقرى القری الالغية والتى 

اجاور۱۸ فرای الالغبون ومن جاورهم من ذلك الرجل الذى كانوا يسمعونه به 
ابله ذامر لها وسبحة غليظة وعكازة طوبلة عالما جدبدا ومرشدا كبيرا ؛ ومهتبلا 
پالدین اهتبالا غریبا ؛ وقائما بتعليم ماکان كل الناس جاعليه ثم لابجدونمن 
ينتدب احنسابا الى ان يعلمهم ايإه مجانا من غير انيطمع فيما بايدیهم ثمكان 
بين ذلك يلقن ورده من اراده وقد اندفع الناس كلهم وراءه فاما العامةفينتفعون 
بمابعلمهم اياه مجانا ؛ واما الخاصة وطلاب اذواق الطريقة فلهم منه مجالس 
اخری ؛ وكان الشیخ لابحدث الناس الا بما یفهمون عملابماورد : «حد سوا 

الناس بما يفهمون اتریدون ان یکذب الله ورسوله؟» 

هكذا اندر الشیخ عسيرته الاقربین واسمعهم مالم يكن قط لهم فى حساب 

لاهم لم بالفوا قط من علمائهمانيتصدر واحد منهم کذلك ؛ وبجعله كل همه 

وبچعل على عانقه القيام به فى التشط والمكره فادرك ذوو البصائر منهم ؛ ان 

الرچل رجل آخر وان قبله احسن قيل (ومن احسن قولا ممن دعا الىالله وعمل 

سالحا وقال اننى من السلمین) فشکروا له ذلك وعرفوا له قدر هذا الجهود 

الذى يبذله فى نصحهم ؛ فکان منهم مریدون قد اعتنقوا طریقته وسلكوانهجه 

فسرعان ماتکونت له منهم شيعة تقابل شيعة اخری تنکون ایضا شیثافشیثا 

من الناحية الاخری ممن بزدرون عمله ؛ او لاينشرحون به مدورا ؛ اما حسدا 

واما جهلا ورجما بالغيب سنة الله فى کل من‌یتصدی لامرکان ماکان ؛ حين 

لابد ان ينبعث ازاءه من یخالفونه على خط مستقيم ؛ ولدلك حکم عظيمة لانخفی 
عن ذوى الالباب وبضدها نتميز الاشیاء 


از ات 


وفرق اللاس فينا فولهم ‏ فركا 


قدسحب الناس افيا الللتوينا 
وصادق لیس بدری اله ملاسا 


فكلاب قد رس فی العب فرکسم 
سیاحات اخری کبيرة 


۱ منتصف عام ۱۳۰۶ ه تگون بين يديه انباع پنیفون غل الأر بعين ۱ 
مامتهاو من القى قباءه له عل شرط اهل الشربية الإسطلاحية ! فيقليه مشاه 
وهو مطاوع ؛ ولابقول له لمه ؟ فانضم الى هؤلاء الاربعين مثلهم من اطوائسه 
م و سب ار وهی وا سمي 
عان ساح اليهاقبل هذه الرة فنکون له فيها بنتبع قراها اتباع ؟ من + 
الي مدق معد اراھ لم سعد بل عا قبل اموا عرف ) تن ها 
عباءائله له ؛ ان كان رئيس القبيلة رای فى منامه رؤيا بان سعیدا سبقصاهه 
فيسعد عل يديه ؛ فاذا بالشیخ نزل بمدرستهم فصادف فيها رؤساء القبپلسا 
فلم بکد براه ذلك الرئيس ماحب الرؤيا حتى رسخ فى ذهنه ان‌هدا لعبسبر 
رؤباه ؛ ثم ماجال الشیخ فى میدان ارشاده ونشر بزه ؛ فرای الراءون اله مسن 
طراز آخر غر ماكانوا يعتادون ؛ ايقن ذلك الرئيس بصحة رژساه فرق فى 
العمن ال اذنيه فى اكبار الشیخ ؛ فاتبعه كل الناس فصار الشبیخ بتاری فری 
القببلة ؛ وعل رجالها لايفارقونه ؛ فكان الجميع الجماء الغفر ؛ فكانت هاه 
الرؤبا اساس محبة تلك القبيلة الزكرية لجناب الشیخ ذكورا واثانا من لدن 
ذلك العهد الى الآن ؛ ومما زادهم فيه محبة انهم اقترحوا عليه ان يسكواسسوا 
للزاوبة خداما ؛ ينذرون لها من اموالهم ؛ كما صنعوا لزاوبة الشسیغ سيلا 

"محمد بن يعقوب التاتلتى ؛ فعزف عن ذلك على عادته فى مثل ذلك مماهلبهم 
به فسلب البابهم ومن زهدت فيما بين يديه استحوذت على مابين جنبيه * 
فلا نرج الود ممن یسری انك محتاج الى فلسه 


وكان الزاهد سيدى ”محمد الزكرى بحدث عن هذه السياحة ! لالهاهی 
الث سيب انقطاعه الى الشیخ وكان واعية ضابطا ؛ قال بینما نس 
في فر يننا اذ تواترت علينا الاخبار من كل جهة بان رجلا عظيها لهي 
| | فنام فى الئاس بالارثاد والتعليم والنهى والامر ؛ والتبشيروالائذار 
اهي رفور جليل ؛ يستحوذ على قلبكل من جلس اليه؛ اوسمع من مواعفله 
4 فأؤل قربة الا اجتمع عليه من فيها ؛ فيسال كل واحد على حدة عن وه 
فقن ايله وهن لبه وعن امور دينه كلها ؛ وهل يعرف من الحلال والحرام ؟ 
كان ذلك شفله الوحيد ؛ ثم يقول الناس ان العجيب منه اله لایمل ولايضجر 
والامچپ من وراء ذلك كله انه لایقبل من احد شیثا ؛ قال هكذا تدفقث احاديث 
اأركبان ؛ فشغلت بطرافتها وبالتعجب هما للطوى علبه من لم بصلهم النسخ 


“Fg =~ 


بعد بطائفته ! ولم برحف اليهم بعد بأسئلة ؛ قال وقد “الث الطوائف التاصرية 
اذذاله كثيرة ! ولكن عرف الناس كلهم أن العطاء لايد منه ؛ كزيارة تقدمها كل 
قرية الى السيد الناصرى ؛ عادة ورلها الاحفاد عن الاجداد ؛ فيستثقل الناس 
ذلك العطاء الا من كان حسن النية ؛ وقليل ماهم ؛ قال ثم لما ولج قبيلتنا 
وشرع پتتبع فراها ؛ انقاد اليه كل الرؤساء ؛ فتعود كل قرية نزل بها موسما 
حافلا بعضر الرئیس الاكبر الحاج محمد الاوهرييى فمن دونه ؛ والناس‌اتباع 
رؤسائهم ثم راحالشيخ الى قريتنا فبمجرد ما القيت عليه بصرى خلبنی نور 
وجهه وملكت مشاعری انوار تتالق من اسرته سعلی حسب تعبيرمف فتفضت 
بدی من نلك الساعة من كل ماعندى فالقيته ظهريا ؛ فطلقت مالى ودارى وكنت 
بعد عزبا فانسانی ما رايت كل ماكنت فيه قبل تلك الساعة ؛ فلم ارجع‌بعد الى 
الدار ؛ بل بقبت فى سطح المسجد شاخص البصر الى وجه الشيخ وهو يع 
وبلفن الاذكار ؛ ثم حكى غريبة وقعت له مع السیخ اذذاك ملخصها انه كانبعيدا 
هن مجلس الشمیخ ؛ ثم لوبشعر بنفسه حتى وجد انه ازاء ركبته ثم قال انه ود 
غل بعش الناس مالاقدمه له ؛ فقال له بلطف رده الى جيبك ليكون فيه انشاء 
الله بر كا ؛ قال لم خرجنا من قبيلتنا مع الشميخ ؛ وقد اصطحب اناس منتلك 
الجها مع الشيخ كنت انا احدهم ؛ والحاج محمد ازبابو الابلالنی الذی كان له 
ان لیم بعد هذا الحين فى قبيلة ابلالن ؛ ثم تزئنا مع راس الوادى حشى 
هللا بزاوية سيدى الحسن التيمل بایرازان ؛ ثماستدرنا الى هشستوكة فالمعدر 
الال وهما سمعنه من الشبخ فى تلك السياحة انه قال لرجل واحد نلتقى معهممن 
انوا پشتافون الى من يدلهم على الله ثم لم يجدوه افضل عندنا من مل» الارض 
ذهبا ؛ ولاقصد عندنا فى كل هذه الجولات الاان نصادف من يتعالى الى معرفة 
ربه ؛ لنهديه الصراط اليها ؛ فهذه هی مهمتنا ومبدؤنا وغايتنا التى لها خلقنا 
وفيها نمفى حياننا روقد ذكرت ماحدثنى به هذا الحاکی فى جزء خاص من كتاب 
رمن افواه الرجال) ثم بعد ان رجع من هده السياحة الكبيرة ساح ايضا السى 
ابفران فادای فايمى اوكادير وقد صادف قبولا عظيما فىفايمىاوكادير کان‌هو 
السبب حتی اسس هناك زاوبته وصار اهل القرية كلهم من اتباع طريقته ال 
الآن ؛ وقد وقعت له فی‌هده السياحة امورمع فقهاء وغرهم اختصرنا من ذکرها 
لانها مكتوبة بتفاصیلها فى كتاب «من افواه الرجال) كما کان ساح ایضا فی‌اول 
عام ۱۳۰۵ ه الى هشتوکة فاداوتانان وقد مرعلى مشهدابی السحاب فاخذ عله 
اذ ذاك سبدی على التنانى المقرىء الشهور ثم مر بمدرسة ایسقال حیث‌اخذعنه 
سیدی سعيد التنانى الذى كان فيما بعد احد عمد طريقته ؛ ثم مضى قدما فى 
طائفة كبيرة الى ان وصل السويرة ثم رجح ادراجه ؛ وقد كتبتايضا تفاصيل 
ذلك فى ذلك الكتاب والحه دئله مما روبته عن سيدى محمد الزكرى وغيره من 
قدماء اسحابه + 0 

هكذا كان مفتتج اوليات الشیغ ؛ كان كله عجبا فى همته وفى السقياك 


۲۳۹ - 


الئاس له 1 ولع يعض على قيانه الآ قليل حلي املد اصغابه في القبائل ال 
اس ۳ 
کان زارها ! والتجردون بين يديه پنزاپدون عني أن بعش الالفيين عن جيراله 
پنناجون سرا باله ساعر ! لها يروله من الفياد اللاس له ووطنهم عليه وهسم 
کترون ! والحقيفة اله ساخر ولكن سحره سجر الصوفية الافذاذ اللايسسن 
يستحوذون عل الافئدة باذواقهم العجيبة ! لم يقودون المسحور ببرله راف 
لما فى هر ه ۰ 
ان الاسود اسود الغاب همتها يوم الکريهة فى المسلوب لاالساب 
وكان خروجه لهده السياحة السويرية بعد عيد المولد سلة ۶۱۲۰۵ 
ورجوغه فى اوائل رجب او فى اواسطه ؛ وقد صادف حيزرجوعه عقيقة اول 
مولودة له ؛ فتتابعت الطوائف الى الغ من التمليين والصوابیین وليهم ! زرفي 
كل طائفة عشرات ؛ فكان ذلك اعظم دلبل لدى الالغيين على ان الرجل فى ن 
بعر فونهم من‌بین‌ظهرانهم من‌فقهاءكتاب‌الرقى والتمائموانه مسن صلف ماخر 
ولكنهم لم بهتدوا الى صنفه ؛ لانهم بعیدون عن احوال الصوفية الدين بمسثل 
الشیغ دورهم احسن تمثيل * 
نجاوزت اکناف السماء تسامیا 


بدي فراضة الج 

كان سما تلشیخ عزم الى ان يؤدى فريضة الحج وكان ریما ذگر فلساله 
فى سسياحته السويرية الث دجم متها وثيكا + ويذكر نه في فلك سرا لو 
ولكن كيف بحج ؟ ولیس فى يده مال ؛ وهل يطيرالبازى بف رجناح ؟ اوتخافي 
العرب بغر سلاج 

كان غنی من امانوز يسمى ابراهيم ؛ ولد يسمي مهدا اپرائ 
لقب بلك ؛ فهرم عل بت ونم هذا لأداء فريفة الحج ؛ ولكن اانا هسب 
الابناءمن الآباء لم بطق ان يرسله الا مع ثقة يثق به امانة ودینا وكاله سمسع 
بان الشیخ يهتم بالحج فجاء اليه وعرض عليه ان يصحب ولده وان لایهتم وراه 
ذلك بنىء ؛ فقال له الشیخ ان كان هذا منك عزيمة ؛ فلااحب انا الا آن‌تسلفشی 
#اانوقف عليه ؛ ثم برد عليك كما هو ؛ فاتفقا على ذلك فتيسر الصعب امسام 
الشبخ وراى عناية الله به عظيمة فبادر الى التهبى: من بومه ؛ وقد نهفست هدم 
أغربن فقاموا لوجهته ؛ وقداراد الله ان تبقی تلك الرحلة خالدة فوفق الشيخ 
فكنبها نظما من يوم خروجه من الغ الى ان دخله راجعا ؛ فبقيت فس هبباستها 
واخذت منها نسخة وهی عل هاهى عليه من عدم التتقبح فخرجتها وللسعتها 
ونخرت لبعض معانبها الفاظا ملائمة بحسب اللاقة مم المحافئلة الثلفة عمسيل 
مفاصدغا الاصلية وعلى غالب الفاظها الاصلية ! وربما زدث بينا او بيسن او 


NV 


فكيف يرى من يبصرون مکالیا ۲ 


اكثر لالمام معئی‌ماذگر! اومبحث تعرضله فجاءثبدلك كله رحلة الغية حستة 
مفيدة؛ وهی لناهز لمان عشرة مالة بيت او اكثر وقد سلك فيها الشیخ مسلك 
الاسهاب ؛ فيصف كل مارءاه وصفا ناما ؛ فلنذكر منها بحسب منازله مائیسر 
ملاحظين للاختصار ؛ وقد كنا سمیناها «اصفی الموارد فى تهذيب نظم الرحلة 
الحجازبة للشیخ الوالد» ۱ 


یقول فى اوائلها : 
الحمد لله الذی سددنا 
وعالف القرشیین فى الشتا 
اكزمنا ‏ بنعمة الابيمان 
وارسل الرسول بالبشارة 
وبقول بعد اببات كثيرة : 


فى عام «شسسه» (١)و‏ بيوماثين 
خرجت من بلدنا وقت الضحی 
وفى القلوب حرقة الفراق, 
ان الفراق قطعة العذاب 
قد جرع الاخوان بالتشییع 
فمئهم الحانسر والولهان 
لكننى ودعتهم لله 
ودجعوا والدمع فى المحاجار 
وبعدهم لم بزل الفقيه 


ولبقاع ا مصطفى ارشدنا 
والصيف رحلة بها المن انی 
بخير خلق الله والقر-ان 
مصرحا بها بلا اشارة 


یز (۲) بشعبان لقبت يمنى 
والبين قد ابدى الاسى واوضحا 
وانما يسلى رجا التلاقى 
بل كله عند ذوی الاحباب 
کاس الراوة لدى التوديع 
ومسبل الجمان والسکران 
فليس عن ودائعى پساهسسی 
كانه منتثر | الجواه صر 


سيد احمد إن هومسي قامدیسن 
من إلبات اغلاق ووصفه 
باله المعفوف بالعلايسة 
اوسا وودغ وزهسسد 
لجل ذال الشميخ نم الوله 
اسه ابراغيم نجل صالخ 
وان هذا اول المراحل 
فال ما اشنهنه نفس النازل 
وفی الصباح کت فسى صباح 
فاهنز رب الدار بالحب وبال 
وارسلت امه غالها الى 
وغه هسنا اوصلته لقبته 


اخص احباب لد ازاپسسن 
وعلمه ‏ وله له 
واله الموسوم ‏ بالولايسة 
وسفة ومسلية وراه 
والشسبل في المخير ذال الاسه 


فى ذكر اهل اليس والصتلاع 
والحب في الله دوام الالصال 
لكى بزاد قبر سيد قفن 


ازرنه فيها فجا ار شسسه 


ام فال وقد نزاوا فى اساکا عند الابلاغیین 


تسم عللنا اسكا فرحبوا 
فرت السئئا اخسانهسسم 
فللا لهم احسانگم ان تطفلوا 
فغيلوا ثم وفوا فغدروا 


بنا وفى لاني المبيت دابوا 
بطلب اصغوا لسه ااام 
ثبران فة بكم لللسفي» 
فهبت الربح لهم فنسروا 


ام قال وقد نزل فى المعدر مسكن شبخه سیدی سعيد 


لسم الى هلبع عين سرا 


وجنة تلالات فی دھر تسسا 


الى آخر الفصل الذى سننجده فى ترجمة الاستاذ سيدى على بن عبدالله 
الالغى الذى هو المقصود هنا ؛ وبعده الابيات المتقدمة فى ترجمة صنوه الاستاذ 
سيدى محمد بن عبد الله ؛ ثم بعد ذلك كله نجد ماذكر فيه الحاج ابراهيم 
الابفشانی ؛ وستراه بحول اللهقى ترجمنه ايضا ؛ ثم ماذكر فيه الاستاذاحمد 
الزيمامي ؛ وستراه فى ترجمته ايضا ؛ ثم‌فال وقد نزلفى ذلك الیوم الاول 
فی تازروالت عند سيدى ابراهيم ابن صالح الشريف 

وكل واحد نوی التشبيعا لم تقیل النفس له الرجوعا 

ثم حدا الحادى بذاك البوم بنا فودعت القری وقومى 

فارنحل الركب بنا سيرا الى زاوية الشيخ طفاوة العلا 


له ۱۳۰۰ 
۲ ۱۷ 


« ۲۲۸ ۳ 


اهر گر السر وخیر الامكنة ‏ وزهرة الدنيا بهذى الازملة 
هوان شمبخنا السعيد الاسعد شيخ المسايخ الامام الاوشا: 

ا ع اطال النفس فى احوال شيخه ؛ وسترى ماذكره فيه حين تقرا الرجمة 
في (القسم الثالث) ان شاء الله ؛ وقد تقدم فصل عن هذا المگان 

لا ماؤقع له بوم ملاقاة شبخه ثم قال بعد ما اطال 

العلان للدي فيه الكلام ‏ من المراحل الى خير الالام 
شمبغلا نزلت هرا فانتعشی القلب ندیه جيرا 
إلى إن قال عند الرحيل من العدر ال ماسة وکانت ماسة احپ بلاد الله اليه 

في سپاعانه لما بناله فيها هو واصحابه من التقشف والفاقة ! والفافاشاعياد 

افر پدین رگم بلول الصوفیة» ۱ 


- ۲۳۹ - 


وبعد ها زرلا فریع اشغ 
هله لماسة بعصن الساقية 
ماسة موضح الكمال طسسرا 
من كان من اهل القلوب يدرى 
زات مرة بها اذ سحلا 
وتلك ئی الاولى بذاك حنا 
فكم بها من جملة الاحباب 


خصل بالوداع مثل الف 
زل وكبنا بحصن الوافية 
منیع اهل الله حفا جهرا 
ما قاله من كان حلف خسبسر 
سرا من الاسراد مله بجلا 
قلبی لها وحبها قد سنا 
كلهم ذوو صفا الالبساب 


الى ان ذكر آن من هناك كان رجوع من شيعوه من اهله 


منها انثنى الفقبه سیدی على 
قد حصل الفراق والجمان 
فر جعوا مع البزهامی احمسد 


كذا ابسو سالم السجسب العلى 
يتشر اذ توادع الاخوان 
خبر نصوح للفتى المستسرشد 


ثم ذکر نزوله فى المزاد بقبيلة كسيمة ازاء اکادیر 


نها ارتحالنا الى المزار 


جړان وادی سوس اهل الخړ ا 


ثم حللنا دار سيدى الحسسيسن 
وکلهم لم يدر ماذا سفن ؟ 
لفرط ما بهم من الحب لنا 
واكرموا ثلائة الإيام 
وعندهم رايت فى المنام 
سلطاننا سیدنا المول العلسی 
فى غاية الفرح فى منزلسسه 
فقال مذ خرجتم فرحست 
وقام فى خدمتنا شه 
قاولت بملك الملوك 
ومن هنا رجع عنی الشبقسق 
وهو باهل ۹ ذو اعتناء 
ومعه _ بعض من الاخوان 
فرچعوا بمرکب ‏ السبغال 
ثم الى السويرة الكراء 
ثم ثلانا صد وادی سوس 
اياك ان يسل فلا تعبر به 
ولم يكن بهلك فى الوديسان 


لدی احبة عزيزى الجارى 
اهل المحبة لنا والغير 
مقدم لديهم بكل زين 
عند نزولا وما ذا یسمل ؟ 
فزال ما بنا لديهم من علا 
غاية مايكون من اكرام 
بشرى رايت ملك الاسلام 
ابا على نجل سيدى علسسسى 
مرحبا بنا بوسط اهله 
وکل ما شتهیتم ابحت 
مفضلا بقلبه وحسه 
لحبه سلوك ذا السلسول 
الصنو ابراهيم افضل رفيق 
ولطریق القوم ذو اقتفاء 
فرجع الكل الى البلدان 
كانت لنا حاملة الاتقال 
حمارة وناقسة حمراء 
نبا له من معبر ذى بوس 
كيلا تکون راسبا فی قلببه 
الا المجربون بالطفيان 
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ثلائة ميا هلهم اسان 
ويا في قطمه اعياب 
الا غل البغلة وهی تقطسسكب 
والصلو عبه الله ان راضبا 
لاله ویشعة من ففرا 
فنعب الكل بهذا القسظسمع 
وفعل واد ليس فعل التحسو 
يعمل سي فعمولهة پسپالسسه 
وکل ذى عفل وخدن حسسزم 
فليقطع البر اراس الوادى 
فهو بری جمیع ماکان پشسا 
من ملبس ومفرش وهشرب 
لان ما فى ذال من عمارة 
ومن ردائة لفوق سيرى 
الا الإمان اله مكفسون 
ولا بجوز نبشه من فسسسر 
ولم بخلف وارلا فاشنغلسسوا 
هواهم اهوی بهم فى الهسوی 
والحكم للغالب لا للنادر 
اما الصلاة فمن السرجسال 
وادیهم يذهب بالاسدان 
فار تكب الاخف من ضر بسن 
وبعد قطعنا شكرنا شكرا 
وکلنا زار مرييح دی 


البعر والسلطان والزمسحان 


فد ازعموا ان اصدا امالظری 
وبعضهم اشفی به لللسسوع 
ان کت فا عفن ولف ساو 
الخفض فالنسب برقع وجلسة 


اضفث عل‌السکان «سنالسارة 
کل الامالى لدبه في اللسسرق 
بسبعة لسدیهم مندفون (۱) 
ممروفهم هو عظيم النگسر 
بنقض عهد الله فيما عملوا 
اسرع بهلك من البهم اسو 
بلادهم ‏ تعمر ‏ بالسپسنادر 
قليلة فكيف بالتصسيال 
وجهلهم يدهب بالاديسان 
والويل اهون من الوبليسسسن 
فی حصن منکب وصانا الللهرا 
ابى القتادل شوق اپسد 


ثم ذكر نزولهم ذلك فى اورير ثم فی‌ایت‌اسر ؛ واثنى علیهم وذگی الهم 


لم الى المحجوب هن عمال 
غرامنا البيع لبقلة لنسسسا 
ومللها يخبها الفصال 
قبل طلوع الشنمس قد طلسلا 


1 غبار العاحيين ؟ لم في نمار حیث دار الفائه المحجوب اذذاك ؛ ویفول في ذلا 
ويدكر ما وفع له ممه : 


حاحة وهو مسن ذوی الافضال, 
عل بنقده نلم شمللسسا 
وعندهم فد توجد الامسوال 
لکن من الدخول كه مشش 


لين هنال لمیر العافي الذي يعنى بسيعة اكفان البالقة سس 


عو ار اه المينت رثفييية عن الانفلار 


a 
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وشددت حجابه | عليما 
فابوا التقريب والترحيبا 
طال بنا الوقوف ثم مللا 
نقبل کل ذاك بالافسراح 
وکان عنده الكثر الفقهيا 
لم يدر ما يفعل وهو ضيف 
نحن ذوو زاد وهذا الصيف 
لموضع فى خارج قد ملا 
شینا من الوعظ لهم فاذنا 
بعد الصلاة نظروة ما يعمل 
لكى نبيت احسن السبیات 
لاله من خارج بمعزل 
فقام للدخول بعد المغفسسرب 
ولیس يجترى عليه اد 
حاجبه يقوم لیس يجلس 
يرعى له بطرفه الخواطر 
وكل من كان بتلك الحضرة 
فجل دابهم الطلواصر 
فقمت ای فتلاقیت معه 
فدخل الدار بسغسر رد 
فدخل الكل ونحن كنا 
الى ورا الشا وقد نسنا 
جاء الینا حاحب محجویسه 
انفق اللفظ مع المعنی كمسا 
فقال قم فسيدى يدعوما 
وذاك اله جرى فى النادى 
ان قال بعض الفقهاء ها هنا 
بالعلم والصلاح ‏ والخبرات 
فاستسمنوا بسظنهم ذا ورم 
فحسن الوصف باذن العامسل 
فقال تلحاجب قم فات سه 
فقمت فى الحین بقصد الوعظ 
وجدتهم فى قبة مصلوعصة 
واذ دءانی زال عن منصتسه 


وسددوا زماحهم | البلا 
وءاثروا الاقصاء والنانیسا 
الى الجدار ثمت احتللشا 
من دبنا الفاعل بانشراح 
عرقنی من بعضهم ذوو النهمی 
رجاء شیء من لدنه حجف 
نبیث حيث لایکن سقف 
مع جميع الفقها ؛ وفلشا 
اذ ان مغرب فقالوا امنا 
من حبلة يجنى بها الل 
مع جميع الفقها السادات 
يريد ان يدخل كيما يعلما 
عنا لدى الصلاة قرب المنزل 
والناس منه فى هوی ومرصب 
کالما يخطر مله اسد 
پلاژم العبوس ئيس بنسبس 
وكيف ان اشار باللواهسسر 
فلسه انتثی بنلك الخمرة 
وفی بواطنهم المناکر 
مسلما فلم برد ان يسمعه 
سلام من سلم ؛ بل بالصد 
تحت الجداد وبه اسنا 
تحت الجدار ما راینا الکنا 
وافق حقا اسمه محبوسه 
تری وسبحان الذی قد قسما 


ونفخوا وهما بغير ضرم 
فاشتاق ! نینال خر ال 
لستتفید ‏ من سنا مطلبه 
له بحالسی اولا وائلفظ 


.بزيلة ‏ وفرش مرفوعة 


يشير بالجلوس في اريكته 
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عرعبا _ إقلية وقاسسسة 
فهو وغم گالچسد 
فقلت از رايته ف السلا 


ليس سبيل للكلام شیر ان 
فقال لى اهلا يلسع اللسسه 
ففلت للخاشر هن رعسته 


هل الثم نالم‌رون طسسره 


فكل هن ترك فى حکومتسسان 
فى سائر البلدان اذ حكيتا 
فسعت دين الله في اخكامكا 
ان الار بشية عمود الدبسسین 
فقا رابت من بحول دا رکا 
اسن ونك عاملا ولا 
بالوملك والفرب وفتل الحد 


الث غليفة الاقام الا کسیر 
فاومل الرسول للمؤذن 
هن لابرد الصلاة 


هي ربلا وحبسنا وکل ما 
فقث الى مسجدا فى الداخل 
فقا فد وعدت بالسشاء 
قارع المجاس والاسماع 


اقول ليه ۲ 

هلا لاسر الخينا 
فا ما ر سسسب 
فا 
mT‏ 


وقال کل مرهبا اذ فال په 


مبتدرون ان اشار پالیه 
وگسان للتصيج له ااا 
رايت لسك تمس ن 


جازال عن لعبحك ل الهسسي 
ومن بنادبه من اعل طاشسسة 
هیا اذا نهاگ او اعرا 4 
هله الاوامر اذا ما لفل ٩‏ 
انتر کون فى الوفوت شيفام 1 
بالعشر اديت يوقت امسرة 
من الذئوب ما علياك في الور 
ای صلاة فهی کی اسسا 
علبهم جهلت او اسسا 
وهی عظيم ذاه فی اسلاهگسا 
كما رووا عن النبى الامبسسن 
تركها بله ئی جوارگسسا 
تجعل فى الصلاة ذاك العملا 4 


پرده لها الى ان پنسا 


تجمع فيه مع كل داخسسسسل 
له بدا العام بلا فسا 


وفى الصباج حصل الوماع 


7 إلى" الهم بانوا علد السان آخر ؛ ثم الى دار القالد الحسن 
ران له معر فذ بلشیغ وقد كان الم بداره فى السياحة السوبربة التقدمة 


سسب 
عادة اهل المجد اهل الففسل 
فالبشر مله الفا واللطافسة 
لالت يبه اصوله والفرع 
لغيه بالاغوان عين سهلسا 


فكان ان وصيت عن بلا 
فالان قد وجدئنله هعتملا 
فى البوم الاول لنا بسرمضان 
فكان دائما به یصسل 


مسجده فى الدار باعتناه 
فكان ان صليت ففيه اولا (۱) 
وهو كما دووه افضل زمان 


هو ومن معه وكل الإامل 


فقلث للغيسة من اسعابسى 
فرجعت بدا الى ار عة 
لع يفل الوگیل ها قد فمله 


تقسم ‏ مالرك ‏ #الاحسياب 
مع سدس لواح في العو 
لله بل الهنا قد عهلسه 


ثم استطرد ان العمل لوجه اللهالكريم بالاخلاص لابصدر الا مسن عسوي 
عرف الله ؛ وجال فى ذلك حني ذكر الديانات ؛ ثم ذكر حالة المسلمين اليوم 
من لزوم اذاء الصلوات فقال فى اهل سوس ومن الیهم 


وهكذا فلتكن العمال اوا فهم على الورى وبال 


ثم ذكر بعد ذلك سبدی عبد الله النجار من اصحاب الشيخ الملعدرى 
وما جرى له مع شبخه ؛ ثم الى السويرة ويقول فى ذلك : 


ثم ارتحلنا بعد للسويرة 
نزولنا فيها لدى اجلسة 
رباطهم احسسن به مکانا 
ينسى بحسنه لك الاوطانا 
مع الذين فيه هن كرام 
وكان قطب جمعهم له 
خديم اهل الله حيث كانوا 


سواد عين مقلة الاحباب" 


اخلاقه علت به ذرى العس لا 
اففی ‏ به عند اللقاء الفرج 
ينابع الانمام والمئونة 
واهل داره ملل الدوام 
اعنى اخا الكمال سيدى عمر 
وهو اوقت على السوبسرة 


ثم اطال الكلام حول السويريين ؛ وفى ذلك مناظرة بينه وبين فقيههئاك 
يمز الصوفية ؛ ثم ذكر كيف اکتروا فى الباخرة ومقدار الكراء فقال : 


ثم ليشا خمسة وعشرة 
ولم نزل مدتنا المختارة 
تانی لقصد سعة المبرة 
لان ما يركبها الحجاج 
ثم اتت فسار سيدا الى 
فقال لى وکیلها النصرانی 
غيرك بالخمسة من رال 


۱ كذلك بنی السجد فى دار تبون لتم ف الحين ؛ 
فالسحدان عامرآن الى الآن ۱۳۸۰ م 


ونحن فى الصوم وفی المجرة 
احبة اعزة اهلة 
تملاه اذكارهم الوانسا 
ان كنت ناجيت به الرحمانا 
يجنون ما یراد من مرام 
من فکره دوما على التبام 
محب اهل الخير حیث بانوا 
ومثه نور مهج الالباب 
وولیت منه المكارم ولا 
حنی ارتمى بالشوق منهالشبح 
مدتنا هناك والمعونة 
بزادنا اشتغلن مد ايام 
امه ؛ مسهور بذاك کالقمر 
الطیب السمعة والسرسرة 
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ولبنی سوس من المغاربسة 
واهل (ولتيت) عليه جسبلوا 
فاقوا بذلكم اهل سوس 
فاقوا برغبة لدى الندیسسن 
وبحياء فى النساء لايزول 
وعفة ورافة ونيسسة 
وقلة من الحطام الفانسى 
فهذه الخصال قد فازت بها 
لم بهم یمتد ظل الديسن 
جمیع من بحوزهم قد وصفوا 
بقار جيرانهم بذاکا 
وذاك ظاهر وقد تيلا 
ذاك ومن كانوا جسوار سوس 
فاقوا كذاك غيرهم ثم كذاك 
جيران اهل سوس فى الحدود 
فجل تر الاسواق والمداشرا 
من كان فى مخدع امه چهسسل 
وذاك جهل منكر خصوصا 
ثمت اهل المغرب الاقصی م 
جميع اهل الشرق اما فسا 
فبدونا اعرف بالادیان 
وذاك كله شهیر یس‌ذکر 
وقد رايت ذلكم عیانسسا 
وذاك كله بنسبة القسرق 
اما الداتن فقن كفي الودی 


)١‏ نسي حف ینا رلوس يملا ينث 
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جد 0 فى الدين مله فار په 
ضمهم سهلهم والچسل 
ر دابن و من دزوس! 
والزهد فى الاكثار والدريسن 
وره فروعهم عن الاصول 
وهمة كهمة الصوفيسلة 
وكثرة الخوف من الدبسان 
و في کل ءال شعبها 
یل من القطين 

ی ۳1 قد شرفسسوا 
اذ ادركوا من يملهم ادراگسا 
والصب علایجناج ان پپیلسسیا 
افضل فى الارکان والاسوس 
جیرانهم ایفا فحقق ما مسالل 
فاقوا جمیع الغرب بالشهنود 
فقد غدا الفرق كصبح ظاهرا 
كل الذى بدارها لم پتمسسسل 
آن‌کان عن ذى قدوة عنصوصا 
فى الدین بين غيرهم نفدمسوا 
بهم يقال بيس بيس بیسسا 
من بدوهم للحفظ للقرءان 
فى كل مجلس تراه يولس 
ثم الختبرت امره اژمانا 
فىالشرق والمفرب من‌غوافترا 
فی‌الدن امتی وبعض فی‌الفری۱ 


ثم قال حين بودعهم السويريون : 
تمت ودعنا هناك الصحبسا 
وکل من نلقاه فى السبيسل 
تب ركا باللية المستصحبسسة 
والدين مهما خالط القلوسا 
وکل قلب لايلين بالوداع 
فليس بالممكن بعد ان يلين 
حد التبرك بنا ومثل مسا 
ومن تشوق ومن عوبل 
سيف السويرة فمن هناکا 
م انى دور المحاسبات 
وليس بعد لك مسن مصحوب 
فكل من تلفاه فهو طاسع 
فانت من يزور بالدرافسسم, 


كلهم مستصحبين الربسا 
یزود فنا زائرى الرسول 
والكل قد اعلى شوق منحبه 
فجر من شعابها السيوبا 
حتى يهم فى الضلوع بانصداع 
بلهو كالصفحة فى الطودائر مين 
ذكرته من الغليل والظما 
عند مرور ژاثری الرسول 
غادرت ذاك الصید والشباکا 
وقول هاك فى العطا وهات 
الا الذى خبات فى الجیوب 
منك اذا ساهلت او منازع 
لكى تری خير فتى مساهم 


فيها ثلاث طبقات آسم 
سارت بلا فى وس اللهار 
وغيسر دوخة ولا فور 
وجدت فيها صحة فى البدن 
لانتى وافقنی هواؤها 
فصرت اکل جمیع ما اشا 
وكان هذا الوقت وقت الصف 
ونجمع الصلاة فى الجماعة 
مع الوضوه دائما وكل ذا 
لان همی كله فى السفسر 
فجاء ذا والحمد لله كما 


الفين او الك بل لالشميع 
بلا اهنزاز السفسن الجسوادق 
انیا تجلس فضي السربر 
اثر مسا اکسون بسن الصسفن 
وجوها وامليها ومازضا 
پشهوة قد واففت ما فى العلبا 
والسير فى اليم کر الطبسب 
مع القيام ان تسل السافسة 
من فضل ربنا الای فى الاذا 
حفظ الديانات لليسل الفلفسر 
احب کل سار سلطا 


ثم ذكر هرورهم باسفى ؛ ثم حمد السفر فى البخر والئی على السفسن 


التى تریح السافرین براحتها ثم تبلفهم مابريدونه سرعة ثم کي مرورهسسم 
بالجديدة ؛ فذکر طرفا من تاریخها ؛ ثم ذکر ابضا البیضا: فوس فها اإشسا 


ثم حث على كثرة مد اليد ؛ وعل كثرة النففة فى هذا السبيل خصوصا ثم ذکر مرورهم بالر باط وسلا فقال : 


فى سكان الحرم حبث الضعف البادی واكياس الحجاج من منتجات الحاضر ثم بدا الرباط فى جنب سلا كدرئين فى چنپسین بچتلسي 
فيه والبادى ؛ وذكر ان النكفف من كل من رءاهم فى الطريق وقى الحجاز بينهما نهر ما التنين 5 م ۳ سفين 


ولیس فى جميعها اليس 
لكثما الانفاق بالاجم سال 


لاته بجعلهم فى الراحة 


متصل لم ينقطع ؛ فلابد من مد اليد بما امكن 


الا دراهم حواها الكيس 
للسفر من محاسن الاحوال 
وهكذا الراحة بنت الراحسة 


وكثرة السزوارق العواهسة 
فبعضها يفرغ ما فى السفسن 
لكنها ان ولجست فى البحر 
وذاك مسن شدة ما تراه 


على اشتغال اهلها مالاس 
وبعضها نزه مسن فسي المدن 
تعلو ونسفل کمن فسى السار 
من موجها ان جاشت الهياء 


ثم ذكر كيف ركبوا الباخرة ؛ وقد اشتغل كل واحد بنفسه 
ثم ركبنا فى ضحاء الجمعة | سفيئة طويلة موسعصة 
فقلت باسم ریا معراا قى بحرها وباسمه مرساها 
ثم وصف السفيئة وهی اول مرة رءاها فى عمره 


وحيث اجربت العیون حولها ولوحهسا وطوئها _ وطوئها 
وشمت مالها من الكيفية وحرکات سيرها الخفية 


ثم ذكر ان الرباط مبتدأ مايطاق عليه الغرب كماانه حد مابطلق ليه 
الحوز المبتدىء من الحمراء ؛ ثم ذكر اناسا ركبوا من هنا فوصلهم وصفائينا 
واثنى على همة بعضهم حين استصحب معه ولديه للحج ؛ كما ذكر منهم آطر 
استصحب حليلته فذكر ان الشوق هكذا يكون وان الصبابة الى زيارة المساار 
الدينية وقبر النبى صلى الله عليه وسلم هكذا يسطع اخلاصها فتنهض بالمال 
والاهل وتنسی کل شىء دونها 


ايلع المتيم الاخطارا ثم بخوضي فس العدا الشفارا 


وجدتها اكبر ما بظنی 
أن یبد من اوصافها لسانی 
فذرعها كاله فى الطول 
وعرضها حقا بخمس عثرة 


حيث استينت سرها بعينى 
فليست الاخبار كالعيان 
ذدع اللائين على المنقول 
من اذرع ان لم تفقها كثرة 


E 


الال . - 


ويعرض الجوساء للمهاليك 
ويتمتع بلصحة وقد 
أمث يسل السذى سد رهسا 


كيما سواصل الال هشالساك 
جالس من حبه فى القلب انقد 
انكان من حب اللبی فس للها 
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ثم ذكر ان الج البوم من اسهل مايكون ؛ فالبواخر المريحة السريعة 
الآملة ندرك بها الأغرائس! واين هذا مما كانمن قديم حين تجاب الفيافى المخوفة 
ويون الحاج في برقة غل مشقة هائلة ؛ غير ان السلف مع تلك المشقة اکثر من 
اهل هذا الجبلحجا ؛ وماذاك الا من كثرة ايمالهم واخلاص طواياهم ؛ تمذکر 
درس العرائس لم طنجة لم ومف برالاندلس ساسبانيا وارمل زفرة على فقدان 
فردوسه العجيب ؛ فذكر القرن الذى سد فيه دونه الباب عن الدين الحتیف 
لم اسنطرد الى امتداد الاجانب الى هذا البر أيضا ؛ فاثئى على الذين افحصوا 
ما نافحوا دونه ؛ كالسعديين والترك ؛ ثم ذكر بنی السين الفر نسیین الذین 
امندوا آواسط الفرن الافی ال الجزائر فوصفهم بالقوة والسياسة والحيلة 
وبننظيم دولنهم ؛ فعلل ذلك بسرعة تمکنهم فى البلاد ثم قال : مادهینا الا من 
استناها حکوماننا الى الراحة وت رکها الجهاد ؛ ثم اشار للحدیث الذی يلوبان 
كلام ار کت الجهاد ؛ ولازمت اذناب البقر قانها اهل کلصفار وائدل ؛ ثمذکر 
انلو لس وفع بها ما وفع باختها الجزاتر ؛ فلم یبسق الآن الا طرابلس الغرب 
فالغرب الافسي فى هذه الجهات ؛ ثم قال : 

وجح بنا ال الذى تركنا فللحديث طرق يسلككنا 


ام لكر انبعض اهله نزلمن هناك ليمتطوا سفينة اخرى وبقى هو لان 
لوم اأرور بنوئس لیسل رحم احد قرابته انقطع هثالك ؛ ثم ذكرسبتةوؤرف 
غليها وممة ! لم ذکروصوله لجبل طارق فاجرى بعض ذکریات عنه ؛ ثم ذكر 
قدر امال الى لزلوا به من الباخرة على الزورق ؛ ثم قال بعدما ذكر دخولهم 
للمرسی فی جيل طارق : 


فاذ نزلنا ودخلنا فى السزقاق 
فد حلقوا جميعهم علیثا 
كاننا فسردة فى الملسعب 
ثم النزول كان فى الاصيل 
فحرت فى النزل كيف يوجد 
ومن يدق قبل اغترابا یسدری 
وليس فى الجبل غيسر الکفسر 
قبل جميع المسلمين بطردون 
قد زعموا الهم لصوص 
سرنا وكل ما يهم المنزل 
فرجع الكل اليه واقفيسن 
فكانت الاوداق اوراق الدخول 
لمت جزنا الباب والاوراق 


دير بنا حتى غدونا فسى نطاق 
وطرف کل شاخص الينا 
ومن يسم زیا غريبا يعجب 
قبل غروب الشمس بالقلسيسل 
ومن نومه ؛ ومسن نسترشد 
كيف بری الغریب ومط قطر 
سكنى ولا مسلم فيه ندری 
من الازقة ؛ لذا لا بوچدون 
والله بعلم من اللصوص 
اذا بصائح بنا ان اقبلوا 
فناول الاوراق كل الواففین 
من لم بحز ملها فماله دخول 
نمد حتسى دخل الرفاق 
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فظیت اسال هن انقنصو الذي 
فهو يسين علد كسل پسعید 
قد کان رقا للدی کان هسال 
فخلسف السيد في السسفام 
جنا السیسه غسرباء معلمين 
فقام صرعا يفتش كما 
وذاك ما يدل ان كان له 
كنا «يع» )١(‏ اصاحبا اخوانا 
ولم نرد تفرقا قوجدا 
خمس ليال قد عزمنا المکشا 
ويجب السربسع لكل ليلة 
ثم هناك ها يكون اغلسی 
وقيل ليس موضع فيه الفلا 
وذاك كله من اجدل النسروة 
ديارهم جميعها قصور 
كذلك الاسواق جمعا بنیست 
فیدهش المبصر مما ابصرا 
تقول زهرة الدنا باسرهها 
ازقة قد فرشت بالعود 
کانما فرشت احسسن القصور 
اما نظافة الظواصر فلا 
لو رزقوا نظافة البواطن 
لکنما الدنيا لهم جنات 
ولاغترارهم بها اجتبوها 
فاقبلت عليهم افسبالا 
لکن من دخل هاتيسك القصور 
فليس يرتاح الى المشاء 
فعربات الخيل والسسفال 
ولست تسمع کلام صاحبك 
وکل بنت من بنات الکفر 
وکل من يريد لانتفالا 
کذالا مسن بريد نقل الامتعة 
وکل زبل بالدشة ومسا 
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ياد امر الئاس مسر فاخا 
خليفة السلطان مولانا الد 
قبل فاعتق فس صرح الشبالل 
فکان من افاضل الاسلام 
بما اردناه من النزل الاين 
يفعله لسيد من لخدما 
مع ريه اخلاض ما مهاه 
ونستفی جميعنا کیال 
نزل + «به» (۲) من ريال هدوا 
هناك فى جبسلسهم والسلسبثا 
وذا غلاء سا سمهلا مله 
من ذا النی كنا ذکسرنا قبسلا 
نظیر من قد سکنوا ذا الجبلا 
وما لهم من جاههم والقوة 
كجنة لسو كان فيها السصور 
مثل عروس یوم عرس جليت 
مما بغر كل من فد غردا 
وانستهم سرها وجوهسرها 
والکنس من طبعهم الممهسود 
تلوافدیسن یسوم انس وحبسور 
تسل فثانها لديهم ف لا 
بالدين كانوا خير کل ساكسن 
لهم بها النعم والش‌سات 
ثم حبوا فى الحزم ما.حبسوها 
ولم بسروا مسن وصلها. مطالا 
وكان من فراشها له المسرور 
لما يصمه مين الضوضاء 
ترتج فى الانهر واللیالی 
من كثرة الهز الذى بجانبك 
تركب فوق عربات تجرى 
ينقله ذو العربات خالا 
فانها تنفله وما ممه 
بده سری بها تقلهما 


ا 


هااا “سوا ملواسة العمل 
لذا تراهم والرؤوس فى السما 
جلا لهم مقامة فخصيم 
لسكنهسم ومسا اشد جسهلهم 
اذ خرموا الباع دين الحق 
لكسنها الاديان سالهدايسة 


فد قريت الیهم سل الال 
ان كملا هلسهم این هأ اسما 
لو كالست الدنيا لهم تدوم 
قد اعلكوا الفسهم واهلهم 
والرشد والخلق معا والصسدق 
من بهده الله بسدد رايه 


الرخلة لفسها ! فالدجاچة الوم بريالة واسف وبربالثين (1) والمز بنحسو 
خمس وشرپن ربالة فرأسية بله النعاج التى بلغت خمسین فى بعض اللواضی 
فش رجبا لر عجيا 


ثم ذكر انه ركب سفينة اخری الى مالطة ليمكن له الرود بتونس فتتبع 
انشا وصيف السفيئة وكم فيها من اذرع ؛ وقال انها اكبر من اختها وقال انها 
مديئة جارية على البعر : 


فجملة القول لمن سيدرى 
لانهسین الوصف ان فيه غلو 
سكسل ماتسمعه عن السفن 
فایس راء مثل من قد سمعا 


ان هذه مديسنسة فى البحر 
فيعلم العلام ان ليس الغلو 
فلاتكذب ما وعست منه الاذن 
ولا الذى یجهل مثل من وعی 


ما بقول لاهل بیثنه الذين بعجبون مما بسمعون منامثال تلك الاوماف 
واس ۱۸۸ الوسف ذكر ابطالية واسبانية وفرنسة وانكلترة ؛ ووصف كلواحدة 
بها وسله عامه ؛ ثم ذكر ان العيد ادركه فى نواحى مالطة واليوم يوم الثلاثاء 
#ال والعجب ان التو نسيين عبدوا يوم الاحد ؛ مع اننی راقيت انا بنفسى الهلال 
لبلة الإلنين فلم بظهر مع صفاء الجو فكيف يمكن لهم ان يعيدوا برؤية الهلال 
لبلة الاحد ؛ والحل الدى راقبت فيه الهلال يحاذى سواحل نونس ؛ ثم قال 
بعد ما ذکر كل هدا : 


ثم وصف باتهم فيها فقال : 
بتنا بها بابح السبيسات 
لالنا لم ترد السفلاء 
وذلك القبر على ضیق به 
وذالا کسل ما بحسب المعيى 
وانسسی فى البدو قد الفت 


ویفول فى وصف ضبط المالطیین : 


فلهم السسزم على ال‌دوام 
قد نظموا الامور بالنوقفست 
فكل من فعل شنا بسچن 
ففيهم المسجون مدة العسمر 
مع عسكر شسمر مصضف 
كانه فى لبسمه الدبى (۲) وقد 
بقسف او يمشى على المزامسر 
ولهم خان فخمم فاختر 
وعر باتهم تسقاد بالخيول 
فتلك مالسطة وذی اخبارها 


فى قبسر عود کدوی الممات 
فهل نمد زريعا کدرا ۲ 
امد كلما به تسه 
ان الفضول خلق اهل الفسسي 
صبرا ان اضطجعت او وفاست 


فى كل ما يفعل للتمام 
فانتظمت لهم على الوقوت 
بقدر فعله ومسا ان يفتسن 
او مات جيفة كجيفة الحمر 
ملفف مزوق مخفف 
بظهر کثرا وهو قل فى العدد 
فصوتها الناهسى لهم والامر 
حاطته فیما قدروا مفاطر 
وانها فى جریها مثل السپول 
قد استنارت فى الدجی انوارها 


فانظر الى اختلاف اهل الزمن 
لم ببق حنی الوهم فى ذاك وقد 
وما جرى للتونسيين سوى 
صاموا بوم جمعة فى الابتدا 


من قلة اعتنائهم بالسنن 
روقب صحوا يوم سبت واحد 
ان تبعوا الحساب دوما باستوا 
فاستيقنوا الهلا‌فی السبت‌بدا 


ثم وصف بعض حدود البحر الابيض الجنوبية والشرقية ؛ ثم قال : 


ثمت لم نبت بها اکثر من ليل طویل ضیق الجعر خشن 
كانه موج علينا سدله ارخی ليمطر علينا ويله 


وفى النهار سار فلك فهسقرى 


بنا الى تونس انس من يسرق 


ثم ذكر مالطة فوصفها على عادته وصفا مسهبا ؛ کانما القارىء يراها ؛ 
وقد الم بالغلاء فيها فقال : 


ثم وصف المركب ومن فبه فبقول فى الراكبين وفى اهل الم رکب : 


دجاجة سر بعين تسرخص 
وعندهم صلف مسن المعسزيباع 
عشر ريالات ويدعى الضیاع ؟ 


ولیس فى اسواقهم مسر تخص 
بعشرة ومن شرى ادعى الفياع 
فانها اشريسة لانستطظاع 


ينعجب كما يتعجب اهل المغرب كلهم منهذا الغلاء ولكن ابناء اليوم اواخر 


م انواس 


۸ ه بساهدون اعظم من هذا الفلاه فى المغرب نفسه ؛ بل فى قرية صاحب 


ترى الجمیع في الصباح قائمين 
كان ذاك هو فرض الصيح 


بالفسل والتجفيف غير نائمین 
اداۋه سینت كسل تيج 


ونلسك عادة لهم مستحستسة حسئة بالطيبع ای حسنة 


)١‏ ئم فی ۱۳۸۰ م باكثر من‌مالة وعشر يزريالا وشل ملرايقال في الخدم رای فيرم 
؟) الدبی نم الغال : وله الجراد 


ان 


سلما مسج البهسوة والنماری 
کل له دين وعادة فلا 
لسن خير فسادة للمسلم 
اسع سصادة التصاری ايا 
ليس لهم فس عنظر ومسمع 
صورتهم فى حالة اللباس 
وحال اكلهم کساکل البسقرة 
ليس لمن يجهر بالاكل جیا 
فمزلة وخلطة سود 


ثم وصف انسانا من هؤلاء رءاه يلتهم مابين بديه وصفا غجيبا نعجسب 


مفجتمعسين ثم لافرارا 
عاذل كيف كنت يبدى العلا 
فى ملبس وشرب ومطعم 
كانوا على الاطلاق ليس شيا 
حال شريفة وحسن مطلع 
اقبح مايكون علد الناس 
فى كثرة وسرعة مختصرة 
ينهم قذاك مما ارتضيا 
فالقصد ان يمتل المعاء 


*ببن يسدر مثله من الشیخ الصوقى الوقور قال ؛ : 


ولد رابت واحدا فى ال ركسب 
والعفل كلهم اليه شاخصون 
وفى يديه الخص والخبز معا 
وور الخص غليظ وطويل 
الله والسكسيز قطعة كما 
ففلث ان الضغ واف بالمراد 
اذا به ييلعهة يسرم 
وهکد! انما جسن السرجسل 
وو بنفخ کاحستدام الفرم 
هذا ومقلته ترمی شرر 
كلست اساسه قصرت اعحب 
ففمت فى الحين قامسكتالقلم 
اثبت للسامع هتى الطرفة 
فسربما حرمت الابصار 


ثم كنب فى اخلاق القوم من لباسهم وحلق لحاهم واعفاء شواربهم فصلا 


يلتهم الخص التهام السلسهب 
وهم بلحظهم لسديه غائصون 
يقرض منهما بموسی قط 
مقدار شبر فيه او هو الطويل 
يلقم فاه قنفذا ملمما 
يحصل منه قبل زرد ما يسراد 
فى لحظة ثم انثنی لفبره 
او خاف ان تسد للطعم السبل 
ان فتح الشدق لاخذ اللقسم 
متی اجيلت فى وجوه من حفر 
من صنعه والوجه مله اعجپ 
بعد صلاة وقراءة «السم» 
يسمعها اذ لم يمتع طرفه 
وتمتع المسامع الاخبار 


وذكر ان هناك من بنسبه بهم من السلمین ؛ فقال : 


وربما تجد هن جابههم 
وسن تسشبه سره نسب 
ان الطباع تسرق السطباعا» 


ها الكلب ها القرد وان كل قبح 


۱ كلما رايت اولادنا البوم فى هذه الهياة المحدثة اقول‌پالیست جدهم 


براعم فلعله يكاب عبا قاله 


من مسلم بالزی قد شابههم(۱) 
له وفی الصحيح حقا قد كتب 


اقبح من طبع جهول ما صلسح 


- ۲۵۲ > 


ثم اطل عل تولس ! فلاقت لولس منرسائننا ماتلاقيه دالها من ال حالین 
كالعبدرواالة الین لدوها شنار وجطلوا هلها وشبامذ هیامن رب 


البحر بانت تونس كليسل 
تحر حستاء عاب حرة 
وکل مسن سکنها ادیسپ 


والرشد والارشاد والفلاح 
سکانها مسن فاضل لفاضل 


عند الضعی بعد البيات ليلا فى 
تلالات فى البر مثل السدرة فی 
كل غرسب عندها حبيب 
مدينة السر مع الصلاح 
مديسنة الاخيار والاقافل 
والحسن والبهاء والجمال اوصافها التى لها السكسمال 
مدینة الفئون والعلوم والحفظ والتدريس والفهسوم 
ثم وصف ابن عرفة فى سنة عشر بیتا ؛ ثم وصف جامع الريئون 

طويل ؛ وذكر سواريه وان فى بعضها مايظهر كانه حروف 3 تکلمات ی 

بكر وعمر وعلى ؛ وذكر نظافته وفرشه ومصابيحه الكثيرة ؛ فقد كان يتنسعها 

حسابا حتى ضاع عليه الحساب ؛ وذكر ان السجد حافل بالعلم والعلماء الاذكياء 

وان من رءاهم فيها بلغوا الذروة فى الذكاء ووصفهم بالتواضع وحسن السقساء 

الدروس ؛ وان الاستاذ يلين الجناب للتلاميد وانه باخذ الکن خن ار 


وربما براجع المشكوكا 
فكل من يساأله يجيب 
حتى يتم الدرس مثل ما ابتدى 
هذا ولانری سوى تسواضع 
وذاك طبع امل تونس على 
تواضع فى ضمله تسامسج 


اولا فببقى عنده متروئما 
سرعة كالبرق اذ يسجسوب 
بالفهم فالمدروس کالزهرالندی 
من سائل او باحث او سامع 
ما قسد رايته لدی کل ملا 


ثم ذکر درسا حضره هناك برخصة اخدها ؛ وما چری له مع الدرس : 


حفرت فى صبيحة مدرسا 
فى جامع الزیتون یوم اثنیسن 
والقصد ان احوز فضل العلما 
والفضل بالاجماع عند العسقلاء 
فکان يدرس ابا الضیاء 
وهو لمن بجاسع الزیشون 
وهو کسسرهم على الاطلاق 
كسان يقسرر لدى باب السلسم 
اجدد به لدالا أن پکونا 
فکل وسف كان يوصلب په 


برخصة قدمها من «السا 
فكان لى اسعد يوم زین 
وان انال خر مسن تعلما 
لاهل علم الديسن لا للجهسلا 
درس الجهابل بلا امنسراء 
قدوتهم فى الهم والفتون 
حسا وممللى ذال بانفاق 
فكان فى تقريره فردا علم 
قطبا مسن سواءه مكيلا 
فقد دا ارفع مسن متسه 


ا ۲۵۳ 5-5 


ول ها پسمسکن ان پسزسره 
وعد ما الم درسه وقسام 
فبعد ان نوست توابع السلام 
فقلت قد كان بصورة کسذا 
فجلت معه وانا لا احتذى 
فاذ رای الفجر بدا فی‌السدف 
فمال لى مستجمع الاطراف 
والناس كلهم مضوا سوی آبنه 
وهو كبير السن قد يعتمد 
ووسمه محمد النفرى 


ثم ذكر ان هذا الاستاذ كان م ن‌قبل هذا الوقت مفتيا رسميا ثم اعفىمن 
تاك الر نبة ؛ ثم ذکر كيف يكون الفنی عندهم ؛ وان محمدا هذا بعتئق‌الطر بقة 
التيجانية ؛ وان هذه الظر بقة لها انتشار كثير هناك ؛ ولها زوايا كثيرة ثم قال : 


بى رحب الشیخ السنی‌ترحیجا 
فکسان ان اخبر ته بمسقسطی 
واننی مسمن نحا الحجازا 
فقام مع ولده المسدكسور 
فقال لى ولده مکانکا 
ومد لی كتابه کی يونسا 
«فحين اوصل اباه رجعسا 
فكنت ليلا ونهارا ضيفا 
تطوعا منهسم واكسرام غریسب 


ذو فلم ان کنت معه نره 
جميع من معه دناست للسلام 
جائت‌بنا ق‌الدرس افراس‌اتکلام 
تقریرها عکسا كما قد اخنا 
الا الذى اخذت خير ماخذ 
اذ ادرك الصورة بالانصاف 
بنظر ان يعصينه سنه 
وخر عمدة سیخ ولد 
من اسرة حسبها سنى 


وفتح التساؤل السرحیبا 
وعسن تعلقى وعن مرتبطى 
كيما ارى بالحچ ممن فازا 
بصحبه بسبره المشكور 
فسترى الرجوع منی «الكا 
وهل ترى مثل الكتاب مونساة 
ثم ذهبنا نحو دارهم معا 
ارى من النعيم صنفا صنفا 
هل مكرم ذا غربة الا اللبيب؟ 


ثم ذكر الجامع الزيتونى ؛ وانه من أعظم مساجد الاسلام ؛ وآن فيه من 
خزانات الكتب فى نواحبه ثمانيا وعشرين ؛ نستعاد منها الكتب ؛ زيادة على 
دار كتب كبرى كقصر فخم مفعمة بالكتب ؛ وقيها قاعة للمطالعة ؛ ثم ذكر آن 
مثل هذه الخزانات المحبسة موجودة فى كل المدارس هناك ؛ وقد أفاض فى 
وصف دار الكتب هله وصفا حسنا ؛ وقسد أعجب بالصمت الذى يسود 
المطالعين فيها ؛ ثم رجع لذکر الجامع الزيتونى ؛ فذكر أن من جملة مثاثره کون 
أبى الحسن الشاذل درس فيه بمحل معهود ؛ ثم استطرد شيئًا مما يتعلق 
بهذا الشیخ وتنفلاته ؛ ثم ذكر ان للشاذلى مقاما سنيا قى تونس ؛ وان له فى 
تلك الدينة مقاما منسوبا له بقصد كثيرا ؛ خصوصا يوم السبت يوم بحضر 
الفقراء قيذكرون ويتواجدون ؛ ثم ذكر الوجد واستدل له ؛ ثم ذكر آنه زارهذا 
المقام قخادث هناك القدم واثنى عليه ؛ وسلسل له كيفية النواجد الى الساذل ؛ 
فحمل صاحب الرحلة على من بنکر ذلك ؛ وان الواجب هو التسليم للاشياخ ؛ 


سه of‏ عم 


دا لقفيثت جبسل المعارف 
شارب کاس الخمرة اللدليسة 
من عام فى مقام جمع الجمسع 
له من الفهوم ۷ فانسق 
ولو رايت صفوه لثربسه 
لفلت ذا الجنيد فى ذا العصر 
السید المبجل الشسيخ السعید 
له اخ فى السن كان اكبرا 
ولاخيه ولد على 
آله دره لدى الافهام 
پجلو بفكره صدى الاوهام 
ولسم بزل فى حالة ازدباد 
لكوسه ملازم القراءة 
فتسيها سمة الصلاج 
هينه لبحو الذرى تعالت 
فکان ادا للاسم الاعظم 
بوصيفه المعلوم والمشهور 
سرب دا ان اباه قد دای 
قال رايننى القن الديك 
#فات يكفيك الذى فد وقعا 
فال لابه من الاشباح 
خضل السر على السكمال 
لايش معهم على المدام 
اچني لمار الوصل بعد الهجر 
قل اشسجت المارها تلجانی 
رن له سنا اشجار 
له لشا اسخان 

وس بين العسور والولدان 
فلا اسل مما هشست اشا 
فتولسي عادلها ان اوسا 


فدلدن ماشاء الله حول هذا الموضوع ! ثم ذكر اله لقي تالا الاسا اللي لوهم 
من بينهم عالم صالح ومن بینهم صوفی كبر اللدر الى هليه یا ! قال ؟ 


ور كل اللوم واللطاشسف 
فى عفرة شريفية صهاريسة 
وقام بالولسر حسيسال الشاسم 
رسوخ من كرع فس الحقاسق 
من بحر وادى عشسقه وغه 
فازت به لولس طبر مي 
ذوالشرف الاثيل والشلقالسهياء 
وفى العانى والمداق اصفسرا 
على مثارة العلا غاي 
پعچسب بالحدس او الالسهسام 
فهو به فى الكر والالسدام 
للرتب العلا وفسى ارياد 
مرندبا متشح الجسراط 
متتسجع القلاج والسسهاع 
وكل همة لهم الست 


ذكر عذا فخد يدى الى پاك 
فى عالم الارواح فالللپ وشي 
تذوق ما قد ذيق في الاروام 
فى الحسن والعنی على التوال 
وفی المانسی رة الكسرام 
فى روضة الشق براج الفگر 
وزعرها لقاطليسها دان 
قد فردت من اسولهسا الاطیاز 
والحب فد حلت له الاژداز 
7 جلة الاذوال والمعانسی 


ثم فر حسن بناء واس العاصمة الساعا وارتفاعا وزغرفة ؛ ثم البع 
نامر ة عل احثلالها فذكر كيف احتلها الاجانب ؛ وكيف احثالوا حتی وقعت 
العمابة بید اميرها ؛ لم لم يجدبعد ذلك دفاع المدافعين ؛ ثيافاض في ذنك‌سجالا 
ام ذكر انسانا جلس اليه فى مجلس «اخريومله بتونس ؛ فكانبيئهما ماکلن‌من 
ناوهات وزفرات على ماکان مقدرا على الاسلام واعله ؛ وكان امر الله قدرامقدودا 
ثم ذكر يعض اشباء من جغرافية نلك النواحى وما يصاقبها ؛ ثم قال : 
فبسعد ان مضت للا ايام بتونس كانها احلام 
«يه» (۱) نگون ثم كنت فى الخميس 
كريت ب «الحاء» (۲) بم رکب نفیس 
لجدة هن بعد عصر اليوم ‏ مسرنا نجوب هوج اليم 
ام وسف ال رکب ورئیسه ؛ ثم ذکر طرابلس فقال فیها : 
اعسن بها مديسنتة للخيسر ‏ ما مسها توسیخ اهل الکفر 
ولأسهسا مملوءة بعسكر .به بخيف الترك من قد يجترى 
اهس وشرون مسن الالوف ١‏ يمشسون فى مرصومة الصفوف 
ام هر فى رسف هذا الجند ؛ وكيف بمئلون فوة واعظم شكيمة الى ان قال : 
امثلات بهم جميع الطرق فلا تری فیها سوی ذى الدرق 
"سلا المساجد الى الابواب (مااحسن. الحراب فى الحراب) 
الى ان قال بعدما وصف بوارج عثمانية بالرسی ؛ یذکرماشاهد فى المدينة: 
صرت اجول فى الازقة وقی وسط المساجد التى للسلف 
اشاهد الهمم كيف تفصل والبذل للامسوال كيف يعمل 
فمر فى وصف المدينة الى ان قال : 
صليت فيها الظهر والعصرمعا 
جالست فيها عالما مفضلا 
لويل باع العلم والاخلاق مع تواضع لدى التلاقى 
فد كان فى زاوية السربانسی المدنى العالم الصمدانی 
فمر في ذكر الشیخ الدنی ناشر الدرقاوية فى الشرق من اصحاب‌الشیخ 
مولای العربی ؛ فذکی ترجمته وننفلانه ؛ ثم استطرد ذکر ولده الذى لابزال 


وزرت اهل الخير فیها اجمعا 
یظهر انه مسن اصل ذى علا 


۸ 4۴ ٩8 ٩ 


< ۲6 - 


4 عيای الاسنالة لم فى على لبم راع مره قم لكر شدة یمد 
رقا قل ظهر البحر بين طرابلس ومصر ! يقول ١‏ 

قفا ولم لقطع باب البسعسر ‏ ختى دابنا كبك وضع اللهسر 
#القفس: والمید على السرکاب. ‏ سشسطا ‏ بالسقم والاوماب 
مواق مع ناس قليلين حمى ربهم بين الورى وسلما 
لم اس بهم الر کب فى موسي الصعيد ؛ ثم ذكر بعش الجشرافية تلا 
اة فع ذكر البهر بسن الابيشن والاحمر وقناء السویس ؛ لسم وسف عفر 
اقا لم قال بصف فطع المر کب للقئاة 

سعد مقرب هلى برفق با بفندیل بذاك الاستسق 
هون ۵ این الوادی سسس الاطتر اف سالاو اساد 
أتدفع الرمل فلم بزالوا ‏ توسعة لرخرج السرصال 

ا كم فب اله بش فى الجر الاحمر للاثا ؛ لم بدت لهم اعلام الحجال لسم 
أو بجستافوسف الب المنسوبغلطا الى <واءثيامتطىا مطيةا ل مكةوالشوق يفعل 
ام مايفعل ابذكر نزولهم بحدة موضع الحديبية الذی وفعت فيه بيعة الرشوان 
آم ذم المنسالهم بذى طوى ؛ فدخولهم الى مكة ؛ فطوافهم بالببت الشريف وقد 
في هذا امقام بما افاض به من الباريح الشوق ؛ ولواعج الوجد 
Ca‏ ماپاسون الشوق بوسا اذا دنت الديار سن الديار 

فار یف گان بح صوفية فى زاوية شادلية هناك ۲ فيفعلون 
إلى مان پم صوفية ارب من التواجد ب وفي ان الاجتماع فال له ال 
العاف ين ! اللى اري ماادی وانت مقبل علينا ثم اذا وليت ول عنا ؛ ثم ارج 
باك هله وانيتهده شيغا 

وال هنا ۴الث عندی النسغة الاول منالرحلة ؛ ثم لاقف عل لسسة 
اه فيها الرسلة الا بعد ذلك بازمان ؛ ولذلك اقف هنا فيما گنت القله 
الرهلة (۱) فائقل منل الآن عما وسل الى مما حدث به اللسيخ او مسن‌رافقوه 
۱ 


ثم لها وقف الناس فى عرفة وففتهم حصل شك فى صحتها ؛ فاعادها 
ارجم مع لله ! ثم ثار حول ذلك ماثار بعد رجوعه فافتی مفتون بسحة الإعادة 

ون بعدم الصحة : ثم توجهوا ال المديئة فتوفی اخوء الای صاحبه الى 
الج فيها بين مكة والدينة ! ولما وقف بين بدی القبر الشرپف فى المسسجد 


4۱ خر سنا الر عملة نامة بالالة الكائية عدر ساني ابس الشميخ عاك عسصمف وسیدل 
عيبلا فالهمپع في مچلد 


tv) = oy = 


البو وجه ال الله ان بویده على الاستقامة ؛ قال : وكنت ارى انذلك خر 
عايدعى به‌فی ذلك المقام ؛ فاذا بهاتف من‌جهة القبر بنادی : «آن افضل ما يطلب 
فى هذا المقام هو رضا الله الاکبر» وکان الشیخ يحكى هذا الذى وقع له هناك 
مرادا ؛: ثم رجعوا الى المغرب فى سفینتهم فوصلوا السويرة فى الوقت المحدد 
وقد لاقاه اصحابه هناك ؛ ثم‌فی‌دارالقاند. عدی اننکناقة فقال‌لهماننالم ننس‌ای 
واحد من اخواننا هناك فى كل مالم ننس فيه انفسنا فى الحضرة الربانية > 
فقد وجدنا انفسنا هناك فى الحضرة الربانية كما كنا نجدنا فى الحضرة 
الربانية هنا » فان الله لاتختلف حضرانه باختلاف الامكنة » ثموصل البلد 
سالفا فسائت اليه الطرق للتهنئة بالرجوع 


حور حباتہ 


انحياة الشبيخ هند عام ۱۳۰۲ ه الى مخنتم ۸ ه كانت كلها عل وټړة 
واحدة لاتفر فيها : جولان فى البلدان لابنقطع وارشاد مستمر لكل من لاقاممن 
الخاصة والعامة ؛ فيقتصر للعامة على مايتوقفون عليه من التوحيد ومن تعليم 
الصلاة ومن تحرى علم الحلال من الحرام ؛ ومراقبة الله فى كل احوالهم واما 
الخامة وهم اسحابه الذین اخذوا عله ؛ واستسلموا بين يديه فانه بواخدهم 
عل فاعدة الثربية الامطلاحية بالشروط الصوفية التی نوجد فى رائية الیل 
والباحث الاصلية ؛ وعوارف المعارف والاحياء والحكم العطائية ورسالة القشرى 
وكتب الشعرانی خصوضا العهود ؛ زبادة على تعهدهم بنفسر القرءان وبالحدین 
التبوى ؛ وينهاهم عن (المنن) تلشعرانی لثلا يالفوا لاعتبال باعمالهم الحسئة 
وعن (الذهب الابریز» فى اخبار سيدى عبد العزیز الدباغ لثلا يتعلقوا + 
الكشوفات واقتناص العلوم هن الروحیات وعن (المدخل) لابن الحاج تلا 
پشفلوا انفسهم لمحاسبة الناس ؛ وهکذا كان قيوما على حفظ اصحابه مماعی 
:1 ان بغتروا به فهو بريد منهم العبودية الحضة والعرفة بائله ؛ فيعطيهم. مسن 
لاقوال بمقدار الملح ؛ فى الوقت الذى يدلهم على التوجه بالقلب وعلى عمل 
الجوارج فيعطيهم بها بمقدار الطعام ؛ من غیرآن‌بررهقهم باعمال الطاعات والنوافل 
وانما بحرص على تنویعها لهم بحيث ينظم لهم عمل اليوم والليلة تنظیماسهلا 
لكنه معمور كله » وسترى تفصيل ذلك فيما ستقرؤه بعد » وترجمة الانسان 
حقيقة فيما عليه اصحابه فبذلك يعلم ان تربية لیخ تتنوع بحسب الناس؟ 
فتريبته للخاصة من اصحابه ؛ غير تربيته للعامة من غير اصحابه ؛ فیعطی لكل 
فى حق حقه فتيسر لكل الجهات التي بطرقها بسوس ؛ ولكل الاين يطرقونة 
فى زايته الالغية انينتفعوا به انتفاعا تأما ؛ ادی به الواجب عليه نحو الامقومن 
لابعرف اهزجة المرضى فانی بحصل النداوی على بدیه ؛ ومن جعل الناس سواء 
فليس لحمقه من دواء -کمایقولون- 


= ۲۵۸ = 


مله في سيا حا ه 


ان اكثر ايام الشسيخ بمضیها فى السباحات وكان من عادله التي النبسها 

من غادة شیه سبدى معيد بن هو این تي الى تما پا 
بببت فى قرية ليلتين الا نادرا جدا ؟ ومتى طلب منه اهل قرية ازيبيث هلام 
اکتر من ليلة بجيبهم بانالحق الذى عليه لكل الناس يحفزه الى سم رن 
فى مكانخاص ؛ وكان دائما بسیح فى طائفة الربدین المتجردين من اتسغابة 
وبصلون غالبا ماثة او آزبد ؛ سوى من بلنحق بهم من الفقرا: واسساپ اللي 
فاذا اقبلوا على قرية یدخلونها بذکر خاص بتداولونه فرفتین 14۴ 4 

رالله الله الله لااله الا الله) )١(‏ بغنة مؤثرة تستفز کل اهل ار پا 

الشسيخواصحابه ثم ينزلون فى المسجد ولايدخلون القرى غالبا الا بعد المي 
نم بنوضئون ويصطفون ذاكرين الى ان تصلل المقرب ؛ لم يرا العرب فيسالانون 
سويعة بدکرون فيها اذكارا خاصة فرادى ؛ ثم يفتتح مجلس الذكر فايلا ليسم 
بنوجه الشميخ الى التحديث الذى یراعی فيه العامة ان حضروا والا فحديسث 
الخاصة ؛ ثم اذا صلواالعشاء وتناولوا مااتى به اهل القرية من العشاء توجسه 
الشیخ الى اهل‌القرية خاصة يعظهم ويذكرهم بلسانه اوبلسان وعاظ يحفلون 
فصاند الوعظ بالشلحة ؛ وكثيرا مايامر احد الوعاظ ان لسن السچد 
ته بالوعظ ؛ فتسمعه النساء من سطوح الديار من الفرية ؛ وبتحيسن 
ا فى ايام الصيف وكثيرا مایمفی غالب الليل هكذا فيما ينفعالمجموع 
نساء ورجالا ؛ حتی اذا رای النساء اللاثى الفن منه سماع الوعظ اقبلن ال الجا 
بامرنهن فيعتزان ويبتعدن عن الرجال ؛ فيتوجه اليهن بصوته وبوعاظه واا 
فى الصباح فانه يامر باجتماع كل رجال القرية امامه ؛ فيسال كل واحاد عن 
التوحيد + وعما يصلى به وعن مطعمه من این بستمده امن الحلال ام من ارام 
وستتیبهم واحدا واحدا ؛ وذلك بقع بعد طلوغ الشمس ؛ لان امحابه ستبفللون 
دائما فى وفت خاص فى السحر ولولم بناموا الا قليلا » فيذكرون جه رال ان 
يصلوا ويقراوا الحزب ؛ ثم كرون جماعة حتى تمل الضحى عادة لا يخرمولها 
ابدا » وبعد ان یمتع النهار بمیل کل واحد منهم ال مايقرؤه فى لو و 

لان لكل واحدمنهم مایقرژه » فکلامی دخل معهم لابد ان يفتتح العسروا 


۱ كان العتاد فى الطوائف الناصرية ان تدخل القری بالصللاة على الاي 
صلى الله عليه وسلم ؛ وقد کان معهودا لطوائف سیدی محيد بن يعقوب از 
تقول : باعظیم الجود يامولانا بل المقصود یامولانا ؛ وليعلم ان لمطلق اليا 
اناشید دید عله مزاولة اعمالهم حصادا ودراسا وتذرية للسدروس ! وعاسك 
لقديم الدبائم الى مساهه الصالحین 


> ۲۵۸ = 


بهذم السياحات ملا الشيخ حيان 

بهذ الشیخ حیانه وفيها ادی واجبه كداع از بززه باج 
وذلك فى الوقت الذی كان خرون يدورون مثله فسی القسری و باخلاس 
سود لجمع خم الدنيا الذی یظهر هو دائماالشمم والزهد وج 
اكرات بالك عند كل الناس ؛ وقد کان يجتهد فى انيهتدى الثان إلى الما 
لسوى ؛ فلا بوقر احدا ابا كان ؛ وقد اشتهرت له مواقف غریبر ذلك 
حفظ الله اياه لكان فى بعضها من الهالكين ٠‏ + فى ذلك ولولا 
عمله في زاوته 

با دادم 


کان بخرج من داره متوضا قبل الفجر بساعتين ؛ ولاب وُذن 
0 حتى يخرچ فاذ ذاك يتوجه الى ركن فى مصل وق في 
كبر في السحر ؛ على حين ان اصحابه يستيقظون اذ ذاا فقيل قيوستو 

3-9 كرون جيرا الى الفجر ثم يقرا الحزب ثم يدكرون جماعة ؛ والتسيخ 
جاه ولايمكن ان غارف الافى الضحى ثم يصل الضحى ؛ ثم انكان اب 
ایهم ؛ والاانعزل فى مكان ؛ الا فى اوقات الحرث والحصاد فانم يكون احد 
الفقراء فيكون معهم فى محل العمل ؛ ثم ببكر بصلاة الظهر فى اول الوقت بلا 
بترا لج لصحيه فى رة ال العم الم ونوا شغل مسن 
السغال الزاوية ثم يعتزل فى هكان خاص ؛ اما لملاقاة اضياف وا ل مسن 
اذا عربت المغرب وقد توضا اصحابه صل بهم وقرا الحزب ؟ لم یدرون 
الانادهم ثم يجلس ایفا ال درس قربان او حديث او سيرة نبو كرون 
نکر اصحابه ايا جماعة ؛ فا نكم يكن عنده ضيوف يذهب ای وارالفقية 
مساك كل بن عبد الله حيث يبقى الى ازيبهار الیل ؛ ولايشتفل نار ممهم الا 
3 أل العلمية مذاكرة او مراجعة ؛ ختى ان علامة الغ اليوم سيرى يه )لو 
إن متمد یقول اننى ما استفدت الا فى الجالس التی کان‌خال ال څ بحض ها 

بخ العش فى داز الفقیه ؛ لاله پملاها علما ومذاكرة ومراجعة > وایون انار 
آي من قوم ممن كانوا جالسین ثم اذا نزل التمبغ من دار ار کف نوريو 
کل فدده القرءانى ؛ وهو على مااشتهر عند اهله وعند اصحابه جه مي 


= 


الاحراب ؛ ما كان بنرك هذه الخمبة خشرا ولاسفرا ! لم يفعض الحمافية اسم 


يتوضا فى السحر ثم يخرج الى امحابه هذا هو عمله فى زاوبته غالبا ٠‏ 


اف من اقلافه 
وفع الاجماع التام على ان السيخ عمری زماه ! بالك “مان پعرف غلك انه 
ندرج بین افرانه فى عهد شبخه ؛ ثم زاد فیه هذا الجد الفر پپ ین لوجه بقايله 
الى ارشاد العباد الى الله واستنابتهم وزجهم فى العبودية الخالسة واه افيه 
اغباره بذلك فى الحواضر ؛ حتی ان بعض كبار عسلسما: فاس این الفياط 
و طرانه همن ذاقوا من مذاقاته الصوفية يحكمون بانه ار رجال الد فسني 
العذر بقة ؛ فقد بلغهم مافيه من الحزم والعزم والاكباب الى لابمل فيها هسو 
,دده ؟ فرزقه الله اصحابا کانما خلقوا لهمته العلبا ! وصفهم الفلبه سيد 
#حمد بن على التادلى دفین الجديدة بانهم عفاریت سدمان ! لابسجرون ولايكلون 
ولابسامون ومن داهم بين بديه رای شبابا فولاذبا مخلسيا نسي لفسه واهله 
وكونه فى الوجود ؛ والسيخ یقلبهم بهمته كيف بشاء وهم مطاوعون طاعةعمياء 
مع عدم ادعاء اية مرتبة باذکارهم وتضحيانهم وتعيفهم فى الاثابة ال الله اي 
انابة ؛ فبهؤلاء يخوض الشیخ قبائل سوس كلها فى شهور كثيرة فى السلة | 
وكثيرا ماتكون لهم سياحتان فى الشتاء والصيف ؛ وان لم يكن معهم اللمبسيخ 
بفومون هم وحدهم بدوره الذی يقوم به فى الارشاد والدلالة عل الله ) وقد “لان 
سبدی‌سعید التنانى وسيدى الحسين بن مبارك الجاطي وامثالهها مس یار 
اسحابه بحسنون تمثيل دور الشیغ‌فی الهمة واستثارة القلوب الي الله فيثر ون 
القرى انی بخرجون منها كما كان الشبيخ تيركها هیاما بالله وجؤارا االله 
وقد كان الفقهاء واکتفتهون ومقدموا الطرق الاخرى يرون هذه الهمة فيننراون 
ازاءها فرقتين فمنمسلم بانذلك فضل‌الله بونیه‌من‌شاء ومن فا ئل ماقالالتمليبا 
رام علقودا فلما ان دای العتقود طالسه 
قال هذا حامض مس سا رای أن لا بناله 
ومن اخلاق الشنيخ عزوفه ان یتبع بالهدايا ان خرج من عند رئیس ! فقد 
خرج يوما فى السويرة من عند الباشا عياد اکنابهی فالبعه بخنشغریال مغل نبا 
ويكون على العادة فيها مانتان ؛ فامر اصحابه بردها له ! فتحيل بعضهم ليدمها 
فى متاع الشسيخ ووقع له مثل هذا مع القائد الطيب الکننا فى ين شرج مؤداره 
مع اصحابه يوما ٠‏ ولكن الشسيخ العمرى حتى فى النباهة جين لابنشدع ! ااي 
بردها آمرا جازما ؛ قائلا بلسان حاله : اننا نريد اسساب الهداپا للهديهم ال 
الله ؛ لاهداياهم والشیغ الذى ينفق ماعنده على اللاس ليردهم الى الله ! كياب 
يقبل منهم مالا او يتطليه ملهم 
En‏ 


لم ينفق الذعب المربى بكشرته ‏ على الخصا وبه فقر الى «لذعب 

ومن اخلاقه التى بواخذ بها اصحابه ولابسامحهم فيها المحافظة على عمارة 
اوقاتهم لاسيما فى الفرائض الوقونة ؛ فيؤنب بل يضرب بل قد يغرم مالا ممن 
تاخر عن الصف ؛ وقدضرب هرة فى ناكوكة من الاطلس كل الفقراء من طائفته 
الا ثلاثة لتخلفهم عن الصف ؟ وقد نزلوا تحت اشجار للقبلولة فی‌احدی سياحاته 
ی جبل درن (۱) ومتی صلی فی زاوبته يدخل الى الدار فيسال عمن فاتتها من 
زوجانه وبنانه الركعة الاولى فى مصلاعن الخاص بهن ؛ فيقرصها لایمل من هذا 
التعهد ؛ وقد بات ليلة مع اصحابه فى دار القائد عبد السلام الجرارى وهؤلاء 
الجراربون یحبونه ویعرفون قدره ؛ وینتسپون للطريقة ؛ فتاخر القائد عن 
صلاة الصبح فانبه فى الجماعة على ذلك تانیبا ؛ ثم امره ان یاتی بعشرریالات 
فلما انی بها امره ان یشتری بها حمارا اتی بالحطب الى المسجد وعلفه على 
القائد ؛ وجعل الحمار امانة تحت يد موذن المسجد ؛ وبقى الحمار سنین وبات 
ملك عند القائد الحجوب الكلولى بحاحة ؛ فلم بفارقه حتى اهر ببناء السجدفی 


داده لیصل فيه مع اصحابه؛ وكذلك فعل فى دار القائد الحسن النکنافی وق 


مر هدان الخبران فى طريقه الى الحج ؛ وبهد؛ الخلق من السیخ احیا الله فى 
۲هبع النواحى التىيطرقها الدين حتى رفرفت اعلامه ؛ ثم بربی اصحابه تربيتة 
هاه ! فكانوا اعاجيب فى ملازمة الصف ؛ وفی المحافظة على اول الوقت حستی 
اشتهروا بذلك عند غيرهم 

ومن اخلاقه عدم اهتباله بالتعصب لطريقته ؛ فیخالط کل اصحاب‌الطرق 
الاخرى کائناصریین والتجانیین ؛ ولم بسمع منه قط مز لاية طريقة ؛ فقد فیل 
له بوما ای هذه الطرق الصوفية افضل ؟ فقال : المزية فى الرجال الذین بلتفی 
بهم الانسان وبتربی بهم ؛ واما الاذکار فکلها اذکار ؛ وقد كان جاره الفقس» 
سیدی على بن عبد الله الالغی عمید الدرسة وقرین الشيخ يذكره دائما بذلك 
وبقول الناءعدمناقبه ؛ مار مثل الشیخ فانه قال ل‌لماذهبنا لمراكش عام ۱۳۰۳ 
اذهب بنا ال فلان بزاوية مراکش التيجانية ؛ لتاخذ من عنده ورد اخيك وابيك 
التیجانی ؛ ولم بعرض على قط ورده الدرقاوی ومن اخلاقه الزهد التام فی‌تذاند 
الحباة كيفما كانت ؛ فلایطبخ فى زاويته الاطعام واحد وهو الکسکسو الساذج 
الغليظ الذى یکلل فى القضاع بالخضر الحاضرة من لفت وجزد وقرع وبصل ' 
او العصيدة التى تجعل الحريرة فى وسفها يؤتدم بها ؛ ومن ذلك يتناول هو 
بنفسه ؛ وقد حاولت امراة من اعله ان تخصص له فى بعض الايام طعاما لينا 
فنهرها على ذلك 0 هذا مع كثرة الخرات فى الزاوية ؛ وعل هذا ايضا بربی 
سس سس سك 


)١‏ ومثل هذا التشديد فى سضور الصلاة معرزف عن عبد الله بن پاسین وعن 
الوسدین الذین پفناون عن ترك الصلاة كما فى کتاب زالتضزف) 


Y~ 


1 اللوم فمتي اراد طماما پتتاول هما ليسي اوئوها 
r‏ ورف | و عابة الاپات فى فطام لفسه فسن 
الاي تعرفن ليه أن ازل غلد اسعابه ؛ جلى ان بعش دمه مسن 
كال والها پرصه له بعض الاطحمة الساذجا عالعصيدة ! بعد ان يرادلا 
| 16 بعر به من الطواجن وامتالها ؛ ولکنه على کل حال لابلزم حالخواحدة 
اسه پواکل مجالسبه كاله أحدهم ایناسا لهم كما هي السك 
اوغال السرود على بعس الرپدات من صواحبه الأخذاث عله فیتتاول 
ن وه الخلق كما «خد به نفسه «اخد به كذلك اصجابه النچر ان 
أشرة بعد قثرة بعللون ينهم فى بعض السياحات تقليل العام ال 
4 اغؤوات ! تعد على کل واحد ملهم بحيث تقبم صلبه لار ! لم لتمسل 
ا قى لانزال طافحة بالاطعمة ؛ وقد بانی من لايتحرون الخلال باتهام 
فيقول لامجابه كلوا وثبركوا فملى سمعوا منه ذلك عرفوا اله امن 
معان اق بعدم الاکل اصلا ؛ هذا دیدن الشیخ فی‌نفسه وديدله مسي 
اه | ففد ملگوا ازعة نفوسهم فيزهدون فيما بريدون وبتناولون مماير يدون 

پسسلون الصبر الجميل ان فقدوا ممضوغا ؛ وما اكثر ماتنوال علبهم 
این قري لانرهع لهم راسا ؛ فیمضونها سغبا ثم لاینالرون بذلك وکشپراما 
الم لهم السب لابحل لفقي ان ياكل من طعام من لایتحرون الا اذا حلت له 
)| يغلى خنى بجوع جوعا كثيرا يخثى عليه به العنت ؛ وهذا الزهد الذي 
, ممالل لیخ يحبط به من كل جانب حتى فى مسکنه ؛ فان بات 
سا(جة ! بناها الفقراء بناءات متعرجة لاتزال تتداعى بادنی سب ؛ لاله 
چ الى زپادة بناء بامر كل الفقراء ان يبنوا سواء من عرفب بف بابي 
يعرف وبقول ؛ «يتعلم من ليس بمعلم» وقد مر به الرجل الممال‌سدل 
فد الله بن صالح وهو مع اصحابه فى مثل هذا البناء ! فقال سپس 
يلون البناء الذى يراد تیه ؛ فاجابه :دنا ستقفی فيه اعدا ل 
عليه ومن سبانی بعدثا ان لم يعجبه فليبنه وفق مايريد فقد كفيناء ملو 
القراب والاحجار, ثم انبع ذلك فوله : «افنحن تاركون ماليط بنا من ارشتاد 
هنی لهفى اعمارنا ونفائس اوقاننا فى جدران تقوم وسقوف تصعع» ؟ 
اهارا اقصر من‌ذلك وبمثل هذا الجواب فاه السيخ ايفما وقد أمر الفقراء 
پهر اوا ماسيحرث فى مبدا ابان الحرث او قبله قائلا : «ان خرثنا لحن فى 

العباد لافى شق التراپ, وهكذا كل احوال الشيخ لايبالى الا بها لصب 
لشه وجمله مخور حباله ومما بعننی به الشیغ عنايةز الدولشر التعلييو لذ للل 
پا كل اصمحابه الدين بلازمونه بالتعليم الابتدائى المجدى المفبد ؛ من التوهياد 
0 ؤوتسحة العقيدة وما تمع به الديانة ! وماهو حلال وماهو حرام کبااله پرسل 
من فيه أهلية لتنبع الدراسة فى الفنون الى المدارس ! فيعيلهم وبمدهم بالكتب 
فهزلاء الاساندة : سيدق اهمه بن محمد الیل يدق والعلافة سدق الماوسعوة 


N 


لم ينفق الذهب الربی بکثر نه على الخصا وبه فقر الى اذهب 

ومن اخلاقه التی یواخذ بها اصحابه ولایسا فيها الحافظة 3 
دنهم وس في الفراتض الوقوتة ؛ فيوّنب بل يقري بل ا 

اضر عن الصف ؛ وقدقرب مرة فى تاكوكة من الاطلس كل الفقراء من طائفته 
الا ثلائة لتخلفهم عن الصف ؛ وقد نزلوا تحت اشچار للقيلولة فی‌احدی سياحاته 
فی جبل درن (۱) ومتی صلی فى زاویته يدخل الى الدار فيسال عمن فاتتها من 
ژوجاته وبناته الركعة الاول فى مصلاهن الخاص بهن ؛ فيقرصها لابمل من هذا 
التعهد ؛ وقد بات ليلة مع اسحابه في دار القائد عبد السلام الجرارى وهؤلاء 
الجراريون يخبونه ويعرفون قدره ؛ وينتسبون للطريقة ؛ فتاخر القائد عن 
صلاة الصبج فانبه فى الجماعة على ذلك تانيبا ؛ ثم امره ان ياتى بعشرريالات 
فما ال بها امره ان پشتیری بها حمارا باتی بالحطب الى المسجد وعلفه على 
اقا وجعل الحمار امانة تحت ید موذن السجد ؛ وبقی الحمار سنین وبات 
لبلة عند القائد المحجوب الکلول بحاحة ؛ فلم يفارقه حتى امر ببناء السجدفی 
دازه ليصلى ف مع اصحابه؛ وعدلك فعل فى دار القائد الحسن النكنافي وقد 
مر هلان الخبران فى طريقه الى الحج ؛ وبهذا الخلق من الشیخ احيا الله فى 
جمبع النواحى التىيطرقها الدين حتى رفرفت اعلامه ؛ ثم بربی اصحابه ترييتة 
لله ؛ فكانوا اعاجيب فى ملازمة الصف ؛ وفى المحافظة على اول الوقت حستی 
استهروا بذلك عند غيرهم 


6 ومن اخلاقه عدم اهتباله بالتعصب لطريقته ؛ فيخائط كل اصحاب‌الط 3 
الاخرى کالناص بين والتجانبين ؛ لم يمع عن لل لاي و 3 و 
له یوم ای فده الطرق الصوفية افضل ؟ ففال : المزبة فى الرجال الذين یلتفی 
بهم الانسان ویتربی بهم ؛ واما الاذکار فکلها اذکار ؛ وقد كان جاره الفقسه 
سید على بن عبد الله الالغى عميد المدرسة وقرین الشیخ إيذكره دائما بدلك 
ویقول الناءعدمناقبه ؛ لمار مثل الشیخ فانه قال لماذهبنا لراکش عام ۱۳۰۳ 
اذهب بنا الى فلان بزاوية مراکش التيجانية ؛ لتاخذ من عنده ورد اخيك وابيك 
التجاني ؛ ولم بعرض على قط ورده الدرقاوى ومن اخلاقه الزهد التام فى تذائد 
ا كانت ؛ فلايطبخ فى زاویته الاطعام واحد وهو الكسكسو الساذج 
١‏ 5 الذی يكلل في القضاع بالخفر الحاضرة من لفت وجزد وقرع وبصل 
و التى تجعل الحريرة فى وسطها يؤتدم بها ؛ ومن ذلك بتناول هو 
بنقسه ؛ وقد حاولت امراة من اعله ان تخصص له فى بعض الايام طعاما لينا 
فنهرها على ذلك ؛ هذا مع كثرة الخيرات فى الزاوية ؛ وعلى هذا ايضا یربسی 


0 ومثل هنز التشلرية فى سضور الصلاة معرؤف عن عبد الله بن باسين وعن 
الوحدين الذین پقتلون عن ترك الصلاة كما فى كتاب (التشوف) 


إزلاده وكان قليل الأكل قليل الوم فمتى اراد طعاما يتثاول مها ليسر اولوما 
اسطلجم فى ای مكان وعلى ای فراش ؛ وكان ءاية الابات فى فطام نفسه عسسن 
السهوات التى تعرض عليه ان نزل عند اصحابه ؛ حتی ان بعض خدمه مسن 
الفقراء كان داثما پرصد له بعض الاطعمة الساذجة كالعصيدة ؛ بعد ان رادلا 
بناول هما يمر به من الطواجن وامثالها ؛ ولكنه على كل حال لايلزم حالقواحدة 
دائما لانه قد يواكل مجالسيه كانه أحدهم ایناسا لهم كما هی السئة 
وفد بريد ادخال السرور على بعض المريدات من صواحبه الآخذات عنه فيتئاول 
عن طعامهن ؛ وهذا الخلق كما اخذ به نفسه اخذ به كذلك اصحابه المتجردين 
فسراهم فترة بعد فترة بعلنون بينهم فى بعض السياحات تقليل الطسعام الا 
لقيمات معدودات ؛ تعد على کل واحد منهم بحیث تقيم صلبه لاغر ؛ ثم تحمل 
انقصاع وهی لاتزال طافحة بالاطعمة ؛ وقد يانى من لايتحرون الحلال بالطعام 
الى الشيخ فیقول لامحابه کلوا وتبركوا فمتی سمعوا منه ذلك عرفوا اله اهر 
بعدم الامعان او بعدم الاكل اصلا ؛ هذا دیدن الشیخ فى نفسه ودیدنه سم 
اصحابه ؛ فقد ملکوا ازمة نفوسهم فیزهدون قيما يريدون ويتناولون ممایر ېدون 
بلاشره وبحسنون الصبر الجميل ان فقدوا ممضوغا ؛ وما اكثر ماتتوالى عليهم 
لبال بین قری لاترفع لهم راسا ؛ فیمضونها سغبا ثم لایتاثرون بذلك وكثيراها 
بقول لهم الشيخ لایحل للفقير ان یاکل من طعام من لایتحرون الا اذا حلت له 
الميتة ؛ يعنى حتی بجوع جوعا كثيرا بخشی عليه به العنت ؛ وهذا الزهد الذى 
ذكر ناءمن شمائل الشیخ يحيط به من كل جانب حتى فى مسكنه ؛ فان بثاءات 
زاویت» ساذ<ة ؛ بناها الفقراء بناءات متعرجة لاتزال تنداعی بادنى سبب ؛ لاله 
منی احتاج الى زيادة بناء يامر کل الفقراء ان ینوا سواء من عرف كيف يبلي 
ومن لم يعرف ویقول : «يتعلم من ليس بمعلم» وقد مر به الرجل الصالحسيدي 
الحاج عبد الله بن صالح وهو مع اصحابه فى مثل هذا البناء ؛ فقال للشسيسخع 
ماهكذا یکون البناء الذى براد تابيده ؛ فاجابه : «اننا سنقضی فيه اعمادنا علي 
ماهو عليه ومن سياتى بعدنا ان لم یعجبه فلیبنه وفق مايريد فقد کفیناه مثولة 
جمع التراب والاحجار» ثم اتبع ذلك قوله : «افنحن ناركون مانيط بنا من ارثناد 
العباد حتى نمفى اعمارنا ونفائس اوقاتنا فى جدران تقوم وسقوف تصحح» ؟ 
ان اعمارنا اقصر منذلك وبمثل هذا الجواب فاه السيخ ايضا وقد أمر الفقراء 
أن بحرثوا ماسيحرث فى مبدا ابان الحرث او قبله قائلا : دان حرثنا نحن في 
ارشاد العباد لافى شق التراب» وهكذا کل احوال الشيخ لايبالى الا بما لصب 
له نفسه وجعله محور حياته ومما يعتنى به الشیخ عنایقزائدة‌نشر التعلييولذئك 
یاخذ كل اصحابه الذين بلازمونه بالتعلیم الابتداتی الجدی الفید ؛ من التوحید 
وصحة العقيدة وما تمع به الديانة ؛ وماهو حلال وماهو حرام کمانه برسل 
من فيه أهلية لتتبع الدراسة فى الفنون الى المدارس ؛ فيعينهم ویمدهم بالكثب 
فهؤلاء الاساتذة : سيدى احمدا بن محمد البز يدي والعلامة سيدق الداج‌سعود 


ات 


الوفقاوى وسيدى محمد بن عبد الله الزيكى والفافی سيدى مسعود الشیاظمی 
وسيدى الحسين النيمولائى الافرانی وسبدى بريك بسن عمر المجاطى وعشرات 
امثالهم هو الذى دفع بهم الى الدارس ؛ زيادة على زمرة من اهله كسيدىعبدائله 
این ابراهيم ؛ وسیدی موس بن‌الطیب واخيه البشير وسیدی عبد الله بن‌محمد. 
ویفعل مثل. هذا فى العلماء والقراء الذين ينفعون فى الدادس ؛ فيحثهم على 
عمازنها وبردهم عن صحبة الفقراء فى السیاحات ؛ کالعلامة سیدی محمد بن 


مسعود ؟ واخيه سیدق احمد وسيدى عبد الله ابن القافی وسیدی عبد الله , 


خرباش وسیدی مبارك ائیلکی وسیدی عبد الله الركراكى وسيدى محمد بسن 
العربی القارىء الاوصال وسيدى عل الننانی وسيدى الطاهر السماهرى وسیدی 
عبد القادر. السیاعی ؛ وامثالهم من العلماء الذين استهوتهم نفحات مایرونسه 
بين اصحابه فبحبون ان بتجردوا وان يلقوا وراءهم ظهريا ماهم قبه من التعليم 
فيكبحعزائمهم ويريهم انماهم فيه هوعین‌مابطلبه‌النه‌وف منهم حتىازسيدىعبدالك 
بن محمد یقول : اننى ما استفدت الا فى المجالس التى كان خالى الشميخ يحضرها 
القواد والرؤساء الذين انقادوا له؛ کنر مابهمون انيطلقوا ماهم فيه فيلمرهم 
أن یبقوا قائمين فيه بالفسطاس ؛ فاذا هم فى اعل مجالات التصوف الحقیقی 
وق اثنى یوما الاستاذ سیدی محمد بن مسعود على الشیخ بهذا واطال + 
هكذا الشیخ بربی کل واحد فى بیلته وبرقيه فى محيطه ؛ وبراعی کل 

لون من الوان الحياة ؛ فیخالط اهله فیستمدون هنه ماکتب لكل واحد ؛ وقدیما 

يقول الصوفية : «ان الشيخ الكامل هو الذى ليس لتربيته لون واحذ» كماقال 
بعضهم فى حال العارف : «لون الماء لون انائه» وفى (الاخلاق المنبولية) للشعرانی 

ها معثاه : ومن اخلاقهم ‏ يعنى الصوفية ب انهم يبقون من اتباعهم من کانسوا 

ينفعون العباد من‌علماء الدين على ماهم عليه من الافتاء والتعليم ؛ ولابرفعونهم 

من ذلك الفام؛ لانه مقام محمود مطلوب ان يقوم به امثالهم ؛ وانما الواجپ ان 

يقوموا فيهبلية حسئة اوكما قال ؛ ال ءاخر ما فى کلامه +* 

هذه قبعة صغيرة من اخلاق الشیخ فى نربيته وفى احواله وفى اجتماعاته 

ونای من القلادة ما احاط بالعنق ؛ وقد بسطت اخباره هذه فى کتاب (الترياق 
المداوی) 


خ في انظار معاصر به السو سین وغرهم 

كان العروف من الطرق الصوفية فى سوس الطريقة الناصرية وحدها 
ولاديب.آن هده الطريقة قد اسست على السنة فى كل مظاهرها؛ لاامت فیها 
ولإعوج؟ ولايجد فيها ای قائل ما يقول؛ وماذا يقال فى طريقة هادئة ناصحة. 
مرشدة معلمة ؟ لابعرف. منهاالا اذكار انفراد يذكرها من تلقنها ء ثم لااغراق 
فبها فى اجلال الشاي الا لماما ؛ وقد يجتمع اصحابها على الصلاة على النبسی 


- ۲۹۵ = 


الله علیه وسلم ؛ ثم ماغرفث سوس هذه الطريقة الا بواسطة العلماءالدين 
ا من ی و پوسسون الدارس اذا کانوا علماء او بواسطلسة 
فقراء آمیین بوا فيعلمونالدين الصحيح فى الاسواق وفى الواسم وفىالمجتمعات 
وعم كلهم معروفون بالاهتداء ونصح العباد والاخلاص فيما هم فيه ؛ ولهسانا 
صارت سوس كلها قاطبة بلااستئناء ناصرية ؛ ياتى اولاد الشیخ النامری 
فیلقوتهم قبيلة قنيلة باجلال غظيم واعتبال كبير ؛ فینفعون فی اصلاح ذاثالبين 
وفي فتح الغيون العمى والآذان الصم والقلوب الغلف » حتى الف الناس هلام 
الطريقة ونتسا فيها جيل بعد جيل من اواثل القرن الثانى عشر الى ان كاد بختنم 
القرن الثالث عشر 
ثم فيما بعد عام ۱۲۹۰ 2 اتصل بعض فقهاء سوسیین بالئیخ الادپپ الكببي 
اكسوس فتلقتوا منه الطربقة التبجانية کسیدی الحسن بن الطیفور السام وکنی 
نزيل تزئیت التوفی نحو عام ۱۲۷۶ ه وسیدی عبد الله بن محمد بن احمسد 
الادوزی نزیل العوبنةالنوقی نحوعام ۲ هوسیدی‌سعیدالدرارکي_نزبل سیم 
المتوقى نحو عام هھ وسیدی احمد بن محمد من ءال حساین الططانسی 
النوفی فى نيف ونسعين من القرن الثالث عشر وسيدى الحاج الحسيين الأفرالىي 
نزيل تنيت التوفی عام ۱۳۲۸ ه وسيدى الزبير البعمرانی النوفی لحو هام 
۰ هالاخذعن السائحالر باطى وبهؤلاء الاماظين الكبار ابتداتالطر يقةالتيجالية 
سموس ولکنها فی‌مبندا أمرها لم تنتشر الا عندافراد قليلين جدا ‏ وف گاناهاها 
الاولون يعتزون بها ولابعرضونها عرضا , كماكلن الدرقلويون بلغاو 
وفى الوقت الذى دبت فيه التيجاثية الى سوس دبسك ایا 
الدرقاوية فكما كان لاکنسوس الراکفی يد فى نر الاول ! ال 
مراكشى ید فى نشر الاخری وهو الشبخ سیدی احمد بن فيد الل 
الشیخ مولای العربى » ورد عليه من سوس اولا الصا ۱۸ 
الكلوشى ؛ وبوتکلای الذى اسمه الحقیقی هو الحاج محمد البافافي 
بعد حين سیدی سعید بن همو العدری الثانی منهما الى ان أن 
الدین يترددون الى الشه خ بمراکش سبعة ؛ لم بفلهر ملهم الا 
اخاج مبارك العالم اتجليل الذى له مؤلفات راينا بعضها وف : ١‏ 
سیدی عبد القادر البعاريرى ؛ وقد كان للزاوية المباركية اتباع لم ياللرؤ؟ ولا 
الشیخ سیدی سعيد بن همو المعدرى الامى طفحت ساحنه بكثرين ! فيهم فلهاء 
خناذید کالعلامة سیدی‌محمد بن ابراهیم التامائرتي والد شيخ الس سيدق 
الطاهر بن محمد الشهير ؛ و کائعلامة الادیپ سیدی الحبیب البو سلیمالسی 
الجر ارى ؟ وجليد زمنه سيدى الحاج الحسن التاموديزتى والعلاسة الدرس 
سیدی “محمد بن الحفوظ الادوزى وكثيرين يعلون نحو اربعين عالما لهسم 
تتلمذوا لهداالشیخ الامی وبالشیخ الامی‌سیدی‌سعهید بن‌همو هداظهر ت‌الطر بقل 
الدرقاوية باحوالها الخاصة التى لم تولف فى الاصرية ! كملازعة المرقعة نله 


Noe 


المتجردين فط وخرق العادة فى الاسواق ؛ منى اريد ازالة الكبر عمن فيه الكبر 
وبامجاهدات الدالمة ؛ وبحلق الاذكار بالمداولة بين الاشعار وبين الهيللة على 
نغمة خاصة ؛ وبما يقومون فيه حلقة واحدة مستديرة ومو السمی عندهم ذكر 
العمارة و بالجهر بالاذكار فى الطرا قات وفى الاسواق ٠‏ 


بهده الاخلاق ظهرت هذه الطريقة فقامت الناصرية واهلها فدها تعلسن 
ان ذئك بدعة ؛ ولكن شاط اهل الطريقة الجديدة وحسن نية معتنقیها ؛ وما 
كان عليه شیغها من روحانية قوية عجيبة ؛ وما تؤثره فى كل من اليها كل ذلك 
فتح الطریق امام شيوعها ؛ فكان الثیخ يسميح باصحابه ؛ ويدل الناس عل‌الله 
فى ضمن طریقته وقد امتطاع بعض من‌اعتنق هذه الطريقة ؛ وقد حج ومر 
بمصر ؛ أن ياتى من هناك من عند كبار العلماء بان هذه الطريقة التى تحملمثل 
هذه الاحوال انعرف کذلك فى الشرق من قديم ؛ وقد قرات انا بنفسى هده 
الفتاوى التى اتی بها سيدى محمد بن ابراهيم التامائارتى لما حج علم 2۱۲۹۲ 
هكذا ابتدأت المعركة بین الطريقتين الناصربة والدرقاوية الاولى تدل بمظاهرها 
السليمة ؟ والثانية تدل باسرار روحانيتها ؛ ولاننس ماکان قاله سیدی على 
الجمل أولاى العربی نااخذ عنه وعلمه القدر المعلوم من لاله الا الله والاستغفار 
والصلاة على النبى صلی الله عليه وسلم » قالله : «انهذه الاذکار اخذناها عن 
اهل الظاهر اهل تامكروت ؛ واماذكر السر وهو الله فقد اخذناه عن اهل 
المخفية» يعنى سیدی العربى بن احمد بن عبد الله الذى اخد شیخه عن «الابى 
المحاسن جدود الاسرة الفاسية المجيدة المنجبةاليوم للمفکرین والزعماء والوزراء 
والخطباء و ردلك بعلم القارىء ان الدرقاویین یقولون انهم لابعتنون بالظاهر فى 
الطريقة ؛ على اية حالة كانت ؛ قالسر فیما فى القلوب لاما فی‌القوالب وبقولون 
ان هذه الظاهر لاتقدم ولاتژخر الفقير الا قليلا » ولکن الدار على مافی النیات 
والقلوب ؛ وبقولون ماقاله المتنبى فى الفرس : 
وما الخبل الا كالصديق قليلة وانكثرت فى عين من لابچرب 
اذا لم تشاهد غير حسنشياتها واعضائها فالحسن عنك مغیب 
وقد كان الشميخ سیدی سعيد لآميته لایدافع الا بالسنة العلماء الذين 
لابفارقونه ؛ فمتى جالس من يجاوله فى تلك الاحوال التى ينكرها الفقهاء 
السوسیون ؛ اجلس فى چنبه من بحضر من اصحابه العلماء ؛ وقد استطاعسيدى 
سعيد ان يتغلب بقوة حاله على كثيرين حستسی ان سیسدی الحسن بسن احمد 
التمکدشتی انقاد له‌یوم‌صالح بينهو بينقربنه سیدی الحسن التمل‌الایرازانی 
وبتأثره بحال سیدی سعيد اخذ عن مولای الهدی الدرقاوی بسمراکش من 
اصحاب سبدی محمد العربی الضفری او اخذ عنه قبل ذلك ؛ وستری ذلك فى 
ثر جمته ان شاء الله ؛ وهكذا یقبل وبدیر ابطال الدبن فى ذلك العصر تحت 


>” 


رايات الطرق ؛ كما بقبل وبدبر اليوم ابطال اخرون تحت رابات الاسزاب 
وكل يغمر بيئته ؛ فان كانت العارق اليوم لايراها الناس بمثل التظرة اللي 
براها بها من كانوا امس ؛ فكذللل سيقع لهذه الاحزاب نفسها غدا ؛ والعافلهن 
الؤرخين هو التى يزن كل واحد بميزان بيئته وحده ثم لما تصدر اش مالالا 
المترجم بعد شيخه ء وقد أوتى قوة روحانية وعلما واسعا وسعة اخلاق ومكالقة 
لكل الناس وخضور الاجوبة ؟ فع بالطريقة الى الامام حتى صارت اسلامها 
تخفق فى كل نواحی سوس ؛ لكونه يتتبع القرى ويجعل السياحات دیدله وفه 
توجه الى منفعة العامة ؛ وال منفمة الخاصة وال مخالطة العلماء ! وال روا 
الرؤساء ولكون كلامه المؤثر الذي یکتسی توناخاصا مع كل هذه الغبرال ای 
ینکون منها الشعب ؛ فتح له‌میادین متعددة فى تفع العباد فمنی علس اسي 
مطلق. العامة فانه لابحدثهم الا فى التوحيد والحلال والحرام والتوبسة واملام 
ذات البین ؛ واقامة شعائر الدين ولاینجاوژ ذلك فى مجامعهم الذر التصوف 
ومتی جائس الفقهاء والطلبة يتلون بلون ءاخر بستمده من العلم مع دغوله الالله 
والى التوبة وای عدم الفرور بالهدر العلمی ؛ مع كثرة تعظیمه تلعلم واهلهواجلال 
مقامهم مادام فى حدود النزاهة » ومتى جلس الى الرؤساء يعظهم وعففا بكسرشرة 
ماهم فيه من العنجهية والطغيان والادلال بالسلطة ونفوذ الكلمة ؛ وگل ذلك 
بتان وتودة ؛ مع تسهیل طرق الانابة وفتح باب القرب الى الله امامهم حنسی 
يدركوا ان ماهرقبه ان احسئوا معاملة رعاياهم ميدان من ميادين العمل‌الصالع 
واما اذا كان مع اصحابه وهم الخاصة عنده فانه بخوض معهم فى كل مايير لیام 
فى مقامات الصوفية الكبار ؛ ويها اخلاقهم ويفنيهم فى ربهم ؛ كما هو الهو 
بين الاثیاخ ومريديهم ؛ هذا حال الشيخ ؛ فانسع نطاق شهرته وطاع سب 
يدوىقى كل الجنوب وازاء هذه الشهرة انفرد فى عصره بما لسم پلپسم لیرد 
فنشنا ازاء انباعه الذين تزخر بهم الطرق الى زاويته الالغيسة واژاء السلاپسن 
يكبرون شانه من غير اتباعه الاخصاء ؛ مالابد ان يننا من اقوال لعي خيلا 
من بعض روساء الطرق غير الطريقة الدرقاوية حوله ؛ وذلك طيبع ها 

لایخلو من انبنفس بعضه على بعض, ومن حسدة يتقؤلون ويصطادون مابدهمون 
به كل مايقولؤن ؛ وغالبهم من الطلبة اصخاب الاهواء الغافلين السادرین في 
غلواتهم ؛ ولاسيما ان تلقفوا اذكارا يثابرون عليها تلاوة فقط ؛ فحسبوا اللسهم 
بذلك من الصوفية الذين بحق لهم ان‌یزنوا بموازينهم کل مابعن لهم فثراهسم 
يقولون مابقولون ؛ لاعن تثبت واعن علم ؛ بل ولاغن عقيدة صحيعة علسسه 
بعضهم ثم بخالط اقوال هؤلاء الطرقبين والطلبة الاغمار اقوال فلهاء يتكلمون 
عن عقيدة وحسن نية ؛ وما مقصاهم الا أن يعلنوا للناس ما يعرفون اله السئة 
او آنه البدعة فمن الجموع تكون «اعسى ان يجده المطائع فى كتب اريغيامياصرة 
سوسية حين نترجم للشیخ الالفی الذى كان يسمع كل ذلك ولهملة «لباسه 
وغوفاؤه من بعيد ؛ ولكن لم يكن يبالى ؛ ولاعرف منه اله دافم قش ولااجاب 


۳۹۷ 7 


ولالاظر ولااستثار عن نافع عله بل ذهب قدما الى ماكرس له حيانمه ولسان 
جاله نش ما لاله بعشهم 1 

للا علد ربع العامرية ملد البها قصدا لا تدعد ولاليل 

غلم بزل شائه بعلو وصيته يشر ؛ وصوت اضداده القدماء كالعلامة 
سيدى محمد بن العربی الادوزی بخفف شبنا فشسيئا حتى كان مالابد ان یکون 
من شفوف العاملين 

هذا فان كان لهذه الطائفة الحسنة النية ماتواخد به الشيخ من بعض 
مظاهر فى طريقته ؛ فليس لهم مابقولون فى ارشاده العام وفی تعليمه لدهماء 
الادة وذوده عنها بغيرة وطلية كان فيها فريدا فى عصره ء فانهذمالمواقف جعلت 
له ماما خاصا لابنكره عليه احد وهو لب حياته ؛ فهانجن اولاء الان وقد ذهب 
ذلك الجببل وانطوى سجله وصوت الشيخ لایزال يدوى ؛ وماكان يقومبه هو 
البالي الوسيد ؛ واما مايتقوله فيه المتقولون ويظنه فيه الخراصون ونرميه به 
الچاهلون لعقيفة ماهو عليه او المتجاهلون فكل ذلك طار اليوم ادراج الریاح 
لاما الز بد فدهب جفاء واما ماينقع الناس فیمکث فى الارض) 
بمض اقوال الشنين علي 

قبل بوما في حضرة الشیخ سيدى الحاج الحسین‌الافرانی رحمه الله‌فی 
النسيخ الالفی شى» من بعض مايقول من لايتقون الله فيما يقولون ؛ فثار فى 
وجهه سيدى الحاج الحسين قائلا : «ان لم يكن الشبيخ سيدى الحاج على رجلا 
اليوم فى مپدان الدعوة الى الله فارنی رجلا اخر غيره» 


وقال سيدى الحاج احمد الجشتیمی وقد جرى ذكر السيخ «ان الشیخ 
سيدي الحاج على فى مقام ءاخر غير مانحن فيه ؛ فقد فتحت له ابواب شتی فى 
نام العباد ؛ ولم بفتع لنا نحن الا واحد او اثنان» 

وفال السيخ سیدی الدنی الناصری : «ماکنت ارى من سیدی على بسن 
احمد الا اله سیکون ذا شان فها هو ذا ابتدأ فیما كنا نظنه فيه ؛ قال ذلكسنة 
والشيخ سيدى الحاج على اذ ذاك كما ظهر امره ؛ وطلع فجره وقدکان 
پلزم مجلس سيدى الدنی فی نانكرت حين كانوهو ياخذ عن سيدى محمد بن 
ابراهيم اعوام = ۱۲۸۹ ه لابتخلف عن مجلس الصلاة على النبسی صل 
الله عليه وسلم ؛ ثم ساح الى تانکرت فى طائفة كبرى اهتز بها ذلك الوادى 
خوالى عام ۱۳۰۹ ه فقيل لسیدی المدنى فى الشیخ فاجاپ بدلك. وقال الشیخ 
هاء العيئين : «ل و کشف الحجاب عن همة الشيخ سيدى الحاج على هاتبعنا احد» 
قال ذلك اثر هازاره الشميخ فى تزنبت بعد نزوله فيها ذهب اليه بطائفة كبرى 
فاستقبله الشميخ ماء العبنین في بساط كبر التفلم فيه فلات من اصحابه ؛ فلما 


- ۲۹۸ - 


خرج من عنده اففى نلك القولة ال بعض اخصاله ! فاخبرلی هذا بها 

وقال الفقيه السالح سيدى الحسین بن بیهی التملی المتوكى : «اشهدوا 
يامن حضر هدا الجمع اشهد ايها الفائد > وانتم‌یاخلفاءه وجميعكم بارؤساء 
قبيلة متوكة انه ماادی الحق الواجب على العلماء فى عباد الله الا الشبيخ سیدی 
الحاج على وحده» قال ذلك فى مشور دار القائد عبداملكفى بووابوض » وقد 
بات هناك الشیخ ثم خوج ؛ وخرج کل الذين فى دار القائد وخرج القائد 
وخلفاؤه فاصطف الجميع صفوفا صفوفا ؛ واقفين مطرقين ؛ فيصول فبهم 
الشيخ بمواعظه الموثرة ختى تاثر كل من حضر ؛ وعلا نحيبهم ؛ وقد كانالفقيه 
ممن حضر فلم يملك نفسه ان قال ما تقدم 

وسمعت سيدى الحاج على بن‌الطیب ابنمولاى العربى الدرقاوی بداده 
بفاس يقول : «رحم الله الشيخ سيدى الحاج على السوسى فقد احيا الله به 
البلاد والعباد وقد كان يعرقه قديما نوم زار دارهم سئةة9؟١‏ ه فاخذ عنه ثبذة 
من مختصر خليل ثم صار يتتبع اخباره ؛ فيعجب بتر بيته التى تبلغه اخبارها» 

وقال سيدى احم بنالخياط شيخ الجماعة بفاس : «ان التريية الاصطلاحية 

التی كان عليها مولاى العربی الدرقاوى قد انقطعت بعده حتى احياها الشيخ 
سیدی الحاج على السوسی فى سوس ؛ وهو ءاخر الشبوخ الكمل فى هداالشان 
قال ذلك مع اله لم بلاقه ؛ وانما سارت اليه باخباره احاديث الر کبلن 

وقال سيدى الحسين الزرهونی دفين احواز الجديدة «رايت من دايثمن 
مشايخ العصر ؛ ولكن لم ترعينى مثل السیخ سيدى الحاج على السوبى فانه 
رای اصحابه حتى ليخسبهم من يراهم ملاتكة ؛ وقد رايتهم ثبابا ولکنهم في 
وقار الشیوخ ؛ وقد اقتطفوا ثمر التصوف ؛ واجتنی غيرهمإوراقه» قال ذلك 
بعد رجوعه من زيارته عام ھ 

وقال ابو الاسعاد الفاسى فى الشیخ : «انه ءاخر اصحاب الجد فى هذا 
العصر» ٠‏ 

وقال الشيخ سیدی ابراهیم بن صالح 0 «ماوضعت یدی فى يد الشیخ 
ميدى الحاج على حتی تيقنت ان مقامه اعلى من مقام جدى سیدی احمد بن موسی» 

وحدث الفقر احمد بن الظیب ال زکری ؛ اله سمع من سیدی الهاشم‌ی 
النبمکیدشتی انه قال له وعم یذکرون الشايخ : «ترید ان اقول لك مانعول‌علیه 
وندع عنك الترهات ان الثیخ الدرقاوى بالخ قد وضع اليوم دجله على كلدقبة 
عما علت طريقنه وحاله على كل الطرق والاحوال» 

وفال الشیغ سيدى محمد العربی المطغرى لبعض من ذكر له احوال الي 

الألغى عام ۸۱۳۰۸ : «ان هذه الاحوال التي ذکرتها لابتصف بها الا العارفون 


- ۲۹ ۰ 


الافذاذ ! وشن لال و 2 نتکسفن د 
ال ونان ل العم بهذاالسیغ الجديد لتکسفن شمسه کل نجوم ترك 


وقال ی سيدى محمد النظيفى : «هکذ! يكون الفحول لایخافون من 
نی انجئب داثها مخائطة اصحاب الاحوال .لثلا تغيض عینی ببحلرهم 
9 و سیدی الحاج على فانه لابهاب اجدا ؟ ققد جاء الى ليلقانى قهربت 
خو اشر بنى لقوة روحانيته ولغلبة حاله وهن هو مثيله فى هذا العصرى 
نلاك اثارة مما امكن لى جمعه من اقوال , ض معاصربه من غر اصعا 

ا مان فائهم برون له مقاما اعلى من كل امان ؛ اک ني كلما 
جلسر المواحد من اصحابه لاكتب عنه مارءاء هنالشيخاسمع منه عجائان 
قفاب عله » فما شئت هن توجيه الى الله وحده بحيث لایلتفت ال غيرم الا 
إمقدارائامور به من الاسباب المشروعة ؛ ومن مكاشفات وکرامات وخوارق 
وعبات ؛ ودا ثىء طال هنه عجبى انا قبل ان يطول به عجب من يقرا 
هلا بمدالقد + فد رایت ثرا من اتباع الشاي ؛ فمارايت مثل اصحابه في 


وكذث به من المومنين وما راءكمن سمع ؛ اكتب هدا لاعن زک 0 
ارافہنی ویکتب ع ب كن مع 1 اکب هذا لاعن تحيز تعلمی ان الله 


قول الأرخ سيدي علي بن الحبيب فيه 


هنال اثنان من ارخ لمعاصرى الشيخ من السوسيين احدهما سد 
عل إن الحبيب التیجانی الطريقة ؛ وقد حاول ان یلصف ليخ ؛ ولدلك ۳ 
كشرامن احواله العجيية والم بنواح کثرة من حياته 'وثانيهما الفقيه سيدى محمد 
ابن احمد الاکراری وهو ناصری الطر » وحين كان القارىء ملما فيما تقدم 
بها بين الطرق فى ذلك الوقت من تنازع السيادة ؛ وحين كانت الناصرية 
فى الطريقة القديمة التى شاخ عليها الكبار ؛ وشب فيها الصفار 4 كان وس 
اعظم واکبر من غيرها ؛ ولذلك تری مما قاله الفقيه الاكرارى تحامار 
اهر فی جناب الشیخ وقد ورث ذلك عن استاذه سیدی محمد بن الفریسی 
وزی الذى كان بنادی فی موسم سیدی احمد بن موسی على روس‌الاثهادبان 
این مبتدعون ؛ ولكنه اخيرا غلب عل جاله لا دای غالب من ان 
جوا عن طربقته الناصرية ال الدرقاوية ثم سقط في يدم يوم یری نفسه 
هرا للشيخ الاكبر فى الطريقة الدرقاوية على بنته سوانا ابن بنت سیدی 
ها إن العربى اكتب هذ وكذلك ارسل تلك الصيحة التى ضمنها نالك 
ارس ة التى تالف فيها من مصاهرة اللورقاويين ؛ وستری بعش هذه القصيدة 


- ۲۷۰ * 


في مدل ار 
وهال مافاله الاذبب على بن الحبيب السکرائی : 

ومنهم الفقيه العالم الرباني الشيخ الصمداشی الماربى الصوفى 
السالك ؛ سيدى الحاج على بن احمد الدرقاوى من (نحت الحصن) السملال 
الشيخ الشهور ؛ كان هذا السيد رحمه الله حاملا لواء الطريقة الدرقاوية في هذا 
القطر السوسى ؛ وله فيه تلاميذ لابحصون عددا ؛ وزوايا كثيرة معمرة وكان 
فى اول بدايته تعتريه احوال جذبية؛ بسی فى حال ويصبح فى حال ءاخر ؛ 
وكان بلبس المرقعة ويحمل العصا ویذکر فى الاسواق بالجهر فى الظرقات 
وباخذ الفتوحات ولايبالى ؛ وكان له كبس مثقوب كلما طرح فيه شیء سقط 
الى الارض ؛ ویسال الئاس وبقول على عادة الفقراء «متاع الله» وهو فی صذه 
الحال فى بعض‌الاسواق اذوقف‌علی الشیخ سيدى الحسن بن مباركالتاموديزتى 
مع الفقبه سيدى محمد بن العربی الادوزى بنحادئان فى ظل جدار ؛ فقال لهما : 


الا الاخذ ؛ ولكن ربها وعلمها هاك متاع الله هاك متاع الله؛ فهل كانت نقبل 
هنك ام لا» فاعرض عنهما ولم یبال بكلامهما وذهب » (اقولانالشيخالتاموديزتى 
سبق الترجم الى هذه الطريقة ولابد ان هناك غلطا فيمن كان اذ ذاك واقفا مع 
سيدى محمد بن العربی الادوزى) وعلىكل حال فهو شيخ الطربقة وعالم‌الشر بعة 
والحقيقة ؛ ومثله لانقرع له العصا ؛ وكان فى غاية من الکشف نظهر على يده 
الخوارق لقيته مرة بالركادة ؛ وانا حينئذ متقيد بالطريقة الدرقاوية اعلى الله 
منارها ؛ وحانت صلاة العصر ؛ فقمنا للصلاة معه وهو امام وفی القوم الفقسه 
سيدى محمد بن مسعود المعدرى وسيدى سعيد التنانى ؛ فلما فرغنا من‌الصلاة 
توجه الینا بوجهه النود ؛ فقال لى يافلان ؛ قلت لبيك باسدی قاللى اعشسدل 
کتاب الذهب الابريز قلت له نعم قال لى هل رايت فيه حكاية الشيخ عسسد 
العزيز الدباغ مع تلمیذه سیدی احمد بن مبارك المراكشى (هكذا مع انه 
سجلماسى لامراكشى) حبث قال له الشیخ اترید اننزور سيدى موسى براس 
الدرب ؛ فقال له نعم ؛ وما نكره فى زبارة سيدى موسی الخ القصة وقد كان 
فی‌اول اهره ترد عليه كشرة الفقراء ببلده وضاق به الحال ؛ قال ثم نويت ان 
ارحل منها الى المعدر ؛ فاستخرت الله فى ذلك قال رحمه الله فلما عزمت عسل 
الرحيل وقف على النبی صل الله عليه وسلم وانا ببحيرة قرب دارى ؛ فقال ل 
انريد ان ترحل الى العدر خوفا من الجوع ؟ قلت له نعم ؛ قال لى : «لانرحل‌هن 
بلدك وقال فى كل شىء يصلك الى عنا» وضرب بقدمه الشريفة الارض ؛ قالرحمه 
الله فطابت نفسى من يومئذ بالسكنى فى بلدى فصارت الدنيا من يومئذ تزسد 
وانجى: من كل جهة الى ان بلغ بنا الامر الى ماترون والحمد لله رقلتقد اقبلت 


وی 


الدنيافلى الشیخ ببركنه صل الله عليه وسام من كل جهة ؛ وکان لایستقر 
دارم غاليا ؛ افنى جل عمره فى الاسفار والسياحات مع طوائف الفقراء وكثرة 
ساحانه ال جهة الشرق : درعة وحوز مراکش وحاحة واداوتانان : حدثنى 
بعض فقرانه ان زوایاء نافت على مائتین وکان معظمها عند الامراء والسلاطین 
والقبائل ؛ لایکادون يصون له امرا ؛ وقد مرة على فقراء مراکش وبها يومد 
السلطان مولاى عبد العزيز بن الحسن ؛ فلقیه واحتفل به احتفالا كبيرا الا ان 
الناس قد اكثروا فيه القيل والقال ؛ ومعلوم فى الفاضل قول الحسدة ؛ وهوفى 
الحقيقة كمال للمحسود : 
ژاذا انتك مذمتی من ناقص فهى الشهادة لى بانی كاملل . 
فقه کتب له العلامة سیدی محمد بن العربی الادوزی بعد مصاهرته لدقى 
شانها قوله : 
بعشت اليك بعض کل فان راعیسسته كنت على داعیایااخی حکما الخ 
(ثمذکر القصيدة وجوابها الذى مطلعه : (جزاك اله العرش خر جزاله» 
(ثم ذکر ان صاحب الترجمة رحمه الله لما لم یف‌بعهد الشیخ قال فيه ثانيا : 
دلانماصر فى سوس درقاويا الغ) (ثم ذكر القطعة الاغری التى قالها ابنالعربي 
اودع بنته ومطلعها : (فراق بنتی صعب ال 
(أمقال) : اخد صاحب الترجمة علمه عن شیخه هذا سيدى محمد بن العربی 
الادوزی واخذ الطريقة الدرقاوية عل شیخه سيدى سعيد المعدرى وبيتهم بيت 
کلم وصلاح ؛ كان جدهم سيدى عبد الله بن صالح ‏ بل هو عبد الله بنسعيات 
فىغاية من التقوى والولاية ؛ ثم حكى المولف حكاية استطرادية ثوانقد بعدها: 
وما مات من ابقی ثناء لدا وما عاش من قد عاش عبشا مدمما 
وله اشعار ونظم ؛ وقد نظم حكم ابن عطاء الله؛ حكى ابن الجوزى فى 
بض مجالسه قال : «والله مااجتمع لاحد امله الاوسعى فى تفریقه اجله, رم 
ذكر وفاة المترجم وغلظ فيه اولا ؛ لم اصلح الغلظفى طرة الکتاب ثم قال : 
وعهد ال‌ولده الکبر سیدی محمد بالخلافة بعده واوصاه؛ (ثم ذكر وصية الشمبخ 
المشهورة وهی شائعة ذائعة عند اصحايق ثم قال : وترك اولادا اصلحهم الله 
اكبرهم سنا سیدی مخمد وناقى الاولاد كلهم نجباء مقبلون على شئونهم وفيما 
برضی الله ؛ نشأوا فى حجر العلم والادب والشربية على شاكلة ابيهم منالتيقظ 
والتشمر عن ساق الجد فى الدين وتحصيل العلوم الشريفة ثم ذکر کلاها عن 
الغزالى فى الذدين يخالفون عاباءهم الامجاد انکالا على شرفهم» 
انتهى ماكتبه المؤرخ الذى حاول ان بخالف القول الاتى للمؤرخالاكرارى 
فى بعض ها قاله عن الشیخ ؛ فرحم الله الجميع وباقی الاببات التقدمة توج 
فى ترجمة الوالدة (رقية) فى القسم الثانى أن شاء الله 


- ۲۷۲ - 


و المؤرخ ا شر اري فيه : 


وطهم تخ ار بین ومحراب النجردین وسلوة التقشفین ووزر المطرودين 
کر بي الا نام ؛ ومدیر کاس الهیام ومدلل الانوف ومعدل الصفوف فامع الثهوات. 
دالجل عن القلوب الفالمات ؛ قاهر اللفس ودافع اللبس ابسو الحسن سيدق 
الهاج غل الدرفاوی طريقة العبلاوى نسبة ؛ التحت الجبل دارا وشا علي 
امه الحصلقت قرا العلم غلى العلامة الادوزى واخذ الطر بقة غلى الفا سيا 
سعید العدری وغل منواله حال وبمسواكه استاك افنی عمره‌فی‌الجد والاجنهار 
وجال بطوائفه فى البلاد ؛ يقيم اودهم بالدرة ویفطم بعضهم بالدرة ؛ پسوس 
۴ باللائق به وبکون لداء قلبه متنبه -کذاب فکثر لدلك متبعوه وازدهم عل‌ورده 
هسمغوه ! اخذ فى تفه اولا بالتقشف وازدان وقته بالعنف ؛ فلما امسلان 
اهواضه بالائاس واطمانت محافله بالايناس ؛ قلب لهم ظهر الجن ومد شباك 
اازوابا نا انى وعن ؛ وفرا (القها باموسی فالفاها فاذا هی حية تسعى قال 
غدها ولانخف» فانته الدنيا ونال منها النی ؛ فجمع وعدد وبنی وشيد ونکح 
وشاد واكثر السواد ؛ فخطب ابنة شیخه الادوزى ؛ فحباه ولميقل مكنوزقً 
وین کمل‌النکاح وابرز الزفاف من غير كفاح كتب له الشميخ مائصه وذکسر 
الاسات النی‌اولها : «بعشت اليك بع ضكلى الخ» فاجابه الصهر سيدى الاج عل 
#ال ناسجا على ذلك النوال » الاانه ليس التکحل کالکحال - هكذا الكلمة 
بخطله قائلا ان الالف للسجعب (ثم ذكر الابيات التى اولها :«جزاك اله الخلق 
غبر جزائه, الخ) (ثم ذكر مااننقده فى الاببات) ثم قال : «هذاشعی الفسقراء 
فلينه قال فى الجواب ؛ لياتى بالصواب وبترك لفظه الظهر الذى فيه ار 
الم ذكر اببائا له هو مطلعها : قسمعا ابا الدلفاء الخ ثم قالالشيخ سای 
ابن العربى س متشسكيا وللقضاء مسلما وراضیا ‏ (لمذكسرابيانا اولها: فراق 
بشني معبالخ) ثم ان الصهر لم يف بالعهود ولاادى الموعود بلاهان المهرةوعص 
للشميخ امره فجعلها من جملة العبال ؛ تطحن ودمعها سبال ؛ ومنعهامن الزب 0 
وزاد في الفحة باللفس الامارة ؛ فتململ الشيخ لذا ونمنی ان يفديها لوامكن 
الفدا ؛ فلما اعوزه الحال ولم نراع الحرمة الرجال ؛ قال رحمه‌الله (ثم ذکر 
اانا فبها النهی عن مصاهرة الدرقاوبین بسوس ؛ مطلعها : لاتصاهر سوس 
فرقاويا الخ) ولنصرف عن الگر العنان طالبا مسن الله النان ان بمدنابرضا 
شاخ والغفران ويقبل عثرات اللسان ؛ وما زبره فى ذلك البنان وخسوام 
الجنان ؛ وبرزفنا معهم الجاورة فی الجنان بجاه سيد ولد عدنان وعلیه فى کل 
مين النکلان ؛ مادام الملوان ودام النيران ؛ فصاحب الترجمة حج وصام وجال 
وعام وعزر واقام وخاصم فى الله وخام وصارم من استحق الصرام ال انادركه 
العيام فادی الامالة ورشی باختنام وذلك فى 4س١٠_طلوع‏ الشمس يسوم 


۳۷ 


السبث عام 2۱۳۲۸ فال سيدى الحاج ابراهيم ايريفى «ابطاس رای‌نام) الثیخ 


ذلك ماقاله المؤرخ وقد وجبالتنبيه اولا الىانالغلط وق له فى وقتوفاة 
الشمیخ ؛ فانه توفى عصر السبت ۲۸ ذى الحجة عام ۱۳۲۸ 


رحمه الله ودفی عله امین» 


الذى لم بسلم منه مورخنا لعدم‌تتبته تدرك ان الغلط یکون اليه اسهل 


مجريات الظنون ؛ فقد افتتح الترجمة بذكر ماهو الوا 
لما رأى انساع نطاق دائرة الشيخ ظنه استسلم للشهوا 
يعرف الحقيقةلادركها فان المثات الذين يزورون الشيخ 
فى التقشف الى ان مات ؛ وانا اعلم واوقن بالشاهدة ان اكل 1 
الاناى اللذين هما اذذاك من مظاهر 


الفردوس على سرر متقابلين ؛ فانما العبرة بالئيات وهی من البواطن 


بعض الامداح في الشيخ 


بقول العلامة الكبير سیدی محمد 
وممن استقوا منه عللا بعد نهل ؛ فىاثناء 
ژالوداد بما للطريقة الالغية من اسنى الاسناد 


يخاطب الجناب النبوی : 
مالي سواك وسیلة لله لس 
شيخ الحقيفة والطربقة من شدا 
صبح الظلام وحلى تحر عاطل 
شيخ الجلالسة شاذل زمانه 
شیخی ابو الحسن ابن‌احمد من‌بدا 
اعل من الدين السمنار واحبيت 
ذوهمة فمالة وعزيسمة 
وله الكرامات البواهر والتقى 
اما الفراسة والكلام على خوا 
وله من التصريف امر واضح 
هذا على ادب بحيل بعر الامو 


بن مسعود من اکادر اصحاب الشیخ 
قصيدته السماة «اتحاف اهل الاعتقاد 
يقول فيها بعد مدح نبوی كريم 


سم سليل روحك غوثنا الصمدانی 
نود العيون وعين نود الآن 
ملك المعارف فارس الميدان 
فرد الاوان وسيد الافران 
فى العصر شمس الايمة الاعيان 
ءاثاره بعهاده الهتان 
صوالة كالسيف یسوم طعان 
والعلم لبس الخبر مثشل عيان 
طر حاضريه فشابة الرحمان 
کداخلیه بدا على الاعلان 
د على مشیئته ربسه المنان 


E NYE 


هم ومن‌هذا الغلط 


اقع فى احوال الشیخ ثم 
ات ولو اراد الورخ ان 
برون كيف حالة زاویته 
للصوم وشرب 
الرفاهية لانراهما قی‌داد الشیخ الا تماما 
وفينة بعد فيئة؛ ولکن اللی‌حفز المؤرخ ال مافال کونه سلف الشیخ فاه 
تزوج اخت زوجته ؛ فاصاخ الى تناجی النساء فى مضاجعهن وقد بینا كل مابين 
الشیخ واستاذه العلامة ابن العربی فى نرجمة والدتی فى هذا القسم كما يتا 
ایضا بعض ما يتعلق بتزوجها من الوالد فى كتابى «الترباق الداوی» و,طاقة 
ربحان» واما الابيات التى اختصر ناها فانها توجد فى 


ترجمة الوالدة فی‌القسم 
الثانى) عل نئى اعذر المؤرع فماكتب الامااعتقد» فرحمالله الجميع وجعل الجميع فى جنة 


اج احم باعل علت يكم 
اليك الهمام الشهم باذا الهمة الس 

4 الجواه عنی يعد الجود سا 
أن “ان يخرج منهما الرجان‌واله 
الام لدی #لارواح بالعرفان باس 
اوها جاوت صدا القلوب بحكمة 


ای ذا پپاری البدر فى مجلاه او 
#ف الكرالم والستفاع الئاس بالا 
" فقوت وسم الدین بعد دروسه 
لسوت مرفوع الدعائم من هدی 
وس از اتصساجت عسالب صقمثاال 
وباك العارف والحفائق ‏ تج 

. لفت اعتال الرجال اول اللهى 
دایز وداء النفم يطلب شاهدا 
هذا الإمام العارف الفاسى ابو 
+ فك قال ان شهود نفع الناس من 


هنا 
ان غلبه الباب مسدود ال 
غيم بياب الفشل والكرم الاذى 
44 خفرة قدسية لبوية 


شرفا وفخرا بلذغا للارب مسن 
برغت به فی ءالخ ما ادرال مسب 


Ve > 


ولب سمت ادرا عل كيوان 
سقعسا: یافوث الكسير العالسي 
کیپ وما مسرم وما البعران ؟ 
سدر اللضيد هذا لفيس فان 
سه الجود للاشبام بالالوان 
صمدية من سرك الصهدالى 
علقا نفيسا فالس الالمان 
ازرت بما اروت بخمر لان 
پرتاب فى شمس سوى العميان ؟ 
مداد فى الاسرار والافسلان 
وخبو نور الحق بالسسفيان 
خفضوه بالدعوی مدي اسان 
مسسوسى من قاصیهم والدالسن 
صرفا على رغم الحسود الشالنسي 
منها عقود الدر والمقفيانٌ 
بجلالة التخصيص للاسبسان 
زيد من الغر الكبار الشان 
اهل الولاية واضح السبرهان 
خص الاله به ذوى العرفان 


العارف الاسلى اپسی . #ثمان 
ث زمانه الجمل الرضی العمرالي 
تر غيره فيما لکسم مسن شمان 


واحطط رحالك فى هنا وامان 
من حل فيه لوی اعز مان 
هذا على بابها الرحمالسی 
سعادی واشمتك انقلاب زهسان 
د وملكته سائير الاكسوان 
ث وذا حمى المستضعف الولهان 
الا وباء يحفه اليسران 
سن لنور طلعته كما السلطان 
او قاض بالاحوال فالجيلانى 
هن هم فيه نمدا مقود عسان 
سمحبوب مفثى السروج والربعان 
شمس العارف واله‌ی البربالي 
رال للد اربت عل البلدان 


السبث عام ۸۱۳۲۸ ققال سيدق الهاج ابراشیم ابريفي «ابطاس رای لام الشیخ 
رمه الله ورشی هله امین» 

ذلك ماقاله الزرخ وقد وجبالتنبيه اولا الما نالغلط وقع له فى وقت‌وفاة 
الشیاه ؛ فانه لوفی عضر السبت ۲۸ ذى الحجة عام ۱۳۲۸ هم ومنهذا الغلط 
الس لم بسلم مله مؤرخنا لعدم نثبله ندرك ان الغلط يكون اليه اسهل قسنی 
مجربات الظنون ؛ فقد افتنح الترجمة بذكر ماهو الواقع فى احوال الشیخ ثم 
لا رای انساع طاق دائرة الشیغخ ظنه استسلم للشهوات ولو اراد الؤرخ أن 
یعرف العقيقةلادركها فان الثات الدين يزورون الشيخ يرون كيف حالة زاويته 
فى التقشف الى ان مات ؛ وانا اعلم واوقن باتشاهدة ان اكل اللحوم وشرب 
الانای اللدين هما اذذاك من مظاهر الرقاهية لانراهما فی‌داد الشیخ الا ماما 
وفيئة بعد فيئة؛ ولکن الذىحفز المؤرخ ال مافال کونه سلف الشیخ فانه 
تزوج اخت زوجته ؛ فاصاخ الى تناجی النساء فى مضاجعهن وقد بينا كل مابین 
الشیخ وامتاذه العلامة ابن العربى فى ترجمة والدتی فى هذا القسم كما بينا 
ابضا بعض ما يتعلق بتزوجها من الوالد فى كتابى «الترياق المداوى» و«طاقة 
ربحان, واما الابیات التى اختصرناها فانها توجد فى ترجمة الوالدة فىالقسم 
الثائى) عل اننی اعذر الؤرخفواكتبالامااعتقدءفر حرالله الجميعوجعل الجمبع فى جلة 
الفردوس على سرر متقابلين ؛ فائما العبرة بالنيات وهى من البواطن 


بعض للامداح في الشیخ 


يقول العلامة الكبير سیدی محمد بن مسعود من اكابر اصحاب الشیخ 
وممن استقوا مله عللا بعد نهل ؛ فىاثناء قصيدته السماة «اتحاف اهل الاعتقاد 
والوداد بما للطريقة الالغية من اسنی الاسناد» بقول فيها بعد مدح تبوى كريم 
يخاطب الجناب النبوى : 
مالى سواك وسيلة لله ب سم سليل روحك غوثنا الصمدانی 
شيخ الحقيقة والطريقة من نمدا تور العيون وعين نور الآن 
سبح الظلام وحل نحر عاطل ملك المعارف فارس الميدان 
شيخ الجلالة شاذل زمانه فرد الاوان وسيد الاقران 
شيخى ابو الحسن ابناحمد منبدا فى العصر شمس الايمة الاعيان 
اعل من الدين السمنار واحبیت ءاثاره بعهاده الهتان 
ذوهمة فمالة وعزيمة صوالة کالسیف يوم طعان 
وله الكرامات البواهر ‏ والتقى والعلم ليس الخبر مشل عیسان 
اما الفراسة والكلام على خوا طر حاضربه فشاية الرحمان 
وله من التصريف ام واضح نداخلیه بدا على الاعلان 
هلا على ادب بحیل ب الامو ر على شيئته ربه المئان 


۵ ا 


يانجل احمد ياعل علت. بكم 
انت الهمام الشهم باذا الهمة ال 
انت الجواد منى يعد الجود مسا 
ان كان يخرج منهما المرجانوال 
قلكم ندى الارواح بالعرفان بل 
اوما جلوت صدا القلوب بحكمة 
وغسلت من ادرانها وحبوتها 
فسقیتها من خمرة | نبوية 
من ذا يبارى البدر فى مجلاه او 
بعد الكرائم وانتفاع الناس بالا 
احبيت رسم الدبن بعد دروسه 
ونصبت مرفوع الدعائم من هدى 
وسرك انصلحت عصائب صقعناال 
وبك العارف والحقائق تحتل 
قلدت اعناق الرجال اولى النهى 
ماذا وراء النفع يطلب شاهدا 
هذا الامام العارف الفاسی ابو 
قد قال ان شهود نفع الناس من 
بصميم ما منحوا من السر الذى 
ولقد سمعت بشارة من شيخكم 
قد قال انك فى مقام الثبخ غو 
هذا ال ما جاء عسن اهسل البصا 
یامن عليه الباب مسدود الج 
خیم بباپ الفضل والکرم الذى 
فى حضرة قدسية بوبة 
فاذا الخطوب عدت‌عليك وارجف ال 
فاعطف لمن القت مقاليد الوجو 
هذا العماد وذا السناد وذا الغيا 
هذا الذى ها امه ذوعسرة 
هذا الذی تعنو وجوه العارفب 
فاذا افاد العلم فهو الشاذل 
اخاذ افئدة الرجال بهمة 
یصطاد ارباب القلوب آحفرة ال 
شرفا وفخرا بلاخا للغرب مسن 
بزغت به في دالخ ها افرالة مسا 


رنب سمت قددا عل کواب 
سقساء ياغوث الكسير العالسی 
كعب وما هسرم وما البخران ؟ 
در النضيد فذا نفيس فان 
ه الجود اللاشباح بالالوان 
صمدية من سرك الصودالسي 
عنقا نفيسا غالى الالبان 
ازرت بما اروت بخمر چان 
یرتاب فی شمس سوى العميان 1 
مداد فى الاترار والاغستلان 
وخبو نور الحق باسطفیان 
خفضوه بالدعوی مدی ازمان 
سسسوسی من قاصيهم والدانسی 
صرفا على رغم الحسود الشانسی 
منها عقود الدر والعقیان 
بجلالسة التخصیص للاعيان 
زيد من الفر الكبار الشان 
اهل الولابة واضح السبرهان 
خص الاله به ذوى العرفان 
العارف الاسنى ابى عثمان 
ث زمانه الجمل الرفى العمرانی 
ثر نحييره فيما لكم مسن شان 
واحطط رحالك فى هنا وامان 
من حل فيه لوی اعز مكان 
هذا على بابها الرحمانس 
سعادى واشمتك انقلاب زمان 
د وملكته سائر الاکسوان 
ث وذا حمى الستضعف الولهان 
الا وباء بحفه السران 
سن شور طلعته كما السلطان 
او فاض بالاحوال فالجیلانی 
من هم فيه غدا مقود عشسان 
سمحبوب مغنى السروح والربعان 
شمس العارف والهدى ‏ الی‌بانی 
رال لقد "بربت عل البلدان 


3 ۳۷۵ 


عطرث إطببك بعد عترتسك الال ورتوا الي المجد عن اعيان 
سلف لهم الوا العلا بولادة الس طبار جعفر اکرم الفتیان )١(‏ 
دى بجرمته_ انللى المبنفی ١‏ من فيض جود الواهب المنان 
وبمناسبة ماذکره العلامة ابن مسعود فى هذه القصيدة » وبمناسبة ما 
لادم عن الورخین المذكورين ؛ اثبت‌هنا بعض ماقيده ابن سعود مما يتعلق 
بروحانية الشیخ ؛ ومن هناك بعر فالقارىء كيف الشيخ عند اصحابه ؛ وقد 
لفرت بهذه المقيدة وشیکا حبن وصلت هذا الموضع من الترجمة ؛ انقلها من 
خط ابن مسعود تسه ومن هذا يعرف القارىء الكانة الى للشيخ عند علامسة 
سوس ابن مسعود ؛ بله غيره ؛ قال مائصه : 
«اخبر نی بعض الفقراء الاخوان انه كان فى مرض شدید من علة القرحة 

المسروقة بشرحة النار ؛ فلزم الفراش وعالج القرحة بالنار الاانه مازال ملازما 
للفر اش بعد المعالجة فرأى شيخنا رفى الله عنه جاءه وهو يقظان غرنائم ؛ 
#شسفب الثوب عنوجه المريض بيده وتفل علىيده ومسح بها موضع القرحة 
فمل (فلشمرنين وخرج عنه ولم يكلمه ؛ فنادی المريض امرانسه وقال لها ان 
السبخ رضي الله عنهخرج من عندى فانظروا این هو وانزلوه فى محل الفيوف 
قثالك له ها رابناه ولارءاه احد فخرجت وفتست فلم تجد احدا ولا رءاهاحدمن 
اران فلهر الشفاء عليه من ذلك الوقت ؛ ولله الحمد مع ان بلدة الشيخ بعيدة 
من بلدة الاخ المذكور ؛ بینهما مسافة قريبة من يومين 

منى كان حكم الروح للجسولمبكن ليثقل همسن كثافة البشرية 
اذا ازدوجا وزالت الحجب التسى تعوق من تنافر الثانويسة 
افاضت عليه الروح ماکان مودعا بها فارندی بالخلعة الملكسيسة 
بامدادها بسير فى الجو ماشيا على الماء والدنيا لديه كخطوة 


وسمعت الاخ المذكود وغيره بفول : سمعت الشیخ رضى الله عنه بقول : 
مامن فقير ینتسب الينا (الاوهمتنا) معه فى ای موضع كان فى جميع ح رکاته 
راو کما قال) 

ووقفت على رسالة ارسلها الشيخ رضى الله عنه الى بعض الفقراء فیها 
هن جملة كلام لدمانصه : وقد اثتقنا للملاقاة اكثر من اشثنياق الوالدة لوئدها 
الرسع ولكن الحمد لله قدبلغنا مرنبه فى ملاقاة الارواح » تغنی عن ملاقاة 
الاأشباح ؛ ولذئك بسری المدد من الاشياخ الى المريدين ؛ ولولا ذلك لم يمكن 
احد انبر بي احدا ولم يعرف ذلك الا هن ذاقه ۰ وکیف یکون ذلك عندمن‌بجد 


)١‏ انظر فى ترحمة سیدی عبد الله بن سعید هايتعلق بهذه النسبة الجعفرية 
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ذانه تتمثل بذات مریدیه ؛ او بذات شیخه ؛ وانما ذلك من غلبة الروح على 
الشبح وبذلك نقع الشاهدة النبوية عند جولان فکر اهل ذلك امقام بقظة 4 
وذكر الشى» بترك سواه هو الذى یفنی» انتهى الغرض منها 
واخبرنی بعض الاخوان انه وقف على رسالة للشيخ رفى الله عله بخط 

بده الكريمة ؛ فها من جملة کلام له مانصه : ولاتهملوا ارشاد عباد الله‌الی 
الله ؛ فذلك الذی وصیناك عليه (لان بهدی الله بك رجلا واحدا خير لسكمما 
طلعت عليه الشمس من حمر النعي) فلاخير اكثر من ذلك ؛ (ومن احسن فقولا 
ممن دعاال‌اللی؟ الى ان‌قال: وسلم منا على جميع الاحباب اینماکاتوا (فهاهمتنا) 
معهم‌اینما کانوا والاحوال كلها بخر 

واخبرنی بعض افاضل الاخوان ؛ من التجردين ان بعض من ینتسب لطريقة 
الشیخ رضى الله‌عنه ممن تلقن منه ؛لقی فى بعض الامصار بعض الامراء ممن 
كان پینه وبینه‌صداقة ومع الامير المذكور بعض من جاء من قبل السلطان‌رسولا 
اليه يدعوه ال‌حضرته ؛ قذهب الفقير الذ کور معهم صحبة الامبر ال کود ؛ فلما 
دخلوا اغلقت علیهم الابواب ؛ وظهر للفقیر انهم اريد بهسم الحبس والشکسال 
فاستغان بشبخنا رضی الله عله ؛ قال فجاءنی الشیخ بنفسه رغی‌الله‌عنه واخذ 
بعضدی وقال : مالکم وللدخول فیما لابناسیکم او مايقرب سن‌ه1ا ‏ ودفعه 
الى خارج الابواب ؛ والحرس على الابواپ کالعادة فى مثل ذلك ونجاه‌الله‌تعال 
قالالمخبر بهذه الحكاية؛ قدحضرت الشسيخ رضى الله عنه یوما وقدفر قالمنجردين 
رفى ائله عنهم لجمع الئاس الى موسمه على العادة ؛ وكان فى الوقبت خوف 
وفتنة ؛ فقال‌اهم ما حاصله : لابخطر ببال فقيرنا خوف اللصوص ولا السباع 
ولا الحبات ولا العقارب يشر الى انه لاینبغی انبظن توحده عن شيخه لانه معه 
بسره وهمته دائما نحو ما تقدم عله رفى الله عله 


واخبرنی الفقيرالمد كور آن‌رجلا كان منرؤساء قبیلنه قال له ؛ انه ورد 
علينا الشيخ مع الفقراء ؛ ولم يكن فى الموضع من يهتبل بهم فطلبوا علفدابته 
فلم بجدوه فاتيتهم بمخلاة مملوءة شعيرا ففرح الشيخ رفی الله‌عنه بذلكء قال 
ومضت هدة عن ذلك ؛ ثم لحفنى مرض لزمت منه الفراش ولحفنئى منه شدة 
فظهرل الشیخ وقد خرج الىمن جدار البيت الى انافبه وبيده المخلاةالتى ملانها 
له بالعلف ؛ قال فرفعنی من ضجعتی ؛ واسندنی ال الحائط وجعل بیلی وبين 
الجدار تل كالمخلاة وهی مملوءة شعيرا ؛ ثم دخل فى الجدار فى الموضع الذىمنه 
خرج ؛ وجاءنى بحمد الله الشفاء فى الحال 

واخبرنى بعض الاخوان من الفقراء ان بعض رؤساء قبيلته لقنه الشيخ 
رضى الله عنه الذكر ؛ فنهاه عن مخالطة رؤساء القسبيلة وامبره بالاجتناب 
والانكفافعما هو شانه قبل الانتساب الى الشيخ وبعدما فارقه جاءه فى بعض 


NNN 


لیام رسول الرؤساء اللگودین ستدقوله ال مجمعهم #العادة فجاء اليهم ؛ فلما 
كان فى الطريق اجس ببطنه نرك عليه انه بريد الاستفراغ ؛ فدهب الى 
مسل فضاء الساجة فلم بمكن له الاستشراغ فدهب البهم فلما جلس اليهم لحقه 
هرضي البطن ؛ فقام عنهم الى داره وبقى كلك الى مفى سبعة ايام وهوبحال‌الرض 
الذ گور محسور عن قضاء حاجة الانسان وفی اليوم السابع بقرب الزوال‌آخذته 
وة من النام ؛ فرأى الخ رضى الله‌عنه قد خرج من بعض بيوت دارالرجل 
ال کور ؛ وجاء البه ومسح بيده الكريمة على بدنه فانتبه ؛ ونظر فى جوانب 
البيث الذی‌هو فيه كانه بحال فزع فسالته زوجته مابائك فحصل له الشفاء 
في الهین ؛ وقام من فوره وذهب إلى الکنیف لقضاء الحاجة 
انتهى مانقلته رمع بعض‌اختمار) من‌خط الاستاذ, سقنه کنتمة لماهوفی‌القصدة 
النونية! ولمر فة ناحية اخری عن الشیخ مما بتداوله عنه اصحابه ونتنكب نحن 
الا گثار مله ۰ لان ذلك ينافى بعضه سنن الکون التی لایومن الابها عندغالب 
اهل هد العصر ۰ وان كان الومن یوقن بان الله قادر على کل شیء مما بخرق 
مادة تامالس 
هن امدام ابن مسعود فى السيخ قوله : 
باكر بها لمرابسع الزهراء تلق الملى بالقاعة الوعساء 
ژاجل بمسرحها الفسيح الطرفواء رح ناعما بتواصل السراء 
الغالنى لها بغزلان اللنقى او وصل كل خريدة غیسداء 
سب هوى فة نظن وجوههم زهر النجوم تفی» فى الظلماء 
لور السرائر فى الاسرة لائح متبلجا فيهم لفرط صفاء 
جلى مرايا القوم صیقل حكمة وهداية من عارف الغبراء 
الشسیخ قطب العصر سبدنا ابى اا سجس بن احمد فارس الهيجاء 
باكمية ياوى لساحة برها اهل القلوب وجلة العظماء 
پاروضاة من جنة بل حضرة تلسى نعيم الخلد باللالاء 
بانجعة المرثاد يانور البلا د وملجا اللهوف فى الحوباء 
طال التقاعد والتكاسل بالفتسى فسعى لبابك سيد الكرصاء 
فصدى من الكرم العريض اغائة بتخلص مسن كربة اللاواء 
برحبل هذا القلب عن كدر العوا ثد والحظوظ وغفلة القرناء 
وتعلق بالله فى الاحوال والس جمع الزيل لمعضل الادواء 
الث الملاذ ومن يلوذ بك احتمى قى دهره ‏ من قادح الاسواء 
الت العز لمن هواه هوى به لهضيمة الارجاس والارجاء 
انث الطبيب لكل من جنحت به نفس تبوء به إلى الرمضاء 
الت الممد بنظرة يرقى بها قلب الحضیض لهمة قعساء 
الت النفس كربة المكروب يلا سهب قلبه بسماتة الاعداء 
الت المسود والتوج ناج امم مل الله باب مصادر الاشياء 
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الت الخليفة عن دسول الله ما 
انا غرس نعمة سادتی قليدركوا 
حاشاكم یانادتسی ونسداکم 
حاشاکم حاشاکم ان يحرم ال 
والجاه اعظم والعوارف جمة 
تولاکم ما كان بسطمع فى الندا 
او لم تفیضوا من جدا نفحاتكم 
حيبت بنورك شرعة التوحید وال 
واقمت سوق العشق بعد كسادها 
وعمرتها حللا يفوح بها من الس 
ويج الجهول اما کفاه تبحر ال 
وتهذب الجلف الغلیظ كما استحا 
هاذى عجالة راكض ناداه دا 
والیکها شيخ الشایخ ‏ ترتدی 
بنت السبیل على كلال قريحة 
فان ازدهت مماحوت من شر طب 
قمن اطباه جمال بركسم فسلا 
لازال جودك وابلا بنهل تل 


لاحت فاعشت اعبسن البصراء 
اخفت نجوم قرائح لما بدت 
وسرت روائحها معطرة فما 
وهمت بودق بلاغة وفصاحة 
وتبلجت بلوائج الاسرار مش 
وزعت بطلعتها على خود لنت 
سرت قلوب العارفيسن لانها 
مدح الكريم الشیخ سيدنا ابيا 
شيخ الهدى بحر الجدا من فضله 
العارف الجم المحاسن من له 
وابانها الشيخ الذى دالت له 
الثاقب الذهن الرفيع الجد وال 
ذاك ابن مسعود الامام محمد 
ورت المكارم عن جدود كلهم 
بشراك الك نلت ماتبغيه هن 
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تهواه ینف دون ما ابطاء 
بالسقی حفظ صنيعة وذماء 
بزدی بفیفی البحر ‏ والانسواء 
-مضطر من ملن لكم بیشناه 
والعبد عبدك داقع الحسوجاء 
عود نموه فواضل الآلاء 
ما الحق العرجاء بالوجسناء 
ستسخ الظلام بغرة وضياء 
فغدا بتاجرها رباح زكاء 
ساحسان والعرفان ريح كباء 
سبامی يصحبكم كما الحکماء 
ل الخمر ملتبسا بحسن بهاء 
عى الحب للتغريد والانشساء 
حلل الحياء تميس كالحسناء 
مقروحة تبغى چزبسل حباء 
سب سنائها بصفاتك العلياء 
عجبا ولا تکلیف بعد فنساء 
سعافين بالالطاف والسصماء 


وحين اطلع على القصيدة شیسخناالادبب سيدى محمد بن الطاهر 
الافرائى قال فى تقريظها : 


شمس الذكا باشعصة وسناء 
والزهر يمحق نورها بذكساء 
فح الزهور مسطیرة وكبساء 
آزدی بما بهسمسی من الانسداء 
سل تبلج الانوار فى الظلماء 
اغطافها بالعجب والخيلاء 
حاکت دسج معطر الالباء 
سستحسن ابن احمد قدوة العلماء 
اغلى عسن الانشاد والانشاء 
صیت سری شواسع الارجاء 
شمس الكارم دون طول عناء 
سعایی عسن النسرين والجوزاء 
من معدر قد حسل پر سماء 
غرر الدعور وكاشفوا الحوباء 
فيض ومن سر ومن تعماء 


وعبيت بالالوان والاسار والسس 

ايه ابا فيك الإله فقك متهسب 

لها ازلت بها ازدهت وارحبت 

فاهنا بها اولیت من مولاك من 
وله فيه ایشا : 


قفا بالمطى فى اراكة نعمان 
واما بها صوب الحبيب مرابها 
بها شر النسيم من كل نفحة 
منازل هن اهوی منازل للصفا 
اذا هاصصبا نجد سرت نسماتها 
وان رد القمری فى غصن ايكة 
انم شان الوجد ثم بپشه 
وروی احاديث الهوى ورعيله 
۳ لاس اذکارهم وما 
واو ان ما الاضلاع مى تكله 
وها شاانی وسل الغوانى ولاهمت 
لومي الاهوا: فى حب من غدت 
وذالا امام الدين من شهدت له 
ابو الحسن ابن احمد الغوث من بد 
ابان دفائق الحقائق فاهندت 
وجل بما خلى به كل مسمع 
افاد وهذب القلوب فاصبحت 
مجالسه رياض جنة ازلفت 
وينقع من انهارها كل غلة 
وفيها شفاء كل قلب مكدر 
تتیجف خلوة مع الله جليت 
فما شنت من معنی لطیف وحكمة 
ومن هلد ري بئور محبة 
ويرقي به من سفل فرق مستت 
ومن كلمات يفلق الصم وعظها 
فیصیح من بعد الفواية واضح !1 
على قدم التجرید للحق سالا 
وعلم وايثار بمال ومهجة 
على سنن العلم القويم لحجة 


ساجلال والاعظام ولالآء 
ست غوارفا من حضرة غراء 
بك یاحلیف سيادة وعلاء 
فضل عظيم جل عن احصاء 


وعوجا بها وهنا لمكنس غزلان 
سقتها غوادی الزن هن سمح هتان 
یغاد لها نضړ زهر وريحان 
نسیت بها فردوس حور وولدان 
تمل بها لبی وروحی وجنمانی 
اثاد بلابلی بستغرید الحان 
من الدمع غرب ذوسکوپ وتهتان 
فتهناج لوعنی بجیران غسان 
ازید . به الاصبابسة هیسمان 
برضوى لذاپ من حرارة اشچان 
دموع محاجری لفسرقة خلان 
محاسنه فی العصر زينة اکوان 
معال الهوی ان ماله فيه من ثان 
ت‌فضائله كالشمس فى سطع برهان 
الیها النهی من حسن لفظ وتبیان 
من الدر ما انسى جواهر تیجان 
کزهر النجوم زانها حسن ايقان 
ندار بها هدام حب وعرفان 
بها ملسبيل لاحمیم ولا ءان 
ضلبلعن الخيرات فى الار ضحيران 
طرائفها لكل غرثان صديان 
منضدة تزهو على عفد مرجان 
كما سرت الصهباء فى عقل‌نشموان 
لاوج فناء الجمعم منزل اسان 
ينيب بها لله کم من فتی جان 
سزهادة موسوما ببهجة ايمان 
بعزم وصدق فى تبتل رهبان 
وحزم وجد عن بصرة بقظان 
بها سلك الهداة من كل دبانی 
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اناس من التوحبيد صیفت نفوسهم 
هم الانجم الزهر السواطع للعلا 
هم القادة الاخیار شم جحاجح 
لهم فى السهول والنجود مواطن 

هم القوم لایشقی جليسهم ومن 
هناك الهلال مسوقن بتمامه 
اشمس الهدی بدر الفتوة مقتدی!1 
خلفت الامام الشاذل بهدیه 
واحبيت من رسم الظريقة ما عفا 
وشرفت من تلك البقاع معاقلا 
طلعت بها سعد السعود وزهره 
تيهنا بلاد الغرب انك ناشیء 
تطفلت بالقريض ابغى امتداحكم 
ولو مدلى فى الباع سيرت نحوكم 
ولكنها الاقدار تعدل بالفتى 


, «اهم بامر الحزم لو استطیعه 


بقیت لاهل الدین روحا تمدهم 
واذكى سلام طيب النشر فاشسح 
وله فيه ایضا : 
پاسیدا مسن نوده الوضاح 
زائت بك الايام غرة اهستدت 
الف التحایا من الهك بفتدی 
تسقى ندیم الروح فى نادي الندی 
تزداد مله معارفا ولطائفا 
ماذا يعد الشسعر هن شرف ومن 
هبنى بسطت القول اوصغت الل 
من لى بعشر العشر من اوصافك ال 
فاعذر ضعيفا مفحما قصرت به 
ضاقت به سبل الکلام وضاق وق 
لازلت شمس الدين صیب رحسمة 


وله ایضا بخاطب اصحاب الْكیغْ: 
اسادتنا صحبلامام‌الرضا القطب 
سلام علیکم من محبین ان نات 
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فزرهوتر التوحيدفى شخصانسان 
اما فى انبلاج الصبح احس‌عنوان؟ 
هم السادة الاتراد من غير اعیان 
عطرن بذکر الله من بعد انتان 
فيوضهم بحظی بما قوق حسیان 
وللشبل شبه من غضنفر خفان 
سناماجد یافرد الثذی طود افران 
كما خلف الصدیق مفخر عدنان 
وشیدنها صرحا باوثق ارکان 
غدت كعبة للفضل من بين اوطان 
وهل شرف الاوطان الا بقظان ؟ 
بها فلها فخار فضل ورخحان 
وهل برمال عائج طوق خسبان 
على نفس النسيم امداج. حسان 
عنالقصد والمجدود منئيس بالوانى 
وقدحيل ببنالعير والفرض‌الدانی» 
بنور من السر المويد صمدانی 
عليك به ينهل وابل رضوان 


سمت مطلعيه مسن الافراح 
بجبيئها الاعلام عالامباج 
ويروح تحميله صبا الازواج 
صرفا بلا مزح رحيق الراح 
ومواهبا مسن ربك افتاج 
مجد خصصت به من المداج 
سسجوم قلائدا لنسفسائس الامداج 
سفر التى استفنت. عن الاإيضاج 
فيما سروم بضامة للافصاح 
ست الكتب من عجل عن استفتاج 
نحیی به الارواج كالاشباج 


ابی الحسن. الالغى باسلوة القلب 
بهم دارهم قالجمع فى وحدة الحب 


ويلهون هد فرط شوق 
ینوا فشا علسیهم سورد 
بفيتم لجوما للهدى بسنانکم 
وله فبه ايضا : 


ليهنكم يا “ال الغ مفاخسر 
سموئم بدورا بل شموسابنودکم 
فابقاكم للعلم والفضل والهسی 
وله فيه ابا : 


تسات الرضا وروج سلام 
سينا الاوحد الهمام امام ال 
شاذلى الزمان دوح الكملا 
وله فيه ایشا : 

سي الله الهمی من تحت حصن 
هلال من الاماجد كل تدب 
تالا اسسا يسلو قؤادى 
وهم دوهی وريحانى وانسى 
فلا برحت مرابعهم رياضا 
وله فيه ايضا : 


نلك شمس القلوب بانت فتاهو 
عللانی فالاسم عين المسمى 
ولاثی بلوره کسل شىء 
ياعرببا هم الكرام اصيخوا 
بلسان عن حضرة القدس ینشی 
ارحموا العبد منة واقبلسوه 
باعل بن احمد من به قد 
ولعطر غربنا بشلاه 
بااماما قوت القلوب واحی 
له در السعيد شيخكم قد 
غارف اثر سارف وشموس 
ان فى القول لانساعا ولكسن 
عاسم تحية وسلام 


الكم ما اثلمان للبارد المذب 
لزيد بها صبابة الهائم الصب 
تزاح غشاوة الخطوب عن اللب 


فخرتم بها من بين غرب الى شرق 
تفتق زهر الفضل من بعد مارتق 
اله حباكم فى العلا قصب السبق 


تهندی دائما لمفخر السغ 
سعصر قماع کل غی وزیغ 
ت ومحیی الهدى وطارد نزغ 


غزیر الوبل من هطال مرن 
ودکن فى الئوالب ای دکن 
بذکرهم فسيجلى الكرب على 
وجنة بهجتی وجلاء حزنی 
پساحتها ثمار الوصل نجنی 


ام سبی اللب سمع قولالفتى «هو» 


فهو ضیف لكم وفكوا عناه 
طاب سوس وذکسره وستاه 
وبانواره استثار دجاه 
ساء المعارف من مفاض نداه 
طب قر عا وطاب اصل حثام 
نخبة الشاذلى طاب شراه 
لات حين استقصائنا ادناه 
یعیق الکون دائما من شداه 
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وله فيه ابفا : 
اقول لمن قد شفه الوجد ماتیغی 
انخها ال احمد 
فلذ بحماه واحتفظ بجتابه 
محلى مهذب الخلاتق بالتقسی 
وتصبح فى دوض العارف نائر؛ 
فاجابه الشیخ بقوله : 
ايا طائبا سر العارف فى الغ 
وداوم على ذكر الاله تر الذى 
وجاهد وراقب ثم شاهد جماله 
وله فيه ايضا : 
.باسيد! اطلعت بالسوس طلعتسه 
حبتك على صبا نسيمها ارج 
يستوهب العبد ان برعاه خاطركم 


من الروح والعرفان وبحكفى الغ 
بانواره غين الضلالة فى دمسم 
لتحفظ من كي دالشیاطین والنزغ 
تروق کماالتضار بالسبك واتموغ 
فؤادك معبوغ من الحسب بالصبغ 


ففين السوی عن عين قلبكم الغ 
تقر نه العيئان هن كل ما تبفی 
بلوح على الاشياء طرا بلا زیسسغ 


فاهتز من طرب بل ازدهى تیها 
تحيى به نفس هم كاد يفنيها 
كيما ينال لدی مولاه تلويها 


وله ايضا يخاطب اصحاب الشيخ من المتجردين : 


باسادتی الغر العظام الشان 

امحاب عارف عصر ناالالغىا بی ال 

هبت على اشباحكم وقلوبكم 

منوا بدعوة صادق متوجه 

للعبد بالتوب السحیح مع المفا 

فالعيسد محسوب على ابوایکم 
وله فيه ايضا : 


حى دبع الرباب هن تحت حصن 
وبوادى العقیق فيه فعرج 
واقرا عنى تجبة مسن شوق 
وتمل من الجمال ونب عسن 
عاقه ان بزودهم سوء حظ 
وله فيه ايضا : 3 
ان فاتك القطب ذاك الشاذلى فلذ 
ففز من الله بالرضوان واقتعدن 


السالكين محجة العرفان 
سسحسن ابن احمد نخبة الاعيان 
ادواح نفج تحية السرصوان 
متطارح فى عتبة الحنان 
ز من المهائك دامتطا الاحسان 
عار عليكم فيعسة السچیران 


منجدا زائرا لا وثق حصن 
بالطایا واعمد الى خير ركن 
قاده لهواهم کل جسن 
نازح فى استلامك المازمین 
وعسى ان بعود وصل لبين 


بذا خليقته الالغى بى الحسن 
لذروة العز نائیا من المحن 


TAY 


وله فية ایشا 1 

ذل مسن گوس ودادهم فتصافی 
كيب العياة بلا شعور القلب من 
فاجعلك من انباعهم ان شئت أن 
ان الطريقة قد تبلع بدرها 
هن لم برد من عند منبعها فلا 
مد ذقت من رشفاتهم انسيت من 
قد تیمونی من جمالهم قلا 
فهم فؤادى واللسان وكل ما 
فهم جمال الكون اجمع لايرى 
لبس النجاة بكف غيرهم وان 
فهم الدواء لفیرهم حتى غدوا 
لاسيما مثل الامام القطب سي 
قاليه کل محامدى جمعاء فی 
وببابه القى الرحال 

وانا على لسن القريض اريخ ان 
فانا له حسان مدح وائم 
فايعلم الثقلان الى عبد ام 
اصحاب قطب الكون من فى الؤقد 
فيه القريض اذا اقول يلد لى 
لابسب الشعراء انى مثلهم 
فالله يعلم والملائكة الکرا 
وجميع من قد ابصروا ماکان فى 
الى کمن یثنی على الدأماء فى 
وكمن يطيل المدح فى غيم همی 
وكمن بشید بنور شمس الحفت 
هل فى البحار وفى الغيوثوفى الشمو 
انى يحيط بمائها الشجاج والس 
فاذا يكون ادح حقا صادقا 
مثل الامام امام هذا الجيل من 
وابان هذا الدين صحوا مشرقا 
واذاح عن الباب من بلقي ولو 
وادی العیون من الغ نورا ساطعا 
فامدح فيمن كان هذا بعض ما 
وان استعار الادهون من ار با 


وترى الهوی وسط النی متلافا 
دوح الهداية للذى قد سافا ٩‏ 
يجيا فۇادك تنتعش وتلافی 
فى الغ تکشف فى القلوب سحافا 
بزلن طول حیاته مهیافا 
سين الآوان قراحها وسلافا 
كف تعير لغيرهم اطرافا 
عندى وما اعتده اطرافا 
من لابراهم غير ها قد عافا 
نال العلوم وعاشر الاثرافا 
الصاد ثم الدال ثم القافا 
دنا ابى الحسن الذى قد صافى 
سها منية القلب الذى فد زافا 
القی القبول ندیه والالطافا 
لابغتدى قولى لدبيه غرافا 
متطلب من فضله اتسعافا 
سل الله من قد مولوا من سافا 
رفع اللواء وارشد الاطرافا 
فاش اذا ما حكسته افوافا 
القى كلامى فى المديج جزافا 
م ومن هم قد البسوا الانصافا 
الغ الهدى وعلى سناه اشافا 
امواجها ان تغمر الاسيافا 
بالغيث حتی افعم لاکنافا 
بضیائها من کونها الاعضافا 
س شوى القصور لمن غداوصافا؟ 
سوهاج من انوارها اوصافا ؟ 
فيمن شای الاخسلاف والاسلافا 
فتح القلوب وزحزح الاصدافا 
متلالا ببریقه خطافا 
عرضا ولو فى ساعة أسداقا 
نحى الظلام عن النهى فتجافی 
فيه قصير مجحف اجحاقا 
ض شمائلا ومناظرا ولطاقا 


- ۲۷۸۵ * 


او من عزيمة باسل متددع 
ماذاك اجمع ما يؤدى ما هنا 
تحکی كما يحكى الصدا هن شعبة 
کن ما قد كان حقا بچتلی 
مازال مكتتما وليس براه هن 
سر من الاسرار يلقبه الال 
واذا يمس كلام صاحبه القلو 
فیتیرها نور الهدی فیکون حا 
لاسعد الا ان تکون ‏ نظیرهم 

## 
یامن به عاد الفؤاد لا منه 
لك مايفوق حقوق من نجلا وقد 
انقذت من سنة تمدی سجفها 
واملت من رسنى ال جهة الهدی 
فبای ‏ شکر یلتقی من كان من 
هن لم یفق كم يدر ما غفلاته 
مسا اغفل المستدمنين هواهم 
لکنه هيهات ان یستیسقظوا 
يضع الهناء مواضع النقب التى 
مثل الامام اها منا من دابه 
خواض کل تلوفة ركاب كل 
ماقصده الا انتشال الغافليت 
كم من جهول غافل فى اهله 
لم بدر كيف الرشد اوکیف‌الهدی 
سبقث سعادته فقید لدازه 
فيسيمه رما دواء شافیا 
من یاب تطبیب العياء بجنبه 
قاذا بذاك الففل عاد کانسه 
ادر العیون نر الالوف وكلهم 
عادوا رؤوس الدين بين هداته 
هذى يد الغية تسدى الى 
کل ينزل فى منازله ينا 
هذا برى الفردوس منلزله وذا 
والكل راض والمقاصد واحد 
فتراهم زمرا اذا ما برضعو 


بعلو الونغى ويعائق لاسیافا 
ك سوى مخایل تکنسی اليافا 
صوتا لما يجتابها مخطافا 
بفواد من ورد الحمی ملافا 
ئم يغد عند بنی اللوا عرافا 
سه لمن يشاء فیکتی . الالطافا 
ب يفتح الاسماخ والانافسا 
ملها لكل اللغو ممن مالفا 
ان تبغ من خلاقك الاتحافا 
# 

من بعد ان ذاق الجسو وعافا 
نحيت عن قلب الغبيد غلافا 
زمنا طويلا سمت قبه ثلافا 
واریتنی كيف الهدى اشرافا 
جرف الغواية والضلال نلافسی 
وان ارتقى العلماء والاشرافا 
وان ادعوا وتنکیوا الانصافا 
مالم يلاقوا واعظا لطافا 
كانت لكل مضرة اصدافا 
وعظ الورى فيعلق الاشتاقا 
سل هواجر فى عمرة الإا 
سن وهزه بعظانه الاكتافا 
جعل الهوى فى جائبیه سلافا 
ضخم الكرادس لایمید ؛ معاقى 
شيخ المشايخ حاملا الطافا 
والطب يغدو تارة عاف 
ما قط عاشر همدا اجلافا 
من هصؤلاء تحولوا اشرافا 
من بعد ان كانوا هم الاظلاقا 
الاقوام نهدی متهم اصنافا 
ول من مار نظره اقطافا 
ك يرى له هن دونه الاعرافا 
ما ان تری فى الممرعات عجافا 
ن لسر شيخهم الهنی الاخلافا 
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يتواردون عليه هيما ثم يس 
الله ابر هلا كنا سبع 
#الشاذل ولسجله الرسی ان 
لكن يفوقهم الامام الشیخ قط 
بعريصسة فعالة قوالة 


سدر علهم من جائبيه سلاا 
سسنا عن مشسايخ هادبوا الاسلافا 
صفلا الفّاد وساوماء ثقافا 
سب الوقت فى اقصاده الاهدافا 
نهاضة مشئل البروق الافا 


بلج الببوت عل بنی الغفلات رغ سما ثم یکشف عنهم الاسجاقا 
قير بهم نهجا الى خلاقهم لقما قویما لايرى اخلافا 
هذى المفاخر لا مفاخر قصعة قد كللت بسديفها اطرافا 
#* لل و 

با ابها الشيخ الذى فخرت به سفن السعادة لاتلى اجدافا 
دم للطريقة قائدا فى رتبة عليا تربى الفرش والصفصافا 
وغلباك منسی يامام تحية ممن حباك الفضل والاتحافا 
واد العبيد الفدم من بعد لكى يسقى بکاس محبة فيصاقى 
لابن مسعود فى هذه القصيدة نفس يريد ان يحلق به ؛ لو انهنقح القصيدة 
ودام بعاس الفائلها ؛ لكن الخطب فى ذلك نسهل من امثاله الذين يلقونمايلقون 
ال فواهنه وهی من قصائده الى خاطب بها الشيخ بعد رجوعه‌من السياحة 
الأغيرة ! اعطاها له فى العدر ثم بقيت فى مبيضتها ال ان ظفر نا بها؛ و کذلك‌هده 
اانی بلبهافقد ارسلها الى السيخ فى مرضته التى توفی فيها ؛ وقد سمع‌بانه‌ابل 
من مرفسلله ؛ وهی : 


لبهنا الورى طرا بابلالك السعد 
ولاح لها من لور وجهك نورها 
لقد ضجت الآفاق وانهد من قوی 
بشكواك بافرد الوجود وزعزعت 
مرضت فاسرضت القلوب وحلق 
وخلنا قوام الدین قد حان حینه 
فعمدا لمن بالبرء رد حیاته 
دض الى افراحه كل شهد 
غدوت معافى با امام فعوفيت 
وعاد ابلسام مستطاب مؤثر 
ففى البوم عاد الجو ابيض مشرقا 
وعاد الغرار بعد طول سهد 
فهدى عيون الناس يغمرها الكرى 
واصیح فى تلك المعالم نافج 
فماشئت منقوتالقلوب تجیش‌هن 


فقد عاد منه للعلا البخت والجد 
وزال بها من برئك البؤس والجهد 
مكارمها ما لايظن له هد 
حلوم قروم دونها الشامخ الطود 
سويدائها ماانشق من حملهالصلد 
غداة رابنا قطبه هزة الميد 
فتنبلج البشرى وينكشف النکد 
من الخير واحلولى لراشفه الشهد 
مکارم قد اشفت وساومها الفقد 
ال فثة الایمان فالشکر والحمد 
وزال ظلام النحس وانبلج السعد 
ال نظرات طالما عضها السهد 
وقد امنت وارتاح بالراقد المهد 
من لانس طال عن نوافحه العهد 
پناییعه الاهداد ما ان لها حد 
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بها انتعشت من بعد ادوائها وزا 
وما شئت من حب الثبی وصحبه 
وما شئت من روح بروح عن فؤا 
وما شئت عن ریحان نور برف فى 
وماشئت من‌معنی شهود يريك فى 
كذا فلتطب اعمار زصر نارجت 
بهم _بحتمی من سامه الدهر خسفه 
حمی الله لاجوار جار ابی دؤا 
بهم فى دجنات النوائب بلشجى 
بهم نجلل الحوباء والخزی‌والردی 
لهم همم تفرى الطباق وترتقى 
هم اسرتی ونصرتسی وبعزهم 
وهم مقئبى وفيلقى ومقاولی 
وهم کرشی وعيبستى وبحبهم 
فياعاذل كن عاذرى فى تولهى 
اخالك مختل المزاج وکسیف لا 
فرد سلسبيلا واغننم فرصة مزا 
ولاتغترر بالدهر يوسعك الجدى 
فما قر قارون عل كنزه ولا ایس 
وغال ندیم الفرقدين من اغترا 
وراقب على مدى الزمان الاله وا 
تهاوئت بالانفاس وهی نفيسة 
فلا تحقرن فى الشر نزرا فداحس 
وحاذد وان ارکبت عزا ممئعا 
فكم كان من جرا نهور ناطق 
فد عروة الرحال عارضه البرا 
اداد اجازة اللطيمة ذمسة 
وماخاله ‏ بالخفر يجسر ضلة 
الم باقذاع فاوغر صدره 
ومن بعتصم بلبه لایخاف من 
وکن نابذا من لم يعنك عل, الهدی 
وسر فى محجات اتصواب منكبا 
فهذا امام لاتکدر بحره ال 
بجود على الالباب من نوره كما 


نهاالحب والتوفيق والشکروالزهد 
وشرعته حبا يضوع به الند 
د صب به اشفی على لخده الوجد 
ملاس بهجات تغار لها هلد 
مجال الكمال الحق ما دونه بعد 
بطیب شداعم التهائم والنجد 
فيورك عزا دونه الابلق الفره 
د لايستبيح جاره الدهر من يعدو 
ضعيف على الخدلان اعوزه الابيد 
بهم تبلغ النی؛ بهم يقتفى الرشد 
ال‌العرش نحت بطشها الملك واجند 
اصول على دهر به تهضم الاسد 
وفخری اذا الناس ائفاخر قدعدوا 
غنیت ؛ وکنز النطف يفنى لهالعد 
بسر جمال هن اشعتهم يبدو 
يهبيجك نور الحق ما دونه صد 
سزمان ففوت العمر ليس له رد 
هنينا فان السم بودعه الشهد 
سن جدعان بل اودی بجفنته الاد 
ده الرای لم تلبس لهالادرع السرم 
سه زهرة فان وجد رفرافه فقد 
ستفظ بالتقى ؛ والعلم ما فوفه‌مجد 
وفى غفلة عما يراد له العبد 
بتنفره بوم الرهان النفلى الوقد 
مصارع بغى عزلها فى الودی جد 
هلاك امرىء ينما من بطشه الفهد 
ض بالفتك دون ان يتم له الوعد 
عل‌الشیع والقبصوم فاغتاله الكيد 
عليه ؛ ومن يحفر فلا بد ان يعدو 
عليه وقد بستهون الفانك الجلد 
مزلة افوال بضیق بها القصد 
فهم بهرج يبدو اذا سبر ‏ النقد 
عن الغی لانعفل وان عذلت دعد 
سدلاء ولم يخب لرائده قصد 
بذود من الاكدار ما إن له حد 
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عنى حلت الاعزان واشند علدما 
بلسي ابن سعد جوده وابن ماصة 
يشابهه فى الحلم قيس بن عاصم 
هی‌الشمس غامندو نهاالسحب بهندی 
هو الورد العذب الذى لایشوبه 
هو الجنة النی متى ما اوی لهاال 
هو الكعبة التى على كل ضامر 
يفوت القريض حصر عليا صفاته 
تطیب به اوفاتنا ويمدنا 
ومن نعته من نعت مولاه كيف لى 


يحل باذن الله ما ابرم الشد 
نعم قطرة من سيبه دونها الجود 
والاحنف حيث الغيظفى جمره‌وقد 
بها سالك البیداء جد به الجد 
من الرنق التنفیص؛ ياحبذا الورد 
سمروع کم بستمه ناب ولاحد 
الى غيثها الهطال بنتجع الوفد 
ولكنها كالدر ضمنه العقد 
بتعدادها من طیب انفاسه المد 
بتوصیفه والعقل يحجزه الحد 


# # نا 


فیایها الشیخ السذى شفائه 
“نانك روح الکون بل انث روحه 
فما لحن هنانا الامام وانما 
على ان بقيت فى حبور بمتعة 
فمد الاله عسن افاضة نعمة 
وننیع مله كل عين بمشرق 
فما انت الا الفرد نقصر دونه 
لئن سوغوا فى المدح قول مبالغ 
فانت سموت الدح من کل فائل 
لعمرى لئن اطری يزيد بن مزید 
واغرب بل اربى على کل شاعر 
فجاء بنی حمدان من نفثانه 
واسدی ‏ لكافسور ثناء مخلقا 
فانت احق بالقصائد ینتفی 
احق العمرى بالدائع فوق ما 
لئن كسبوا فى مدحهم كل طائل 
فما انت الا الروح والروح علمها 
کسوت جميع العصر حلة همة 
فكل الالى قد ابصروك تنيلهم 
فكم قرية ماقت فاحييتها نما 
تزلزل فيها الجهل بالعلم والدجا 
قتنقاد نحو السعد يقتاد هاجدى 
كذاك يكون الفخر بالرشد عندمن 
وما عصمة الصوفی الا ماه 


تراجعت الآمال وانتش المسجد 
فمنك له افحبا براوح او یفدو 
نهنی به الاسلام حق له الحمد 
بها بهجة العرفان تم لها العود 
لكم عمرا ينمو به للوری الرفد 
وغرب بها الوراد يغمرهم ورد 
عبارات من امداحه حولکم تشدو 
بسيح له من فوق ممدوحه هد 
پلیغ فما من جزر تقصيره بد 
صربعالغوائى واللهی رشحهاالحمد 
ابو الطیب الجعفی يقتاده الجد 
مرصع ناج لیس بصدا والعقد 
تطيب به فى روغة اللسن الملد 
لهاالاس ژالیاقوت والسلكوالنضد 
يخوك ابن اوس حین‌فصحه الرفد 
ففى مدحك الطول الى ما له حد 
كما هی عند من هو الصمد الفرد 
فنمنمة ارقامها العزم والجد 
مدارك ذوق خالص ما له ند 
تفحره فیها مواعظك المد 
بنور الهدی والشح بكنسه الزهد 
يديك » وتوفیق لاله لها یحدو 
بربون يعلوعم من العصمة البند 
على النفس الغا خیکنفه السعد 
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ففی کل قطر ان عشرق سعده ورلغ) للا فى عصرنا اشرق السعد 


4 ۷ # 


بقيت لهذا الدين تجمی ذماره 
واذكى ملام يعبق الكون غاطرا 


بسطوة شهم دونه الاسد السوره 
به دائما بغار من نشره الوده 


على الحضرة الغراء لازال مجدها تظل الندی والعز افنانه السملند. 


ثم کنب ابن سعود نحتها : 


تم تبییضها فى ءاخر يوم منذى الحجة الحرام عام 2۱۳۲۸ عر فنا الله غر 
الدهور؛ووقانا جميع الآفات والشرور على بد الضعيف محمد بن 1 
مح على إن مسو 


کان الله له وليا امین 


اقول : ان القصيدة اذن بيضها قائلها فى اليوم التالى لبوم وفاة الشیغ 


1 
وقال فيه ایفا : 


سلام كما ازدانت بصوب مرابسع 
یوم الامام الاوحد المرتفى الذی 
اباالحسن ابن احمد الاحمدی‌ارضا 
فلله قطر زانه منك طلعة 
ولم لا وسر الله فيك وراثة 
برجی حياة القلب هن فيض مالكم 
فمنوا بلفحة تهب ولمحة 
وعذرا من الحقوق فالعبد عاجز 
بقنتم لاهل الدين روخا وملجا 
وازکی سلام طيب وتحية 
. وله فبه ايضا : 


وافت لوصل الهائم | الخيران 
فزعت بمسراها السيطة وازدهت 
ونعطظرت ارجاؤها بعبیر ما 
وانارت الاحلاك اذ بزغت بها 
فكانها وبها حياة الكون مو 


انى كانت فى ۲۸من ذىالحجة المذكور وفى ءاخر البوم نفسه وصله خبر وفاة 


بها همعت للعاشقین مداسع 
به رونق الهدی لمحباه راجم 
ومن نوره فى الكون روح وساطع 
نضىء بها الدجا كما البدر طالع 
عن الزهر من اهل الفشائل لاصبع 
به النفس عن مطلوبه فهو شاسع 
من السر والعرفان فالفضل واسع 
تسر وتغنی من له العمر ضالع 
وما لقضاء الله رد ودافيع 
وكهفا به نجاة من هو فارع 
عليكم كما العبيق فى الجو ضائع 


من سفح مربعها الشلى النوراني 
وترنعت طربا من الاظعان 
شر النسیم بها كنفح البان 
شمسا بغار للورعا القمسران 
لالا الامام العارف الصمدانی 


الى خرهاوقد ادمجها الشاعر في اللونية الاول المتقدم ذكرها + 


ع ۲۸۵ د ۰ 


الفا الال سبد مهد إن على السويرى اقلشا ؛ الاگادیری الاصل 
هن اعاب لیخ قمالد فيه ثم جنهاال تر جمنهاففی مطلع قصيدة «فیها۳۳بیتا) 


فصدث ححمى فى الحباء المديد كريم تسامى بغير ندید 
ومطلع اخرى (فيها ۲۰ بيت 

لحمی ذوى الفضل الكرام العتصر ياوى الذى بخشى خطوب الاعصر 
ومطلع اخری (فيها ۲۵ بيت 

امولاى ياعلى ناداك ضارع ببابك قد ضاقت عليه المذاعصب 

ومطلع اخری نونية قالها فى مجلس حضر فيه الشیخ بالسويرة (فيها؟؟ بيت 

اهب خبر الخلق امته التى توالت لها البشری وقرت به عينا 
ومطلع اخری 

الي الجئی بالواحد الاحد الصمد فليس سواه فى الهمات يعتمد 
ومطلع اخرى 

ابا شبخنا الاعلى ابا ملجا الورى ویاغوث اهل الجود والجد والفخر 
وللاديب سيدى الحسن بن محمد الركنى من اصحاب الشیخ حين وفد 

عليه اول يوم : 

ابو جسن نجم به الساری‌بهتدی ولكنه فلك النجاة لمفتدی 

حوى البر والتوفیق والعلم صدره وقلبه ‏ بالانواد والسر ‏ مسرتد 

حماه من الدنیا الدنية زهده ومن كان ذا تفی عن الفانی بزهد 

دمتنی _ اليه غسربتى فقصدته فیانعم مقصودی ویاحسن مقصدی 
کلب اليه ایشا : ۱ 

الا بلغ الشیخ المربی بورده حدیئی بانی هستدیم لمیده 

واوصه بالصفح الجمیل عن الخطا وذکری عند ذکره اهل وده 


وللعلامة سيدى الحاج عبد الحمید الايلالنى نزیل مدرسة سیدی يعقوب 
وهو من الاخذین عن الشیخ : 
الا ابلغ الشیخ الامام ابا الحسن بالغ تايا من هداه الى السئن 
نحايا شکور شكر ترب اذا مي علیها الحيا فافتر زهر على الفنن 


نصحت امام الدين نصحا جزالامن بخص ذوى اللصح العمم بالمئن 
فانی منظوم بعقد صحابكم لعل تحت الظل اظفر بالجنن 
والمفقيه سيدى ”محمد بن المحفوظ السملال نزيل افران ممن ينتسبون 
الى الشیخ سبدى سعيد المعدرى ؛ فهو صنو المترجم فى الانتماء الى هذا الشيخ 
هذه القطعةفى الترجم ؛ مع هذه الرسالة : 
«الا خفى الله الذى اقامه الله فى هذا العهد شيخ الطريقة والينبوعالجامع 
للشربعة والحقيقة والباذل نفسءو نفيسه هي عداية العباد ؛ وفى رفع رابةالتمج 
والارشاد ؛ سيدى الحاج على الدرقاوى ؛ فالسلام على الاخ فى الله ممن يعرفون 
قدر ماانتصبتم له احتسابا ومقدار ماتلاقونه من الغوغاء كلما طرقتم بابك بابا 
فبصبركم وحسن نيتكم وجميل قصدكم نص ركم الله قى هذا الضقع نصرا موزدا 
على الجهلة المبطلين كما هی عادة الله قى نصر المحفين ؛ فاعانکم الله ووفقكم 
على ماانتم فيه ؛ فاننا نقر بالعجز فى هذا الميدان ونرفع عقيرننا بان ليس كنا 
فی‌الجری فيه والعمل فيه صباح مساء مثلكم بدان ؛ وهاك ياسيدى ابيانا 
حضرت لىفى جنابكم اقدمها على حباء الى اعتابكم وان لواكن اسلا لهذا الشان 
ولاتريض إلى فى ميدانه لسان : 
انت خير الشسيوخ فى الاقران وفرید للنصح فى الازسان 
کل يوم نظل فيه فتغدو ثم تمسى تقتاد من عمبان 
فجميع القرى درت منك جدا واجتهادا نهدی بلسى البلدان 
كم جهول علمته الدين فالتا ح اماما والسغسر کالبعران 
ضدقت فيك قولة الشيخ اذ فا ل مفالا قدا مر فى الآذان 
سوف يغدو للناس فى ضوئه جه سرا كما ضاء فيهم القمران 
رضى الله عنك یامیدی فالس سشعر ما ان بصوغ مئه لسانى 
وسلاما هن ابن محفوظ يفسا ك من الله سابغ الرضوان 
والمقصود بالشسيخ فى البيت الخامس هو سيدى سعيد العدری رض اللدعله 
اقول انلى هنا لا اتحبز فائنا نكنب للتاریخ لا للادباء اصحاب الاذؤاقوجدهم 
فلیسا محونی فى سوقنا لامثال هذه الابیات ؛ وما اکثر امثالها فى الكثاب ۰ 
وللشريف ال کانبی الفقیه العدل محمد الوالى بن البهال تزيل فراش ممن 
اخذوا عن الشسبخ قصيدة فيه مطلعها : 5 
ابدر بكل الافق لاحت شمائله وعم سناه العالمنن وائلسه» 
ويوجد ماوقفنا عليه منها فى ترجمة المذكوز فيما سياتى ان شاء الله قى القسم 
الرابع 1 
وللعلامة سیدی محمد بن عبد الله الالغی موسس الدرسة بخاطب الترجم 
وقدورد ال‌الغ من بعض. سیاحاته قطعة مطلمها : 


= ۲۹۱ = 


مسلام ا .الماك والعتسر 
ولوجه كلها فى غير هذا اللكان 
وله اليه ايشا يستدعيه : 

ابا جسن مى سلام علیکم 
وبعد ففى دار العبيد جماعة 
والك سر الجمع فاحضر اذا تشا 
وان نالك الاعياء او عن عارض 
ولم عليك حيثما کنت دائما 


غل من هن آډړان وصف بری 


غل رحمة تتری لدار سلام 
من اخوان مدق طاعريين كرام 
فاتیانکم والله قصد نظامی 
فانت برىء عن عتاب ملامی 
سلام بیدء امركم وختام 


و کلب اليه العلامة سیدی على بن عبد الله صنو التقدم پستدعیه‌ایفا: 


ابا حسن الهى لحضرتك التى 
الشيعه منی الصبابة قائحا 
وبعد فاعلام المسحب بحبه 
وقلدي لكم فى الحب اوفر منصب 
وما عرللى وحشة من فراقكم 
اجب دموة المشتاق لازلت داعبا 


زهت بشنی العرفان ازهی سلام 
فیزری بزهر الروض فوق کسام 
انى سندا الى شفيع انام 
ینادی الا زوروا وذاك مرامی 


وش بوم من الايام كان الشیسخ استدعى العلامة المذكور بقوله : 


ابا جسن زرا عل عجل ومن 

اجب دعوة المحب من كان قلبه 
فاجابه بقوله : 

اجيب بجثمانى وقلبى ندیکم 

فلاژلت بحر الجمع والفرق من‌بخش 

وانهی الى علسباء قدرك انضی 

ومن لى بان ابقی اذا ما دعوتنسی 


"تحب من الاخوان طرا بلا فرق 
لابحر شوفكم مدی الدهر فی‌غرق 


رهين فما احلى اجتماعا على . فرق 
سه بحظ بثيل الدر منه بلاغرق 
اطير. اذاما كنت فى الغربمن شرق 
وقلبى الى لقياك فى شدة الحرق 


وكتب هذا العلامة الى الشیخ ايضا يستدعيه يوم عيد : 


ابا حسن تمم مسرة عيدنا باقدامكم فالعيد وجه وديدنا 

فعيد ولسم تحضره مازال ناقصا فحق علينا جبر نقص لعيدنا 
سلام على النسيب الحبيب والداعى الجیب والواعظ النجيب والنطاسى 
الطبیب الصهر الكريم والاخ المنيع الحريم سيدى عل بسن احمد وبعد فسل 
خاط رلا عن هراد هدا القرطاس وامتثله قبل تكدر الخاطر بالاياس ازاج الله 
عك كل باس 


۴ 
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فاجابه الشیخ بقوله : 1 

وفيت بما نهوی جزیت جزاء من بری فى الوصال للاحبة قرنه 
ولیس يجازى مثل هذا اذا الوق کدی ربه الا بمشواه جنته 
واستدعی الشیخ ایضا المذكور مع وقد من العلماء الافرانیین بهذا 


البيت : 
ابا حسن هذا غداء جميعكم لدينا قجيئونا لدى ساعة الضيحى 
فاجابه : 


عليسك ‏ سلام ياكريم هعنبر يتوج هنك الذكر ما دمت تذگر 
فلبيك من اخوان صدق تراهم كبستان زهر الورد حيث ينور 
الا فانتظرنا حينما يمتع الضحی لان بهذا الجمع من لایبکر 
وذيل عليها بعض العلماء ولعله ثیخنا سیدی الطاهر وان لم يكن من تفه 
واحسب انه لم يحضر فى هذا الوفد والالكان هو المجيب : . 
على اننا لانبتغى غير نظرة تكون بها الاذيال ملا تجرر 
فلولاكم حددتم الوقت لانتحى لحضرنكم ياشيخنا هن يبكر 
وللعلامة على بن عبد الله المذكور قطعة فى زاوية الشیخ الالغية بوم اسست 
فى شوال عام ۱۳۰۲ ه مطلعها : 
بيت انبح الخبر من وجهاته فاتیج ها ينكا الحسود القال 
وقد تقدمت حين ذكر تاسس الزاوية فى اواسط هله الترجمة 
ولشيخنا سيدى الطاهر بن محمد الافرانی يخاطب الشیخ مهدئا بولده سيدى 
محمد ما مطلعه : 
انى نبا دال به دولة الانس واضحت به العلباء طيبة النفس 


وتوجد كلها فى ترجمة سیدی محمد المذكور فى (الفصل الثانی) من هذا 
1 نقسه 
وله ایفا ترحيبا بالشیخ ورفيقه سیدی على بن عبد الله ؛ وسیدی‌بلقاسم 


التاجارمونتی وقد وفدوا عليه الى افران : 


هنيئا لقلبى والهناء على متل 
رای الدهر ذلى واشتعال صبابتى 
فانشدت قول ابن الحسين وانئی 
(وليس الذى يطلب الوبل رائدا 


یحق وقد جادت موالى بالوصل 
فرق واول الفضل منه على بخل 
لاول به والشكل يذكر ‏ بالشکل 
کمن جاءه فی داړه دائد الوبل) 


- ۲۹۲ = 


ژوند مرف الوفه الافرانی الى الغ + وفيه العلامة سيدى الطاهر بن محمدوالاديب 
سیدی البشم التاصرى ١‏ قصادفا الفقيه سيدى محمد بن الطیب الانزافى فرحب 
هم الالغيون ع عادتهم بالقصائد ٠‏ بقول كل اديب من الالغيين فيجيبه احد 
الاارانبين ٠‏ وانقالب ان يكون سيدى الطاهر 

ففال السب المترجم فى الترحيب بالوفد مسايرا وانلييكن فى مسلا الادباء 


شب وطاهر ونجل طسب 
فنساءت ونارت ارضنا بطلو عهسم 
وان شيت فلت قارة السك فتقت 


فاجابه سیدی الطاهر بن محمد : 


الفح نسیم الروض والروض‌نامع 
ام ابنسمت هذى الثلات کانها 
بل انها من بحر شيخ تلاطمت 
امام اشاات من سنا لور سره 
وهبارت الارجاء من نفج طیبه 
هو البدر اشراقا هو الیعر ائلا 
امام ااهدی الشیغ این‌احمد. مزعلا 
فلازالك العلياء تزهو بنوره 


ثلائة اقمار ببيض طوالسع 
فابدت نهارها البدور السواطع 
فطابت وفاحت النواحی الشواسع 


امانشق معروف من الفجر ساطع 
(ثلاثة اقمار بسپسیض طوالع) 
معارفه او عسلسمه المستستايع 
قلوب غدت من قبل وهی بلاق 
فطابتِ وفاحت الثواحی الشوامع 
هو السیف تائرا؛ فهل من‌ینازع؟ 
على الیدر _ مقدادا فاقصر 

ويجرى كما يبغى القضا ويطاوع 


کان الشسیخ الثر چم ہنی ثويا )١(‏ زاهی السقف ٠‏ تلونت فيه الالوان ٠‏ مها 
بعد كالبديع بين القصور اذا قويس ببيوت الاضياف التى یعتضی بتبييضها 
ونلوين خشب سقوفها عند الرياء الغ + فقد وقف سيدى سعيد التنانی على 
ساج السقوف فىالسوبرة حتى تم تلوبنه وتزویقه عل‌یدامهر النجارين المزوقين 
ثم حمل مفرقا الواحا الواحا على البهائم ال الخ ٠‏ حيث وضعه صانعماهر فى 
سماء الثوى بعد ماسقف مافوقه بجوائز عادية ؛ وقد ذیل مسنتدار مافىالسقف 
الما تحنه من الجدار ذلك الساج على الجهات الادبع ؛ ليستتم البصر بهجته 
ثم فرش الثوى وهو ضيح بفرش حفرية من الزرابى اأزركشة واگساند 
وبعض الحسيات وراءها حائطى دفيع ٠‏ وفى ربع من ارباع المكان صف مسن 
الساعات الكبرى ذوات القامان نحو ثمانية ندق كلها على واس كل ساعةوهذا 
كله غير معروف فى الغ فكان اضياف الشيخ يستائرون بالجلوس هناك وحدهم 
فوجد بعض المبتدئين من‌شباپ الغ مسرحا جديدا لقرائحهم ؛ فقد رايت من ذلك 
قطعا لاستعق ان يعتنى بها ؛ فاخشرت مابانی وقد كان الالفیون يسمون ذلك 
الئوی «الکابزی وغرهم القبة : قال العلامة سیدی الظاهر بن محمد الافرانى + 


(۱) الثوی كغنى : البيت العدر للاضیاف 


- ۲۹۵ = 


اباتاج هام الفضل باملجا العانی 
بلیبت لاهل الله دارا ترفعت 
تجلت عروسا للعيون فاصبحت 
سماء كما حل النسيم اذا سرى 
فمن ناصع فى اضر حول احمسر 
محاسن تعشو العين منها كانما 
لقد علقت فيها (مواكين) لم تزل 
تذكر وقت الدين فى كل ساعسة 
مكان رسا بالدين والعلم والتقى 
لك الله من بيت رقيع بما حوی 
يذكرنا جنات عدن ومسا اع 


هذه (كيزة) الضيوف الرشيقة 
فوفت بالالوان حتی تراها 
تتراءى الوانها فى خطوط 
تلك بيضاء حشو حمراء تبدو 
افقها زهرة وفى ارضها فاع 
واذا ها نظرت جنبيك ابصر 
(ماکنات) بطولها ‏ قائمسات 
نذکر الله فی كل وقت اذا دق 
بهجة فذة تشوق الى الجن 
کل من زارها بری نفسه تھے 
رضى الله عن امام البرایا 
من ابان الدين الحنیف به‌فی ال 
خير شميخ قد فاق بالجد فاعجب 
كان لله مخلصا فسجباه 
حيهل ايها الظماء سیخ 
فهو غوث فى العصر هذا وبدر 
فاته یامرید تجن قطوفا 


وباواحد العلياء من دون ماثان 
بما ضمنت من کل جسن واحسان 
وقد سفرت تزعو بحلية انقان 
على روضة اكمام ورد وريحان 
كما لاحنجم الافق فى الف ق القائي 
تبدت به شهب المطالع للرائي 
ترن بما يزرى برنات الحان 
بتنییه ساه او بايقاظ وسنان 

بت معالیه عل کل يليان 
هن المفخم البافی ای‌الزخرف‌الفالی 
سد رب الوزی فيها لابراد عبدان 


ومن ذلك مافاله ايضا بعضهم واخاله ابن مسعود او لاحد الازاغاریین 


بزراب منوعات السيسقسة 
کزهور تنوعت قى حديقة 
وتعاريج ضخمة ورقيقة 
دای عين كدرة فى عقيقة 
جب لها زهرة الرياض الفتیفه 
ت بعيليك باهرا عن حفيقة 
معجبات فاسانها ممسوقة 
ست برنانسها لكل دقيقة 
تاج نحو الفردوس ای مشسوقة 
من بناها لعلية دون سوقة 
سم هچ الهدى وانفق سوقسه 
لكسول محاول ان يفوقه 
من سناه صبوحه وغسوفه 
مصدر عن شريعة وحقيقة 
يدرك الزائرون الغ شروقه 
دانيات الچنی بخ طربسقة 


ومن ذلك قطعة للفقيه سیدی موسی بن الطیب یقول فیها : 


الا نزه العینین فى خر ماقبة 
خفی سقفها او ارضها وجه روضة 
تشوق من يعنو امام الهه 


تخیر امام حائز خير ما زثبة 
ازاهيرها شتی واکوابها عذبة 
لجنته تسرفی عبادتسه ره 


i ۰ 


فمن ملل هذا الشبخ جمم خوله من الدين للدنبا قفى بهما نحسه 


ومن ذلاك قطعة الامام سيدى محمد بن مسعود , وهی اكثر من هذا .ولكن 
لم استعشر الا ما پاتی : 


فهی النی‌نسمی «اتحاف اهل الاعتقاد والوداد » بما للطريقة الالغية هن 

اسنى الاسناد» فانها مؤلف على حدة » شرح كثيرا منها مؤلفها فى مجلد ضخم 
وهی التى ذكرنا بعفها قريبا فى اول هذه القوافی 

وحين رجسع الشبيخ من حجته كتب اليه العلامة سبيدى الطاهر بن محمد 


لله سيدنا الشیخ الامام وما 
بی بناء لمن لاببصرون سوى 
للعارفين شهود فى مقاصدهم 
للجهر والسر اسرار وعندهم 


ومن ذلك قطعة للاديب الشاب المعتبط سیدی الطاهر بن الدنی الناصرى 


وهو اذذاك فى الدرسة الالغية : 


الى بسث اهل‌اخود والفضل والرشد 
فجت الشيوف عندهم خب مبتنی 
أرق العبن فبه مثل روض تفتحت 
فلله مثو السبخ سيدنا اذا 
اباك سلام ما تقوم على الهدى 


ابداه فى الحسن مما بخلبالبصرا 
ماببصرون کان لم برزقوا الفكرا 
وبستوى عندهم ما سر اوچهرا 
فى السر معنى جلى عند من بصرا 


أميلوا عنان المدح والشکر والحمد 
بعيد به الصباغ سقفا كما یبدی 
به الزهر اوكالدر فى وسطالعقد 
بفوح. بعرف العود فى الجووالند 
فتهدى بما اوتیته من سنا الرشد 


واخرى له ایفا : 


فلله بت شبد للدين والتسقى وذکر لاهل الله فى كل ها شان 
بدكرنا جنات عدن وما احتوت عليه . وما ابداه ملك سليمان 
فلازال محفوفا بالطاف ربسا فيطرد عن اطرافه كل شیطان 
وبعد ما بنی هذا الثوی بسنين بنى العلامة على بن عبد الله ابضا منلسه ,2 
فهنالا زخرت قصائد الادباء فى وصفه وصفا شعربا حقيقيا » لامثل هذا الذى 
لابری فبه القارىء الا محاولات ضعيفة لاتسمن ولانغنى منجوع » مان هذا الثوى 
نهدم سريعا بعد الشیخ حوالى عام ۰ هھ خرعل من فيه ليلة فکادوابهلکون 
وبعد فقدخوطب الشبخ من اخرين بقواف يجدها القارىء فى الراجمهم 
مثل الى جرى يبئه وبين صهره العلامة سيدى محمد بن العربی الادوزی + 
فانه بوجد فى ترجمة والدتی رقية فى «لقسم الثانی» من هذا الکتاب .کماان 
هناك ایضا قصيدة «هز الراية الجعفرية» لابن‌مسعود فاننانختصر فى حذفها هنا 
لانها ذكرت فى مؤلف مستقل (الترياق المداوى) ومطلعها : 
پاساج اسخ لسيرة الصمدانى قطب الورى الالغى قطب الآن 
كما ان هناك ايضا قصيدة اخرى له نونية مطلعها : 


دحت مطوقة بائل البان ام نفعة وردت بريح البان 


۳ = 


Š 


من تارودانت بهنثه 


تارقت الما شمت برقا حجازیا 
وذكرنى اعلام طيبة فانثتى 
وغادر جسما لوبفى الفوز لامتطی 
وساد هع الرکپ الکرام بقوده 
فیقفی لبانات الهوی كيف بشتهی 
فیافوز من اسی بطيبة نازلا 
بروج ویغدو فی مسارح جنة 
یقلد جيدا عاطلا عقد مفخر 
ویغسل قلبا سودته ذنوبه 
فيا لیتنی قد نلت لثم ترابها 
| وبالیتنی اذ فاتنی لت نظرة 
محیا الكريم الفاضل الندبهنغدا 
ابی حسن بدر الهداية من دعي 
ولکنه لبی النداء مسارعا 
ووا السری حتی اذا مابدت لسه 
وعفر فى مثوی النبى جبینه 
هنیثا له نال النی واحق من 
فیاسیدی اشر بذخر شفاعة 
قدمت فضاء الفرب واهتز عرشه 
یباهی بك الفرب البلاد ومن تكن 
وانی ممن كان ودک عقده 
وكنت ارجى لثم كفك شاکره 
فارسلتها تمشى اليك ونستضى 
واغض وان قصرت فىالحق فالنوى 
وجد بدعاء يعتق النفس من ردى 
عليك سلام كالنسيم اذا سرى 


بدا اذ غدا تلجو ثوب الدجازبا 
بقلب لنا والوخد مازال سالیا 
مطى الهوی اوصار بالجفن ساربا 
زمام الهوى حتي ينال الامانيارا) 
وبحظى بوصل لم بخف منه‌واشیا 
بخير رسول كان للضيف حافيا 
ویجنی بها تمر المكارم دانيا 
وبلبس ثوب العز اسبغ ضافيا 
ويشرب ماء المجد اغزر صافيا 
واحدئت ل فبه بعيدا لظماريا 
بوجه سعيد زار تلك المساعيا 
على هامة النسرين بالجد سامسيا 
الى الفوز فى جمع فلم يك وانیا 
وصار على متن الصبابة ساعيا 
اباطح سلع جدد العزم واهيا 
فاصبح فى ليل الغواية هاديا 
يهنا من زار الطبيب الداویسا 
واجر کی لم يزل متوالیا 
سرورا وما ان زال مذغبت داجيا 
اماما له لاريب فى أن يباهيا 
قباح به دمعى ولفظ لسانیا 
قد ومك لکن حیل دون رجائيسا 
بنورك ان ضلت تبث التهانيا 
رمانى بهم وقعه شال بالا 
تملكها مازال يملاها عا 
بحدت عن اعلام طيبة راويا 


وقال ايضا بخاطبه وقد ذهب لزیارته يستغيت به فى امر عنام 


انبتك حبوا للزيارة عندما 
ولم الف احمی منك فانصر فائه 


غزاصرف. هاءاالدفر فکری فاحچما 
تجمع واستعدی الحياء والجما 


)١‏ الياء فی‌الزی وقی‌الری مشددةقى الاصل و كلك الامانىالمذكورات فى القصيدة 
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قادرة فان ار يضر جایه 


فكم اطلعت رؤبال للسعد الجما 


وکان الشیغ‌سسث الى سيدى الطاهر هذا اللغز فى اسمه 


قما اسم رباعي الحروف تری‌الدی 
وان وثالث بجمع من «اخر 
وثانيه خمس الث لسع اول 
الا فبالغير سر وفتش على الذى 
ولاسيما ان طاصرا اوعدرابيا 
جواب سيدق الطاهر 
انثنى فحلت من عقال الردى عقل 
ووافت فؤادا قارب الحتف بعدما 
فاسلت على فرط الصبابة والجوى 
فهشست بها ارض القريحة مثل ما 
فق لها اوفى النصيب بقوله 
خلفت_ بمن اعطى الخلائق خلقها 
مساك منهم بالعارف والحجا 
للد کدت اذا جيتها فرحا بها 
گنها من بعد ان سر وصلها 
فلت لها ناديت والله ميتا 
ولما ابت الا الوفاء ولیس فى 
اجبت ولكن الفهاعة اخرست 
اشرت الى اسم لامسمى وراءه 
فاوله سم وانییسه واحد 
فمجموعها عشر وخمس وعزوها 
فهاكه نظاما وفق ما کنت تبتفی 
فمعدرة منی الى عفو سیدی 
وما كنت لولا ما کلفت بحبه 
ودم سیدی للمشکلات تحلها 
وجد الضعاف العزم برجون دعوة 
عليك سلام ما تللذ عارف 
والغز له الشیخ ایضا فی‌اللوز 
وما اسم ثلاثى ال العز يتسب 
بخمسة اسداس له اول جلا 


غو الثانى اولا ونسبة اول 
ثلائة ارباع لعشر قحصل 
وان والث شلثيه تنجل 
تسرد اليه المعضلات بمخفل 
تلفیته فانزل وبت خر منزل 


واحبت ذماء كان اشفی على الویل 
عليه امير العی قد كاده بستول 
تروى غليل الفكر من مائها الجزل 
ربت بعد محل شانها الارض‌بالویل 
وهن كان احباها له اجرةالكل )١(‏ 
وخصص جنس الانس بالفصل ملقول 
وبالهمة القعساء والعز والفضل 
اطير واستعلى على العالم السفلى 
تكلف سقبانا مقارعة البزل (۲) 
وطالبت صلدا ليس يبتل بالبذل 
بحكم الهوى الا امتثال الذى تملى 
لسانی ومالى عن مرادك من هيل 
نظيف على شخص له ئيس بالاهل 
والثه خمس بالك بستجل 
ال المائتين عاخرا جاء بالسؤل 
ولكن لما امليته ليس بالمثل 
اذا كنت قد قابلت علمك بالجهل 
من‌العفو ان استن فى تلكم السپل 
اذ احاد عن ادراکها كل ما فحل 
بتوقيقهم للرشد فى الجد والهزل 
بذكر وما اشتاق المحبالى الوصل 
بقوله 

وانیه خمس اول وهو یقرب 
علا ائت ٿان سبع تطلبوا 


)١‏ تلمیج الى قوله تعلى : ومن احياها فکانما احيا الناس جميعا 
؟) السقب كفلس : ولد الباق والبازل : الكبير من الابل 


= ۲۵۸ ۳ 


الجواب : 
تاملت لفزا اتعب القلب حله 


ثم الغز سيدى الطاهر للشيخ 


وما اسم تراه كلما سار يركب 
ومفهومه مهما قلبت حروفه 
ومهما طرحت ثالثا جاء لفظه 
ومهما ضممت ئلثا للذی ثلا 

الجواب من الاستاذ سبيدى على 
قلم البليغ يبين لغزا منبئا 
یمشی ويركب وهو امر مشكل 
قل يبق بعد ذهاب حرف ثالث 


والغز ايضا سيدى السطاهر 


خليل دلانى على شاحد الذهن 
هو اسم اذا نسبت اول لفظه 
ثلائة اعشار لسدس يجىء ان 
ومقلوبه ان كنت صحفت لفظه 
وتصحيفه من غير محن يفيد ما 
الا فابحثا واستنقذا الفكر دمتما 
الجواب 
تاملت هذا اللغز ياايها الخل 


عض منظومات نفث ها الشیخ 


وعاناه حتی بان ل اله اللول 


فى القلم بقوله : 
ژیمشی يجد سيره وهو يلعب 
یدل على شوق يمر ولپ 


باسر کلام نلت ما کلت 
فقلب فعنه الميل ما كان يذهب 


بن عبد الله غن الشیخ : 


عن غور قهمكم السليم الاب 
والعطف مفهوم لفظه الستعذب 
والمبل مفهوم غيره المستقلب 


للشيخ فى النخل 


نسبت لثان ثانا دمت فی امن 
يدل بحكم النحو فاعم عل شین 

صنيعته فى غاية الصون والحسن 
ولا ذلتما ستسهل عل مافن 


فبانکشمس فى الضحى الهالنخل 


لم يكن الشميخ ممن تربوا تربية ادبية حين كان یدرس فى مدارس تازروالت 
ونانكرت وادوز » لانك رايت من حاله اذذاك » انه لايعنى الا بالعلوم الر ئيسية 
فی‌بیشته وما یبفی له من الوقت لايمضيه فى مطالعة كنب الادب التى تسکسون 
الذوق الادبی » وانما بمضیه فی‌مطالعة كتب القوم ۰ او فی‌مناجاة ربه «الساء 
الليل واطراف النهاد ولکنه مع ذلك ریما پنفث بیعض ابيات لابنگرهاار باب 
الذوق غالبا . وفى مجموعة صغيرة عندنا كل ماصدر عنه وذلك قليل » وهال 
الآن بعض ما اخترته من ذلك هما لايغمض فيه اديب : 


سعد الفقر وساعدت اوقانه 
بائله يفرح کل قلب ما له 
ان المربه مراده فى ربه 
من لابرى فى الكون اجمع ربه 


ما دام من أذكاره أواليه 
غير الاله اذا سمت الظرائه 
به تتم القلبه شهوانه 
بوجوده فهل انجلت همرءاته ٩‏ 


۳۹۹ 


ومن ذلك فى موضوع مطالفسة النفس وعواها : 


بعد سيوف الذكر فاقطع رقابها 
فان عقاب النفس مهر عرائس ال 
فتجنی ثمار الحسن من نوروجهها 
غليك بشرب الكاس من راحة لها 


ومن ذلك ابضا بخاطب من‌اسمه موسى وربما كان الفقيه سيدى مومى الكرسيفى: 


اموسی اجمعن فی‌الله همتك العلیا 
نفرغ بقلب لن بزال مولها 
وان حياة القلب بالذكر وحده 


ومئذلك ماقاله بخاطب به من‌اسمه مبارك » ولعله‌سبدی مبارك الميلكى الشهر: 


ادخل مارك حضرة الرحمان 
والس السوى حتىيكون هشعشعا 
فالسر كل السر فى ان تغتدى 
ان العبودية التى يابى الهوى 
فعبيد ربك كن ولازم منهجا 


ولازم بخلف ما اشتهته عقابها 
سمعارف أن انجزت تجل نقابها 
وتجنی على الوصل الشهی رغابها 
فلم یحی الا من يدوق شرابها 


واعرض‌عن اندنیاومن کان‌فی‌اندنیا 
بذکر كثير کی تكون به جیا 
وهل بسوی ماء نبان الثری یحیا؟ 


بعزيمة المستوفز | الربانی 


فى النفس منها اس من هو بان 
قد بهدته شريعة الرحمان 


لله دركم یامن لهم دول فنظم جوهركم يسرى به الئل 
انتم فؤادى وما مول وملتجئى ومن بهم نحو ربى الدهر هرتخل 

وبابكم هو باب الله من غلقت ابوابكم دونه ما ان له حیل 

ومعشرى كل إعل الله قاطبة وائله قصدی ومال فى السویامل 
ویکفی هذا القدر 


غير ته الدينية آمام الاحتلال 


لابزال الى الآن بعلن فىءاذان من كانوا بعيشون فى سوس سئوات ۱۳۲۵ ۸ 
۸ ه , هن تلك الصرخات الصاخة » التى كان الشيخ يرسلها في الجامم 
وفى الامواق وفى الواسم » وفی کل مجلس » حين بستتهض الئاس لقاوسة 
المحتلين الذین نزئوا اذذاك فى الدارالبيضاء فکادوا يقمرون بدسانسهمو بهیلوم 
وبمكايدهم على ايدىالعيون السر ین کل نواحی‌الغرب من‌اد ناما ل‌افماه وهدمالفرة 
الهائجة الثائرة كانت معروفة عن‌الشیخ باثرها عنه اصحابه قبل هذا الحين 
و کثرا ماکان بغارها من سنة ۱۳۱۱ ه عام موت الماك مولای الحسن » فسی 
مجالسه الخامة اذذاك » بل كانت له فى رحلته الحجازية جذوة متاججة فی‌هدا 
الوضوع فاسمع لمایقوله فى هذه الرحلة يوميفارق تونس وذلك سنة ۱۳۰۵ 


ومن ذلك مانسبه اليه العلامة سیدی محمد بن مسعود العدری : 

ول مدهب فى العشق منفردا سه فلست ملونا بوجد ولافقد 

ند امتزجت دوحی بروح احبتی فلا وصل فوقرب ولا فصل فى بعد 

فمن شاء فليفصل ومن شاءفليصل فحالى لم تحل عن الود والعهد 
ومن ذلك ما أجاب به ایبانا ارسلها البه شيخه سيدى محمد بن العر بی‌الادوزی 
جين زف اليه بنته النى هی والدنی » رحم الله الجميع : 

جزاك اله العرش خر جزاثه ابا شیخنا اولبت فوق الملى جزما 

زففت لنا البنتين بنتا لفكركم وبنتا لصلبكم فى تعمة عظمى 

جمعت للا اختين والعقد واحد وما كان ذاك فى قضیننا اثما 

كان الشیخ قال فى الشطر الاول من الببت الاخير هكذا : زففت‌لنا البنتین 
فى عقد واحد » بافافة عقد ال واحد من اضافة الوصوف الى الصفة ء کماوردفی 
الحديث : الكعبة اليمانية باضافة الكعبة الى اليمانية » على ما فى بعض الروایات 
لم ان الاستاذ سیدی محمدا الرفاكى اصلح الشطر بما رابته 

وحن ذلك يخاطب 0 هن ارباب القلوب : 


« امو م اس 


اثر ما قص كيف احتلت نونس بعد الجزائر : 


وقد جرى فى ءاخر الايام 
آن كنت من بعد صلاة العضر 
اعنی به ذاك السذى سطرته 
مستندا الى عمود اشاذل 
ذاکرنی فى العقد للمحبة 
فقال بلغسن الى الرسول 
فقال قولا الهب القلوبا 
وحرك الاشباح والارواحا 
قال اذا وصلت قبره الشريف 
وفازت النفس هناك بای 
فقل له يا ايها الرسول 
وانها لامة ستضعفة 
حتی غدت کاللحم فوق وضم 
دموا وداء كل ما خلفتا 
ونبدوا الدین سوق اطسلال 
واقبلسوا كلهم للشهوات 


هناك مع فد من الاعلام 
فى جامع الزيتون عند الحبر 
وبرقبق القلب قد ذكرله 
وهو مکانه لذى الاصائل 
لله كالعادة فى الاخسيسة 
عتی حظیت مله بالمثول 
حتی نکاد منه ان تنوبا 
وحرك الجبال والبطاها 
وکنت الناء مقامه المئیف 
واکتحلت عيناك مله بالسنا 
غر بنلى ملستك الذهول 
احتوشتها أمم مستقصقة 
من بفتع الشدق الها يلهم 
وضيعوا فى الدين ها اسلفتا 
تبدو لما اسست ؛الظلال 
کانهم قد افوا هن شهوات 


Fey - 


فباسهسم سيسئهم شديسد 
ببناهم فى غفلة ووسن 
اذ دهمت بين الديار الجل 
قد زعرعت بلادهم كفار 
فاستحوذوا على بلاد امتك 
حت غدا كل بلى الايمان 
ودبلهم ممتهن عيانا 
قد مزقوا وشتتوا واحتقروا 
فهاهم ‏ فى صقعهم لاحسولا 
وما لهم وجه به يستشفعون 
سوا با خر البرايا علدم 
فانت ‏ باب للدعا فيستجاب 
بلغ ال لبينا هذا السکلام 
اول ذاك والدموع فى العيون 
والسوت _ بالنحيب عال وانا 
نی عرانی الجذب فى الحين كما 
اسم جری_ مایستنا صموت 
فلم يكن منی ولا مله کلام 
اذ قرب المغرب فا فترقنا 
من ليس ذا حزن لضعف الدين 
وکیف يرضى مومن ان یحکما 


مسن اجلها اهم نديد 
ليس لهم بين الودی من رسن 
فالبعض فى الاسرى والبعض قتل 
كان لهم من قبل ذاك ثار 
وقصدعم محو لكل ملتك 
اسړی بوسط الدار فى البلدان 
كما يلاقى اممله الهوانا 
وامتهنوا بيد هن قد كفروا 
لاقوة غير دعاء يتلى 
الى الهك ومسنه يرتجون 
فانت من ليس برد وحده 
دعا اذا مس البلا والفر 
فمن اتى الباب فما اخطا الصواب 
من بعد ان نقرا نه ملى السلام 
كانما ثرت بمائها العيون 
غدت اذوب لهفة وحزنا 
بقع لى حين اجيش ضرما 
وداب من تحیروا السكوت 
بعد سوى مد اليدين للسلام 
واننا بما جرى احترقنا 
فذو نفاق مختفا مکنون 
امر بنی الايمان وال اجرما 


وقد كان الشیخ لما التقت حلقنا البطان على الغرب » لابدع مجتمعاالانادی 
فيه بالبراح (۱) : ان‌الزمان‌قداسندار ٠‏ وان‌الکفر قدوغل علیکم وسیحتل عقر 
الدار » وهو فى اثناء ذلك يسترى السلاح ء فقد عدماتر که بعد موته ستعشر 
بندقية رومية زيادة على البنادق الاعلية » وهذا القدر من اسرة واحدة کثرفوق 
جهد الطاقة » وقد كان معلوما ان مثله كانيعاب عليه ان ,بلتفت الى التسلح لانه 
صاحب زاوية وقدرابت من اهله الرابطین مارايت من انهم لایکادون يتسلحون 
وان تسلحوا يكاد السلاح لابجدى فى ايديهم بين جيرانهم الغاویر كالمجاطبيسن 
والحر بيليين » ولسان حالهم نشد : 
على م تقول الرمح بثقل عاتقی اذا انا لم اطعن اذا الخيل کرت 
هذا فى ذلك المقام بين الاهالى › واما فى الاستعداد للدفاع عن الوطن فان 
ذلك مقام ءاخر + وبرحم الله من أظهر من ضعفه قوة وانما الاعمال بالنيات ٠‏ 
ثم ان الشيخ كان بحمل معه فى السباحات بندقية بين يديه وهو راكب 
)١‏ البراح گشداد : المنادق| فى الاسواق عادة 


سا مل 


فهکده ورد الى موسم نازاروالت حیث‌امر بالنداء فوق المراكع )١(‏ : ان‌بتهیاالناس 
وان ستعدوا للجهاد > فان الكفار قد دهموا البلاد + وكذلك كان بوما اضر 
فى سوقالخمیس بایت بعمران وقد اجتمع كل رؤساء القبيلة فاستحتهم عسل 
ترك الخاصمات بینهم » وان الوقت قدحان لیتکتل اتناس کلهم‌امام المدووبجب 
على جميعالرؤساء ان یاهروا الرابطین‌والعلماء والطلبةان‌بتکموا في السلاع « 
فهم آول‌من يقود الناس ال الشهادة فى سپیل الله فبیلما يقول ذلك ؛ الا 
الاشکم ال ئيس هناك یتخذ کلامه سخرية اذ قال له : دلن نقوم بهذا الل 
تقول حتی‌بموت جمیع اصحابك هؤلاء امامنا ویستشهدوا واذ ذاك نقوم بعدگم 
بدور نا فالتفت اليه الشيخ محمر العيئين وقال : «اوقد استتکفت ان سمسع 
الحق وایبت ان تنقاد للنصيحة » فها انتذا تابی ان تدافع الکفار بعیدا ويوشياك 
ان بدهموا عليك دار حتی بخربوها» ثم اعرض عله الشیخ کعادته متی خاطبه 
الجهال » فسبق القضاء ان خربت داره بعدنجو ست سین بيد الچیش‌الفر اس 
الذى هاجم تلك الجهة سنة ۱۲۲۰ ه فکان عبرة لن اعنبر » ولابژال الحاضرون 
الذین هم‌احیاء الآن بروونها من فراسات الشیخ 


و کذئك ذهب الشیخ عام ۱۳۲۸ 8 ال چیوش تجمعت فى هشتوگذللفنال 
ببنها » فنادی فى رؤسائها : يكفيكم من هذه الفتن یکفیکم » فقد توجه اليكيمن 
الاعداء سانلم تدافعوهت من لایکتفی منكم مال ولابارض ولابديسن حتسى 
پستعبدکم انتم وابناءکم » فى كلام طویل مثلهذ! بتداوله الناس متی تذگروا 
بعدالاحتلال النذرالتى بسمعونهامن‌الشیخ ثملايابهون بهافلم يعرفواحتى خرجت 
البصرة 

وكذلئك وقع للشيخ ايضا مع رؤساء اهل العدر فبعدصلاة الجمعة في 
مسجد القرية » خرج الناس الى خارج المسجد ء فوقف الشسيخ يجتهوعلى جسمع 
الكلمة وعل تعيين حراسة على فرفة اكلواء فقال له قائل ان العدو لابزال هید 
عنا فهو فى الدار البيضاء » ولإيصلنا الا بعد عشرين سئة ان لم بحل ينناو بيه 
الدكاليون والحوزيون والحاحيون , فحرك الشیخ راسه فقال : با عجبا ان 
المسلمين كالجسد الواحد وهذا الامر .يجب ان ,بكون فيه الناس کلهم‌بدا واحدة 
فمتی تركنا الدكالبينوالحوزيين والحاحيينفلابد انيغلبواانلميعنهم السوسيون 
وامثال السوسيين ء عل‌انك باهذا - يخاطب ذلك القائل - تستبعد ان يصل 
العدو هنا انلم يقاوم بالجد ثم تنفس الشيخ الصعداء واغرورقت عيناه بالدموع 
فقال : وااسفا ايها الناس فوالله ان لم يقم الناس فى هذا الامر قومة واحدة 
لترون الكفار هنا » هنا » هنا واشار الى ذلك المكان ثم غلب الحال ع ىالشسيخ 


)١‏ محل پجشمم فبه الناس كلهم بعد الوسم الدعاه ٠‏ تموان عشهد الشيسخ 
سیدی أسمف إن هوني 


ل اس 


فغلبهالاستعبار فالفتل عن القوم ء قال الحاكى : ثم ريمض الا سئوات قلينك 
فاذًا بى شاهدت الراقب الفرنسی فى تزنيت واففا فى ذلك الکان‌بعینهفظهر 
مدای قول الشیغ » ولكن بعد ان ازمقت ارواج 


وكدلىك كسان الشیخ يلم باکادسر ء وبوصی تلمیده الحاج الحسن 
الكلول رئيس اكادير ان يتعهد المدافع الموجهة الى البحر فعل ذلك مرارا 


هذا وقد اشترى الشسيخ فرسا اذذاك فعاری ركب عليها » وبيدهالبندقية 
وذلك كله لاستنهاض الهمم » ولكن این الهمم ؟ وانن العزائم ؟ واین من يعرف 
ماهو الاستعمار اذا آلقی على امةكلا كله ؟ وقد قال الشيخ مرة لبعض مجالسيه: 
انقلبى ليتمزقع هذا القطر ‏ فاننی اخاف ان يلتحق بالجزائر ونونس » فقد 
اجلت بصيرنى فى هؤلاء الناس » قلم ار منيمكن انيقاوم لامن الحكومة ولامن 
الناس فلامال ولارجال ولاابمان وانما انا وحدى الذى افاض الله على هذا 
الهیشان ولكن » ولكن » ولكن واشار الى قرب انتقاله غن هذا العالم ب كما 
اال العاثى بت 


عضرت بوما فى نزهة من اخلاط الئاس فى عرصة البياز فسی باب دكالسة 
کال محلا گلنزه ومجتمع الاصدقاء فيظلون هناك تحت الاشجار المختلفةوبين 
الحفول الخضرة وبين الجداول المتدفقة ال العشى ۰ فجرى ذكرايام الاحسلال 
الال وصار الحاضرون بخوضون فى عدم الدفاع » فقال قائل : ان الناس کانوا 
معدورین » لان غالبهم ماکان بدری ماهو الاحتلال » ولاکیف بعرد ع كانهمتى 
املد الى شعب من الشعوب على ان علماءنا ورؤساءنا وحکومتنا هم السوولسون 
حقا » لانهم لم ستنهفوا الامة » ولاادوا الحق الواجب عليهم فی‌هذا الموضوع 
فالتفت اليه انسان من غماد الناس ساقته الاقدار ال‌مراکش فصاحبه بعض اهل 
الحومة الى النزهة » فقال : ائنا فى تلك الجهلا من حاحة الى سوس لم وخدعلى 
غرة > فقد كان الشیخ سبدی الحاج على الالغى بنادی فينا صباح ساء انذارا 
واستنهاها لندافع عن البلاد , فانه ماکان بترك من الجهات التى يسيج اليها 
مجتمعا ولاسوقا ولا موسما الانادى فيه بالتهبىء التام من جميع الناش‌تلجهاد 
فلابعذر فقيها ولامرابطا ولا ای انسان قادرا » ثم قال وقدشهدت الشیخ يوما 
عند قائدنا فى تامانار وقد اجتمع كل كبار الخاحبين وعلماؤهم ف حضرةالقائد 
فقام فى الناس موقفا لابنساه له الناس » فلم يزل يلهب القلوب بمواعظه 
ويستنهض الناس بانذاراته » ويبين للحاضرين ماینتظرهم من العدو مستسی 
استولى على البلاد من حيف وجور ومکر وانتهاك الحرم ؛ واذلال الاعزة وبسث 
الاخلاق الفاسدة » ثم التفت الى القائد فقال له : ان جل هذاالواجب بقع‌عصل 
عنقك انت وعلى اعناق أمثالك » فقال له القائد : الناياسيدنا ب معشر القوادت 
ننبع ما ترسمه لنا الحكومة وملكنا العظم » فلايمكن لنا ان نخرج عن خطنها 


= ef ت‎ 


وملکنا اليوم بمیل الى مسالة العدو + حنی اله ليرسل الیثا ان تحاففك نسلل 
التصارى اكثر مما نحافظ على المسلمين:وان ثراعی خواطر الدين احتموا بالدول 
اكثر مما ذراعى من يتسلطون عليهم بدعاو زائفة , فما عسی ان لعمله لخن 4 
والافهاك ياشيخنا بدی على ان اكون اول هن يموت فى سبيل الله مشي كان 
انجهاد قائما قال الحاکی : فاعرض الشسيخ عماجاذبه فيه القائد , فقال ! بای 
انا وكل من يتبعنى من الفقراء فقد هیانا انفسنا للموت فى سبيل الله » لوفاج 
نا المبدانء وساعف السلطان فان امثالنا لیس لهم فى مخالفة السلطلن ايشيا 
مصلحة» ثم بعد ان اتم الحاكى حكايته » قال : انني اوقن ان الشيخ لسوليس 
له‌ان‌بحضر فى هيدان الجهاد لمات هو وكل الآلاف الذين معه شهداء فقال الل 
للحاكى : اتعرف احدا من ابناشيخك هذا ؟ فقال لا ء فقال هذا احدهي ولادهلي 
اليهفلماكناعرفه قبل» ولاعرفنی فاحفى فى السلام » وترحم كثيرا عل الم 
وكانت هذه الجلسة حوال +154 م حين كنت لاازال تلمسیدا مفمسورا فس 
الجامع الیومفی ٠‏ 


كانالشسيخ عام۱۲۲۷ ه فى السوبرة وقد احدثت فیها اذذاك محطة البرق 
باذن من السلطان مولاى حفيظ ء قذهب ال الحطة فاكثر السؤال والبحث حتى 
ادرك الذى يؤديه التلغراف » فلما رجع صار يحكى لمثل الفشه سیدی عل بن 
عبد الله ماراى وقدقال لغيره : ان المسلمين اخاف ان لايجدوا شينا فىالمقاومة 
لان عندالعدو من‌السلاح ومن »الا تالهجوم والدفاع والمحادثات مالیس عاد 
المسلمين » ولکننا مع كل هذا لانياس » «كم فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذنالله 
واللممعالصابر بن» 

وكانت عادة التسبخ انه كلما جال فى مجالاته الخاصة والعلمةحول هلم 
المقلومة لابملك عینبه ؛ على خلاف مابعهده مله اصحابه من التجلد ومقالبة حاله 


ف () 


غند مابخوض فى كل شیء مؤار ؛ ولکنه فى هذا الوضوع يغلب عل حالهء,لعمق 
الفكرة فى لاسه غمرة الابمان , فلابحبس ان تیش دموعه رغما عن تجلسده 
المعروف ٠‏ 

حکی لى من لاانهمدان الشيخ زار مرة مشهد الشيخ سيدى عبد الرحمان 
من مقبرة نزنیت معاصحابه » ثمتخلف عنهم » قال الحاكى : فوقفت ازاء باب 
الشر بحفاذا بی‌اسمع ننسيج بكاء الشيخ » فتحينته حتىخرج بعد حين » قسلمت 
علب» انیا و کان ممن لاإستحبى كثيرامن الشیخ- قال : فسالتهعن سبب بكاثه 
الكثر فقال : هجمعلازرايت تزنيت هذه مفعوعمة بالتصارى يقبلون ويدبرون 
كما شاءوا فامتعضت لهذا الهوان » قلم املك نفسى حتی کان‌ماکان ثم‌تنهد تنهدا 
طوبلا , فقال : «وا اسفاه على هذه الافة التى استولى عليها مااستولى » حتىلا 
متامع فبوالطامع منی جد الجد » وحان الجهاد» فقلت'له : «انالله سيدقع بكم 
#نهاء فقال : اجل بصرك » وامعن بعقلك فهل تحس من يشعر بواجبه فى هذا 
الوات ؟ ثال: ثموالىالسيخ ننهدات وآهات ثمقطع. كلامه و کان‌لسان‌حاله‌بنشد: 

ان دام هذا ولم تحدث له غير ام يبك میت ولم یفرح بمولود 

فال فائل بوما للشیخ : اذا لانقوم فتفود انت بنفسك الناس ال الجهاد 
8 لااری الا ان الناس كلهم بتبعونك ؟ فقال له : ان تصدر امثال‌فی‌ذلك 
ااماپجر ال‌میادین اخری غير محمودة ء فان الجهاد خطة عظمی لایتضدرها الا 
الامام الاعظم» وامامنا اليوم هو مولای حفیظ » فانه لم بعد بعدقيامه على اخيه 
مولای عبدالعزیز بالجهاد » ان دخل فاسافسکن هناك » فوفع‌فیما وقعفيه اخوه 
بل سار یامر الناس بالهدوء » فهذا اتشیخ ماءالعينين قدامره انزيبترك هو 
واصحابه الجهاد فى الصحراء » وكذلك يقع لكل من بنصدر لذلك ومتی حرق 
سیاج ماامر به السلطان تانی وراء ذلك فتن اعظم واعظم ونحن الآن ان اردنا 
انندهب الى الساوية کنکون هناك مع ااجاهدين فاننا لايد ان نذهب نحن والفقراء 
وهم »لاف » فاين الزاد واين النظام المطلوب ٠‏ وهذا الامر لابستقيم الابالسلطان 
وکل من تصدر له‌دونه - خصوصا ان كان ذاشهرة ‏ فانه لابد انيظن منه انه 
بخالفاسلطان » ومخالفة السلطان لاتؤدى ال خر كيفما كانت 

هكذا یری القارىء اتشیخ جائشا متلظيا متشوفا الى انيكون فى صفوف 
المقاومة الاانه تتراءی لدمن بعيد موانع عظيمة ء هذا مع مايغلب عليه احيانافيفلت 
هذه ب عل جهة الالعية والفراسة ‏ من‌ان‌الاحتلال واقع ولابد لعدم‌القاومةالجدية 
ولقوة العدو وضعف الفارية ولكون الناس لم يدركوا بعد كيفية الاحتلال ولا 
ساکه في الناس » وقد جمعت من اقوال الشيخ فى هذه الناحم ةكثيرا واودعتها 
۳ جزه من اجزاء «من افواه اثر حال» 

كان اصحاب الشيخ النخر شون فى طريقته ممتدین إلى درعة فتافبلالت 


عد اك ا 


ذما وراء تافيلالت الى قبائل ذوى منیع » فکان‌بعض ذوومنيع يكائبون الشسیغ 
وبسالونه فىالمقاومة فى الحدود التىكانت بینهم وبين الجزائر » سوقبائل ذوق 
منيع اذذاك لانزالمفربية لم تلتهمها الجزائر بعل فكان الشیغ سچیپسهم 
بالتحريض على الجهاد » وهاك رسالة من الرسائل التى يكتيها البهم : 
«وبعد فقد وصلت الرسائل واطلعنا على جميع ماقيها من السائل‌وهانان 
نجيبها بكل عامت وناطق سائل » وقد اخبرتم واشتکیتم بجرءة عدوالله‌ورسوله 
على بلادكم وحريمكم واموالكم وایمانکم » ونعمة الايمان والاسلام اكبر التعسم 
فلاحول ولاقوة الا بائله العلى العظيم ‏ فلتعلموا ان باب الجنة قدفتح لكوفي بلاه گم 
وهو الجهاد والهجرة الى الله ورسوله » فادخلوا قى باب الجنة بان نسلسمسوا 
اموالكم وانفسکم لله فى سبيله » فقد قال الله تبارك وتعالى : ران الله اششری 
منالومنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة) وقال على الله عليه وسلم :«الجنة 
تحت ظلال السيوف» وقال : كلكم تدخلون الجنة الا من ابى انصروا دين الله 
تعالى» (ان تنصروا الله ينصركم ويثبث اقدامكم) وقد استندتم ال اخوانګسم 
المسلمين فى هذه الجهة تنحازون اليهم » ونشنون الغارات والاغزية على عدو 
الله ورسوله الى ان بطلب منكم الهناء وقد اخبرنا بان‌ذوی ملیع يغيرون بالاغزية 
على وادى نون مسيرة شهر في اخوانهم المسلمين وبتر كون التصارى وراءهم فى 
بلادهم , فلاحول ولاقوة الابالله العل العظیم » ولاتقولوا تقوى علینا بحيوشه 
رفکم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرین) وقولوا : 
«ربنا افرع علینا صبرا وثبت!قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين» هل تحصبون 
وتظنون فى الله غير نضركم ؟ روما النصر الا من عند الله) رولله العزفولر سوله 
وللمومنين) والدنبا منقعتها الایمان والاسلام » من لم يقفض فى سوقها تجارة 
الایمان والاسلام لم تنفعه حياته » فالاولى له ازلايكون » وای خياة وایابمان 
وای اسلام كان عند منأذل نفسه لعدو الله ورسوله لثلايخرج من داره‌واهله 
فلاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم » وقد قال الله غزوجل ؛ (قلانكان»اباؤكم 
وابناؤكم واخوانكم وازواجکم وعشيرتكم واموال اقترقتموها وتخازة تخشون 
كسادها وساکن ترفونها احباليكم من الله ورسوله وجهادفی‌سبیله فتريهوا 
حتى ياتى الله باسره » والله لایهدی القوم الفاسقين » لقسد نصركم الله فى 
مواطن كشرة) , (ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة فاتقوا الله لعلکم تشکرون) 
وهذا الزمان بمثابة زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم‌فی وجوب الجهاد 
بل اكثر واكثر واکثر > لان جهاد زماننا هذا لدفع الكفر وحفظ الابمان الذی 
هوموجود من غير زيادة » واما جهاد السلف فلزيادة الايمان وحفظ الشىء الذى 
هو موجود من الابمان اوجب من طلب زبادنه » تفكروا وتذكروا واعتسبروا 
وانظروا بعقولكم » ای صلاة وای صيام وای حج وای زكاة لمن دای هدو الله 
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ان 


روجاهدوا باموالقم والفسكم فى سبيل الله) ولمیکن شىء يوعد الله عزوجل 
اشر من الجهاد ؛ لآن السياب هو الذى فام به الدین ء وقدكان المسلمون بشتهون 
الجهاد فى قديم الزمان » فهاهو اليوم فى بلادهم وناموا ء ويطلبون الهادنة 
معه فى بلادهم فلاحول ولاقوة الابالله العل‌العظیم + جاءال بلادهم فماروایخافون 
منه ولو قمتم بالحق الذى وجب علیکم فىالشرع من الغارات عليه والاغزيسة 
وتنحازون الى اخوانکم المسلمين لرددتموه وتجدون هن السلمين انذین استول 
عليهم بالظلم والعدوان العاونة والنصرة » فيفدرونه وتتبعونه شيا فشئاءوما 
هو الا ابن «ادم مثلكم + يضره مايضركم كما قال الله عز وجل (ولاتهنوا فى 
ابتغاء القوم انتكونوا تائون فانهم يالمون كما تالمون وترجون مناللهما لإيرجون 
وکان الله علیما حكيما) وان قریتم من مکائه فابعدوا منه بقدر منع انفسکممنه 
(ومن بهار فى سيل الله نجد فى الارض مراغما كثيرا وسعة) «وفضل الله 
المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما) ولاتقولوا ان ركنا نتركه » فلايجوز لكم 
ذلكفي الشرع لانه ان وصلكم فلاعذر لكم فانه جلس عليكم وعلى بلدكم » ان لم 
تدفعودفلايد ان يدخلكم بالحيلة او بالقهر ولاتقولوا هانحن معه‌فی الهدنة فلو 
انکم قمتم فى هذه السنین التى کان ثم لكسرتموه بحول الله وقوته ولاتقولوا 
نحن قليلونء بل انتم کثیرون عنده فقد خاف منكم غابة » ولكن اظهرتم لهالذل 
ااكنتم تعاملونه فى الاسباب , ونطلبون هدنته وها بلاد المسلمين تكفيكم فى 
الاسباب والسکنی » وهو لم بحط بكم انما هو لكم فی جهة واحدة وجهةاسلمين 
نخرجون البها بالاسباب وبالهجرة ٠‏ ولانجوز لکم الهادنة معه » بل وجب‌علیکم 
ان تشمروا عن ساق الجد ۰ واجمعوا رايكم فى اهل الخير ۰ ونجاهدون فى 
سبیل الله » فهنيئا لكم فقد فزتم بخبر الدنيا والاخرة » واشركونا فى اجركم 
والله لقاد اشتهینا الحضور معكم ولاحرمنا الله من‌ذك الاجر بجاه النبى وءاله 
والبخارى ورجاله , ومده الساعة الخير كله فى الجهاد لاغير » وان احتجتم‌الینا 
فی‌شیء فاكتبوا مع الحامل » وبرحم الله الذى صار الى رحمته سيدى الحاجالحسن 
الذى عرفتموه وحامل الكتاب الذى هو خليفتى فى كل شىء استمعوا مله 
واتبعوه والسلام» 

ثم ان الشسيخ الذی خامرنه هذه الفكرة فاستولت عليه يقظة ومناماء بیئما 
هو فى قرية (اؤدبر) اذاء اکادیر بزاوية اصحابه هناك » فی‌عام ۱۳۲۷ ھ اذرای 
مناما حكاه ‌الشیخ سیدی ابراهيوين صالح ء فاوالى آذنی » فقد قال : دان 
الشیخ اخبرنى مشافهة آنه‌رای الثبی صل الله عليه وسلم ليلة فى اوريرفقال 
له : اللى اراك كثير الاعتمام باسر النصارى » فاجبته : نعم‌باسیدی » فقال «ان 
هذاالذى وقعت‌فیه من الهم والغم والقلق وقعت فى مثله يوم الخندق » فرجعت 
الى الله بالكلية فصرت‌قول : حسینا الله ونعم الوكيل ء قتوکلت عليه وفوضت 
أهري البه ء فاذا بنصرالله جاء بفضله ففك الله عنا الاحزاب + فانهزهوا بلاحرب 
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ومر كذلك انت اصحابك الآن بان بزيدوافى وردهم مائة من حسبنا الله ولحم 
الوکیل » فانهم سيجدون بركة ذلك فى حفظ قلوبهم ء كما سيجد الغرب گله 
بركة ذلك فيجعل الله فى امر النصارى فرجا ومخرجا بخرق العادقه 

سیب هذه الرؤبا صار اصحاب الشبيخ .يذكرون ذلك فى وردهم + وهالو 
من رسالة للشسيخ فى ذلك ٠‏ ونص المقصود مها : 

«نوصيكم بالتواضع والصبر وترک التدبير والاختيار نت تعال فهو الدبرشی 
هلکه وفى ملكوته فى المسلمين وفى اليهود وفى النصاری , فالامر لله الواحد 
الفهار » واخدموا (حسسبنا الله ونعم الوكيل) مائة فى الصباح ومائة فی‌العشي 
فقد امر نا به تجمیع الاحباب أن يخدموه على تعدی النصاری وظلمهم (فسيكفيكهم 
الله وهو السميع العليم) ولايمكن ان يخدم على امر فيبقى على حاله » بللابد 
ان يكشفه الله حتى اهر النصارى ان خدمتموه فلابد ان يزولوا ان شاء الله , 
حتى ان‌قدرنم انتبرحوا به فى اسواقكم ان يخدمه الاس جميعا كبيراوصقيرا 
ذكورا واناثا فى الجوامع وغيرها ادبار الصلاة وغيرها : قذلك افضل واكمل 
وليس الدواء الا فى الاضطرار اليه لان قوة الله هی الغالبة لقوتهم بسلاشاك 
ولاخلاف فمنی رجع اللاس البه حقا فلاند ان يرد كيدهم فى نحورهم (وهسو 
القاعر فوق عباده) ماشاء الله كان ومالم بش لم یکن» 

ومن رسالة آخری : 

«۰ ۰۰ متى اراد الله انبرد التصاری عن السلمین فلايصعب عليه ء اما 
بسر ظاهر على بدولى (۱) هن اوليائه واما بسر باطن من غير واسطة اصلا , وهو 
على كل شىء قدير وهو القاهر فوق عباده » ولاملجاولامهرب من ال الا البسه 
فقد ظهر تعدى النصاری‌ولم يبق الا قولهتعالى : «حسبنا الله ونعم الوكيل» فهو 
السيف القاطع » فاخدموه اينما كلتم على نية ردالته كيدهم فى تحورهمءتصدينا 
لقول الله «ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم بنالوا خيرا وكفى المومنین الفنتال 
وكان الله قوبا عزيزا» روما ذلك على الله بعزبز) وقد امرنا فی العام الاولفى 
ثالث عاشوراء بخدمته فی‌الصباح والمساء مائةلكل وقت لجميع الفقراء بزیدونه 
فى الودد؛عل نيةهزيمة النصارى من‌بلاد المسلمين ان شاء الله الخ 

اقول : أن الشيخ مع اخذه بالاسباب التى رایتها من الاستلهاض ودتلبيه 
الناس لابهددهم » صاريبث فى اصحابه سکمارابت مايستنهض ايغل القوة 
المعنوية فى كلاتباعه الذين تشبعوا بروحه » فان‌الجهاد النظم الجدىلايفيد 
مادام ملكالعصرفاترا ازاءه قصار يقوم بما فى طوقه فيملابه مجالسه وقد 
تواتر عنه انه بقول اخیرابعدما رای أن المقاومة المجدية اعرض الناس عنها دان 


۸ الله اكير » اننا من رعاياملكنا الهمام محمد بن يوسب هذا الولي‌الذی 
على بده خر ج التصارى فاستفلت البلاد ٠‏ 


ايه ماس 


ا جا اا تان اج ا ا ای د اا و اا ا کا ا وا ا و 


العماری سبدخلون بضرق العادة وسیخرچون بخرق العادة» فاما دخولهم بخرق 
العادة جين لم بقاومهم الناس مقاومة فعالة . فقدرایناها وليت شعری منی 
لون الثائية (۱) فرحمه الله فقد قام بما فى طاقته ٠‏ 


مش دعو انم و اذکاره ااصت 


هذا باب من آبواب تحنث الشیخ » وغالب ذلك يدور متى اختل بنفسه على 

النجهد ليلا بالقرءان » وهذا مما واظب عليه طوال حبانه » لابتر که وان احتوشته 
الاشغال وکشرة الاضياف ٠‏ وكان ورده من ذلك -كماقال ملازموه كسيدى سعيد 
انتنانی وسیدی احمد الفقيه ال رکنی وسيدى مولود و-اخرون- خمسة منالقرءان 
بلءالنوافل العتادة كالفحى وماقیل الظهر والعصر ومابعد الظهر والغرب ومائة 
هن العلاة على النبى صل اله عليه وسلم بعد علاة عصر الجمعة » وجل اصحاسه 
ااندوابه‌فی_ كلذلك واماالصام فانه اقتدى فيه بالنبى على الله عليه وسلم فيما 
ووه ماشه . فانه يصوم حتى يقال لايفطر ويفطر حتى يقال لايصوم الا انه 
ابي السباحات لايصوم النواقل غالبا الافى الامكنة التى لايحتاج فيها الىمخالطة 
الئاس وتبلبغهم مااوجب على نفسه ان یبلفه لهم 1 

هذه لبذة بسيرة ممايتعلق بهذه الناحية لخصناها تلخيصا > لان هذا 
الکتاب ام بجعل كثل ذلك » فهناك كنب خاصة الفت فى الشیخ المت بكثير مسن 
من هد هالنواحى » وان لمنستوف ذلك » وقديمر بنافى هذه الترجمة وفی. تراجم 
اصحابه اشیاء اخرى لم نذكرها هنا 

واما الدعوات التى بدعو بها كثيرا فقدحدثنى بهاكثير منامحابه, کهذا 
الدعاء : «اللهم اجمعنا على محبتك » اللهم اعناعل طاعنك وخدمتك ء ۱ 
طهر نا تطهيرا نصلح به تحضرتك » ولقینا بك » اللهم زدنافيك تحبراوبك افنتانا 
وغيبنا بشع نكل شىء سوالا حتی لانکون الابك ولك » اللهم احفظنا فيك سائر 
عمرنا حتى تتوفانا وانت عتا راض » ونحن بك غير مفتونين ‏ بحق رسول الله 
صل الله علیه‌وسلم» + ۱ 
1 وقلما يقوم من مجلس عام الادعا بهذا الدعاءاثناء الادعية الالوفة‌النقليدية 
وبقول ایضا کثرا : 1 

«اعظاناائله سرا من اسراره » واعطانا نورا من انواره » وجعل ریحنافوق 
الرباح وجعلنا من خدامه » وجعلنا من خدام پیته ‏ وجعلنا من خدام سنة سیدنا 


۱ كنت افکم يوم محاولة الامتقلال وسهولة امره ۰ قاد ركت ان ذلك‌هو 
شرق ااعادة التی كان الشیخ ينيكيره داثما 
۱ 


~ و۳ 


رسول‌الله‌صلی اللهعليدوسلم + وجعلنا من اه لالخير وجمل حیاننا معاهل الخ 

فى هذه الدار » وتلك الدار وجعلنا من المقبولين ومن الغفوراهم؛ ومن‌الر حوهين» 
الى غير هذه » ولم نسقها الالثری كيف نفسية السيخ منهله الناحیذایشا 

فان المعروف منه انه فان فى عبودية الله » ولابلتفت الى غير الله في الازمساتن 

فما ستغيث بالاشياخ ولاهويقبل من اصحابه ان يستغيثوا به فى الاژماث :وله 

فى ذلك حكايات ۰ 

مولفانم 

للشيخ ولوع بکل مايمت الى الافادة والاستفادة » وحین كسان بخباليظ 
الفقهاء والفقراء ۰ كان يعمل فى كلا الیدانین باقواله وباقعانه , فاما افعالسه 
فقد رايت منها ما رايت فى الى تقدم من هذه الترجمة > واما اقواله فماگان 
منهامرسلا کالتی بطلقها فى مجالس تذكيره او مواقف حثه على الالتجاء الى الله 
فقد جمعت هنها عن اصحابه كثيرا وان لم يكن ما جعته الا كنقطة من بحر وهو فى 
باب منابواب کتابی الذی جمعته فى انشیخ خاصة وسمیته «الترياق الداوی, 
ومما یتعلق باقواله مایکنبه ال امحابه فى رسائله , فانها مجموعة على ثلاث 
نسخ واحدة جمعها تلميذه الكبير سيدى سعبدالتئانى وقد نسخت منها اس 
متعددة » والثانية جمعها تلميذه سیدی محمد الشیخ الدرعى ۰ وقد رايت منها 
کذلك نسخا على قلتها > والثالثة جمعها تلميده الشیخ سيدق ابراهیم بنمالج 
التازروالتى » وتوجد انضا ولكنها اقل من القليل » ورسائل‌الشیخ عليهاسعة 
من حالهالعام » فلاكلفة ولاتزویق کلام » ومن اقواله مافمنه مؤلفات فى موضوهات 
شنی وهذه قائمة مؤلفاته : 

-١‏ مترجم الربع الاول من مجموع السيخ الامير المصرى , فقد اودشه 
كلمايتعلق بر بع العبادات » ولم يكد يترك مسألة من الزرقانى والرعوثى يمكن 
انبتوقف عليهاالاحشرها هناك , فجاء مجلدا ضخما بلسان الشلحة ونيشيه 
كثيرة عند اصحابه » وبه يتفقهون 

۲ - (عقد الجمان) رسال ةكبيرة بالنسبةترسائله وضحبها لاصحابهءاداب 
الطريق فى فجر تصدره للتربية » ومنها نسخ كثيرة جدا » وهىجزءصغير ٠‏ 

۳ - (ترجمة الحكم العظائية) نظما مشلحا ء بقرژه اصحابه كل صباح بعد 
مجلس الذكر » ولکنه لم ستوف كل الحكم + 

٤‏ - (المبدثى المعيد فى اخبار الشيخ سيدى سعيد) وهو شیخه العدری 
لم ارمنه الاخطبته ء وقد ادخلتها فى ترجمنه الآنية على ماكتبه فی‌الشیخ العدری 
العلاعة سيدى محمد بن صبعود ٠‏ 4 

۵ - ركتاب فی الطپ) ذكر لی وام ارہ ۰ 
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5- زرحلته الى الح عام ۱۲۰۵ د وجدلها فى مبيضتها فخرجتها 
وحررت قوافبها فجاءت فى نحو الفی بيت من الرجز » وقد ذكرت بعضهافيما 
تقدم ۰ 

هذه هى اثار الشیخ فى التاليف ء فرطت منه وانلم يكن متصدرا كثل 
ذلك ٠‏ 


وفاا الشی یخ 


مضت حياة الشیخ كلها كمارايت فيما تقدم فى الجولان بين فسری 
سوس الى الحوز الى اسفى » فالسويرة لارشاد الناس وتعلميهم امور ديستهسم 
اسهم على ترميم مساجدهم واصلاح‌ذات بینهم » واستتابتهم هما يقترفونه 
فهدى الله به من‌سبفت له الهداية » وعمى عن محاولاته من قضتعليه انغواية 
و کانمن اواخر سياحاته سياحة الى هراکش » فقد وصل الى قبيلة اولاد ابى 
السباع هیث احتفلت به الدارس السباعية وعلماژها سیدی الحسن بن احمد 
الر سموگی فى بوعنفرر » والفقه سبدى العربی فى الساعدات وسیدی الحنفی 
في «زوفه وقد كان كل واحد بخرج بطلبة مدرمته فيلاقون الشیخ هن بعيسد 
الطلبة بالصلاة على النبى صل الله عليه وسلم » والفقراء بذ کرهم المعتاد فيختلط 
الوممان حني بدخلوا الى الدرسة » کماهر بتزكين هن قبيلة كدميوة حيثزاويئه 
3 بات فى قرية القائد عمر السكتانى ثوفى مسفيوة » فمر الى الرحامئةحيث 
اقبل عليه كل الرحمانيين عامة وخاصة » فرای على عادته كلما دخل قبيلة - 
وکانت له فى ذلكنية حسئة ‏ القواد الرحمائیین اذذاك كالقائد عبد السلام 
والقائد العیادی » وغيرهما » وقد كانت الطربقة الالفية انتشرت فى هذه القبيلة 
على بد سيدىابراهيم البصی الركائبى فلم يكد الشیخ يظهر حتى تطارح‌علیه 
الناس وهوبر‌شد وبهذبء ومعلوم ماللعرب من الثية الحسنة: ثولم يدخل الشیخ 
ال‌مراکش حتی بنيت زاويته فى الرميلة » وقذکان بنتظر ال‌تتم عل بداصحابه 
الذين منهم سیدی‌الحاج محمد البوطیبی الهشتوکی » وحین حل بمراکش‌اهتزت 
المدينة وطفحت الرميلة باصحاب الشیخ الذبن بعدون بالمئات فاجتمع اهل 
الحومة على ضيافتهم فضيفوهم فى مسجد باب دكالة الذى يتسع لاولئكالجماء 
الغفير » وقداخبرنى مقدم الحومة بعدذلك ان الموائد التى انى بهااهل الحومة 
بلغت خمسماتة . وقد التف كل الدرقاوبين المراكشيين على الشیخ فى هده 
الغيافة , ثم داروا معه على السبعة الرجال صبيحة يوم » وهم يعلنون بلسان 
واحد رهسینا الله ونعم الوکیل) فکان یوما مشهودا بمراکش ء وقد قیل‌للشیخ 
اما نخاف انيقع لك ماوقع للسيخ ماء العينين وقد كان اذذاك ذهب الى فاس 
فرد فى الطريق وراء تادلة بقوة الاحتلال الذى تماذذالافی البیضاء واحوازها 
ففال: اننا لم ندغل مراکش الا پائن خاص » ولن نهتبل الا بائله ‏ فذکرنه 


).به 


مایخافه الناس من اللصارى المحتلين فاظهر لهم قوة من نفسه » ثيوفعت مشه 
كلمات يدل بعضها عل‌ان الواجب هو مدافعة الاجائب لوكان فى الناس ايمان 
قوى ء وامرمنتظم وشمل مجتمع » وبعضها على انالحتلين لابد ان بخرجوااغخيرا 
هن هذه البلاد الا ان الذين سیخرجونهم لایزالون الى الآن صغارا أو لابزالونفي 
اصلاب باتهم » وهناك كلمات اخری تفرط من آلشیخ من غير ان يحتفل بها 
تدل كلها على غيرته وعلى اهتمامه العجيب بالوطن العزيز ء وقد مر بك فیما 
تقدم بعض مايتعلق بهذا الموفوع ٠‏ 

ثم خرج من مراکش ۰ فرجع ال سوس على طریق خاحة » فباث في 
اذاكيلول فأورير حيث زاوية اصحابه » ثم الى كسيمة حيث الاهال كلهم يكادون 
بكونون من اصحابه لان رؤساء القبيلة من قرية الدشيرة منهم > وهنالا فمى 
قرية انزكان فرق السيخ المتجردين ثلة ثلة » وهو يوصيهم كتوصية ودع 
ثم الى هشستوكة. فمربنا ونحن نفرا القرءان فى قرية ابفریان ء فبتنا معه فى 
حمى الصوابى بماسة » ولاازال استحضر ان الحزب فى العشية يقرأ بغر الولف 
ثم الىالمعدرحيث اجتمع فقراء كل آزاغاد وفى رئاستهم سيدى محمد بن مسعود 


٠‏ وذلك فى مفتتح رمضان » فخرج صبيحة اليوم الثانی فاصطف الحاضرون امام 


زاوبة سيدى سعيد » فكان مما قال : (هنا ابتداناها » وملا اختتمناهل كلمسة 
سبمعها الجميع » ولكن لم يفهموا من الكلمة الا هذه السياحة الخاصة , لسم 
ظهر مقصوده بعد ذلك , ثم طلعنا الى الخ » فدخلنا فى اصيل اليوم فمسر العيد 
فسافرالشيخ الى نامانادت فرجع موعوكا » وقد كانت السئة شهباء فستسواره 
جران الزاوية على السيخ , لبمدهم بماعنده , ففتح المخازن فامر انيباع الشعر 
والتمر بثمنالسوق معزيادة حفنةحفنةفوق كلصاعء فثارتثائرة بعش الاثرياء 
هناك ,لانهم يبيعون الى اجل باضعاف اضعاف ذلك » فكان الشسيخ يقبل املال 
الناس رهنا لابيعا قاطعا تسهيلا عليهم , وهو يقول لهم : «دعزارجا: اولاد كسم 
ليمند ال فك المرهونات» فجعل الله البركة فى مخازن الزاوية حتى تعب 
الناس » هذا والشیخ يزداد مرضه » وقدكان كتب وصيته فى اول مسرفه 
فارسلها الى سيدى محمد بن مسعود حيث سترت ال‌مابعد وقاته ء وفى مبيحة 
السبت ۲۸ من ذى الحجة عام ۱۳۲۸ هازداد امرض ژعند صلاة العصر فاظت 
روحه فالتحق بالرفيق الاعل » وفى الليل تول غسله الفقيه سیدی على بن‌عبدالله 
ومؤذن الزاوية سيدى “محمد بن بلعيد التنانی » وقد كان الناس علموا بوفاته 
العشية بطلقتين من البنادق على العادة اذذاك » وفى الصباح اجتمع کل الجيران 
فصل الفقيه على الشسيخ ثم دفن وراء الدارفى مشهده الآن 

هكذا طويت نلك المحيفة وثلك الهمة » وتلك العزيمة وسلساك الغرة 
الديئية الغريبة العچيبة, ولكل مبندامننهی زوببقى وجهر بك ذوابللال والاكرام) 


AES 


فلت لاخی امد پوما : ناذا لا ارى هراثى كثيرة فى الشمیخ الوالد بعد وفاته و 
ولاذالم ترعف افلام الادباء بمایستجقه منعاه من‌عویل طویل بين قواف متخرة 
ورسائل محبرة ؟ ففال : لااخال الاان‌السبب فى ذلك هو کونه تمیذر وراهه‌عقبا 
براغى وبفهم عن الادباء مایقولون » فيتقرب اليهم التقربون » ویجد فى منتداهم 
من هم لآدابهم يرجون » فيدركون مغزى توجع الشعراء حين يتوجعون ومقدار 
مالبنات قوافيهم التی بصوغون ٠‏ لان كثيرا من المراثى انما هی تحية لاوجه 
الاحیاء لاءاثار کابخلفه الموتى والغائب غائب دائما ۰ وقلما براعی من هم غائبون 
عن المجلس » فغلا عن الغرباء عن الحباة » ذلك معنی مافاله وهی قولة لهاحظ 
منالنظر والا فاين ماستحقه الشیخ الجلیل الطائر الصبت وما تستجقه اعماله 
الكثيرة النی شرقت احادیث ال رکبان بها وغربت واشامت الاسمار عنها واعرقت 
زفرات ادبية على قدرها , وهل بطیل اتثیاب الاطول لاسیها «ان الرداءعل 
العملال عملاق, هذا مع اننا نجدمن بنات السن الادیاء السوسیین عشرات فى 
موالف هى من موقف الشیخ بمزلة الارض من السماء » اوبمزلة الشسع مسن 
الا 


وبعد فقد اطلت البحث عما يتعلق بهذا الموفوع » فلم اقع الاعلى بعض 
#سالدوالاعل رسائل مختلفة النمج فى التعزية » وغالبها لاستحق جرفقلم » 
wg‏ ساجتهد لالتقطمن تلك الرسائل مايلبغى ان یعتنی به ء فاما أن اسوق 
الرسالة كلها اوبعضها وعلى الله الاتكال » وبه المعوئة 

من ذلك رمالة الفقيه سیدی محمد بن عبد السلام الورزازى المراكثنى : 

اخواننا فى الله الفقراء المتجردين والمتسببين فى زاوية الشیخ الهمام 
ماحب الفيوفات الر بانية » والنظرات العمدانية » السلام عليكوورحمة اللسه 
عموما وخصوعا الفقيه ذا الهمة العلية سیدی سعیدا التنانى وسیدی احمدالر كنى 
وسیدی محمدین‌سعود وغيرهم ممن سمع بهم ۰ 

آما بعدفقدوصل نعى الشيخ رضىالله عنه فبلغفينا الحزن مبلغا عظيما 
نحن وكل اهالينا » فرحم الت تلك الهمة العالية والعزيمة الطائرة فلم نسبك 
لوت السيخ فان الوت مکتوب على كل انسان ءولكن نبكى على مثل تلك الهمة 
التى بربی بها السيخ المريدين وما اقلها حنى فى كثير من العارفين » فقد رايئا 
کی ین‌من مشایخ هذه الطر بقة الدرفاوية » وشاهدنا لكشيرين منهسم اسرارا 
واستنهافا الى الله » ولکن ربكن منهم متلهذا الشیخ الذی رزئت‌به الطريقة 
فلاحول ولافوة الا بالله وانا كله وانا اليه راجعون »فاه يزيده مقاما عسل‌مقام 
فى مقعد صدق عند مليك مقندر . والسلام من اخیکم فى الله الفعیف هحمدین 
عبد السلام‌الورزازی لطف الله به کتبه فى رببع الثانی عام ۱۳۲۹ هم 


E” 


ومنذلك ماكتبه الفقيه سبدى محمد التادل ثم الر باطى ثم الجدیدی وهو 
من اصحاب السيخ: «حياالك تلك الوجوه النبرة منكم يااخواننا اصحاب ليخا 
سيدى الحاجعلى بن احمد الالغى السوسى » وانبت الله نباتا حسنامن خلفه هن الاولاو 
الذين نتمثی ان يسلكوا طريقة السيخ التى یعز نظيرها اليوم ء فاعلم ياساي 
معيد التنانى اننا سمعئا بالخبر الصحبح فى وفاة الشبغ رضى اشعته : فثارث 
مشاعر نا لله وال الله وفى الله لاننا نوقن آن ارواح العارفين لابلحقها الوك کارواع 
الشهداء » وانما تنتقل الى عالم اوسع واضحج ۰ حيث لستمتع بالقرب هسن الله 
اکثر مما لها فى هذه الدار ۰ فأحوال العارفين خاضةسواء محياهم وممالهسم 
ومشهدهم ومغيبهم ء لالذة لهم الا فى الشاهدة » وهم يرون من الاگوان فين 
الكون بلا حلول » وهذا مقام لايتكلم فيه مثل الا معك باسیدی سعید لان دور 
الاحراد قبورالاسرار » والفقبر يجب عليه ان‌بملك الاحوال لا ان‌نملگه 

يقولون خبرنا فانت امينها وما انا ان خبرتهم بامين 

هذا وقد كنت ذکرت من احوال سيدنا الشيخ للعلامة الجليل سيدق 
احمد بن الخياط وللمدرس النفاعة » سيدى احمد بن الجبلانی » فتاسفا اليوم 
حن لم يلاقياه » ونحن يااخواننا على العهد والسلام على سيدا محمد الذى جعله 
الشیخ خليفته فيجب عليك یاسیدی سعيد ان تهذبه وان نسلك به الطريقة 
فى مسالکها العلومة » حتى يستحق انيكون خليفة الشیخ عن حق والسلام من 
مجلكم الفقير محمد بن‌عل التادلى عفا الله عنه + 

ومن ذلك ماکنبه الفقيه سيدى الز بر البعمرانى من رسالة : 

6 ٠ه‏ ونعزیکم فى الفقيد شيخكم » فان على امثاله تسيل الجفون دما 
وماکان الا فريدا فی حرصه على تفع الغباد . واحياء القلوب ٠‏ والاخد بايد 
العامة فىاصلاح ذات‌بینها » والخاصة فى نربيتها على الطريقة التي نسلكها 
فرحم الله الشنيخ وقوى الله الفقراء وكل ابنائه على الصبر » وائما المبر عند 
الصدمة الأول ۰۰۰ » 

. ومن ذلك ماكتب به الرجل الصائح سيدى الحسين ماحب الزاويةازاء 
الجديدة ء وقد کان زار سوس فنزل على الشيخ عام ۱۳۱۹ ه : 
«الاخوان الذين لاتجتمع قلوبهم الا على محبة الله ومحبة ثبيه » اصحاب 
الشیخ سيدى الحاج على بن احمد السوسی ‏ رضى الله عنكم جمبعا » وافاض 
علیناوعلیکم منسحائب رضوانه ء وكذلك اولاد الشيخ الصغار واخوانه وك ل اهل 
داره » فالسلام والرحمة والب ركة على الجميع 
اما بعد فاب اك أل فى الاجتماع على الله » والعض بالنواجاد على هله 
الطريقة التى من بذوق من اسرارها لابجد لها شییها , فلحسن عر يكم وأعزى 


۳ ا 


الفسنا ولعزى كل اهل الله فى قطب الطريقة » وامام الشربعة والحقيقة , هذا 
الشيخ الذی بلفنا انه انتفل من عالم عين اليقين الى عالم حق اليقينء فهو وال 
فربه ين ګل هن زدنهم هن الشایخ وهم كثيرون لابكادون يحصون عددا . فقد 
کشت عندهم جميعا وجالستهم » وفى الكل خر » الا انلى لمازرتزاوية هذا 
الشسبخ رايت كل ماکان يذكر لنا عن اصحاب الشیخ مولاى العربى من تجريد 
ومحافظة على الاوقات ۰ والحرص على الانفاس ان لابضيع واحد منها فسى غير 
مساهدة مكون الاكوان » فقد تعجبت حين رابته استطاع ان‌بجد له اصحابا 
يفومون مثل قيامه فى همة الصوقى الذى يعرف ماطلب » فقد مضت لنا معه 
مارات استفدنا منها الشىء الكثير » ولولم ارتبط بشیخ ءاخر حی‌لسلمت 
له زمامى » وجعلته فى الطريقة امامى ولكن الزوجة لایکون لها الا زوج واحد 
غلل ان الاشباخ كلهم على طربقة واحدة > كما قال الله : (نسقى بماءواحدو نففل 
بعضمها على بعض فى الاكل) والآن يا اخوائنا نحن وانتم ذات واحدة » فلاتسونا 
ما لانساکم وان لم يمكن الاتصال كثيرالبعد المفرين ونوصیکم على الطريقة 
#اأحافلة على شروطها من‌ا و کد الواجبات على الفقير والسلام علیکم جمیعا مسن 
شبك لمعيف خدیم لاشل الله الحسين لطف الله به» 
افرت_بهده الرسالة ممن حافظعلیها » ويظهرانهالم نصل الى الغْ» والا 
اسمعت بها من عند امثال سیدی سعيد التنانی 
ومن ذلك دسالة کتب بها الفقيه العلامة سیدی على بن‌عبدالله الى ابی فارس 
الادوزی 
«الفقیه الدراكة الذی ماپیننا وبينه الا الاتصال النام » والای کل مابهمه 
في چهتنا فهو عندنا من الهام » سیدی عبد العزیز الادوژی » وعلیسکم السلام 
ورحمة اللهء وبعدفقد وصلت رسالتك » فقضبت فى الحين حاجتك على ان 
رسولكم وجدنا فى حزن عظيم » واسی لایکیف مقعد مقیم » حتی آننی اتكللف 
الصبر فلا اجد اليه سبیلا » بعد مافقدت ازائی من لااجد له فى النصيحة والاخوة 
والعاونة مشلا » فقدصرت غریبا فى بلدتناهده بعدما صار سیدی الحاج على 
الى مالابد ان نصير اليه جمیما » ففدغادرنی مفردا لاانيس ولاهشتکی اليه متی 
"دلت وجيعا » على انه صار الى جوار ء وانا پیت فىجوار كمايقول التهامى فى 
رثاءولده : 
جاورت اعداثی وچاور وبه شتان بين جواره وجواری 
فما امر الحياة التى لااخوان فيها ولامعينين ٠‏ ولاجران‌فیها مخلصین محتسبين 
فاك يرحمه , وبجعل لنافى امثالكم البركة فى السكون والحركة + والسلام 
و کنب الفقیه ایضا الى بعضهم اثر وفاة الشبخ متمثلا اثناء رسالته : 
«لعمرك ها المصيبة ققد مبال ولاشاة تسوت ولابعر 
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ولکن المصيبة موث جر 


يموت لته خلسق كثير» : 


وأما المرائى فقد قال العلامة عميد المدرسة الالغية سيدى على بن عبد الله 


رفيق الشیخ الدائم : 
هبنا ملكنا الال عفوا ها الذی 
او قد جمعت جموع كسرى ماالذی 
او قد حبيت حياة نوح فى غنی 
او سالتك مروف دهرك حقبة 
تیا لدهر لابراعى برهة 
وتراه یسفل بالکرام ویعتشل 
وبهم بالتنقيص والتشتیت فى 
لابخد عتك اذا استلان فاله 
ما راعنی والدهر حبل مقرب 
والشمل مجتمع بمن احبته 
الا النععى بموت شيخ ان تقل 
شيخ الشيوخ سليل احمد من‌بدا 
ماشئٽت من علم ومن عمل ومن 
وديانة تلسى اذا عاینتها 
ونصيحة فد زانها اخلاصها 
لمئاقب يعبى المفوه عدها 
اه على تلك المحاسن الها 


يجديك غير تحس ولفقه ؟ 
من بعد ذاك الجمع غير تبده ٩‏ 
ايوب هل تنجو به او فندی ٩‏ 
لاإبد تصیح فى هقيم ملعد 
ذمما ولا الا لامل السؤدد 
بلئام هذا الجيل فوق الفرقك 
اخوان صدق همة لم ليد 
ما زال یقصده بثبل مقميادء 
لابد من وضع بيومك او غاد 
والسعد يسعدتى لعيش ارغد 
مات الکمال به فغړ مفند 
فى عصره للدين خير مجدد 
ادب يزيد وهمة لم تعهد 
غير لاله ورفعة لم تجحد 
وصداقة فی غیرہ لم شهد 
ونسرد كثرتها لسان المقصد 
طارت بها العنقا الى متصعد 


وقال الشاعر المفوه شيخ الاسلام شيخنا سیدی الطاهر بن مسد 


الافرانى : 
امن حادث بكر الم فاجزعا 
لفقد امامالدين شيخ الرسوخ من 
هربی هریدی الرشد بالسيرقالتي 
محط رحال القصد مطمح همة از 
زلال صفا ذوقا وبدر تضاءلست 
انى الحسن السرابن احمد من‌غدا 
وجد الى ان بد کل مازع 
فنال منالا دونه النسر وانتهی 
اقام يشسيد الدين دهرا مجددا 
طمت لجع العرفان من بحرصدره 
الى ان اثارت من سلاء جوالب الب 


جرعت وحق ان تنوح ونجزعا 
غدا للعلا والدين عيئا وسمعا 
حوت كل داب السياسة اجمعا 
سمریدین مرعى للفضائل امرعا 
له الزهر كا ان تبدی واطلعا 
ه ثدى العلا والعلم طفلا وارضعا 
بهمة طماح العزائم اروعا 
الى دتبة تنای مثالا ومطمعا 
لركن الهدی لما وهی وتضعضعا 
وفتت سك العلم ثم تضوعا 
سلاد وزال الجهل عنها وافلا 


AS 
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فليا اسوق بدرا وازهر ‏ الأاضرا 
فهيض جناج الجد والقض لجمه 
وماس ممين الفضل وانجاپ ماطر 
وحار ذوو الحاجات لم يهتدوا ال 
ومن ذا يرجى سائح متجرد 
وای طسیب للقلوب يلدها 
مفى بچننی تمر الرضا متبو 
وخلف وجدا لابريم ووحشة 
فقل لاذی يبغى العلا متطلبا 
امن بعد ما اعتدت الجواد تريدان 
«فليست عشيات الحمى برواجع 
على قبره سحب التحية والرضنا 
ولكن ما ابقى لنا الله. شيخنا الس 
ففى مجده ب والحمد لله غنية 
اوذ من الدهر المخيف بظله 
#ادزالت العلیاء نخدم سابه 


اهاب به ريب المئون ففجعا 
واصبح عرنين المكارم اجدعا 
السيادة لما ان قضى فتقشعا 
سبيل ولم يلفوا ال القصد مهيعا 
لبهديه او. من يجيز المروعا ؟ 
بدهن الرجا والخوف طرا لینجعا؟ 
من الخلد فى اعلى الفرادیس مربعا 
تکاد لها شم الذری ان تزعزعا 
شیخ مرب بعده متطلعا 
تسیر مغدا بائقارف ضلعا ؟ 
اليك . ولکن خل عينيك تدمعاء 
من الله ماغنی الجمام ورجعا 
سامام فقد. اسدى وارضی _ وامتعا 
كن سار پرتاد الکمال فاوضعا 
وناوی له ان صال. خطب وروعا 
وبارك فيه الله ركنا ممنعا 


وقال ابنه الاديب الكبير سیدی محمد بن الطاهر : 


فالوا قضى العلم الامام السيد. 


ذاك الامام المرنشى الول ابو الم 
فعفت دبوع المكرمات وقد زهت 
ونعطلت درج المثابر واکنست 
قالوا ارثه باللذ علمست وانه 
فاجبتهم كيف الرثاء لمن غدا 
ماذا يفيد لمجده قولى وقد 
واذا اختفت عنك الففائل فاسالن 
واسال مساچنده التى قد طالا 
فلقد غدت مثل النجوم لكل ما 
لايجحد الففل المبين سوى الذى 
واحسرة السدبسن الخليف لفقسده 
دحم الهیمن روحه واثا له 
بالصطفى صل عليه الله مسا 


عين العارف والعلوم الامجد 
خسن ابن احمد من غذاه‌السؤدد 
بسناه ازمانا تسسؤم ولقصد 
ثوب الذلة بعد عز يشهد 
يفثى الكلام وقفله لایشفید 
شمس الفحی نعشى الذى قد يجخد؟ 
بلغت به اقمی البلاد الوخد + 
عنه الليالى اذ بها يتهجد 
شهدت مواقفه اذا ما سعصيد 
ارض يقيم بها العلاة العبد 
طست بصيرته وذاك اعد 
واحسرة الضليل من سترشد 
رقوائه فى العم التجدد 
غنی على ملد الغصون مفرد 


وقال الامتاذ الكبير شیخنا سبيدى عبد الله بنمحمد ابن اخت‌الشیخ: 


فد انقفي الخر وحاد الکمال. 


واستحكم الجهل وعم الضلال 
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وصار رسم المجد من بعد ها 
واعلن الدين الشتات سا 
قلت احتسب بادين لا احد 
لا قضى الشیخ على بن اح 
اودى فتاد بعده صبره 
قالوا وما اودى به قلت ما 
ياليته یسقی ونعطى به 
وقل لو امكن فى حقه 
لانه اموت فلا يراشى 
ما الموت الا الدين مهما اتى 
اولا فمشل تاجر يشترى 
لذا یحوم عن بحور التقسى 
الدفر قدما هكذا دابه 
لم بغن عن کسری ولا قیصر 
ولا الخورنق لنعممانه 
ولا حمى الابيض اربابه 
ولا نجا منادما ابرش 
سعى الى ان نال فى الجد ها 
والبدر ان تمت منازله 
قلت وقد عاسنسته علما 
وازدجم الناس على تعشيه 
العين لا يرقا لها دمعها 
لانعنقوا السير فقالوا انثد 
فيا له مشهود يوم بما 
يا هائل الترب عليه فان 
اقام ضى القبر وعاثباره 
وکیف لا وهو امام الورى 


مقصد امحل الله بهديهم 
واکرم الشاس ولسکسنه 
مجدد دين الهدى بعد ما 
قد اوتی النشور وهو التقى 
وعلمه بحر زلال غدا 
وحكمه يلسيك هرمس مع 
اما اصطباره فلخو اولي الس 
ما شت من حزم وغزم ومن 


كان متينا عرضة للزوال 
اصابه من في داء عضال 
پشکيك من داء الفنی واعتلال 
مد امام الوقت ‏ اكرم خال 
فاد من دای كمال الجمال 
اودى به غير عيون الكمال 
ماعز من نفس وولسد وسال 
وانما رلبت» دليل الشپسال 
کالخکم العدل الرفيع المثال 
میعاده یقفی بسدون ميال 
نفائس الدر ورطسب اللثال 
یاخذ منها من خياد الرجال 
تشنیت. اخوان الصفا واغتیال 
معافل شیدت ولا ذخر مال 
ولا اخو الحضر ‏ نچا باحتفال 
ريب النون بعد طول «حتلال 
معه بحسن عشرة واحتسال 
پناله عن ارث أصل وال 
لاد من سراره وانسسقال 
برفع من فوق رقاب الرجال 
حتی نقطست شسوع الئعال 
اما الشهیق فهو باد وعال 
فانسه يوم تسیر الجبال 
حوی من الكرب وعظم النکال 
تدفنه لم ندفن حسان الغلال 
سیارة سل کل مسجال 
وهو الئهذب الغياث الشمال 
معالم الذكر الوريف الظلال 
يبدا عفاة بابه بالئوال 
یکاد تعفوه عوادی اخشلال 
وهو الذى حاز سى الخصال 
یقدف بالدد لامسل السوال 
بقراط فى غابر عصر وخال 
لعزم هن الرسل يفرط الثال 
رصالة العفقل وصدق القال 
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وهمة النفس فسا واجهت 
وفى فراسة بغلسن كان 
ومن رتاسة حباه ها 
وفى سياسة يقال لمن 
ومن شمائل حكى لطفها 
ان فام فى الناس بوعظ ترى 
او باغت الجلس اطرق من 
لغير هذا من صفات لوى 
من ذا يحل بسصده مشکلا 
او بورد البحث عسل وجهه 


هما لفلاك العلا توام 
پسعی لادراك السعلا سعييه 
وبارك اللهم فيه وفى 
واغفر لعبد الله مسن بعده 
ارخ وفانه بلی حجة 


ينفاد فى الحين بكل الفعال 
دای والمعية لا تخال 
فی الدين والدنيا اله الجلال 
یاملها اسلت نيل الحال 
ورد الریاض امطرتها شمال 
محاجر الناس جزت بانهمال 


عن عدها الى لسان للقال 


تحادث اذال وخر الشبال 
بالحزن من وهادها والتلال 
وهمة ترقى به للمعال 
اطلع ذا » وذاك خاو يمال 
حتى ينال فى العلا ما ينال 
اخونه الشم الذرى والمنال 
فالجمد لله على کل حال 
قد اثقفی الخير وحاد الكمال 


وقال الفقيه سیدی موسى إن الطيب السليمائى صهر الشیخ وابن اخته 


واحد مريديه : 


مضی الاخبار وانقضت الدهور 
مضى الصهر الوفى الخو العالى 
فوا اسفا على قطب المزايا 
ووا أسفا على وجه تقفى 
ووا أسفا على وعظ اذا ما 
ووا اسفا لكل الناس طيرا 
ووا أسفا لهذا القطر غابت 
مصاب عم مفظعه وهادا 
مضي من کان فینا خر وال 
وخير وسيلة فى كل خير 
مضى من هو فى الاحداث طود 
قان شت العلوم تراه. يبدى 


وتم الخير واتصل الشرور 
وخال شيخنا الليث الهصور 
دحي الخيرات حولیه تدور 
بسجره تلوب به الصخور 
سواء ملجد وفتى مشیسر 
به شمس على الجوزا تنیر 
وسهلا والجبال كسذا البحور 
اذا مسا جاءنا امر عسسير 
اتيناه يحق لنا البرور 
رسوخ فى الشدائد والضبور 
مسائل قد تضيق بها السطور 
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او الجود العميم نراه يعطى 
او العزم اعترف بوضوح عجر 
وليس بمنكر ذا الفضل 


عطاء ‏ قدره چم شزو 
عن افعال يقوم بها القديسر 
الا ذليل او جهول از حاير 
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ايا من جد فی. فيل العال 
رثيتك عن مچامر فى فژادی 
فيا بدد التمام ويا شاطا 
اتت سکرات موتك لاتفدی 
یحقی جغننا بدا دموع 
فيا تربا وی اشلاء شيخ 
رایناه عیانا ذا وضوح 
وبعض هن مریدیه راه 
فصبرا یابنی شيخى جمیلا 
فبارك فيكم ربى کشیا 
فيا شيخى نزلت چنان عدن 
فلا يحصى رثاءك دو فریض 
سقى الرحمان قبرك مزن رحمی 
ولاقتك اللائىك باحتفال 
عليك سلام ربك كل حين 


الى ان حسل ساحته النطیر 
يدك بها اذا القدات أبيسسن 
لكل فتى الى العليا طلسي 
بمال لا ولا يفسلى السو 
تمازجها الكثابة ‏ والسرفسيسر 
اتدری ما حوت ملك الور ۱ 
تسلالا مله وجه مستاسوسن 
فقام له على سرب بسر 
لوقح لم يكن مله مجير 
وفى. الاخوان ما شید القصور 
على جنبيك ولدان وحور 
وان يرث الفرزهق أو جربر 
تلث عليه ما طانست زهور 
وجاورك الافاضل والصدور 
ووقت ما ترنمست الطیور 


وقال الادیب الكبير سيدى احمد بن محمد اليزيدى : 


الدين بجزع والصدور توجع 
وتلهب النیران بين جوانحى 
الدمع قد خد الخدود وفتها 
آين الدين مضوا عنوا لملمة 
واذا رمت اصمت سواء عندها ال 
لم انس حين وقفت فى وبع فما 
حظ !إلذى ملك الدنية كلها 
ان المصائب جمة لکنه 
اودی قاودى العلم وانحاب الندی 
لم تثنها عله اکعارف والعوا 
انت الكريم ابن الكريم ابن الكر 
ضافت بمولتك الفجاج عن الودى 
ملت الس بوم مولك اذ غا 
تفديك هل لقس تفدی مثلها 


- ۹۱ 
1512510000 


والعين تدمع والقلوب تصدم 
ابدا يزيد هلکت لولا الأدمع 
مثل الاصابع فت فيها اليرمع 
نزلت فصاروا كل حى بلق ؟ 
سسبازى الاشهب والغراب الاقم 
اجدی الوقوف ولا اجاب الربع 
حظ الخیال مضی وذلك اسرع 
ما شل رزء على بن احمد مفجع 
ان السهام لدى الئية شرع 
رف والحجافل والبناء الارفم 
يسم ابن الكريم الالمعی الاطوع 
كل بكاك ولا بكاوك ینفم 
جسم غفير خلف نشك شيعوا 
ان اللیة بالقدا لانفنم 


للق 


من للشهامة والصرامة يعدم 
السمس والبدر المثير ودوحة ال 
للشمس غود والثير افوله 


مسا فيهما لاير بعد مطمع 


مسمجد الأصيل ثلاثة لاثربع 
وبقفيت فردا فى دهورك تلمع 


# # اع« 


ماالبحر عندك فی‌الندا مااللین بم 
غاشت بحور العلم بعد ترحل ال 
نرفي الرضى بالشيب فرقة سيد 
ان الذى ملا القلوب جلالسه 
عجبا لبدر كان منزله الثرى 
كسما بحب الاريحى محمد 
وله بشم قد مضوا کالجشتمی 
شفت سحائب رحمة ديماس مسن 
سل لاله على اللبى محمد 
ونابهسم ابدا لسدى محبة 


يعني الساعل بمحمد الاربحى كبير اولاد الشیخ اذذاك 
العباس احمد. إن عبد الرحمان وباليفرنى الحاج الحسين الیفرنی دفين تزئیت 


سدلافی الشجاعة ماالشجاع الافرع؟ 
سبحر المحيط وما تفیض الادمع 
ولكل شخص بعد شخص مصرع 
وهدى الانام اله مقام ارفع 
ولبحر اعظم فى الركية يجمع 
لله على قلب الاحبة موقع 
واليفرنى اسوة تستتبع 
یهدی وبهدی بائواعظ ‏ يقرع 
ما الورق فى اغضان ايك تسجع 
ما الدین بجزع والصدور توجع 


عات الجشئیی عام ۱۳۲۷ ه ومات الیفرئی عام ۱۳۲۸ م 


وقال ابضا : 


قد استوی الله على عرشه 
والملك والبقاء والجبرو 
يا ايها الباکی على فقد هن 
ابه فقد اودى المنون بمسن 
ايك اډ اعول ذاکسرا وعظه 
وقل للی وعظ وذى ادب 
والوعظ والجد الاصيل كذا 
هدى الجهول واستقاد العمى 
(ليس على الله بمستلكر 
الدهر قد ندر ان يغدر ال 
فالرزء كل الرزء موت ابى 
لكنه هون فاك بقا 
مجدد الملة شيخ الشیو 
هحبی الهدی مهدی الندی والجدی 
لازال ملحوظا بعین الرضا 
والوت فسرض بعس کته 


علا على الشموس فى قدره 
كان امام الناس فى عصره 
وجدد الحزن لدى ذكره 
الوعظ والاداب فى قبره 
الذكر الجميل غرن فى غوره 
هن بعد ما غرق فى بحسره 
أن بجمع الاسرار فى سر 
سکرام ابر الدهر فى نذره 
حسن السامى عسل غيزه 
ء الشیخ مجد الدين فى مصره 
4 من غد کالبدر فی دهره 
مردی العدا الشهير فى قطره 
ممتعا بالسؤل فسی عمره 
نظر ذاك الشیخ فى قصره 


رد نی 


» وبالجشتیمی ابا 


فالشبيخ هون بشترخاليه مصاشب الدهن الى أسشرم 
وکتب العلامة سيدى عبد العزيز الادوزی فى اللعزية بالشیخ 1 
اخواننا فى الله وللاخوة فى الله اعظم رحم يجب وصلها . وللطريقة ادا 
وگل من يقوم بها فانه اهلها » باسادتنا اصحاب العلرف بالله الشیغ الاير 
سیدی الحلج غل الالفی المرحوم » ليس هذا الخطب العظيم خطبکم ودک »ولا 
الرزء به‌هو الناثر الذی عندکم » بل ازموت الشبخ موت ركن عفليم من‌ارگان 
الاسلام » فمن لنصبحة العباد بعد هذا الشیخ الامام فشهادتنا اله فام بماپچپ 
أن بقوم به كل العلماء » فى نصبحة الدهماء بله تريية الخاصة من الفظرا: مسن 
جلاء مقلة عمباء اودواء اذن صماع 
فماکان قيس هلكه هلك واحد ولکنه بنیان فسوم لهسا 
فقد كان المرحوم يقيم القلوب ويقعدها » ويقوم العزائم نحو الوجهة الربالية 
وبسددها فكم معوج قوم » ومتاخر قدم » وغافلايقظمنوسن وسادر غض مماله 
من رسن فعزاؤنا فيه واحد » والله على مانقول شاهد والسلام 
وقال الاديب الصوفی سيدى الحبيب البوسلیمانی بعد نثر ونصالجميع: 
اولاد الشيخ الامام كبر العارفين » وقدوة المتطلعين الى وصول رب العالين 
الرحوم الذی رزىء به الاسلام ؛ علم الاعلام الشيخ سيدى الحاج على إن اخم 
الالغى مربى الریدین + ومرشد الضالين من كان عمرى الهمة والبدر مشر 
فى اللبلة الدلهمة فکم کشف عن قلب غمة ء ولم انفاس الریدین‌الي الله لها 
فعليكم بااولاده وجمیع الفقراء الننسبین الى الطريقة الالغية » هن الر بدین اللي 
سلام واذکی نحية » ما اندر قمر وازهر شجر وحلا مر 
اما بعد فقد وقعت السماء على الارض » ومنيت البحاد المحيطة بالايفي 
وكسفت الشمس والقمر وغطى على السمع والبعر » حين نعى البنا شيع الاسلام 
وامام الائمة الاعلام قطب الطريقة » والجامع بين الشربعة والحقيقة ؛ فياله من 
مصاب ذك العزائم ونتف الخوافی والقوادم » وكاد ولا الرجاء فى الله انيؤيس 
فى الخلف › لخر من سلف وما هی الا مصيبة جل هاضت الاعضاد » والسك 
الاجداد والاحفاد فمن مثل الشیخ رضى الله عنه فى همته الصسمربة وعربمته 
الخالدية : فكيف الصبر بعده ام كيف برجي ان بجد المريد نده ء ولكن للدي 
المصيبة ينبغى ان يكون الصبر » فصبر جميل وان اتقد فى > لالقلوب الجمر 
فاحسن اللدعزاءنا وعزاءکم با اولاده وففراءه وهاكم اببانا تگلفنها في رثاله 
وان گنت لاادرك کما اهوى رئاءه : 
ثفی اهام الدين من لاسری له نظر فى خصيم السودی 
ها كان فى «افاقنا هذه الإ كمثل البدر إن اسدرا 


“tr ۰ 


کم مقسلة اسالها ادصعا بوعظله المشهور ان ذكسرة 
وکسم سفیه ډده سيدا فد متی هلبه کیره 
یارب الحف بائر, ضا قبره ومن یزور ذلك المقبرا 


و لاد 


ترك الشیخ من الذكود ومن الاناث خمسة عشر , محمد وعبد الحمید 
وحبيبة وريم اشقاء من السيدة فاطمة الالفية ء واحمد وعبدالله وعبدالرحمان 
وعاتشة وصفية وءامنة اشقاء من السيدة خديجة التمليةء ومحمد الختارواخبیب 
واباالقاسم وابراهیم وفاطمة هن السيدة رقبة الادوزية , وقد بینا بعض احوال 
اولاده فی کتاب (الترياق المداوى) وستری امامك نراجم من بستحقون الثر جمة 
من اولاد الشیخ واحفاده 


الكتب المؤلفسة في الشیخ 


١‏ - «ائامول المبغى فى مناقب الشیخ سيدى الحساج على السوسى الالغى» 
الفقيه سيدى محمد التادل 

۲ س بالفتعج الوهوب فى مناقبالشيخ الحبوب للفقیه سیدی الظافر السماهری 

۳ - «هز الراية الجعفرية» تلعلامة محمد بن مسعود 

٤‏ س «السر الجلى فى مناقب الشیخ سیدی الحاج عل» لسیدی بريك بن 
عمر الجاطی 

© «حياة الشیخ سیدی الحاج على» کنبتها لبعض الاجانب بطلب منه 

6" - دمن افواه الرجال»جمعت فيه بلا ٹرتیب ماکنت اخذه عسن اصحاب 
الشيخ فى كل مايتعلق به ٠‏ كمااضفت الى ذلك اخبار كشيرة من غير اخبارا 
الشيخ فيه عشرةاجزاء وانمنی لوامکن لى أن اهيز من الکتاب اخبار الشیخ من 
غيرها على ناحية 

۷ س «الترياق المداوى فى احوال الشیخ سبدی الحاج على الدرقاوى: لبيت 
فيه رغبة من طلبه هنی » وهو فی جزء وسط 


۰ ۲۲۵ 


العلامة على بن عبد الله الالغی 


= AINE = مه‎ ۵ 


تسسبه : 


على بن عبد الله بن صالح بن عبد الله بن صالح نن عبد الله بن اعمس 
ابن عبدالله بنسعيد ٠‏ 

لبس كل من وصفه المترجمون الذين يخبط بعضهم خبط عشواء بكونسه 
علامة » كان علامة حقا » ولاكل منقيل فيه انه استاذ هو استاذ بلفظه ومعئام 
كما تقصده‌به العرب العرباء فقد صارت الاوصاف تثثر يمنة وبسرة » حنىمار 
من بريد ان یضع الاثياء فى مواضعها , والاوصاف ازاء مستحقيها ستحيسى 
ان یمف باحدی تلك الاوماف من قامت به حق القيام » خوف ان يظن اندالقي 
أيضاذلك الؤصف بغير تبصر وانه ممنبخبط خبط عشواء ككثر بنغيرمولكن بالآثار 
نظهر الرجال » وبالاصحاب والاعمال يعرف العاملون الذین بذلوا جهود حیانهم 
فى التثقیف والتهذيب + فمن اعوزك ان نعرفه » وان تتبصر هل ما وصفب سه 
يستحقه حفيقة فانظر ال اصحابه واعماله وءاثاره » قبل ان نستهويك بلپانته 
لالسنة » فهئاك تلمس حياة الرجل ویکننه قدره کیف‌هو 

العلامة على بن عبد الله . هو ذلك الرجل العظيم الذى خلف صنوه الاستاة 

النقدم محمد بن عبدالله فى نسبير دفة ادراسة فى الدرسة الالفية » فکان څې 
خليفة تم على يده ما افتتحه الاول » واستتم فى درسه من کان شدا شس درس 
اخيهوسار على خطته فى رفع شان العلم واهله . وفی تمکین اسسه فى الم » 
وفى نرشيح اهله الى ان يكونوا بدقادة معاصريهمء وفی تلقى کل‌من‌وفد للورود 
فى مناهل المدرسة › بکلتا اليدين » فكانت العارف الالغية نزخر بالوارويسن 
والصادرين وقد التحم مابعد عام ۱۳۰۴ ه الى ماقبله » فکان‌الغ لم تزرا بذللك 
الاستاذ » حين صار هذا الاستاذ الجديد على خطته : 1 

اذا مات منا سيد قام سيد قئول لما قال الكرام فعول 

الاستاذ على بنعبد الله » هو ذلك الاديب الحى الاریحی الذى وصل بالادب 

الالغى الى هذه الغاية التى بشاهدها المغرب اليوم ء كما سیشاهدها العالم غدا 
فى اتاريخ ؛ فد فام على اللفة العر ببة ٠‏ والعلوم التى تدرس بها خي فيام 


- o 
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هنين ان تول المدرسة » ال ان التحق بربه عام ۱۳:۷ م فقد كالت الخمس 
والاربعون کلها دابا وابحائا » ودراسات ومخاوران ومكاتبات » وفنلوی 
رالعات وقصاند ومقطعات ورسائل محبرات تنسم سجع بخف على السمع » 
#فامت به فى الغ سوق حافلة رائجة طارت بذکرها الرکبان » وتعظنرت 
بأحاديثها الاندية : 

فشرق حتى لم يجد ذكر مشرق ‏ وغرب حتى لم يجد ذكر مغرب 
خطو تہ الاولى 


کان واا ده رحمه الله قد اعتنى باخیه الاستاذ محمد بن عبد الله كماذكرنا 
ثم انتحق بعداخذه للقرءان بالمدرسة التانکرتية » وحين بلغ الاستاذ على صنوه 
هذا مبلغ انتعلم . صاحبه معه الى نالكرت وقد كان تخطی الحروف الهجائية 
وبعضش احزاب عند اساتذة القرية ولم نهند الى معرفة من هو -فالحقه صنوه 
باستاذ مسجد تاباحنيفت ‏ من قرى تانکرت » وهو سيدى “محمد بن على 
۳0 » وبه وحده نخرج فى القرءان حتى انفن حفظه » ثمالحق بمدرسة 
سبدی شمو بن الحسن عند الاستاذ الکبیر سیدی محمد بسن الحسن الماسى 
الفاری» الشهر لتعلم القراءات الختلفة » فبقی هناك ال عام ۱۲۹۱ ه 


في در اسة الملم 


تهبا تلاستاذ صنوه ان بؤسس فى اول بوم » فى مسجد قرية الزاوبسة 
مدرسة صغرى » انفاف اليه فيها بضعة للاميذ اولا , ؤذهب هو وصاحبه 
سيدى سعید إزعلى الاعضیاءی الى صاحب الترجمة بالاخصاص > فالحقساه 
بأولئك التلاميذ » فصار يتدرج ثم لما انتقل صنوه الى الدرسة البومروانية 
وقد بلغ حصلت مله فترة » فسمت به همته الى التكسب » فجال فى القابضة 
وكادت تكونقاضية عليه لولا ان لاحظنه‌عین السعادة » فاتصل به الشیخ‌الوالد 
كما يقول العم اذ خلفه الاستاذ محمد بن عبد الله بتلك المدرسة » فعرف كيف 
.بحول فكرةالاستاذ على الى الدراسة ء وكان رحمه الله من البق الناس فی‌مثل 
ذلك واسعدهم حظا فيه , فما شاه فى المطالعة والمراجعة والتلاوة » فما مضت 
سبعة اشهر حتى تفتحت قربحته وشدا وصار فى العلم من النهمين : 
اذقه واطلقه فمن ذاق شربة من الكاس هذى كيف بعد بفیق؟ 
ثم لم بزل فی التحصيل سهرا واكبابا باذلا كل جهده قی ذلك » حتى انهفى 
بعض العواشر ارتحل الى الاستاذ سيدى على بوضاض الاخصاصى > فآخذ عنه 
الفر ات والحساب ثواويفته درس من دروس صنوه > ولامن دروس الاستاذ 


ی 


الحاج محمد البزيدى , خبن كان فى المدرسة الالغية عام ۱۳۰۱ ۶ ولمیزل على 
هذه الحالة » الى ان توقى صنوه باحواز مراکش » ونقله مع الشيخ الوالدال 
الغ ثم استتم الوالد تلك السئة ء على ماخلفه عليه الاستاذ المرحوم في المدرسة 
الالغية » فغادره الى ماخلق لاجله ء كما رابت ذلك فى ترجمته ۰ 


ف آلاستعد اد لاد المدرسة 


فى المدرسة الالغية حين توفى مؤسسها , نبغاء اصحابه المتفولون غابة 
التفوق وهم بلاشك تدربوا على مجاذبة الابحاث مع من بتصدر امامهم ۰ لين 
<ق لصاحب الترخمة ان يقود القاقلة ء وان بتصدر فى مركز الادارا ؛ ون 
نفسه بميزانه الدقيق الذى نعرفه عنه فى طول حباته , فلاشك اله رای فسي 
بعض نواح من معارفه نقصاء فاراد ان يستدركه قبل ان يبرل فسی الميادان ؛ 
وينقض عليهبواشق المدرسة بابحاثهم من كل جانبءفاستدعى الاسناذ اليل بدل 
قشار که فى المدوسة من جديد , فاكب بمعاونته فى مخض الوطاب ۰ وسنالظيا 
وكان يتعاون هو واليزيدى والوالد الذى كان يغب فى كل مساء الى ملتصف 
اللبل ٠‏ فى استفتاح المغلقات واستیضاح المشاكل » فما توسط عام ۱۲۰۶ م 
حتى احس من قوادمه وخوافيه بقوة يقتدر بها على مطايرة افرانه فى المدرسة 
بل یبذهم بذاء حتی يصلح ان يكون استاذهم بالاستحقاق وان پسموانلامیده 
بكل جدارة ۰ 

وقد حکی لی انه كان فى هذا الطور قد طلق کل اشغاله الخاصة وار ها 
فىايدى العبيد » مع انه يدرك ان‌السرقة من ابناءحام عادة مستمرة ان دامیاهم 
فكيف ان <علتهم بانفسهم رعاة » يعرف ذلك حق العرفة »> ولکنه يقدم الأهيم 
فالاهم وهو الفقيه الذى بعرف قاعدة : اذا اجتمع ضرران ارتكب اخفهما 

هذا مع انه تزوج اذذاك » وقد خلف صنوه على السيدة مریم بنت احمداطت 

والدنا » بعد ان نقضت عدتها 


استاذ الدرست 


صدق الذین قالوا ما افسدالطب الا انصاف الاطباء » ولاافسد العلوم 
الا انصاف العلمین » صدقواوائله ء لان من تصدر لتعليم علم قبل ان بتمکن فيه 
وقبل انتحصل له فيه ملكة » وقبل ان يكون على ذكر من‌جل مسائله على الأقل 
قانما هو كمثل الاعرج الذى بريد ان يعلم غيره المسابقة بالارجل + وکسسف 
الوثيات التى يمكن للمسابق ان يبدبها صاحبه عند الحضر فى الضمار + 

راینا الاستاذ على بن عبد الله ٠‏ وماالره تعليمه بعد انتمكن كل التمكن 
فى العاومات اللي بدرسها , وفی العلوم المشتلفة التى يلقنها في الدرساة ملك 
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اسان ؛ فراينا مالیا ونا بهر عفولنا » وترکنا لوقن ان ذلك من اثر تمکنه 
ومصرقله ما يعلمه حق العرفة + 

كرا مابوازن طلبة الدرسة الالغية فى اسمارهم بين ماينقلونه عن الامتاة 
ومقدار رسوخه فى قلوبهم » كانه نقش على حجر وبين مايتلقونه عن غړه ممن 
بستنيبهم الاستاذ فى المدرسة ء فیتعچبون هن أن درس غيره بطیرعن ذاکر تهم 
قبل ان ینفتل المدرس عن مجلسه ء تخلاف مایتلقونه عن الاستاذ ء ولكته قلما 
ينفدون الى هذا السبب الذی ذکرناه + 

قال بعض الفتية الالغبين : لدرس واحد ءاخذه عن الاستاذ اكثر فائدة 
هن عشرة «اخذها عن فلان » سمعت ذلك باذنی » وهذا الفتی من البق النشء 
الالغرين ٠‏ 

وقال ءاخر ممن کان ريس بين بدى الاستاذ ماشاء الله » ثم التحدق باستاذ 
ار ٠‏ فى مدرسة اخری وهو من مساهر المدرسين فى اول نصف هذا الفرن 
اي الوم عن ذلك الاستاذ وكانئى بلي موصد القلب » متتعچر الذاكرة عل‌حین 
انها من نفسی اننی استحضر كلمااخذنه عن الاستاذ على بن عبد الله بعد سنة 
واش اخدته عنه الساعة او کماقال , وما السسبب فى ذلك الا ماذكر نام » 

م ان تحقیقه رحمه الله ومباحلته فى الدروس وارخاءه العنان للمباحثين 
-وانعرف بادىء بدء ان سهام المباحث طائشف حتى يفهم مباحثه غلطه بالثى 
هی احسن ٠‏ آمر مسهور عنه » يعلمه عن كل من حضر عنده ولو درسا واحدا 
اوجالسه فى محفل واحد لان محافله العامة انكان فبها الطلبة تمفى كدرسمن 
مچالس البرسة » فلاتخلو من مباحثات ومراجعات وانتفادات وتجریر مسائل 
من مختلف الفنون فالاستاخ ,بادرس دائما متی التقی مع السطلسبة سواء فسی 
الطريق .على البغال او حول الصينية والكئوس تداد » أوفى ای مکان »اخرصادفهم 
فيه » فهذا هو الاستاذ الذى بنفسه نول الدراسة فى المدرسةالالغية من اواسط 
تام ۱۳۰۶ ه ال نحو ۱۳۱۳ ه حين سلم المدرسة لنائبه وتلميذه الاستاذ ابى 
القاسم الناجارمونتی ثم صار یلقی بعض الدروس فينة بعد فينة » متى وجد 
فراغا مما طوق به من منصب القضاء الذی تولاه رسمیا كما سیاتی 
قول الشیخ الوالد فيب 

اسمع مافال الوالد فى هذا الاستاذ فى شعبان عام ۱۳۰ ه فی رحلته 
الحجاژية » حين صاحیه للتوديع فى لة من الشيعين ء بعد أن رجع من رجع: 

وبعدهم لسم بزل الفقبه اخو العلا السمیدع اللبيه 
يطوى الطريق معنا فى السير ومن يشيع حاز كل خيسر 
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لاخ والصهر من انتمت له محاسن الخصلق فداع فضلثه 
علامة الدهر ونخبة الزهان وفخر ذا العصر على کل اوان 
وداية العلم عليه خافقة وشمسه وسط سماء شاوفاً 
اليه مرجع الصلاح والادب وفکره قطب الفریض والادب 
مدرس العلم على الدوام بالبحث مثل مخدم 
لم تلهه الدنيا عن التدريس ولا عن الذکر لدی التقديس, 
وكلنا من نسب متصل وهو ابو الحسن سیدی كل 
ولي القضاء من حضر ‏ الساطان 
فى عام ۱۳۰۳ > عاد السلطان مولای الحسن الى سوس , فعاد البلمساء 
ووجهاء جزولة وما اليها الى اداء حق النحبة الواجبة : فكان من بینهم صاحسپ 
الترجمة اقنداء باخيه الذى له اختلافات متعددة الى حضرته حتی عرف فيها وگان 
نزول السلطان اولا بتيزنيت خارجها » فهناك النحق به الاسناذ ثم صمحب ر ابه 
باذنه الى وادى نول » ثمالى تيزنيث ثانيا » وقد كان القائد احمد الابلاغنی 
الاساكى البعفیل من المقربين حين ذاك الى السلطان لايفارق تلك الايام مجلسه 
والناس كلهم ينتظرون نكاية بالشريف الحسين الايليغى الذى بتخلف عن 
حضرة السلطان » وكان الابلاغنى من اعداثه الالداء فيتقرب بدلاك فقال‌للسلطان 
حين قدم اليه الاستاذ : ان الحاج عبد الله والد هذاشيخنا وصالحنا والمتبرلة 
به عندنا » فزاد ذلك الاستاذ تقربا ثم ان السلطان وصله وولاه قضاء مجساط 
وما البها وهذا نص الظهير بذئك : 
«يعلم من هذا الرقيم الكريم المتلقى امره بالاجلال والتعظيم انا بعناية 
الله ومنته » وحوله وقوته » ولينا حامله الفقبه السيد على بن عيد الله الالفس 
السوسی ء خطة القضاء على خدامنا قبيلة مجاطة وما والاها , واسندنا الیه‌النغار 
فى الفصل بين الخصوم » بعد التلوم والاعدار وتصفح الرسوم على ان ,يحكم 
بمشهور مذهب الامام مالك » وما جرى به عمل من سلك بعده اوضع المسالك 
وان بسوی بين الخصمين ويسمع منهما سماعا صمتوى الطرفين وان سردد 
الفصل بين ذوى الارحام ويشاور اهل العلم فيما اشكل عليه من الاحكام او 
يدعو الى الصلح كما نص عليه الائمة الاعلام » وان لايقبل من الشهود الا مسن 
تحققت عدالته واشتهرت خبارنه وديانته وان لابتعرض لاحكام من تقدعه مسن 
القضاة فيما بخالفه النفوذ والامضاء ونعهد اليه بالتقوى ومراقبة المولى سبحاله 
فى السر والنجوى الهمه الله رشده واعانه وسدده » والسلام » فى ۲۳ شعبان 
الابرك عام ۱۳۰۳ه» 
وفوقه الطابع الكبير فى وسطه » الحسن بن محمد بن عبد الرحمان الله 


. وليه » وفى دالرته : ومن نكن برسول الله الج + البيت الشنهور 


ثم جدد هذا الظهر بظهر خر عزيزى ؛ على بد القائد سعيد الكيلول 
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انصاحی والقاند سغيد المجاطى ؛ وئس الفلهير الثالى : 
«يعلم من هذا الخطاب المحكم العری السامی الذری + اننا بحول ائله‌وقوته 
وشامل پمنه ومنته ء اقررنا الففيه السيد على بن عبد الله السوسی على تولية 
خطة القضاء بقبيلة مجاطة وما والاها من القبائل واسندنا اليه النظر فى ذلك 
فنامرم بالفسل بين الخصوم » بعد التلوم والاعذار وتصفح الرسوم » وليكن 
في ذلك متفيدا بمذهب امام دار الهجرة الذى ضرب اليه اكباد الابل من شد 
لالتقاط درره ازره » وبان لابخرج فى الحكم عما جرى به العمل » والراجح 
والشهود » انلم يكن توعمل » وبأن يسوی بين الخصمين وان يسمع منكليهما 
سماعا مستوى الطرفين وبان بردد الفصل بين ذوى الارحام » وان يدعو الى 
الصلح اذا اشكل الامر » كما تقرر فى كتب الاحكام » ونعهد اليه ان لاتاخده 
۳ الله لرمةلائم وانيشيد للعدل النار » ویحکم الدعائم وان لايفتح على النصب 
اواب الرشا » ویتجافی عن تلوبث الخطة بما بقدم فى الظاهر والحشا » فان 
للخطة ربا بحمیها وللخليقة مول يغار علیها قینجیها » والله تعال یعصمه من 
اأزال ٠‏ ويوفقه لصالحالقول والعمل والسلام » ۲ دیع الثانی عام ۱۳۱۶ ه 
ولوقه الطابع الكبير فى وسطه : عبد العزيز بن الحسن بن محمد الله وليه 

وفي دالر نه : ومن نكن الخ البيث 

أم ورد مع هذا الظهیر من الحمراء » جواب القائدين وهو هذا : 

«عخديمينا الادضیین ٠‏ القائد سعيد الكيلولى والقائد سعيد الجاطی ء 
وفلکم الله وسلام عليكم ورحمة الله » وبعد وصل كتابكم طالبين مساعدةقاضى 
مجاطة على تجديد الظهيرين الذین وجهتم طى كتابكم » وصار بالبال » فقد وصلا 
وها تجدیدهما مع اصلهما بصلکم والسلام فى ۲ ربيع الثانى عام ۱۳۱ م 
وفوقهطابع صغير فيه عبد العزيز بن الحسن الله وليه ومولاه, 

والظهير الثانى الذى ذكرهنا تجديده هو الظهير الحسنی فى تسحرير 
الرابطین » وقد ذكرناه مع غيره فى ترجمة الجد 


في رءاسة اخوانم الم ابطين 


دابت ان شفل الاستاذ الشاغل هو التدريس » وادادة شئون المدرسة 
مع قيامه بمنصب القفاء ء زبادة على مالابد له منه من مشارفة امور اسرته فى 
الوقوف على حرثه وعل حصاده » وعلى كل شاذة وقاذة » لانه بعد ان استول‌عل 
الدراسةوملك زمام نفسه ء ونال قافة تامة لاكبوة معها » اذا جالت المباحث 
فى میادین الدروس » واختلفت الانظار فيما بين الطروس » یمیل احدی عینیه 
احبانا لبر اقب اسرته التى يفرط ماشاء الله فى شئونها » فقد يغادرها بينيدى 
بنى حام ٠‏ الذين كانوا فى زمن قليل يخبون ويوضعون بغير مراقب » فرئی‌ان 
إرتكب الحزم الذى هو شنشنة رإسخة فى اهالينا فى كل ما يزاولون ‏ كما 
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فاله الوائد فى احدی مقالانه بوما- وان بکون من اخوان محمد بن ادریس‌القائل: 
ماحك جلدل مثل ظفرك فتول انت جميسع امرك 
بهذه الامور كلها ملا الاستاذ مابين عام ۱۳۰۵ ھ الى عام ۱۳۱۰ ۵ لم اجا 

فى تلكالسنة امر هاتل , وموجة مخزنية من الحاحبين ء تركت كل من فى 
جدوب سوس فى مقیم مقعد » فاذذاك اضطر الاستاذ ان يستليب الاستاؤ اسا 
القاسم التاجارمونتى ء لثلا يقف دولاب الدرسة , ولثلا يتسرب الفتود ال من 

كان للوائد معرفة سابقة بهؤلاء الحاحيين كما تقدم ذلك فى ترجمنه » 
فندب الاستاذ الى آن يقوم برباسة المرابطين » الذین اعلن القائد سعبد الكيلول 
تحريرهم ايضا ء اتباعا لما فى الظهائر الملوكية » ولكن القائد سعيدا الجاطی 
والفاند مہا رکا البتیرانی اللذين بحاوران هؤلاء الرابطین بعرفان علیهم الادم 
وبتطاولان الى الاتصال بهم » فیفعلان بهم مایفعلان بالمجاطبين الذبن القیاعلیهم 
كلاكلهما فيطحنانهم بالغارم المنتابغة 

تلقی القائد سعيد الکیلول الاستاذ مع الوالد فى تزئیت » فعين الاستاذ 
رئيسا للمرابطين المحررين وقد مفى نحربر هذا القائد بين ما الحقناه بترجمة 
الجد عبسد الله بن سعيد ونفد له اعشارهم وزكواتهم ليستعين بهسافى 
القبام بالمدرسة » وليعين بها غرباءها ٠‏ 

وهذا مرسوم القائد بذلك التنفيذ للاعشار : 

«فحامله الفقيه الاديب العلامة النجيب والدرس الاريب » سیدی على بن 
عبد الله بن صالح الالغى » اذناله فى قبض اعشاد من اشتمل عليهم الظهیسر 
المكتوب له على ابدینا , وصرفها على طلبة العلم الستفیدین بمدرسته المحروسة 
بالله عمرها الله بدوام ذكرهءوصرفها فى مصالح زاویته»اعانة على البروالتقوی 
وعليه ان لاينسانا فى صالح دعوانه فى خلوانه وجلوانه وانصدر منا الاذن 
بذلك لعشر بقين من ذى الحجة عام ۱۳۱۵ ه» وتحته طابع القائد سعيدالكيلول 

هكذا امكن للمرابطين أن ينجوا من ضغطات قائدی مجاط » القائد سعيد 
والقائد مبارك البنیرانی ۰ ولكنهما لابزالان پحومان حولهم » وبمدان ایدیهما 
إلى من توصلا اليه من المرابطين » فكتب القائد سعيد الكيلولى هذه الرسائسل 
التوالية اليهما » ومن معهما من الخلفاء الحاحيين : 

منلها: 0 


محبنا الطالب الد الحسن بورواين الغماوى . وخادم مولانا القائد 


۱ مبارك البشيراني ء سلام غلنکما ورحمة الله ور کته : وبعد فتامر كما بدولالله 
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وقول روچره سيدنا المنصور بالله ان تجابنا كل ماهى امور الرابطیین اولاد 
سيدق عبد الله بن سعيد حيثها الوا فيه لاتقربوا من ببادرعم واعشارعم وبهذا 
اكدناكما » وكونوا منه على بلل ء فانكم لم تکلفوا بهم اصلا فضلا عن الاعشار 
والسلام فى صفر عام ۱۳۱۹ 8 احمد بن محمد الكيلول 
واحمد بن محمد هذا هو خليفة القائد وعضدمالايمن » وهو القتيل فى 
ومشها : 


السلام والرحمة والبركة على القائد مبارك بن الحسن المجاطى » وبعدفلا 
نتعرشوا لامرابطين اولاد سيدى عبد الله بن سعيد » بما يؤذيهم فى کل شیء 
شى“واعشارهم اعنا بها طلبة العلم بمدرسة الفقيه سیدی على بن عبد الله بن 
سالج » اعانة على البر والتقوی والسلام» ٩‏ من جمادى الاولى عام15؟1ه وتحته 
لايم القائد سعید الکیلوق 
وسنسها ز 


ديم الحضرة العلية بالله القائد مبارك بن الحسن البنيرانى » السلام 
والرحمة والبركة علیکم بوجود مولانا نصره الله » وبعد فلا باس وقد نبهناك 
شن التعرض للمرابطين اولاد سيدى عبد الله بن سعيد بما يؤذيهم وامرناك 
بالتخل عن اعشارهم » فلم تمتئل ولم تبال على عادتك » وعليه فان عدت كثل 
ذلك فلاتلومن الانفسك » والسلام كتبه اليك لست مضت من جمادى الثانية 
غام ۱۳۱۹ ه احمد بن محمد الكيلول» 
وسا : 


خدیم الحضرة العلية بائله القائد سعيد بن محمد المجاطى السلاموالرحمة 
والبركة عليكم بوجود مولانا نصره الله ء وبعد فقد نهيتك عسن التعرض 
للورابطين اخوان حامله الفقيه السید على بن عبد الله » وخادم زاوبته سما 
يؤذيهم + فلم تمتثل عیاذا بالله وقد اخبرت انك تنزل عليهم المخازنية وذالك 
عندی عظيم عجيب » وعلیه فلاتعد ثل ذالك ابدا وخصوصا اهل رنحت الحص) 
ثانهم‌من‌خدام الز اوبة,ولایبلفنا عذك مایسوءنا ولاتکلفهم بشیء قل اوجل‌والسلام: 
كنبه اليك ب ۲۳ ذى القعدة ۱۳۱۹ م وتحته طابع القائد سعید 
وملها: 


اخانا الخليفة الشیخ احمد بورغا وخادم مولانا القائد سعيد المجاطى ملام 
عليكما ورحمة الله وبركاته و بعد ,امار مناد تلفقیه الشريف السيد على بن عبد 


۳۳۲ 


الله الالغی من تنفيذ عشر اخوانه » ومن ینتمی لخدمة زاويته فى الافی مسن 
غیرهم » لتصرفعلى زاویته وفیما هو بصدده من نشر العلم ء لاسبیل لاحد ال 
نقضه و کماتعلمان اننا قد عینا العلامة الذکور لباشرة ماعسی ان یعرض لاخوانه 
ومن ذکر معهممن الخدمة من المظالب الخزنية بحيث ان لامدخل لاحد غره فى 
مباشرة ماذكر > وغيره من العمال والاغیان بمغزل عن ذلك ء قنا كما ان نشد! 
عضده وتعيناه على العمل بمقتضاه على انه لاكلفة عليهم اذهم بضعة نبويسة 
والقصد فى الشرفاء المذكورين ان يبنى امرهم على التخفيف » قمثلکما لاتقرع 
له العصا » ولاینبه بطرق الحصا , وفقنا الله واباكم والسلام فى اوائل دبع 
الثانى عام ۱۳۱۷ ه وتحته طابع القائد سعيد : 
وهده الرسالة بخط الفقيه سيدى محمد بن عبد الرحمن الدرقاوى الحاحى 

وهو اذذاك كانب القائد سعيد , وما ادعاه من ان المرابطين شرفاء مسن البضعة 
النبوية قد تكلمنا حوله فى ترجمة سيدى عبد الله بنسعيد » كما نعرفه,ولسنا 
من المتكلفين اللاسى ثوبى زور » الندين يتعالون الى ما لاپثبت عندهم 

من هناك بدرك القارىء مابلاقیه الاسناذ فى الذود عن المرابطين » من 
مدافعة القائد سعيد والقائد مبارك البنیرانی الضاربين اللدين لاير اقبان ممن 
توصلا به الا ولاذمة » فقد کان رحمه الله يفزع الى القائد سعيدكلما نلوش‌هدان 
المرابطين » فيلافيه القائد بكل تجلة ,فیرسل الى هذرين القائدين باللوم وربما 
يآمره ان يكتب هو ببده رسالة لاحدهما , ثمبوقعها القائد بطابعه #ماجدثثى نه 
العم ابراعيم حين رآینا بعض هذه الرسائل بخطه فسالته عن سپپ ذلك 

کتب الله النجاة للمرابطين من الطغاة اهل الخز نية الحاحية العار کذاشد 
العرك على يد الاستاذ الذی بسانده الوالد » فى ايام الفاند سعيد الحاحی نسم 
لما جاء القائد انفلوس القليت الحالة وكان ماسنذكره : 


في كلا الله بين الزعازع 


كثرت الشکوی بالقائد سعيد الکیلول » هن بعض السوسيين وقد تول 
كبر ذلك القائد دحمان الوادنونی الشهير » فصادف ذلك انقلاب الوزادة في 
البلاط العزیز بموت احمد بن موسى ءاخر رجالات المغرب الافذاذ » ويتول 
الحاج المهدى المنابهى فى الصدارة حقيقة » وان كان لم بعد رسمیا الوزارة 
الحربية » ودفع بغريط الى الصدارة » وقد كان للمنابهی مع القائدمحمد بن 
ابراهیم انفلوس وهما فى مطبق فاس صخبة » تغاهدا بها على ان بتعاونا ويشد 
احدهما آزر صاحبه » ان تبسم له السعد + فکان عذا هوالحامل للمثابهى 
= كما حكى من له خبرة = على ان يوجهه الى سوس » وبعتاض به الكيلول 
لما بين النفلوسیین والكيلوليين من مناقرة الجيران العتادة 


- ۳۳۳ = 


سيق الفانه سعید الجاطی الى القالد التفلوس ء بعد ما انفلت من الحصار 
الذى طوقه به الجاطیون مند انجلاء الكبلوليين فى شهر رییع الاول سنة ۱۳۱۸ 
ال اواغر السنة ؛ وقد اطلت جبوش الفلوس ؛ فتقرب اليه فطلب منه اول سا 
لاقاه سط بده عل الرابطین السعيديين » فمكنه من ذلك فسقط فى ید الاستاذ 
وخاف؛ من بطش الجاطی , ولکن الله كلاه من ذلك بعنایته » ومن کلاته عناية 
الله‌فلينم فى آجام الاسود » ملء عینیه فالخاوف كلهن آمان 


وسوس القاند سعید الجاطی كثيرا . والقى فى دوع القائد محمدانفلوس 

ما الفی : فحين توجه اليه الوائد مع لاستاذ خاطبه الوالد فى ترك ماکان على 
ماکان » وان لابنتهاك من الحرمات التي كان بحترمها ابن عمه الکیلول » فبسر 
واستكبر ونفخ وحملق » فالقی اليه الوالد كلمة قاسية فی‌وجهه بر باطة الجاش 
المعلومة عله , فالنفت الفائد الى من معه .فقال لهم ان هذا يستحق التأديبحتى 
برف كيف يراعى الادب مع اصحاب الكلمة العلياء فقال له الوالدء ان‌استحقفت 
می‌الله تاد یبا لشیء اجرمته , فهو الذی پتولائی بنفسه » ولاتتولانی انت بنفسك 
وانما كنا نرید ان تدر عنك الرابطین یدبرون شئون انفسهم بانفسهم » واذ 
انيشالاان تول علیهم القائد سعيدا فانت وذاك » ثم‌انفتل من موضعه رافع 
الراس انه لم يكن امام ذلك الرجل الذى لايبالي بما يفعل » ثولميرجع اليه 
هه » ولاراى وجهه ال ان مات شر ميتة » مع انه كثيرا مايننظر رجوعه حيسن 
لام لین بعر فون هن الشبیخ مالابعرف » ولکن لسان حال الشیخ ينشد : 

اذا انصرفت نفسی عن‌الشی: آم‌نکد اليه بوجه .خر الدهر تقیل 

وينشيد مافاله بعض الالغیین + 


اذا اتسد باب من امر فان لى من ابواب دبى الف باب مفتح 
انى متی اخلص لربی ‏ وجهتی انل کل ما ابفی واظفر وانجع 
اعرف باب الله ثم يخیب لى رجاء وراجى الله اکبر مفلح ؟ 


تول القائد سعيد المجاطى اهر المرابطين » فكان اول مافعلة ان اجال يده 
في بهائمهم بغالا وجمالا » فاحتوشها وقدمها الى انفلوس » ثموال عليهم الغارم 
الباعظة حبوبا وسمنا ودجاجا وكباشا » بله الدراهم التى لابنقطع تطلبها فنال 
المساكين ما نالهم مما لم يعرفوه لاهم ولاماباؤهم من قبل 

شم ان القائد سعيدا المجاطى كان براعی مع ذلك الوائد اتم مراعاة » لما 
كان ببناسرتيهما من قدبم المؤاخاة . فلذلك لابحوم حوله » ثملابحوم ابضا حول 
الاستاز صاحب الترجمة واشقائه بالفادم » لا بعلم من ان الوالد لايذره وذلك 
بماآمکن فر بض القائدینتظر الفرص بالاستاذ ۰ وبهددماشد تهدید من بعید , 
وقول للئاس لابد ان بؤدى كل تلك الاعسار التى ادخلها فى ايام الكيلول 


1 
۳ ۳۲ م 


ovaries 


ولكن يده لم تزل بعناية الله منقيضة عنه » وكان بقول لاخصائه : لااخاف والله 
الا سیدی الحاج على ء فانه كثرا ما اهم ان انفذ ارادتی فى الفقیه »وان لایر جع 
ال‌داره آن‌جاء ال‌عله الدار » حتی اذا آراه مصاحبا للشبیخ بنخنس غزمی وافثر 
قيما آئوبه, وقال مرة آخری : عجبا من الشیخ قانی لااکاد على رغم انفی الخطي 
مقاصده. وئولاه لما رأى الفقیه الشمس بعد ٠‏ 
ثم انه عزم مرة عزما اکیدا على ان‌بنفد ارادنه فى الاسنتاذ » قال القالك 
آلعر بی الضرضوری الراسلوادی الاولوزی » فركبنا معه فى مائافارس ۰ وهو 
فى حنق عظيم جاعلا بین عينيه ان لابرجع الا بصاحبه ء فرحنا الى الغ ولنثا 
تعجبنا حينصدرنا بخفى حنين صبيحة اليوم الثانی + 
جلس الاستاذ فى دارنا مع الوائد وهو ثالث ثلاثة ء وقد القى الاصيل 
رداءه المذهب فى جو الغالصقيل » تحت ذيل النسيم العليل » والنفوس مطمئلة 
والبهجات فى المحافل الادبية مرسلات الاعنة ء اذا بعاديعدو الى الجالسسين 
فقال لهم : انخبلاكثيرة قد البست بسوادها ماحول دار الفقيه فانفتل الوالد 
والفقيه وراءه فصادفوا القائد سعيدا مع اصحابه » ومع حاحيسين وغيرهم 0 
فلاقياهم ببشر وسرور کانهما لابهجس فى قلوبهما منهم شىء او كأنهم وفدخر 
آورسل سلام » ثم أقيمت الضيافة لهم خر فیام فى دار الاستاذ ء وفی دارالواله 
ولکن الاضیاف فاجاهم ليلا ما ازعجهم عن طلبتهم النی صمدوا اليها » فقسد 
طرقهم ان الوفقاوبين والبدراريين )١(‏ الدين کانوا اذذاك فى محاربة مع 
الچیوش النفلوسية وما البها , قد سروا بسربة نكمن لهم فى (دراووغ) فسى 
نفس الطريق الذی يسلكه السالكون من مجاط الى الغ 
حكى الاستاذ دحمه الله انه كان واقغا فى تلك الليلة امام باب ثويه والقائد 
سعيد واصحابه فى داخله » وعبد جميل نشیط احوذى للاستاذ قاثم على رؤوس 
الاضياف يمد البهم مابحتاجونه » فالتفت الفائد الى جلاسه فقال لهم : ماذايكون 
مثل هذا العبد الاحوذى الجميل لفلان الفلانى سوعبر بعبارة لانكتبب فلماذا 
لانذهب به ؟ فانا اولى بمثله » قال الاستاذ : فقلت له فى نفسى : واللهلاترينه 
ابهاالجبار العنید » بفضل الله وعنايته ٠‏ 
فى منبثق الفجر ء اجفل الاضياف وطلعوا من طريق تاكانزا وهم يكثرون 
الالتفات بمنة وبسرة ء خوف ان يمند الكمين ابضا الى نلك الجهة البعيدة عسن 
(دراووغ) وهم يطيرون بأجنحة النعام » اذا رای احدهم غير شىء ظنه رجلا + 
كان فجاج الارض وهی بسيطة على الهارب الطلوب كفة حابل 
يؤتى اليه ان کل ثنية تيممها ترمى اليه بقائل 


١ 7‏ البدراريون : دون اهل سيل جزولة الذين پدافعون اذذاك هن‌جبلهم 
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هگذا دام حففل الله على الاسناذ + وما تخطاه حتی فى هذه المرة التىجاء 
فيها هذا الجباز عازما » لردالله کیده فی نجره وقد اغنت علاية الله عسن 
مضاعفات الدروع وعن عالیات الآطام » 


حكى لى حاك ان النفلوسی ذاکر القائد مباركا البنیرانی یوما فى الفتك 
بالاستاذ كا وسوس به القاند سعید عند كثيرا فنهاه عزذلك , وقال له : 
اياك انتمس هؤلاء الرابطین بظفر » فان لهم حمة لاتفلست من‌نمتد البهم بده 
قال : وذلك مارده عما پریده بادیء يده » ولكن هيهات ان يفلت النفلوسى منها 
هيهات » فان الله بدافع عن الذين منوا » ومن اجترح ذنبا أومس حمى فلاید 
انيمس «ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا 
الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون» 


طاف داء عياء بالقائد محمد النفلوسى اعيا نطس الاطباء » فلم يمهلهكثيرا 
فالبحقه برمسه فى تزنیت فى 5 محرم عام ۱۳۲۱ د كما طاف بتازة ابضاذلك 
الزعزعالهائل الذى اثاره ابو حمارة » فضمت الحكومة كل جیوشها لمقاومته 
ومن بينها هذا الجيش الرابض مع القائد احمد انفلوس الذى خلف صنوه فى 
هر کز نيزنيت » فثارت القبائل على رؤسائها » ولاقى كل قائد من‌اخوانه مالاقى 
فانجعر القائد سعید الجاطی فى ناكجكالت وضرب حوله نطاق الحصار منذلك 
العام الى رمضان عام ۱۳۲۳ م فکان برسل سرایا من اصحابه الى البسیوتسان 
فینهبون ويلصون وهن بين من اصابه شره الاستاذ صاحب الترجمة » فقداصح 
بوما فوجد بغلة له مفقودة وقد رای اثر اللصوص » ففزع الى الوالد فركبامعا 
الىذلك الجباد المحاصر , وقد عرفا انه هو صاحب الفعلة فربض الاستاذ بعيدا 
ولم يقدر ان‌بلج تاکچکالت فمثل الوالد بين يديه وبمسجرد ماانقفی السلام 
المعتاد » قال له الشيخ : بغلة الفقبه الاستاذ تجیء الآن فصار يتلوى فى الكلام 
فقال له : لاكلام ولاما تقول الا البغلة الآن وكان للشیخ فى امثال هذه المواقف 
همةنفاذة تفعل بنفوس مخاطبيها فوق مايفعله لسانه فى اصمختهم فلم يجد 
القائد مايجيب به » ولم یسعه الا ان‌ارسل الى البغلة فحضرت » فصار يعتذر 
فقيدت البفلةبرسن كما قيدت من دار صاحبها , قال لي امفار ابراهیم اخو القائد 
وهوبحکی لى القضية : فقال لى الشيخ وقد خرجت معه لاودعه : هذه هی نهاية 
انقاند . فكثيرا ما ارده عن انيمس الفقیه ءواذسه اليوم فقد انکشفت عنه‌تلك 
الغمامة النی يستظل بها منذ صار قائدا » ثولم بمض الا اربعون یوما اذا سه 
يشحدر لبلة فى عقبة تاکجکالت عاربا » وذلك فى ۱۵ رمضان عام ۱۳۲۳ م 
فكانذلك ءاخر عهده بداره » وءاخر خبط انقطع بینه وبين ابالته 

هذه صفحة اخری من صفحات تاريخ الاستاذ ظهر قیها بمظهر التسجلد 
النام وبملتهى الائفة » فلم نذره نفسه أن يتطارج غلى عدوه هذا لعله ينزاح عنه 

۰ 
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ماكانفى صدره عليه حقدا على حقد ء وقد اكتفى بالالتجاء الى الله الذى لایضیم 
احدا » وكيف يستباح من كان فى كلاءة الله ؟ وخصوصا منكان مستضعفا لإ 
يكل على قوة الا على قوة ربه «اليس الله بكاف عيدم ؟ 


في شبه غربت بعد دفن رفيقه الشیخ للالفي 


اربه منك ايها الفاریء ان تستحضر فى ذهنك الآن معملا من العامل زيله 
فى حياتك وان نتذكر ان هناك لات تستدير کلها وان كانت وجهاتها مختلفة 
واقرب ماتلاحظه ان لم تشاعد قط معملا ءالا ساعتك ان فتحتها مسن ورائها 
فتدرك ان هذه الآلات المتحركة التی ربما لانتجه فى دورانها الى وجهةواحصدة 
ينتج عنها وراء ذلك عمل واحد » هو المقصود بها اولا و-اخرا 


مثل ذلك مثل الاستاذ العلامة المدرس سیدی على بن عبد الله الذى افسرغ 
جهوده كلها فى التعليم والفتوى والقضاء » ومثل الشیخ الوالد المربى للمريدين 
الذى افرغ جهوده كلها فى الارشاد والوعظ والنهذیب » وازالة غیون النفوس 
عن الربدین » حتى تصلح للمقامات العليا ء ذلك عمل الاسناذ الستمر وهلا 
عمل الشمیخ الوالد الستمر ء ثم انهما مع ذلك بکادان يكونان كروح واخدة فى 
جسدين»لانهوالايكادان بفرغان من اعمالهما هذه بعض فراغ الا تواصلا واستمرا 
عذلك مالم يدعهما الواجب تعاودة اعمالهما » ثم بتواصلان ايضا » وهکته 
دواليك وهل يجمع بين القلوب الا الصفاء ؟ وهل يجدى الجوار الا اذا تئاخى 
الجران شهدا ومغيبا ؟ : 
ولبس اخى من ودنی بلسانه ولكن اخی من ودنی وهو غائب | 
ومن ماله مالى اذا كنت معدما ومالى له ان اعوزته اللوائب 
كانا يفرحان فرحا واحدا ء وكانا يقومان وبقعدان فى حين واحدوينظران 
بها » فللوائد تصوفه الذی برفرف عليه علمه الخفاق وملاقاة الواردين عليه , 
القتبسین هما لديه المنهالين عليه من كل صوب » وللاستاذ علمه الزاخر وادبه 
العال »وسبجه فى امواج المعارف بين طلبة مدرسته الذين القطعوا اليه مسن 
الآفاق ‏ فلکل وجهة هو موليها كما ترى ولكن الجامع ببنهما ما وراء ذلك میا 
هوغاية لكل هذا » وهو نفع العباد والسعى فى مصلحة العامة 
فت ان الوالد اكبر من الاستاذ > وانه هو الذى له الضدارة بعد الاستاذ 
نی یا بن عبد الله ونه ای ان تصوفه هو » وماطوق به‌من الطريقة 


واعلها لم يدع له فراغا للعلم » والعلم هو القطب الذى يدور عليه نفع العباد 


الدائم » ساند صاحب الترجمة وصاد يعاونه فى القيام بهذه الهمة الكبيرة التي 
لاا 3 


یم لها كما ان الوالد ماخلق الا لتصوفه » فكان الواند پرسل الى الدرسة 
ای عله ميلا الالتعلم من اولاد رديه + ویشچع من فیها وبعينويزود 
ی کب ويقيم الحفلات » من غيران يكوزمته ذلك كله الااعانة فقط . ثم لا 
ادل فى ذلك لماعم عن ان الاستاذ حورب المدرسة الذى ودثها عن صنوه 
5 هو العلامة الذى لايجارى فى ذلك المبدان, وكذلكلانسال عن مسالة فقهية 
خارج باب العبادات الا ارشد السائل الى الاستاذ » بل ولاانته قبيلة المرابطين 
بشی» هن‌عند جمیعهم الا أمرهم ان‌بذهبوا به ال الاستاذ ء فقد جمعوا رة فى 


الآخر اليه » فامرهم ان يلحقوا هذا النصف بذاك ثم لابعودون ال مثلها , واه 
2 0 بر ى للاستاذ مکانة علية ومهارة بقتدربها الادارة ا 0 
0 ليها » ثم يكون له وراء ذلك خير معین وهو الذى تطلب منه المرابطون 
النتراسهم فى أبام الحاحيين فقال كلائم كلا ؛ فهذا مركز الفقيه فهكذا سلم ەمن 
ججح حتى من‌صنوه الشمیخ » ثولإيزالان كذلك مجتمعين فى الحضر والسفر 
۳ كيل الوالك إمر يديه في زاوبته ۰ اومالم بسح الیهم فی اسفاره » وفيما 
سوی دلك‌تر اهما معا » اما فى دار الشیخ واما فى دار الاستاذ وضیفهما واحد 
الها واحد ودآیهما واحد وكذلك كثيرا ما تراهما على بغلتيهما كانهما 
ا + اما فى طريق تامانارت واما فى طریق موسم تازروالت‌اوفی طريقهما 
إل د سام بين المتحاربين » فقلما يتطلب من احدهما ام فيه ل » اوتعرضت 
* 49 نوجه اليها الامر بصاحبه فرافقه » اشتهرا بذلك حنی كان ترافقهما 
عند ګل الناس معروفا مشهورا + 
۳ حکی لی حاك ان الواند نطلب منه مال امتغ آن‌بقف ۶ ۳ 
ر 35 دهی التى ذكرنا انها غادتفى ترجمة س ا 
دم وكان الوقوف فى امثال ذلك هما یکرهه الوالد » ولإبحب ا نيشتهرية 
ده الناس من أجله » ولكنه لابرد من بتطلبه من اور 1 
:4 فد مر بصاحبه الاستاذ إن عبد الله فركبا معا فوصلاامز » فقال من 
هنال : لابدان‌تعطونی وان تعطوا الفقیه بر عليا رب 
لكل 5 هنا بن الحقول ازا العين » مع مانینی فيه ديارنا ثم مال بصاحبه 
وهماءل شفير العين بخطان خطط الديار » والشميخ یتباله ویتظاعر بانه ؤو 
عرص شديد فی ذلك فتراءى لثال امتضی الجشع العظيم هن العالمين الالفین 
E‏ انفسهم ما قانوا » فردوهما بالتى هی احسن ثم رجع السیدان وهما 
2 ال »وق ادرك الفقيه مقصود الشميخ » فتمت حيلة الوالد من غير انيشعر 
4 احد ثم لم يعد مال‌آمتفی ال الغ بعد ذلك اليوم ولاذكرا بعد قضیتهما ٠‏ 
سالت بوما سيدى سعيدا التنانی عن كتاب هن الکتب » لماذا كم پشنتره 
الوالد فقال : أن الشیخ اذا كان بمراکش » لابهمه الا أن باتی ال 7 
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غل وال الاج اإراهيم الابغشانى بما يكسوان به كل من فى دورهما ء وقليا 
باضل له عن ذلك شىء «اخر اقول : ان دارثا ودار الاستاذ ودار الابفشانسى 
واحدة فىذلك الوقت والآن ايضا » لان الامهات منهن متلاحمات الارحام فروجة 
الاسناذ اخت الوائد وزوجة والدى بنت اخت الایقشانی وزوجات اولاد الحاج 
اإراهيم بئات اخت الوالد وریسات الاستاذ » فلذلك علاوة على اذاء حصفسوال 
الصحبة والجوار » تری الوالد مهتما بشؤون الجميع كما بهنمون هم ايشا 
بشمئونه فکانوا خير رجال فى خبر عصر لایعرف الحسد ولا مایکون من تباخ 
اانعاصرین المتجاورين الهم من سيل ولانجد الثمائم الى ذات بیتهم منفلا , 
فقام بهم من العلم والدين فى الغ مالاتزال السنة المتحدثين به رطبة ال الان: 
ثم لما توفى الوائد وفقد منه الاستاذ من كان له خير معين فى كل احبة 
أصبح كفر بب فى الغ » ثولم ينشب انبدتله امور نلو آمور .فکان لسان حاله 
بنشمد فيها قول الطغرائى : 
هذا جزاء امریء اقرانه درجوا هن فبله قتمئى فسيحة الاجل 
وكان دحمه الله كثيرا مایذکر الشيخ فى محادثانه كلما حزبه امرلابجد 
في معينا ء اورای فى بيئنه من لايقدرونه قدره » ويقول : مامات الشیخ الال 
وحدی » فقد حكى لی الفقیر سییدی محمد الز کری انه النفی معه كيلا عندمعل 
العيد غر بی‌السجد السلیمانی وذئك حين قلب الابستيون ظهر الجن لآلالغ 
فارادوا أن يلتهموا أملاكهم الى اشتروها في قريتهم » قال الزكرى : فقلست 
له انه بچب‌عليك آن‌نداری الابشنیین کماکان السيخ بداريهم فى ععره , فقد 
كان قام بذلك فى حبانه عنك وعن نفسه خيرقيام بماكان يصبه علیهممن‌العطابا 
صبا » فانه لامقصود الايشتيين الامابتمصصون ولایشتکون البوم الام فقدا لهم 
ماکانوا الفوه ايام الشیخ » قال : فاجابئی الفقبه بقوله : ایراد منى ان امثل‌دور 
الشیخ فى کره» وفی حسن معاملته مع الناس ؟ فانی اکون کشعرة هن شعراله 
قانه كانو<يدا فى دنیاه محظوظا فی حباته » انهالت غلیه الدراهم ومختلف 
الاابسة من کل ناحية » حتی‌اننی لاآزال انقلب فى کساه النی کسانیها الالآن 
وقد انصرمت سنوات كثيرة قال الزكرى : ثم‌نناول سلهاما كان عليه من اللف 
وقمیصا ءاخر تحته فقال اشهد على بان هذين من بقية ماکسانبه الشيخ رحمه 
الله » آبمثل هذ؛ الرجل العظيم تريدان تسوینی » وترغب فى ان اقوم مقامه 
آلابشتیین اوغيرهم ؟ 
هذه شهادته رحمه الله وقوله فرحمه الله من متواضع منصف ء وصل 
يعترف مثل هلا الاعتراف الا الافذاذ الذين بقلون فى كل. وقت ؟ فاد نناخسيا 
حياة ومماتارحمهما الله ووفق اولادهما ان برثوا عنهما ذلك النئاطی + 
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وأبعض الائفیین ؛ 
وان اخاك الحق من كان مثنيا عليك وترپ الرسس‌قدهیل فوقكا 
ويغلن فى کل الئوادی لسانه هن الفضل والجد امؤئل حقكا 
بين قضاة 'نزنيث فى عهد الطسة 
میس س سس سم 


داد الزمان دودته . وتقلبت بالفرب النکود فتن وثوادت + فجاءالاحتلال 
الداهم بزعازعه ومعاركه فبتخبط الفارية كلهم فى امواج متلاطمة مهاجمة 
ومدافعة فامتد الى سوس حظه عن بين ماستموج به جوانب اقفرب فبود 
الشیخ احمد الهيبة فى جمادی الثانية عام ۰ 2 على ایدی رؤساء الفبانسل 
الجنوبية وفقهائها » فكان صاحب الترجمة لما له من الشهرة الطائرة وات 
رة مين لد ان يكون فى طليعة الفقهاء » كاله هن غرة دبنيةوشي د يي 
افرانه في كل سوس مدوية , لمتوجهالهيبة الى الحمراء ژاحفا بجيوشه فترك 
ثلة من العلماء بتزليت , قضاة نحت رئاسة سيدى المحفوظ الادوزی رحمه‌الله 
فکان استاذنا من بين هؤلاء القضاة بل ممن‌تهم هلالاشفوف ورعبة وجولات 
اثر جولات » وقدصدرن عنه اذذاك ادبیات نثرية او شعرية ال الشیخ الهيبة 
وال أخيه النعمة فتمشی فى فض النوازل على العادة » والقضاء غير منظرسومتی 
لامثال تلك القبائل اذذاك تنظیم فى شئونهم الخاصة » فینتظر منهم ذلك فى 
شنونیم العايقف فيتوصل القضاة من العکوم له عل العادة بما بتفاوضيوك 
عليه » فبقی هناك الاستاذ شهرین : شعبان ورمضان عام ۱۳۳۰ ھ ثم عيد عند 
أهله بالغ , وقد جاد على كل من زاره نوم وجوعه اوالم بداره بماعرف عندرحمه 
اللهمن اكرام الفاصدین واتحاف من اليه بعد ساره هن الجيران والاقربين ٠‏ 
معت له هناك بتزئیت قضية تدل عل تسامحه , وذلاك ان بعض 
الئاس المتفقرين كان تعرف به فانخذه امينا » يودع عنده مایاتی به الله من 
قوالب السكر حتى يلغ ذلك سبعين قالبا , فحین ازمع الرحلة طلب الوديعسة 
من سیدنا الفقير الصوفى فصاحبه سيدنا الامين ال البيت الذى بضع قيه 
السكر » فاراه مسيل الاء الذى يكف به السقف وفال : ان السكر ذابكله من 
وكفات السقوف بالطر » ولاأدرى اظن الاستاذ الكاغد ايضا مما ذاب 
بستقص فى السؤال » امعلم ان السكر حقيقة ذائب ولكن بماء سخين غال مها 
تداوله المقراج والبراد فى حضرة سیدنا الفقير الفانى فى حضرة ربه : 
ان قال قد ضاعت فصدق انیا ضاعت ولكن منك يعنى الونعى 
او قال قد وقعت فصدق انها وقعت ولكن منه احسن موقع 
فقد كان القافی سیدی محمد أغمو سقاضی تیزنیت اليوم یباسط هذه 


e 


4 وبظهر من سسماله ان ولاف 
الففر ویجاربه حول هله القضية ۰ والآخر يسم 1 ۱ 
9 انما ذاب بين حرف الکاس ورشفاته ء ام انالقدر هو النی امل ا الذي 
بانى بنقط الداد من‌الیراع بين الاوداق + قمن انبذهب عشروبا بين عسبياك 
السبحة وبين کاس دهاق + 


بن رؤساء قبائل هذه الال في الكفاح 


أجفل الشبخ احمد الهيبة من مرآکش فحل بتارودانت حيث زاره اهس 
اترجمة مع - ابراعيم الایغشانی » وقد مرا فى رجوعهما پار لپت يعدفا 
حلاعنها الشیخ النعمة الذى كان فيها خليفة اخيه الهيبة ٠‏ وکان الجلاؤه ارهد 
الاضحى من عام ۱۳۲۰ ه فحل الاستاذ ورفيقه هناك فلم بنشپ ان داغلداكراة 
من هناك الى مجمع رؤساء تيزنيت وكان الاشتاذ حكم لها فى قلسية في لاله 
الايام الماضية » وتوصل منها بما توصل ء على عادة القضاة “كما كر لله لسم 
حفزها الآن بعض فقهاء تيز نيت ممن كانوا بتطلبون اذذاك حظهم فى تل كالقفسية 
فلم ينالوه, ثوانفتل الاستاذ عن تيزنيت كما ذكرنا قبل ان یتوصلوا بدفوضموا 
البرغوث الآن فى اذن الرة لعلهم بذلك يتوصلون بشىء من الاستاذ فحين علم 
من أينمثار هذه الوجة تيسم فناول اولك الفقهاء شيئا بقطع به السنتهسم 
فسكتوا المرأة وانتهت القضية , وقدقال الحاج ابراهيم الغيور على مرا بطيسه 
الالغيين دائما : لوعلمت انفى تيزنيتشل هذه القضية مامررنا بها ولكن كان 
امراللهقدرا مقدورا » على ان صدر الاستاذ الفسيح الذى يعلم من امثال هؤلاء 
الفقهاء انهم انما يريدون ان‌بنالوا منورائهمضغة حيناعوزهي ان بشسقوا لبه 
غبارا فى مبدان القضاء » لايمكن ان یضیق ولا أن يتغير ومتى غر البحر بقذاغ 
تسقط فىعرض عبابه : 
افتقنی عرض البحار قلاة ان رمتها فى جانبيه الریاج ؟ 
ثم ان الهيبة ازعج ایضا من تارودانت الى اسرسیف ء ثوالى تيمكر سیم 
حط رحله اخيرا يكردوس » وفى كل هذه الامكنة لايغب الكترجم زيارته : لسم 
دارت بينهذه القبائل الجزولية وما اليها الى ايت بعمران » وبين الجبوش التي 
ترسلها الحكومة تحت ابدى القواد حيدة بن مايس المنابهى والقائد ابن دحان 
والباشا الحاج التهامى الکلاوی والقائد الکنتافی وغرهم من ضباط قر تسا 
وجنرالاتها » حروب ومجاذبات عنيفة » وکان لصاحب الشرجمة يد علیا فى 
الاستحواذ على القلوپ فى كل مجمع بمواعظه المبكية » وفصاحته المؤثرة حتسي 
لایتکلم فى الجمع العام للقبائل -تماحکی فى الاخ احم سواه وسوی القالله 
لمدثى فهماالعضدانللشيخ احمد الهببة,ولبائهاللىهو يبل بهالهيبة ماشاالیاه 
القبائل ١‏ ثم لما دفن الشسبخ احمد الهيبة واقيم صنوه هر بيه ربه مقامه تماد 
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الأمر عل ذلك : وقد القطع غالب الفقهاء عن 1 

و 5 1 ا گردوس الاقسو وسيدى الطاهر 
هذا هو شفل الاستاذ الشاغل منذ اجتمعت کلمة هذه القبائل الجبلية 

والجنوبية عل مناصرة الهيبة وخلفه فى الکفاح والقاومة ء فعلا كعبه فى الرباسة 

وكاد يكونوحده قطبا لابنخطی فى المهمات امره » وقد اتسخذه انقائد المدنسى 

الاخصاصيى الذى كان هو فى التحقيقة والنتفع بحليب هذا الضرع 

اهر الافرانی تلميذه بسانده 


السچنسرال كما 
الزاحفين الى اداوزکری 


امع القبائل للوعظ يترقى فى 

له ولرایه الف حساب مع ثبات 
القبائل عقبه » ووفدوا زرانان ال داره وهو 
فی کل ذلك لامطمع له الااسداء النصح لاخواله لاغير ؛ ولابقصد ای شیء «اخرعلى 
جن انالقائدالمدثى الذی كثيراما بجعله نکاة » يسرفىي كل همايفعلهمنذلكالحسو 
فى الارتغاء فمقصوده الوهید ان ينغلب ويتمكن هن اعناق الضعفاء فسيمستص 
دمام » حتى لإيذر فيها قطرة واحدة » وانما يحكم عليه بهذا لان ذلك هوالذى 
بظهرمنه فى كل القبائل النى نحت کنفه » فلاشفقة ولارحمة » ولكن الاستاذ 
مع کل هذاكان بحسن فيه الظن » لطبب سريراثه وزكاء عنصره ء, ولان الفقهاء 
ابعدالناس عن متجهات السياسة ومغامزها , كما قاله ابن خلدون ٠‏ 


ذلك هو الاستاذ الرئيس العروف بالجهر بالحق » والاشادة بالصراحة 
التامة » حتى لابابه بماينائه فى ذلك وكانلهفى مواجهة الشبخاحمدالهيبةوخلفه 
مر بيه ر به سوهما ماهما فى اعين الئاس بهده القبائل - کلمات مائورة بجبههما 
بها » براها من الواجبات عليه هن جهة دينه ومن محبته الدائمة لهم » فكانا 
21 يان منه ذلك برضا يدل على انهما يعرفان اله لاشريد بنصيحته الا الخير 
حتی انه مرة القىالى الاخبر مثهما ان الزواج والطلاق اللذين يجعلهما هجراه 
كل بوم » هما يفسد المروءة ويغمز عرض الانسان ورجولته » وبحكم سان 
لشهوته عليه سلطانا لايقدر ان يقاومه فاجابه مربيه ربه بان الرء فقبه نفسه 
فلت انكشرة الزواج والطلاق قى بلادنا هذه التى لاتعرف الزواج الثاني الانادرا 
ولابفرط فيها طلاق الا فى بع ازمة. قلبلة جدا . عن بين الرعاع السفلة »من 


تشک 


ا ااا و ا ر 


العاروانشناد اللذين لاتبقى معهما مروءةءولابحفظ بهما عرض الاانالمحراوين 
كثال الشیخ ماء العينين بالفونهما الفة معتادة » فهم معروفون بهده الخلة حني 
ان السيخ احمد 1 نفسه ماكاد بروح الى قصر القصبة اللوکی بمراگش + 
حتی كان اول ماجالت فيه فكرنه : زوجة جديدة يتم بها على تلك الارائاك التي 
سنمها جدیدا » فقد اخبرنی باشا الحمراء اذذاك صديقى السيد ادريس علو 
انه فاوضه فى ذلك بمجرد دخوله » قال فوجدته قد استقصی اسماءالشر يفاك 
الابكار ائوجودات اذ ذاك فى دور القصبة من بنات الشرفاء العلويين ؛ اساي 
ذلك من بعض العبيد الذين تنازل اليهم من عليائه » حتى صار يفاوضهم في مث 
هذا ء قال : فكنت اراوغه عن کل من پریدها من هذه الآنسات العلوبات :اهاي 
لكل واحدة منهن حجة خاصة , واختاق انها متزوجة بغلان ابن عمها . وانماناظر 
زفاقها اليه الى حين ثم املت عنقه عن عمد ء فقلت له اين انت‌من الجمال‌الپارع 
والشرف الباذخ والاصالة الفبوطة ؟ فقال واين هذا كله ؟ فقلت له في 
تامصلوحت ‏ فقال : اونساؤهم هناك ؟ فقلت له : ان الخير عن ذلك دون‌اطبر 
فهكذ! اسطعت ان افلت الشريفات مله » فخرخت وانا اتعجب منه ومن همنه 
اقول : تامل فى هذا السبد الذى اطلت اليه الجبوش من كل جانب ومسو 
بريد ان يؤسس ملكا باقيا ء وان ينقد المغرب من الاحتلال » توانظر الى مسا 
يملافراغ وقته » کان الايام ساعدته فى کل شىء اوګانه نال كل متمنامولابنقمه 
الاماهو متطلبه من بئات الوسائد » واين هذا من المؤسسسين الذدين ماكانواليبالوا 
وهمقىمثل هذ الطور بذوات القناع (وانبتن باطهار) فهذا ابو مسلم الخراسائى 
الخنذیذ الشهير ء بعد البعال جنونا وبقول یکفی الانسان أن يجن مرة واحدة 
فى السنة وهذا عبد اللك بن مروان تعرشت‌لهاحدی الغوانى فى قصره وقد 
استلام واستعد للخروج لمئاجزة مصعب بن الزبير ء فاجهشت اليه فى موقب 
الوداع » وکانها تقول له لمن نذرنى وراءك ؟ فساعدها من فى القصر مسن 
الجوارى على بكائها . فلم بعد عبد الك ان ارسل اليهن نظرة قصيرة لم ولس 
وهوینشد ماقاله كثير : 
اذا ما اراد الغزو لم يثن همه حصان عليها نظم دن بزینها 
نهته فلما لم نر النهى رده بكت فبكى مما شجاها قطینها 
فمثل هذه الهمة هی التى بريدها الاستاذ فى الشیخ الهيبة , واخبه بعد 
ان بذل لهما صفقته ء لان الامور العظام لانتم الا بالاعاظم » و كيف تكون عظمة 
من لمبقدر ان بتملص من مثلذلك » فلايستطيع ان‌بملك قبقبه ولا ذبذبه ولا 
كبكبه ٠ )١(‏ ولكن هوّلاءابناء الشیخ ماء العینین الذى نزوج بمالسة وست عشرة 
بالتوالى على نية امتثال الحديث تزوجو الولود الودود فانی مكاثر بكم الامم يوم 
القيامة ۰ فرضى الله عن الشيخ وابنائه + وانما الحديث ذو شجون 


4 تسم الکلمات. باللسان واليطن ودالة التتاسيل ١‏ وال ذلك سدیث 
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الاستان و هدر سكي ايرا 


عهدنا بالمدرسة الالغية » ومدیرها الاستاذ سیدی بلقاسم الناجارمونتی 
فقام بها خير قيام » فلم يكن للاستاذ على بن عبد الله فيها معه الاالاشرافعليها 
هن بعيد » ومشارفة احوالها والقاء بعض دروس عاليبة خارج دائر الدروس 
النظامية » ,بوم پمکن لەذلك ووجد فراغا من ضيوفه الکثرین ومن منصبهالقضائى 
الذى شغل كثيرا من وقته ء فقد اصبح بزاعه فى حركة دائمة لایفتر فى الاقتاء 
والاحكامحتى ان سلات الرسوم فى قبائل تلك النواحى لتعج بها عجيجا » وقد 
اخبرت انديازالوفقاويين لم نكن فيها داد واحدة تخلو من فتوى اوحكم مما 
حرره بقلمه » واحدا اواثنين اواكثر ۰ وکل ذلك بعبازته الفصيحة التى استمد 
بهافقهه من ادبه : فاذا وجد من الاشغال الشاغلة فراغا فلایدع القاء بعض 
دروسه فى المدرسة 


وفى عام ٠‏ ه غادر الاستاذ سيدى بلقاسم المدرسة لنزوة من النزوات 
التى لابخلو منها البشر » بعد ان حضه الاستاذ على ان لايغادرها ولكنالرزق 
قدا نقفى له هناك » لوشارط صاحبها فيها الاستاذين سيدى احمد بن محمد 
اليزيدى مرانين » وسیدی على الاوفقيرى حينا » فحملت الاستاذ ذبدبة الدراسة 
هناك على ان بجعل ايضامن وقنه حظا لتمشية الدروس النظامية' وخصوصا 
بعد ان شغرت الدرسة من هؤلاء الاساندة الذین يعتورونها » فهذه حاله من 
عام ۵.۱۳۳۵ الى ان التحق بربه فى عام ۱۳۶۷ م 


وكانت عادة الاستاذ ان يرسل اخص تلاميله ليتلقوا بعض فنون العواشر 
عند من يتفئها ان لیکن له الانيان بذلك الاستاذ » فهذان الاستاذان سيدىاحمد 
ابن صالح الافرانی وسیدی الطاهر بن المدنى الناصرى ء قد ارسلهما الى المدرسة 
البوعبدلية لياخذا المنطق عن استاذها سيدى الحفوظ » وكان ایضا اتى بالاستاة 
شيخه سيدى على بوضاض فى اوائل تصدره فى الدرسة ‏ قاخد عنه من فى 
المدرسة الالغية الحساب والفرائض كماكان ايغا يقدم لذلك الاستاذ محمد بن 
على ايكيك » وربما بجلس مع الطلبة فى درسه ويعمل معهم عمل الفرائض ء 
او اعداد الحساب وذلك من‌تواضعه » وليكون خرقدوة للطلبة , وقد اخبر نسى 
ایضا ولده‌الاستاذ الطاهر بزعلى آنه ارسله فی عواشر ال استاذ مدرسة اقلا 
آوکنس » سیدی احمد بن سعید الاکماری لياخذ عثه الفسرائض » والبضاری 
سردا فی رمضان > وين نظير الاستاذ فى مثل هذا الصئیع » حين لایستنکف 
ان با خذد تلامیذه الاخصاء عن غره مع مانعهده من غالب معاصربه من اعتداد کل 
واحا منهم بنفسه و بعلومه ویمدرسته الخاصة » فلایکاد بسلم للاخرین مکانتهم 
فى العارف من بعیه.فضلا عن ان بعتازل ختی یبعث البهم اصحابه او بستقدمهم 


و 


رت وتا زین نرق 


فیچلس مع تلامیده بين يديهم » فباخل عثهم هو ايضا كما باخذون » فليعرفه 
التاريخ للمترجم هذه النقبة » فالها للقبة عظمى » تكفى انترفع بها الغ راسها 
مفخرا ال‌عنان السماء وان تسکت من عسى ان یغمر المدرسة الالفية مقمز! پایاه 
الله والشمم : 

أقلوا عليهم لا ابا لابيكم من اللوم اوشدوا المكسان الذی سدوا 


وقد كان اخذ عن سيدى عبد الرحمن السالی فى مبدا آمسره لسم ماق 
يستقدهه فیبقی قى المدرسة فى بيت ياخذ عنه فيه طلبتها 


نظرة عامة على اخلاقه 


ماظنك برجل كان اولا منعزلا فى مدرسة » مقبلا على موالاة دروسهلأيهناه 
بصره الى اكثر منها ثم بعد ذلك دهمته اعاصير ادارة اعمال اسراله وطلسبشه 
ومزاولة الخصومالذين بحکمونه فىالقضاياوهم الحطبالذى لايوقدفيى مطبغالااذا 
أونى به منبعيد ٠‏ وشأن الحرث والحصاد فى الغ ادهی وامر + والعبياسوهسم 
كثيرون عند الاستاف فيما بين هذا وذاك يلتهبون كل ماوجدوا , لایو مسون 
على حبل فضلا عنغيره » والوفود المستضيفة تتوارد من كل جهة ء افتری مسن 
كان بين هذه الوجات الزخارة بهد خلقه ام تنتابه فیسنات نوبات عصبيسة 
تقيمه وتعقده » حقا كان الاستاذ على هذه الاخلاق فكان هو فى نفسه لينا طیبا 
متحملا صبورا واسع الصدر , مراعيا لجبر الخواطر بالفا اقصى جهده ان لا 
بنصرف عنهجلسيه الاراضيا . لاسيما فى اوقات الابحاث العلمية فانه يري 
العنان كل الارخاء ولایجبه من بخالف رابه قى مسألة بل يسايره نی ن 
الحق للجانبين فيقف المباحث عن عسفه ان كان هو ائذی اعنسف عن الصا 
السوى » وان‌کان هو الاستاذ قسرعان مايرجع » فر بما بلاقی رحمه الله فس 
امثال هذءالمجالس من امثال الفقيه سيدى محمد بن على ايكيك مايضيق به طاق 
الحليم » ولكنه برى كقام رثاسته انه لا يستحق ذلك القام الااذا كان لابشرج 
عسن الاغضاء والقاء كل مامسه فى ذلك دبر اذليه : 

ليس الغبى بسيد فى قومه ‏ لكن سيد قومه المتغابى 

ذلك طبع الاستاذ الجبل الذى بظهر منه كل الظهور بين اقراله وللاميلم 
وجلسائه » ولكنه لایکاد يزاول الشئون الاخری وبری بهینه مایری , همسا 
لانتسعله حتی‌صدر الاحنف بن فیس وتحمل قبس بن عاصم حتي ثری فاه 
بعض الرات کورات » لایقف امامها واقف » وخصوصا سین شاهه اقساد 
الحقول ودوس البقول دالعبث بالزارع واقتضاب الاغصسان المثمرة ٠‏ فلااژال 
آندکر انثى فى بعس الصببة اترابى ۰ كنا تتجارى على فرس فی‌مزادع السنابل 
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فام لشفي به حلي هرول الينا ٠‏ وصوله الجهورى تمتك به «اذالنا فرجعنا 
بانج التعام » وهو ينبعنا بالرمي باحجار کنالها مستهدفين » غير ان اللهسلم 
واا ديار ًا بقلوب واجفة » وفرانص مرنعدة فکان‌لنا ذلك درسا لمیزلنصب 
ین الى الآن » وقد يضجر ایا احيانا من المتخاصمين الذين يحكمونه في 
باهم ٠‏ ومن كثرة الدادهم وشغبهم وعلتهم ونزولهم عليه کان 3 
ا هم وشغبهم وعنتهم ونزولهم عليه کانهم لم بطرق 
(ليس على الفقيه من ضياقة) 
فینهال عليهم منفجرا بالتانيب والعتاب ماشاء الله » ثم لايلبث ان ينهال عليهم 
ثانيا خيرات حسان » وجفان کالجوابی وقدور راسیات » فتسبسری.ء الوائد 
البهجة ماجرحته الصدود الحرجة 1 


وكان يحب نجباء الطلبة وبقوم بضعفتهم بمايمده الى كل انسان متهم بيده 
فبا بینه وبینه ویشجع كل من ءانس منه تقدما فى فن من الفنون التى یعتنی 
aN!‏ وخصوصا علوم الدين والادب ومااليها ء فكل من‌رای له فى ذلك 
ارا مسا مفالة اورسالة اوقصيدة اوقطعة , بعتنی به غاية الاعتناء ویعمع 
لها اهله سومااهله الا علماءنجباء متفوقون- مع من‌وفدوا على حضرته فيلقى 
غلبهم بنفسه مااحدثه التلمیذ من قربحته پلسانه الفصیح » ولهجته العذبة فان 
كانت شعرا وهو الغالب فانه یکر كل بیت على حدة »وبترم به فیستحسن‌یکل 
اعلان ماكانمستحسنا » وبغض عما رای من الزلل مع التلويح الى مافى ذلك 
هن غير نصریح؛حتی لابحصل خجل للقائل فينكص عل عقبه وتفترهمته والتشجيع 
فالا افضل للتلاميذ » وهکذا ايضا فى الرسائل والفتاوى وسواء صدر هذا 
من تلاميذه الالغيين آم منتلاميذ تلاميذه » بل يعتنى بكل ذلك وان صدر عسن 
اجاتبعن الغ اريعية منه وحبا للادب العام وللآثار العلمية کیفما كانت وايا 
کان اصحابها ٠‏ 


علي اله وسط تلامیده مع هذا الخلق الواسع وقفات اخرى اذا شاهدمن 
احدهم خروجا عن اللاحب او انس مايخل بالروءة او يهتك سمعة المدرسة 
فكم ذى لحية كثة وهو عملاق بطاول النخيل » مد آمامه فى الدرسة » فاختلفت 
عليه الحبال حتى بكره الغ وماالیها . وتمنى لولم يعرف اليها من سبیل ولاورد 
باز شوك ولاروضة انفا بغير سياج وجزاء سيئة سيئة مثلها وكم زلة لايمكن 
ان ثل ازاءها : «فمن عفا واصلح فاجره على الله» ولبعض الالغبين فى الوضوع: 
اذا انت لم تكبح رفيقك مرة وقد اعتدى شارکنه حبت لاتدرى 
دنو الاعتداء إن اعاد غدت له خلائق تبقى لانزول ال القبر 
ونلس الفتی جماحة لا بسردها _ سوی كبحها بالجذب والتهروالقه 
ومن كان ذا جزم فلاید ان ثری له ضفطة حینا وان کان ذا صبر 


2 


فما كل ذى داء یداوی بسكر فكم نغل لابد فيه من الصیر 
فعلى هله الطريقة التی عليها صاحب الترجمة يسيز کل‌الالفیین ولااعلم 
الآن من حاد عنها حتى الشسيخ]لوالدالنى هذبه التصوف وكانت تر بيتهقلبيةغير 
تربية الالغيين فانه قلانتجد من اصحابه الذین اكثروا هلازمته مزلم بحدنك 
عنه باثارة منهذا الخاق » وهذا الخلق يسمى عند الاخلاقیینن الاسلاميين 
عمريا نسبةالى عمر الذى قل اننجد من بقية العشرةالبشرين بالجنة فمندونهم 
منلميصطدم ودرته » ولايوتى هذا الخلق الامن اوتی القونين الذانية والروحية 
وقلما بسلك صاحب هذا الخلق فجا الاسلك الفسدون فجا ءاخر فرارا مسله 
على ان‌الناس طبائع والغاية واحدة » وان تعددت الوسائل وان‌کان‌الخلق النبوی 
من الحلم والاناة والسامحة اعظم الاخلاق وافضل مایقندی به ء وفی الحدیسث 
انما العلم بالتعلم والحلم بائتحلم » وقد سری ال‌الاخلاق منانعن الالفیین هذا 
الخلق من الاسلاف ولکن يجب علینا ان لانتخذه الثل‌الاعی 
وهبئى قلت هذا الصبح ليل ایعمی العالون عن الضیاء ؟ 
قانا بنفسى طالا ندمت عل مثل هذه المواقف )١(‏ المزرية ولكن الطسبسع 
وا اسفا يغلب التطبع ‏ فلنقل الحق ولننصف فان الله بعين على الرفق مالا 
عبن على الخرق 
فهذا الحق ليس به خفاء فدعنى من بنيات الطريق 
وكانت له رحمه الله فى رماية اليد قرطسةقلما تخطىء > اشتهر بهاء 
لاسيما أن كان راجلا لذئك كان ان حزبه امر واستحثه ان بنهى مفسادا مسن 
المفسدين قى المزارع وقت فصل الربيع ینفتل عن ظهر بغلته ان صادفه الحال 
راكبا » فيقفء| رجليهء لبوجه الحجارة كيف يريد قاذا بالحجر من‌یده كالسهم 
من بد احد بنى نعل وكان رحمدالله رجل الدنيا والاخرة ورجل العارف والمكاسب 
خلق لهما معا 
وانما رجل الدنيا وواحدها من لايعول فى الدنيا على وجل 
فكما انه هو الذى يتولى مراجع مسالة هن المسائل وقعت فيها الابعاث 
ال مختلفة فى مجسدفلايكل ذلك ال‌غیره‌ولایکسل عن‌تردده‌ال‌مکتبته مرارالیوال‌الکتب 
التى تتوقف عليها المراجعة كذلك بقف بنفسه على جميع شئونه » ولایکل ذلك 
الى احد وان اتفق‌ان‌ادسل احدا لبقضى غرضا » قلايلبث ان‌بطل عليه ليسظر 
كيف يفعل ء فكثيرا ما يمكث فى قبة الاضياف بداره , والمحفل بالعلماء غاص 
وكتاب من كتبالادب اوالتفسير اوالحديث يتل ۰ اوقصيدة تلقى وربما يكون 


)١‏ كنت سين لبشت فى تبنهدا معتقلا جمعت مؤلغا فى هذه المواقف التنى 
عددتها اذذاك أزيه عن يدبن ومدومءتة (إعراقلفت مشجلة) 
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هو الثال للكناب ١‏ او الملقى : للقصيدة لم لاب به وقد التشب مد 
ببحث يفيه جن قبول ورد والمراجعة سائرة فى طريقها ء فر 
داره الداخلية ؛ فيتخرج مهرولامنببهاالشمال فيتوجه الى ضيعته بتالات نیت 


فيدخل من ذلكالباب فيمئل فى المحفل وشیکا ء فيشارك فىالبحث الذی ترو 
ادس منه فى قبول ورد » فيلقى وليه ويسلك طريق الراجعة فى نکب 
دبای من الكتب بمااحتيج اليه ایضاکانه خال البال من کل شىء الامافيه اولئك 
3 “ كانه مافی شغلا اخر خلسة وهم لإيعلمون ثم یشار يهم فيها هر فيه 
و فد كان ايضا يسرد قصيدة ويترنم بها فيلقيها عل المسامع 
واريحية الادب التی تنسی کل‌شی: قد غمرن المحفل » ولكنه بين ذلك الانشياة 
9 رن عن من‌بوصیه بمایرید » اوبساله عمالابرید اویامره بعلف البغال 
اد اله » اج مه جلت تلك الوجات التی غمر تدوغمرت كل مسن 
3 ب الله شاور کنر فى النوازل حنی ان عادته المعهودة سوقلمايخرج 
ی ابیت فی نازلة حتی ,يساور عاخرين » وكان سيدى الحاج احمد بن 
محمد اليزيدى رجههاللدوالا تاذ سيدى الطاهر الافرانی اطال اللدعور موالعلامة 
ی ج أحمد الجشتيمى والفقيه سیدی عبد العزيز الادوزى والفقيهسيدى 
- ارارق اساي المجاطى مدن يشاورهم وهم كثير » زيادة على من وجد 
E‏ با الاین لاتخلو منهم » فلابد آن‌بداکرهم‌فی كل نازلة پزاولها 
الى 0 إن ساد بقدم 'امنة منالعثار » فلم يعهد انه جرد نازلة فقام من 
ا لحن ادها عليه عق , لكنه هو كثيرا هايرد نوازل غيره وبنقضها 
بالخصوص » ومما وقفت له عليه فى ذلك فتاو هراكثسية للاستاذ الحاجالعر 
الرحماني » وشیخنا مولاى احمد العلمی » فمن دونهما نقضها نقضاتاما وروي 
0 وقد ذكر ناها فی (مجموعتنا الفقهية) بنصوصها على انه على عادة 
هل ۰ البلاد لايتجاوز في الففهيات هذه الکنب المتداولةغالبا ولذلك نراه 
ونر اى المحفوظ الادوزى دحمهما الله بمیلان ال انه لازكاة فى 
الاوداق البنكية وماعلة ذلك الا الاقتصاد على بضعة کتپ‌فیالر اجعة ولابتوسعون 
ف الراجع العليا » ولابشاركون فى الحياة العامة خارج سوس » وان‌کان هناك 
د مقبول عنهم فانالكتب الوجودة بستوعبونها ثم لابطالبون بمائيس 
مستطاعهم 0 ولایکلف الله نفسا الاوسعها » وهل الانسان الا ابن بیئته خلقا 
وفهما وتمبيزاوسعة مدارق 4 ۱ 


فهذه نظرة اخرة على العلامة سیدی عل بن‌عبدالله رحمه الله الذی کان 


ثانى النين فالغ فى عصرواحد قنال الغبهما ما ۾ > وئله ض الالفیسین 
راب الخ بلغ ولله‌در بعض الالغس 


“EA = 


اککفب هن مد اليراعة مرغما وان لم اقل كل الذى كان واجبا 
فمنل‌بان بان احصى الرمال بعالج ومنل بان احصی بعدى الكواكبا 
آثار قلم الاستاذ من النثر 
لبس كل استاذ ينتظر ان تشاهد منه عاثار قلمه ء ولاكل اديب غلاا 
یفتش عنءاثاره فى التثقيف والتهديب » مالم يكن كصاحب الترجمة الذدى نالك 
له وجهتان» ونیسرت له هجرتان فامكن للسانه السدی يدرس به ويلقى په 
مختلف العلوم على تلاميده الكثيرين انيترك لنا ذلك الجم الغفير من سای 
تهذيبه ونخريجه ء وامكن ایضا ليراعه الذى لایهدا بين الدواة والقرطاس ان 
يفيض علينا بئاثار قبمة رائعة انقيست ببيئتها زخرت بهاالكنائيش والعوهيث 
بهاالخزائن » فلذئك يجب عاينا لك ايها القازىء ان نعرض أقامك من «اثارقلهه 
اولا » ثم نعرض عليك انیا من:اثار تهدیبه وتخريجه ماستراه قريبا . ان للم 
الاستاذ كانسباقا الى الغايات » نساجا صناعا فى القصائد الاخوانيات » وفى 
الرسائل المحبرات » فكان بتقلب بين الشعر والنشر وكان الجناس والسجممما 
بقصده الاستاذ » وينتظم فى سلك الادباء الدين يختارونهما وبرون «ان فى 
الخمر معنى لیس فى العنب» نمئسيا مع البيئة , وهل الانسان حتى الاديب الا 
' ابن يته 5 
حدث الاذيب سيدى احمد بنمحمد البزيدى ان الشبخ احمد الهيبة ساله 
مرة وقد زاره بكردوس عن الوازنة بين هذین الاديسين الكبيرين » صاحسب 
الترجمة والاستاذ الافرانى » فاجابه الاستاذ اليزيدى : 
كلاهما حين جد الجرى بيثهما قد اقلعا وكلا انفيهما رابی 
فقال له صدقت » غير ان الاستاذ الالغی فى اللثر ابرع » ولابشق لهفبه 
غبار ولیس دون وادی ام الربیع الى شنکیط من بوازيه فى الترسل والاديب 
الافرانى شاعر مصقع فرع فی براعته وبلاغته كل من يتعالى الى النزع‌فی‌القوافی 
فى الغرب كله 
هذا هو حکم هذا الشيخ العلامة الصحراوی الذى لابنکر نظره السدید 
فى الادب لماله به من ولوع ء لدن شب حتى شابت سود ذوائبه وقد سمعتمن 
بعشىادباثنا منيعجبهم هذا الحكم ء ويقفون عنده ولایحیدونعن سبيله فللکن 
معهم في‌ذلك ء وان کان بترای لى وقد مرت تحت يدى من رسائل الاسثاة 
آلافزانی نحو خمسين » انه ايضا حنى فى الترسل فدبلغ فى ادباء طبسشته 
مبلغاريما يقصردونه حتى باع صاحب الترجمة ولکننی وان كان يتراءىلى هذا 
اخاف اننی لمانصل الى الآن برسائل كثيرة مزرسائل صاحب الترجمة » عل‌ان 
هذا الكتاب لم نضعه لدرس هؤلاء الادباء فذلك سنتره لغيرثاء فوعصر غرهذا 
العصر وانما وضعناء لعرضس بعض مانعرفه عاثر جمين » وسوق بعض «اثارهم 
بحسب الامکان 


- FEA ¬ 


موخج من رسأ كله و اغ اشمار a‏ وإليه 


انحو ما اخفىمن الشوق اوابدی . فیالیت‌شعری كيف حالك من‌بعدی 
غدونا كندمانى جلیمة حفبسة ففیظت لیالینا فاصمین بالبعد 


سلام ارق من سمات الرياض والطف من غمرات العیون الصحاح‌الراض 
ولعبة عبقة ال با مشرفة المحيا معتقة الحمبا وحبب كتوسها فى ابتسام » وسناها 
بغطف ايضار الندام » على سميدنا الذى علا كعبه على المسجرة » واتاحت له 
السعادة التى لاحظته كل مسرة 
من لااسميه اجلالا وتكرمة وقدره المعتلى عن ذاك یفنیثا 
اما بعد , فلا الخبرك عن قلب انت ادرى الناس بعلفته باودائه حتی‌لیکون 
الال من اددهم اغضمل ادوائه , فقد كنت نرشفنی بقر بك ماتحلول لبه الحباة 
ول ني نمواسمالناك ومباحثتك اياما لها بالسرور سمات وشيات » فلاوربك ما 
ات فلل استنارة ذلك الزمن الذى انارته غرتك ولامثل نلك الساعات الطيبة 
الق فادث بها ملام الحدالق البهجة طلعتك 
فلا الدهر عنا غافلن فاختلناها سويعات غرر 
لثرامي بحديث طبيب فكانا نترامى بالزهر 


ايام كلها غرر وخجول » بفوز فی ميادينها بالخصل كل من يجول » كثيرا ما 
أناملها ببن ايام اخرى فاتبینها فى اثنائها كثوب فى اثنائه علم » فأين متها يوم 
العرجی الى غاب عذاله ولا ماذكره الرضى عن زمنه بذى سلم ولاعيت فنها 
غسرانها اقصر من انملة القطاة وانها ولت فغادرتنا فى نكدشوق اطول من ظل 
الغداة » ولکن‌عادة ايامالسرور ان‌نکون قصارا » واننهب علد اقبالها برج 
رغاء » ثم تصرصر عند ادبارها اعصارا 
با لهذا الدهر لابعرف البذلا سوى ان ادالت کفه بعده البخلا 
كمس تضىء الكون لكنها متى تميل تديل الظل يستتبع الليلا 
هذا وقد جاءتنی رسالتك الكريمة ودرتك اليتيمة » فوقعت فيهاعل كنوز 
الجوهر والدر + وانكان غيرى يسميها النثر والشعر » فاقبلت بعینی‌امتعهما 
واسيههوا مابروعهما واتمنی لو كنت كلىعبونا بصيرة » لیکثر استمتاعی بتلك 
الرباض النضيرة غيران سیدی قاسئی على نفسه وظلنى من چنسه » فافاض 
فل من لاه وافیسنی من سناه ومن طابت خصاله وخلاله » وحسنت اقوالسه 
وفعاله » بخال الناس كلهم من معدنه والهم كلهم سارون فی ستنه » ومن حسن 
فياه خسنت حسنت‌ظلونه وصدق ما بعتاده مما تتوهمه عبونه . على عكس قول اسی 


اله د 


الطيب المتشبى » الذى اذا قال فى معلى يزيد فيه توسعة وبری چ 
اذا ساء فعل المرء ساءت ظئوه وصدق ما يعتاده من توهم 
جزاك الله باسيدى على طیب سريرتك وصفاء نيتك » فقدعبرت عن جوصرك 
الخالص خر تعبير » ونبآتنا عن‌ذات نفسك ولاينبتك مثل خبير 
ثم ان تلك السائل التى راجعها سباش فحررها غاية التخرير (لما يدل 
كل الدلالة على انهبين علماء سوس » غلامة تحریر) وقد نتبعتها فظهر لى فى 
بعضها ايضا بحث ءاخر » غير ماجرت فيه الباحثة مغكم » وربما ازيد ذلكتاملا 
قيما بعد فارسله اليكم » فقد وجدنی كتابك فى شغل شاغل من الدرس » وقد 
توزعتبماتحتاج اليهالنفس ومتى اوعینا فى المخازن الحبوب › (ونفضت مسن 
همها الجيوب) تفرغت ايضا الى الابحاث القلوب واطاب منكم صالح الدعوات 
فان العبد كثير العثرات واسلم على رفيقك الفقيه البركة » سبدی عبد الرحمان 
وغيره ممن اننظموا معكم فى الوفادة » التى نرجو اننرى لها عن قريب ثانيا 
اعادة » وأما سيدى الحاج على والحاج ابزاهيم فانهما بخير وقانا الله واياكم 
كل ضير » والسلام 
واقول : ان مابين القوسين ليس من الاصل وانما كتب فى ظرة الرسالة 
رسالة اخرى كتبها للاستاذ سيدى الحاج مسعود الوفقاوى » بعدماكتب 
الوفقاوى اليه بما يلاقيه من بعض جبابرة قبيلة كسيمة 
«بقبت سليما لاتقاسل بالردى ولا هدت الدنیا اليك يد العدا 
ولاشاب صفو العیش فيك تكدر ولابات حفن العين منك مسهدا 
ولازلت فسرور الفؤاد ممثعا بكل الذى تهوی وجائبك الردی 
ولازلت حصنا للافاضل سيدا منيعا وركنا للعلسوم مشیدا» 
انه من عبد تلعب به ایدی الاشواق وتاخذ بتلابيب وقبته من الاطواق ٠‏ 
ونسمه بالخضوع والضراعة بين بنى جنسه » وتحول بينه وبين اسه » ومادابه 
الا الاطراق کمن استدارت السلاسل مثه بلبات الاعناق ء العبيد الجهسول 
المجترىء على نفسه الصئول » على بن‌عبد الله بن‌صالج الالغی ء و کیف اعبسر 
عن حالة ضميرك منی بها اعرف بدلها الله الى مااشهاه وابغى » الى من‌لابزال‌فی 
الكمالات ومدارجها راقيا » ولا برضی الله عله واقيا » عالم العلسماء الانقياء 
وحامل علم المرسلين الاصفياء کال الفتوة » وضاقی الاخوة » سيدق الحاج 
مسعود بن احمد بن ابراهيم الوفقاوى ء السلام عليكم ورحمة الله وبر کانه‌وعل 
من بكم والبكم من الاخوان والاحبة عموما وخصوصا ولكم خصوصا عل ماعابنت 
آمره وعانیت امره » والعاقبة للمتقین الذین من كان منهم لایضاع + فهل‌دایتم 
احدا عامل مولاه فضاع ؟ هذا وقد ول كتابك العزیز وخطابك الوجيز وذهبك 


۳۵۹ 


الا سار القرلك عرفا فالتشى الندامی وما لطقوا ولو جر فا ووافاناوقد 
لو کت حفر ننا ولز ینت بعدة من العلماء الاعلام » هداة الانام ومصابيح الظلام 
ودا الانام ومسقی الکلام » الصدر الاوحد ء والفرد الامجد شافعی وفته‌علما 
وشعرا سيدى الطاهر بن محمد الافرانی ۰ والمدرس الانقى والادوع الارقی 
سيدق بلفاسم الناجارموننی » والبركة السداة للخلق والراتق للفتق » ولد 
الافطلاب + وهن بهم ابتهج الدهر اولا وءاخرا وطاب » سميدى البشبرین الدنی 
وئم افق السيادة وحانز قصب السمبق فى هيدان الجد والاجادة » من لابلحق‌ثه 
غبار . فى مضمار حامل راية التدريس » حال الغدو والتعريس سیدی احمد 
ابن الحاج محمد الیزبدی » ومولانا عبد الرحمان بن الحاج محمد الاحبال من 
لابغيب بشهادة علام الغيوب تعظيمك عن باله وعن بالى » وقرا الجميع کتايك 
وهم يديرون الکاس ء فلما عابنوا حلل بلاغثه وذاقوا طعم وحلاوة پراعته »> 
اوم به طاعم وكاس ء وفى ذلك الوقت انشا سيدى الطاهر بن محمد : 


باعجبا كيف يخشى التح سمسعوة 
وگل من حل حرز السعد ذل له 
بای الخوائنا فى الله ياعلما 
کن یف شلت تنل عزا ومكرمة 
والت رسالنك الغراء فالشرحت 
شفت بما کشفت من حسن حالكم 
فالحمد لله اذ ولاك مدرسة 
لازلت مادمت ندنو كل شاسعة 
ثم سلام كما هب النسيم عل 


وفوفه ظل لطف الله ممدود 
وان نناوله الآساد والسود 
بهدیه تهندی الصید ١‏ لاماجید 
فانت لا شك محظوظ ومجدود 
منا النفوس لها وزال تنکید 
ما غمنا زفنا فیومها عبد 
قد فاض فیها عليك الامن والجود 
الى يديك وتنقاد المنی القود 
دوص مجود به للورق تغريد 


عل مقامك يابدر الكمال ويا من وسمه کرم والاسم منعود 
فهذا ماقاله لله دره » ولافض‌فوه » فقد اب علا جمیعا فى الذى اداه مما 
نکنه‌الضماثر فهکذا والله بکون فى قومه من هو الشاعر » وقد اجابك علوژن 
البيئين اللذین کنبت بهما فى رسالتك الفذة ؛ الى قراتها بلدة ابة كذة 
ووالق بائلبال الخادعات له يفتر بالبیض لایخشی من السود 
فقال سعدی یحمینی فقلت له هل يطلب النحس الاکل مسعود 
وبعد فلاباس لله الحمد عندنا جميعا » والحمد .لله على نعمة الایسمان 
والاسلام امن الله الجميع بمئه وكرمه امین ١‏ 
٠‏ هذه رسالة وقفت فبها على نسخ مختلفة وفیها مسن النقص والزيادة 
ژالشعر بف فایسمی مسخا لانسخا » ولکننا انتقيئا حسب جهدنا 
و کلب الى الاستاژ سيدى الحفوظ الادوزی بعد ان استؤنفت عنده قضية 


Fo ° 


كان حكم فيها سيدى الحفوظ , ضد حكم ءاخر صدر من الاستاذ عبد العزیسز 
الادوزى شيخ سيدى المحفوظ » وهذه الرمالة نموذج لرسائله الاخرى فىمثل 
هذه اکسادات التى كثرا مانقع بين الاقران اذذاك 

«حامل راية التحقيق والتدقيق » ومن اقر له پالسبق فى ميدان المناظرة 
كل حر ورقيق» : 

علامة العلماء واللج الذى لاینقفی ولكل لج ساحل 

سید الساذات والكبير الفوائد والاستفادات » لؤلا مابه من الجماح فى 
هيدان الافاذاتء وماجبل عليه من انشاء مامنشنوّه العاداة المحفوظ بنعبدالر حمان 
الاذوزى » جعل الله رضوانه الاکبر محوزه ومحوزى والسلام عليه ورحمة الله 
وبركاته » وبعد فاش ركنا فى صالح الادعية » وقد وصل كتابك الراحة فحال 
بينى ودين الراحة انبت فيه اخا لابرى لك الا الوقاء » ولايعتقد فيك الاغايسة 
الكمال والصفاء ء وژننته بما كان منه بريًا براءة الذيب من دم ابن بعقوب > 
فانی مانقضت‌مبر مك ولاعزمت فيه بشیء من تصحيحه ولا ابطاله ومازلت استخير 
الله ان یوفقتی » وبلهمنی ال مافيه سلامة الدین والعرض » وعدم الدرك یسوم 
الحساب والعرض على انجميع مارقمته فى کتابك الى دلیل عليك لالك » وحچة 
تشد على علق تقصيرك اغلالك فقد حکمت وبليت على اساس واه حين لم‌نسندع 
المحكوم عليه حتی تعلم مايجيب به عنذلك » ولم تعجزه ولوتعدر اليه ولم‌ننظره 
فالحکم منقوض ومنبوذ بذلك كما ذکرت » ولابجوژ لك ان نستند قيه ال علمك 
ولا تخد جوانا فى هذا الاآن اختلفته وافتريته من عندبانك » وهذا كله على فرض 
ونقدبران‌لواجنزلك التعرض والتصدى لذلك شرعا » والامر بخلاف ذلكقانك 
ئم تحکم الا فى أمر مخصوص » علمته وادی به کاتب النحگیم ؛ودلت علیه‌قران 
الاحوال وقد غلم وظهر ظهور نار على علم » ازدائرة الحکم دائرةنقبيد ودائرة 
القافی داثرة اطلاق » ولاینبفی للمستبریء لديله وعرضه ان بتعرض ما اسئه 
الى نظر العلماء المنبصرين » وابرموا فصله على وجه بحتمل صحته ۰ بل بت رکه 
كذلك » والعهدة عليهم » والفتنة نائمة لعن الله موفسظها الا ان‌بسال عه 
بالخصوص واسند تعقيبه بالخصوص الى نظره فلاباش ان ینعرض لهبماظهر 
لهءوهذا البابالذى فتحته يؤدى الان لانبقى قضية على فصل ابدا » كمالص 
عليه القرافى قى (فروقه) واما ماذكرت من مخالفتى ففيما مضى وان الحامل لعل 
ذلك جاه المتبوع وهيبته وجبر خاطره , فالای آزاه لك وارضاه تکمال دینك 
ووفور علمك » أن لاتتعرض لسخط الله وغضبه باسخاط من رباك وعلمك 
ونصحك » وقدمك عل اولاده وهو قى القبر نحت الرجام ۰ ام الهاکم التكاثر 
حتى زرتم المقابر؟ وقد نصوا عل‌ان‌علامة قبول ولاية الول»زبادة هيبته وتعظيمه 
واتفاق القلوب عليه بعد موته . وهذا السيد كذلك » فاتق الله فى حق والدك 
واتهبرايك ١‏ 


(tw) = af سا‎ 


ولق اصحنا أن قبلثك لصيحتر والتصع الى مابباع وپوهب 

قال تعال ؛ «ولكن لالعبون الناصحين» اقول وحليى عطل,ونطفی خطل: 
مکره الاك لابطل » واما ماذكرت اخيرا فانی فيه تابع لك ولامثالك مسن كبار 
العلماء فماظهر فيه انه مصلحة للاسلام فانى مساعد عليه ولاملام والسلام غبار 
نعلك العبيد الجهول على بن عبد الله بن صالح جبر الله كسره » وحل بفضله 
هن آیدی الغفلات اسره امین 

وقد كنب الاستاذ المحفوظ على ظهر هذه الرسالة کلاما اوردناه فى 
المجموعة » ولا طلاوة ادبية عليه حتى نسوقه هنا ء حيث لامجال هنا الا ثلادباء 
والاد بيات 
وسالة اخری له الى وانا بالحمراء اتلقی فى الجامع البوسفى حوالى ٠984م‏ : 

«ولدنا الدي نحب له التقدم على الاقران حتی تكون له فى احراز نراثوالده 

اي + من‌هو الختار » خار الله لی وله واختار عليك السلام من‌واند يحب ان 
ار الا #برژا وان نگون لادوات السيادة محرزا » واعيذك آن‌تشتغل بمالانتيجة 
وراه وان تلفي العلم ظهريا ثم‌نحاول هن المجد سماءه . فوالدك رحمه الله مع 
ماو فبد.لم فرط فى العلم‌قط وذويه فاسلك مسلکه ان اردت آن‌تکون ولده 
ومن جمل العلم النافع فى الدنيا والاخرة عضده » وقد برقت منسك بارقة 
لجاب » سنکون عنك سحابتها ان لم تجتهد منجابة ء فماذا فقد من وجد العلم؟ 
وماذا وجدمن ففدالعلم؟ فالبطالة قد بجدها الشاب الغرير ذات حلاوة وطلاوة 
ولككنها بعد انقضاء الصیا يجدها كسراب بقيعة بحسبه الظمئان ماء حتسى اذا 
چاه وجده كما وجد الفرس عند البعثة بحيرة ساوة » فهذه نصيحتى تكاحملها 
الفقبه سيدى موسى بن الطيب الذی توجه الى مراکش » ولاننسنا مسن الدعاء 
الصالح عند الرجال السبعة والسلام» 

وقد كنت اجبته اذذاك فى شعبان عام ۱۳:۲ ه بقصيدة كانت اذذاك 
الت من الاستحسان مانالت » كا تشتمل عليه مما كان يستحسن هن الادب 
اذ ذال» وربما ينظر اليها الالغيون امس بغير نظرى اليها الیوم» والناس أذواق 
نسها : 


اغاطى | كؤس السلوى نديمى وبى هابى هن الوجد العظيم 
وابدى فى منادمتسه انسی بجنات وقلبی فى جحيم 
وادمج فى الحديث انا سلیم وها يدرى مرادى بالسليم 
واكثر عن تبسى الله هوسى لما لى معه فى لفظ الكليم 
واجری ذكر مکة فى حديثى لما للقلب من معلى الحطيم 
ادبه ان قلبى فى نعم وقلبى بالصبابة فى اليم 
واخبره بائى الخلو صدقا ولكن هن سوى الوجد الصميم 


fof ~ 


اهر اللى جلدء وحمل 
اشاممه الدبور لسكى الاقی 
واجرى وصف بیض الهند لکن 
احدثه وقصدی غین نسچسد 
ويذكر ليث خفان لسالى 
وبتحفه عن اخلاق لطاف 
فيحسبها لقيس وان قبس () 
وکیف ولا تليق لغير فرد 
خضم العلم يزيد نور هسدی 
ابى الحسن العظیم اسما وقدرا 
من اللائین ان جادوا يجودوا 


اذا اقلامهم وشت نظيما 
فيشهد والنواظر شاهدات 
ويمرح سالم الاذواق فيه 
زكوا لما زكوا اصلا »> اینشا 
اذا نعم الاديم كداك يساتى 
وما يرضون الا بامتمار 
علت بمقامهم رتب العال 
تغالى فى حلى تلك السجايا 
سجايا بل دیاض صافحتها 
فهن ارق من خجل تسارى 
والطف هن مسارقة العذارى 

# 3# 
ابا حسن ومثلك من يوالسى 
لقد اهدى الكتاب » جزيت خرا * 
وصاة لو شیت على سناما 
وصاة كنت لو الى عليها 


باخباد الفوارس فن الجسم 


ویبهج بسن جنات اللعسيم 
قوبم الظل الا من قويم ؟ 
ثرا فد من ذاك الاديم 
اذا ما الغير برضی بالشميم 


بلحظ الصب فى الوجه الوسيم 
باطراف الحواجب غمز رييسم 
37# 

على بعد المدى نصح الحميم 
الى وصاة لشمان الحكسيسم 
لكنت بها على قدم عظيم 
على متن الصراط المستفیم 


)١‏ قيس بن عاصم المنقرى الذی تخر ج به الاحنفی بن قيس فى السلسم ؛ 


والنجم الاول لبت معر وف 


؟) عبد ار سییر : القاضی الفاضل وزير عملام الدين ؛ والیه تنسبالطر بل 


الفاضلية فى الاب 


۳۵۵ 


ولكن کیب مه وا اسفا - ولفسى, مها درون ؛ اشرد من ظليم 
ولكن “نياف ب واقجژاه اس وبسح ب ولیس شافع حلم الاديم را 
غل الي س ولم اقلط - لارجسو قريبا رحمة الله الرحيم 
ابعول ب لا ورب البيت ‏ ها قد اشا ؟ والله ذو الفضل العظيم 
رسالة اطری منه الى ولده الاستاذ سيدى محمد بن على وهوياخذ بالمدرسة 
الأدالية : 
«من على بن عبد الله الى ولده محمد » اصلحه الله واعانه ووفقه » وفتع له 
فنحالعارفين بالله , وسلام علبه ورحمة الله وبركته,وبعد قلاباس ولله الحمد 
وبك الحامل ماثقفى به الضروريات ٠‏ هذا وقد انشات للاخ الاديب سيدى 
معماه بن الظاهر فصیدة عددهاه ۱ بيتا ببنتلدفيها عظم نعمة الله علیه‌لیشکرها 
وفادها : 
محمد نجل الطاهر بن محمد ووارث اسلاف امائل مجد 


واجابنى بفصيدة فى عددها كلها غرر ودرد ء هذا وقدطلبت منه ان‌یکف 
غنكم مشر طلبة اداى » وان لایبعث اليكم سريات القصائد » علما منى بعج زکم 
كن ملابلنها وقد استشفعت اليه بوالده وقد علمتم ان شفاعتى عنده مقبولسة 
لوه بذلك بشرط ضرب الاجل ستة اشهر + حتى تحفظوا القامات حفظ اتقان 
فعینند بعث السرايا » والسلام 

قف معى ابها القارىء از اءهذه الرسالة »> لتری كيف تبعت الهمم » 
ولستنبط القرائح وان هذه الحلبة السوسية » لننظر الى المقامات الحريريةبغير 
العبزالتي تنظر اليها بها حلبة من المدرسين الكبار » الذين ادرکناهم فى الجامع 
البوسفی .فعهدی ببعضهم حين افتنحت مع بعض الطلبة اتقامات فى هذا اخامع 
عام ۱۳۸۹ م قاموا وقعدوا » وفالوا لقد اتی فلان شيمًا ادا » وارتکب آمرا آمرا 
«ین‌اهتبل بالكذب والبهتان الذى حشیت بهما القامات » وقد نص فلان فى 
اهار للونشريسى علىانها لانقرا فى الجوامع ٠‏ فاعتبر ايها القارىء وانا مسك 
عن المعتبر بن 

هذا وقد حدئت اخيرا على الاستاذ غربة صريحة , لان اقرانه كالوالد قد 
لوفوا عله » ففقد منهم اعضادا قوبة » ومعیئین حاضرين ولان كبار تلاميذه قد 
الل “ل واحد هنهم بمدرسة اوبشغل شاغل من اسرته > فلايراهم الا فيئة 
بعد فيلة » وهو ذلك الادیب الاریحی الذی نعلم منه اله اجتماعى لابطیب له 


۱) سام الاديم کنمب » افسدئه الحلمة » وهی الدودة التی تفسد الجلد قال: 
فاتك والکتاب الى على كدابفة وقد سلم الادیم 
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بالانفراد فلب » وذو همة اعتادت الترقى دائما فى كل احية » فكيف يراج 
لسگون فى عزلة اوانفراد ۰ وحتی الحلبة الآخيرة من نلامیدهالادباء قد نفرقسوا 
شذر هذرء وءاخرهم الاديب البوزاكارنى الذى ترك بمغادرته الغ مقام‌الادب 
خاليا وثغره شاغرا فقدودعه الاستاذ بعدما کان‌زينة مجلسه فى عقد حیانه 
الاخرة » وفارس الادب الذی بقبل بالحلبة کماشاء ویدیر ٠‏ وقدا ندفعایضاهدا 
الاديب الى من لایعرف قدره فادر کته حرفة الادب من‌کل جهة , فائقف مناوقفة 
حتى نقرا رسالتين تعاطیاهما اواسط عام ۱۳۵5 ه قبل وفاة الاستاذ بقلیسل 
فقد نجد لما ذکرناه من الغربة التى ذکرنا ان الاستاذ صار اليها ممابلاقيه ممن 
لابعرف قدره من بعض الجاطیین ونظرانهم دلیلا ناصعا على ذلك 
کتب اليه الاديب البوزاکارنی بما نصه : 
«شیخنا شيخ الشيوخ ء الضاهی فى نحفبقه وتدقیقه ابن فروخ » دجل 
الاخرة وائدنیا قصوی كانت او دنیا , سبدی وامامی ٠‏ الذى لااسری مسری الا 
وانواد ادشاده محبطة بی من ورائی وامامی 
نزيلك حیثما اتجهت ركابى وضيفك حيث كنت من البلاد 
وما يممت | من بيداء الا ومن جدواك راخلتى وزادى 
من لااسميه مهابة واجلالا » ولااحليه اكتفاء بشهرة صفاته فناهيك بها 
صفات وخلالا : 
فعرض اذا حدئت بالبان والحمی واياك ان سى فندکر زینبا 
ستکفيك عن ذاك الحمال اشارة کدعه مصونا بالجلال محجبا 
اشر لى بوصف واحد من صفاتها تكن مثل من سمی ‏ وکنی ولقبا 
سلام الله على نلك الحضرة ؛ النی لابعدوها السرور والنضر: » هذا وقد 
وصل کریم کتابك * وجلیل‌خطابك ٠‏ مؤكدا على وصول کتاب القائدساعةالفدوم 
وقد وصله بحمد الله » بمجرد وصول الحامل سیدی محمد قبل ان برانی‌غر 
انه كما قيل : 
دخولك من باب الهوى ان اردته . سير ولكن الخروج عسیر 
ثم ء الله يعظم اجر سیدی قى مصابه» سيدى عبد الله بن احمد ویصسن 
فيه عزاءه » فقد علمنا والله ان كان لرجل صدق وامانة وفتوة ومروءة » وكل 
خلق‌حسن » فلذئك عجل به كلكم تموتون وانما يعجل بخياركب وليتعز 
سيدى عنه بما امر صلل الله عليه وسلم بالتعزى به » اذقال : «لبعز الموملين 
فی‌مصالبهم الصيبة بی» ۱ 
لكل اغی لكل عرزا واسوة اذا كان من اهل التقى فى محمد 


۳۹5۷ 


واولاالی ارت الشعر لرل السقب لفرسه ؛ والرال لتریکته ر لقلت 
فيدفاله تذنك‌اهل بیدانه لاطافة کناالیوم الابالترحم علیه ؛والاستغفارله؛ فالله 
پرخمه ويغغر له » مغفرة عزما فهو الغفور الرحيم 
واما عبيدكم فلم بزل‌بوای الزفرات » ويتابح العبرات » على تلك الاوقات؛ 
النى كلها مذاكرات ومنافحات : 
ياليت شعرى والدنيا مفرقة بين الرفاق وايام الوری دول 
ابعد بعد تقول الدار جامعة ام هل تعود لنا ايامنا الاول ٩‏ 
# كذ ف 
ابعد بعد تقول الدار جامعة ؟ . شملی بهم ام تقول البعد محتوما > 
فهااندا ملقى فى زاوية الاهمال » غيرمنظور الى لابعين الاجلال ولابعين 
الالال مننبذا عن الناسء سمير الهم والوسواس؛ فلاراتب ولاجارى“ ولاانيس 
ولاصديق ولادار » فالآن صرت غريبا حقا : 
الفقر فى اوطاننا غربة والمال فى الغربة اوطان 
N‏ اسمع بطرو اخ اوصديق الا وددت لولم القه » لعجزى عنبره » والله لقد 
ا قال ۲ : 
اذوب حباء من زيارة صاحب اذا لم يسماعدنى على بره الوقر 
قلق ارقش سيدى محمد البعمرانی اذ طرقنی ۰ فلو ماتاحد من الحياء لمت 
افلم بجد عندی الضوء فما فوقه » والله للموت من بعض الحياة اهون » فال الله 
وال‌سبدی الشنکی 
شکوت وما اتشکوی لمثل عادة ‏ ولکن نفيض الکاس عند امتلائها 
ثم اعلم سیدی اتثى عاملت ذلك الرحوم بالله سیدی عبد الله بن‌احمد 
معاملة اظنها مستفيضة هنا لكم » وهی الى اعطيته خمسين ربالا قراضا ثهانه 
اشمتری‌بها من السعيرخمساوعشرين اوستاوعشرين بالمكيال الخميسى (۲) فهى 
عنده معزولقفی بيت منذشهر قبل انتقال » ثولماازمعتعلى الانتفال » كانءاخر 
امری معه‌حین تفرقنا ان بت رکها كذلك معزولة » وبرصد بها الاسواق فمهما 
ظهر من ربح غنمه » ثم پرسل ل ماهو لى والآن لما قضی الله عليه بمااراداحب 
من‌سیدی‌استطلاع طلع ذلك من امله » هل اوصی اوامر شىء » اوعلموا دك 
وبعلم بها اجاروا به وبعمل بمقتضاه وایاماکان فما عمله سیدی فى ذلك 
الر اس والعين » وحكمك مسمطا , فانت بصيرتتى فی ذلك والحاکم وكيل الغياب 
والسلام , وعلى العهد وازدیاد الحبة والدعاء بظهر الغیب ۲ 
واعید السلام على جمیع الاولاد » الامثل قالامئل وقد سرنا صنیع سیدی 
٩‏ السشب کفلس : ولدالناقة ساعةيولد ۰ والغرس‌بالکسر: مایخرج‌مع الولد 
اسا ۰ والعرال ؛ ولدالنعام ٠‏ والتريكة کالسفينة : البیضةان‌خرح‌منهاالفرخ 
؟) سکیال سوق الخميس الوفقاوية 
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الدنى اعانه الله على ماهو بصدده » وآمده بدائم هدده ؟ واراك سیدی‌فی #ميعهم 
مابسرك » واژکد سيدى الطاهر على قراءة اللامية ایضا » بتوجيه كل الهمسسة 
فلامندوحة له عنها. فاكثر مایمحفه حالة سرده انما اناه من‌عدم انقانها مها 
بنبغى » فلا بد له من الصبر عليها حتى ينقنها » كهناك بصخ له السرد استقلالاً 
وفی‌اللا ٠‏ وعلى سيدى تنبیهه على ذلك بلاتراخ فقلما ينتبه الا بتنبیهه ولابتوجه 
لوجهة خير الابتوجيهه وفق الله الجميع ۰ اوائل جمادى الأول عام 345 ۾ 
ولدكم عبد الرحمان بن محمد الاحبالى» 
فاجابه الاستاذ : 


آخی وصریحی » ومربحی وسنيحى » ابقاك الله ممون العرض والعرض * 
مفدى بالانفس والآباء من كل عاهة ودرض » ومن الم كل حادث عرض مؤديافى 
ملةالفتوة والاخوة كل حق هسئون أومفترض » مجدذا من‌معالم الدانن مااندرس» 
ومن رمومه ماعفاه الجهل ودرس » مقبوط الاحوال » مخدوم الامال؛فارالبال؛ 
فار البلبال؛ ذلك السید السند؛ والصدر الاوحد؛ انسی‌وجلیسی» وهزبرخیسی, 
وكاف کیسی » ورئيسى وخندريسى» مناذاغاب عن القالب فهو فى القلب حاضر؛ 
لایخلفه فيه سواه مابين باد وحاضر ؛ الغریب بين أهله ٠‏ والحائز خصل السبق 
فى الكمالات على تودته ومهله" الشريف العفيف؛ والاحوذى السرىالمنيف“هولاى 
عبد الرحمان ابن مولاى الشريف محمد : 

نسب كان عليه من شمس الضحى . فلقا ومن نور الصباح عمودا 

السلام والرحمة والبركة على تلك الاخلاق الشدية ء والکارم النديسة 
والسجايا المسكية ؛ ومن,ها واليها ‏ وبعد فلاباس نسال الله لناولكم التوفيق 
لمایرفی » واللطف الجميل فيما قفى » والتبسير للیسری ؛ والختم بالحستى» 
آمین آمين » انه علىمايشاء قدير ؛ وبالاجابة جدير ؛ وقد وصلذلك الكشاب 
الحائز. من اسرار البلاغة اوفی نصیب » والراتعمن هفابالفصاحة ف يك لممرع 
خصيب فقرح شکواه » وفرح بسلامة كاتبه وهذ! اعزمااهواه » ووقفث عسل 
تفصيله وجمله ومالم بدمنآلوراقمه بالفارقة وامله » فحرك ماسكن ٠‏ وغيب عن 
الاعلوالسكن » واوقدنار الاشواق ؛ لحبوب التلاق “ والله عليم بدات‌المدور 
وقد تمثلت لماذكرت فى كتابك انه لا مجانس ولا مجالس ء ولاجارى ولارانپ 
ولا ماوی. بقول من قال : 

ارادت عرارا بالهوان وفن‌برد عرادا لعمری بالهوان فقد ظلم 
فلیصیر کل منا سيدى لسهام دهره » وعوال مکره » فان محاله لایبقی على حال؛ 
ومحاول اوحانه على غارب الارتحال : 
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الدهر لاببقس على خصالسة لله يفيل او يدير 
فان لقا سكروف فاصبر فان الدعر لا يصبر 
ورحوالله البحترى اذ يقول : 

انكر العیش حنی ان اگدره پاتی نظاما وبانی صفوه لمعا 
وآنست من خطوب الدهر كثرتها قلست ارتاع من خطب اذا طلعا 
واحوال الدرسة والاهل داخلا وخارجا بخير ماذا ققد من وجد الله ؟ وماذا وجد 
من فقد الله ؟ غير ان رياض الادب تصوحت بعد انقشاع سحابتك المدرار ء 
وافول شمس مشکاتك المزهار » ورعى فى مراتعها الهشيم » واقلعت سحائب 
الاجادة فما مع برقها بعد ولاشیم 

دوام حال من قضايا المحال واللطف موجود على كل حال 

وقد بدا من مربی نعمتنا قلان )١(‏ مايستغربه كل حاضر وباد » ولایرضی 
به نی الاوغاد » بله أفضل العباد » والعرق دساس : 

واسرع مفعول فعلت تفسرا تکلف شىء فى طباعك ضده 
والطبع املك . قال حازم : 

هن يسمع الجفوة من خل ولم يفضب لها فانه کمن جفا 

## * 

مني تسد معروفا الى غير أهله رجعت ولم تظفر بحمد ولا شکر 
وفال حازم ابضا : 

من صاحب الانسان قی العسر كما صاحبه فى یسره فقد وفسی 
ومن بفارقه اذا ما سره فارقه فما وفسى ولا رعس 
وخير مااتمثل به فيما وقع من التباعد بینی وبينك » واوجب على الرغم مسی 
ببنك , فول حازم : 

بازمنا جفا المنى من بعدما قد كان وال البر هئه واحتفی 
قد بلغ الحزام طبببه وقد افرط حتى بلغ السيل الزبی 
انابت يادهر الملى من بعدما ادنيتها قما عدا مما بدا 
باهل انى ان ابلغ الحظ الذى كم قلت فى تاميله : ياهل الى؟ 
والسلام عليكم ورحمة الله 


)١‏ يعني الاستاذ احمد بن الاج محمد اليزيدى وفی ترجمته قبيين ماوقع 


وشعير القراض عل‌ماعهدت ۰ وما ظهر كآنه المملحة قبه فاخبی به ولدلا 
محمدایفعله به نلاتزاخ » والخلق اذاقهم الله كباش الجوع والخوف بما كالوا 
يصنعون + ظهر الفساد في البر والبخر الاية + والسلاخ على من انتمی اليم او 
اخونکم‌آو قرابتكم : خضوصا الزاند الاتقی والخال الازقى + سندى احمه بن 
ابراهیخ » واسال من الجفيع ضالح: الاقعية.» على بن عبد الله الالفی؛ 
نتف من قوافيم 
واما شعره فهاك منه‌قصاند لطيفة,.وقطعا منتقاة مها نراه امامنا هتر اما 
ككثبان يبرين » قهن ذلك ماقابل به وفدا افرانیا ء فيه الاستاذان سيدى البشسير 
اتناصري وسیدی محمد بن الظاهر البكرى النسب : 1 ۲ 
كله يوم خميس جادل بلقا من كلت من بینهم قبل اللقاء لفی 
حيوا فاخيوا نفوسا طالما قبرت فاستاصل البعد من ارواحهاالرمقا 
وفى لی الدهر مل وافوا وجدد لى من وشی برد التهانى کل ماخلقا 
عم الكرام وابناء الكرام ومن قاد الاله بهم للرشد من خلقا 


قوم يردج هم تلعلم کاسده 
ان عز قوم بمال جم او عدد 


٠‏ داكن اللفنيهم النعق الذي لهم 


فمن يكافى وان جلت صنائعه 


والجهل ينزاح من انوازهم فرقا 
نانهم جمعوا الاوراق والورقا 
وان قرشت لهم من جفنی الخدفا 
صلع البسير الذی بفضله سبقا 


ومن یکافی ندی البکری غير اله قد باه من الاخلاق مسا عبقا 


منی. عليهم سلام طاب مورده 


ما اشتد بالبرق شوق علما برقا 


وقد ثارت اثر هذه المقطعة مقطعات اخری » وفصائد بعضها فى زویها ء وبعضها 
على دوی ءاخر علي عادة الادباء الالفیین اذذاك حين بولعون بان بفول کل واحد 
قصيدة فى امثال هذه الحافل » التی تحفل بادباء وافدین » ثمربجیبهم الوافدون 


ويكيلون كل صاع بصاع فکم شعرور يجرى برذونا قطوفا » وكمكهام مفلول 


تراه فى يد بعض البلداء مسلولا 


وقال بخاطب الاستاذ سيدى الطاهر بن محمد حين زار الغلامة سبيدى 
الحاج احمد الجشتیمی عام ۱۳۲۷ ه ثم مر بالغ : 


شثف باخبار من احیا اذا ذکروه 
واربع على دبعهم وقل اذا سالوا 
فاعجب تصب‌بمن‌شدوا الوثاق‌فلا 


کانهم سارعوا حق الوداد له" 


فما لهم مارثوا تحاله فعفوا 
وکلما ۰ اعوئت نفسی اعللسهسا 


مسامع القلب واعرقهم وان نگروا 
عن عبدهم : هام قيمن قبله اسروا 
من کدیهم ولا فداءهم. ذکروا 
وحقه اعظم الحقوق لو قدروا 
ان الکرام لهم عفو اذا قدروا 
بالوصل والعطف‌منهم‌بمدما هچروا 


ان 


مهدتهم من لان العسر قد قروا 


فمالهم لزموا باب اشتفاتهم 


رعاهم الله قد راغوا ينهم 


قطرثك دمعا بلا عين فكان دما 
جالدتجند الهوىجهدى وحارينى 
انوا منى القلب لکن زاده ولها 
لله دهر نقفی كله غرر 
وفوافماشاب فود الوصل فيه ولا 
هنی عليهمء على متن الصباء وعلى 


آبواپ‌عطف وبابالوصل قدنظروا 
على ومضمار شوقى وسطه‌حضروا 
دوعی وعوفيه انغابوا وان‌حفروا 
وغبت عن هذه الاقطار مذ قطروا 
حرب البسوس ودارت بيلنا عبر 
بالسفر آن يمموا سوقا هي الظفر 
بوصلهم ووقوت كلها سجر 
ثاب صفاء الهدى من بیئنا الكدر 
ذاك الزمان سلام طيب عظر 


وقد اجابه الاستاذ سیدی‌الطاهر بقوله : 


هدي نجوم الدجى ام هذه درر 
سذبها طبع مولانا الامام كما 
لفط كما افتر غر الزهر قلده 
فی طيها كل معنی كاد يشريه 
لاسر الاالذى ضمت لطافتهسا 
مالك احسب قبل ان اشاهدها 


وقال مر حبا بالاستاذ سيدى محمد بن الطاهر الافرانی , وقد وفد عليه 


ثالث شعبان عام ۱۳۲۷ ۵ : 

اهلا بمن رحل العنا بنزوله 
اهلا بوفد قل من اكسرامه 
اهلا بمن احيا القلوب قدومه 
اهلا بمن اغنی ضياء علومه 
املا بمن خرق العوائد ففله 
املا شهم جل وقت نضاله 
شرفت عبدا بالزيارة كم يزل 
ان الكمال جميعه لك مسشة 
والله رب العرش يمنج كل ما 
ويثيبك السر العميم فتنئنى 
باجل خی الخلق صلى رينا 


لابل قواف اجادت سپکها الفکر 
هذب طبع نسیم الروضة السحر 
جواشر القطر لما زارها المظر 
بحسله الواعيان السمع والبصر 
او ما تضمن فى عيبن الها الحور 
ان البطائق روض زهرها الفقر 


وشفيت من الم الضنا بحلوله 
ان صرت عبد مبشر بوصوله 
فتبرجت بولانه وفضوله 
عن نود بدر الجو عند افوله 
وسما بفضل فعاله واصوله 
عن ان يسام حسامه بقلوله 
لك فى المحبة مخلصا كفصوله 
فالشعر يقصر عن‌بلوغ قصوله 
ترجوه من افباله وقبوله 
احظی امرىء قد سر عند قفوله 
ابدا وسلم دون حصر حصوله 


فاجابه الاستاذ الفسيف » وقد غير الروی وان النزم البحر : 


شع زدی بالعفد حسن نظاسه 
فرحابه فلقد ازال الهم عن 
ها الروض فى ازهاره ما الدر فى 


وزها عل الحسنا بحسن كلامه 
قلب المتيم بعد ستر غمامه 
اصدافه ما البدر ثبل تمامه 


الى اشر القطعة » وهی من اولبات هذا الاستاذ الجلیل حفظه الله + 


Y~ 


وقال ايضا مرحبا بقافى اقا اليوم تلمیده سيدى الهاشمى الفاسى : 
مرحبا بقافی 5 اشمى الفاسی 


ياواردا عمت الدنيا مفاخره 
وقاد مالم يزل فى القلب مسکته 
اهلا بمقدمك الزاهی وموردك الب 
لله طلعتك الفرا وسیرتك اک 
قدمت فى طلب العلیا وانت نها 
مهر الفضائل صبر انت باذله 
والحلم ان ضیم یوما انت ناصره 
سر هكذا فالعلا تدنی فقادتها 
لازلت تنمو وتسمو للعلاء الى 
منحتك الود منحا لا اعتصار له 
منى عليك سلام زان ناضره 


وغم اعداءه قيها متالسره 
آن‌غاب عنى فما غابت اواصره 
سباهی : وسهلا بوقد سر ماثره 
سرا ودهر بك انجابت دیاجره 
کفۇ وازکی ‏ فتی طوعا تصاهره 
والصدق من شرطها وانت ماهره 
والعلم ان کان اجنی انت هاصره 
لمن تدین لها مله عناصره 
ان ستحیل امرا غر نفاخره 
والود فى الله ما ترجی اواخره 
روض اشتیاقی وقد فاحت‌عواطره 


وقال ايضا مرحبا بالعلامة الاستاذ محمد بن عبد العزیز ء کانب آل کردوس 


ياقادما فضله فى العلم والعمل 
' وسيدا عمت الدنبا صنائعه 
ووارد! جد مد ان كان شب الى 
احبیت بالوصل حیا قد نزلت به 
ان ساد قوم بجمع المال والخول 
لازلت ياخير طب ماهر فطن 
یانجل عبد العزیز یاامام هدی 
هجرت مالوف اوطان دعتك ال 
فقابلتك القلوب بالرضا وبما 
اصفيتك الودق‌الرحمان حین‌عفت 
عليك منی سلام الله ماطلعت 


وهو ممن بخاف الله فیما بحکی‌عنه » وذلك فى الاربعاء ۱۷ رجب ۱۳6۳ ه: 


قد كان اسر من طيف ومن مثل 
انغ فقربك اضحى غاية الامل 
اندب فی‌حفظ شمل‌الدین من‌خلل 
نزول قطر بقطر سیم بالغلل 
فانت سدت الورى بصائح العمل 
تشفی برايك ما بالدين من علل 
لم برض مذشب انيرعى معالهمل 
ما ليس يرضى بهالرحمان من‌عمل 
بعليك من طيبات الذكر عن زحل 
منك الخواطر من غس ومن دخل 
شمس وما غربت عن غارب الطفل 


وقال رحمه الله بخاطبنی قى بعض وفاداتی على الغ من الحمراء اعوام ۱۳۶۲ 


بحق ‏ على للمبشر الكم 
یعین ان عاینت شخصك ل النی 
طلعت‌طلوع البدر فی‌حندس‌الدچا 
نزلت نزول الغيث فى وسط‌مجدب 
فاهلا بمن احيا من الدين ما قفى 


وسهلا بمن راض العلوم فاصبحت 


قدمتم من الاحسان افضل ما خلع 
وقلبی حاظ بالذى قبل قد ولع 
الا فاعجبوا تلبدرفی‌الغرب قدطلع 
فازهر دوض العلم والفقل قد نبع 
وشاد لهركناقفى الجهل ان‌خضع 


اوابدعاما ان يقال لها رهدي ر(¿ 


۱ مدع بکسر الهاء وفتح الدال , كلمة يهدأ بها صغار الجمال 


AS 


تيبثت فى جمع الكمالات معرضا 
فشمر وجد السير أن الذى نرب 
فلا كانت الوارث السر فاثكرات 
فلا زلت بامختار فى كل مايزيب 
علیسك سلام هن قريب يحب ان 


وفال برض على تحسین الخظ وشاع انه يخاطب بعض اولاده ء وانها له 0 


ان لم تكن حابن مقلة 
وخط فسى الخد خطا 
وارض بخطة عجر 


غزالعرض الفانی وما هائك الهلع 
سده ستشیم برقه بعد قد لمع 
ساله الذى يحميك من کل ماقذع 
سن قدرك مختارا جماع اتعلاجمع 
براك ونور الله فوقك قد سطع 


فى الخط جد بابن مقلة 
آخدوده عين عقلة 
قما لها عنك نقلة 


وقال فى ذلك ابضا ء وهو ماشاع ایضا انه له : 


وانی ودب ابیت لولا اعتقاده 
فما روضة جاد العهاد وهادها 
وابدت ونور الشمس قابل نورها 
وتصیح فى برد قشیب منمق 
وینشق نها كلما هب ريحها 
باحسن من شعر یعز على ان 
فافسم بالفضل الذی حزت خصله 
وبالادب الغض الذى كان بعض ما 
وبالود منى قد ملحت صمیمه 
لقد فقت ياابن الاكرمين فما أرى 
أسال اله العرش حفظ مقامك ال 
بجاه اجل الخلق صلى وسلم ال 


وحسن الرجا ما كنت اهلا لاكبار 
وغنت بها الاظبار فى ملد اشجار 
جداولها كالايم () فى حين ادبار 
وشته يد الوسمى وشیا بازعار 
شدی العنبر الشحری فاح بمعطار 
ارى رقمه فى غير صفحة افکاری 
وبالشرف العد الشید بايثار 
منحت وما اعطيت من رقع اقدار 
فما شيب حتى شبت يوما باكدار 
لفضلك ندا عند تزع لاشعار 
سسمى من الاسواء طرا واغيار 
اله عليه والاجلة انصاری 


ان حسن الخط زين للفتى فهو نصف العلم من حيث اتى 
جبد من لیس يجيد الخط فى عطل هبه ابن ادربس الفتی  )١(‏ 
وقد خاطبه سيدى محمد بن مسعود المعدرى بقوله : 


نبدی فخلت البدر فىالافق ینچل اذا هو بدر المجد والشرف الجل 
ابو حسن ماوی الكارم كلها ولا غرو فى جمع الکارم فى على 
فمهما ذكرنا من خصال ففائل فليس لها الا ابو حسن على 

فلو اطنب المداح فى مدحه فها عسى يبلغ الاطناب من وصفه العلل 
فاجابه بقوله : 


وقالالاستاذايغا فيماكتبه لطلبةمدرسته معاجلة انصاربطلب ممزوفقهامنهم 
أن يقرب احجارا الىبنائين عند الاستاذ » على عادة الطلبة مع اساتذئهم فى 
بلادنا عند المهمات والبادون كلهم عملة طلبتهم وعوامهم , فكل بحك جلده 
بظفره » فلایستهچنن الحاضرون احلاس البيوت » وابناءالكلل ور وا الحمامات 
حتی‌غدوا كما فال الشاعر : 
خطرات النسیم تجرح خدیسسه ولمس الحریر یدمی بثانه 

هذا الاستخدام » فان طلبة البادبة من عاذتهم ان يقوموا بکل ضروریات 

اساتذتهم » حصادا وبناء وسفارة وغسل ثیاب ليمكن له ان بوال لهم الدراسة 


لله درك مسن امسام عادل 
فقت الاوائل والاواخر والدى 
لاتکپ فى هيدان ندریس وکن 


وقال ایضا يجيب الاستاذ شیخنا سیدی محمد بنالطاهر عن قصيدة خاطبهبها: 


وصالك هذا ام بدا صبح اسفاز 
وعرفك هذا ام صبا قد تصافحت 
وخلفك هذاام خلوق تعطرت 
ونظم لثال فسی نحور خرانسد 


اذا احنست الاذواق کاس رحیقه 
إبقلد چیدی من فراند لفظه 


ورث الكارم فاضلا عن فاضل 
قرن الفضائل منكم بفواضل 
وقت اشتداد الجهل خير مناضر 


ووجهك ام شمس دهت نور ابصار 
اناملها وهنا بروضة ازهار 
بارواحه لبات صقع واقطار 
ادى ام نظاما جاز رتبة اشعار 
ورقت به الالغاظ رقة اسحار 
سکرنا حلالا ما رزئنا باوزار 
باطواق مدح منتفی ذات اخطار 


)١‏ یع الاسام محمد ابن ادریس الشافعى 


ENES 


وهذا ماكتب به الاستاذ : 


اريد من خير اخوانى وصفوتهم 
لازال فى صالحات السعى سعيكم 
بجاه خر الورى صل الاله عل 


حمل حجار غدت تفر بالعملة 
ولا برحتم هداة جلة كملة 
مقامه وعلى اصحابه الفضلة 


وكتب اليهم ایضا بعد مااتمو احصاد مزووعائه : 


جزى الله اخوان الصفاء بكل ما 
واعطاهم من فضله الغمر كل ما 
كفونى مئونات الحصاد وظللوا 
وعند امتحان المرء بظهر فضله 
الاهكذا الایثار » لاکالال تفي 
كذاك تقوم السوق والناس بین‌من 


: الایم مخفف الایم دالتشدید‎ ١ 


یجازی به احبابه وسط القبر 
يحبونه بل فوفه دونما حصر 
باوجههم وجهی كفوا ازمة ‏ الدهر 
او النقص والرجحان فى کفةالمیر 
ہوا عن صليع قاند المرء للخیر 
يراج له والدالجين ال الخسر 


الافعى 


- ۳٩۵ - 


اا ا زیت عبت سک سس 


ولو آم لحف بالگاره جنة الست سخلود تساوی الب فيها معالبر 
عليكم سام الله ياخير هن سعوا لتحصیل ماپول الهنا ساعذالحشر 
وبعد فقد بان نا ان تكتفى من انار قلم الاستاذ بهذه النماذج الستی 
سفناها منها من كل ناحية » فاتينا بنماذج مختلفة حتى يستفيد المؤرخ الذى 
50 كل شیء وهذا كله كما براه القارىء لایخرج عن الاخوانيات + ومن اراد 
النوسع فى كل ماقاله الاستاذ أوجله فانه سيجده ان شاء الله فى (جوف 
الفرا) فائنا ماعدونا هناان اتنا بطاقة صغيرة جدا منتلك السروضة الاريضة 
ولكن لانحسب ان القارىء بری ماكتبناه هنا حتى يعرف مقدرة الاستاذ وفقدار 
براعة براعه » فالحمد لله الذى يسرنا لهذا اليوم » ونساله تعالى ان پیسرنا 
لانمام الکتاب جميعه غدا فيجد القارىء بين التراجم الامداح الكثيرة النی‌بخاطب 
بها ادباء الغ وما اليهم هذا الاستاذ الاديب الكبير 


الأحسذون عن الاستاذ 


مر بنا فيما تقدم العلامة على بن عبدالله فى اطوار شتی › فرآیناه اجتماعيا 
واافمبا ومفتبا ومدرسا ورئيسا وواعظا » وقد رایت‌ما يشهد لكل هذه الاطوار 
اكثرة اصحابه ولبات مركزه فى الم اسة , وشنفوقه فی‌الكانة الاجتماعية »> 
وقناوبه واحکام» التى نعج بها سلات الرسوم من كل القبائسل التاخمة لالم 
اللصبحة كل الافصاح عن مكانته فى الافتاء والقضاء » وهذه التموجات التسى 
لاتزال الى الآن بين علماء جزولة هی منآثرنلاميذه الذين يتتابعون طبقا عن 
طبسق كما أن الترحم على الاستاذ السذى يعليه كل منصف عندما يذكر 
الکرم أو البخل فى الغ » تحمل الناس عسل أن بسرددوا اسم الاستاذ » وان 
يجعلوه ءاخر الكرماء السعيديبن كما بقول الاخ احمد رحمه الله وهذه كافية 
غاية الكفاية فى مقامه بين الصادر والوارد » فقد ادى للمروءة حقها الواجب : 
فعادوا فائنوا بالذى أنت أعله ولو سكتوا اثنت عليك الحقاشب 
ولكن استاذيته التى وصفناه بها , وكانت الاصل الاصيل الذى تفرعت 
عنه كل هذه الاخلاق الاخری ۰ من این نجد مایشهد لنا بها الا فى -اثارهاالتى 
لانخفى فى الذین بردون الى المدرسة الالغية عطاشا ‏ «وقدکربت اعناقهسم ان 
نقطع» ثم يصدرون عن مناهلها العذبة الصافية من بعد ما ارتووا عللا بعد نهل 
خنيضربوا بعطن » فكم راحل عن الغ -اپ‌ائیه قريبا حين ظهر له دای العين 
الفرق بين الدراستين : 
صدرنا وقد نادى السماح بنا ردوا ‏ فعدنا الى مغناك والعود احفد 
كنا ذكر نا فى ترجمة صنوه الاستاذ محمد بن عبد الله ان غالب من خلقهم 
فى المدرسة قد اخذوا ايضا عن هذا الاستاذ » فها نحن اولاء سنذكر كل من‌علم 
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انهاخد عنه‌وندخل قيهم من كانوا اخذوا قبل عن صنوه ان اخذوا عله ایضا » 
ثم لانذكر الامن اشتهر منهم بعلم اوتدريس او استبصار » ثم ظهرت مگانشنه 
فى الرئاسة اومركز آخرء وآما مزلم بحصل اولم يعرف بعد ذلك بشیء برهم 
مكانته مع الاستبصار قیما آخذ » فاننا نتنکب ذكره » ثم اننا نذکر كل هن هر 
با مدرسةالالغية فی عهده وان کان اخذ فی‌غبرها ء قبل ان پلنحق بها ء او بعاد 
ان فارقها لانه على كلحال ممن آخذوا عنه, وهذا هو شرطناء وعرالل التكلان 

فلنتتبعهم بالقبائل » فنبدا بثال الاستاذ » ثم بغيرهح من الالفبین لهسم 
ثم بکل من كان من مرابطینا من غير الالفيين ء ونمزج الاپغشانیین والوفقاوبین 
والتاكنزيين والتبغشيتين باكرابطين » لامتزاج المساكن ء م8 بالاپسین سم 
الامانوزيين والكرسيفيين ثم التمليين ومن البهم كالكثيريين » ثم الر سمو كبن 
ثم السملائیین تسم البعقيليين وما اليهم كالتازروالتنين ثم الجاطیین + لسم 
الافرانيين ثم الاخصاصيين , ثم البوعمرانیین ومن البهم کالسناحلیین ۰ لسم 
الازاغارين ثم الناغاجیختیین تم التامانارتيين ومن البهسم کالام وکادبربن 
والاقاوبين ء ثم السامو » وهكذا نرئب ذكرهم الآن كما سثرنب ایضا 
ان شاء الله تراجمهم فى محلها على نسب ما يسر » ومن كان من غر فسده 


القبائل فسنبینه نصا : 


الالفیون ومن الیهم : 

١‏ - الاستاذ عبد الله بن محمد الالغى 

۲ - صنوه عبدالرحمان بن محمد الالفی 
۳ .ب صنوهما احمد بن محمد 

٤‏ - الاستاذ محمد بن على 

ه ‏ الاستاذ الدنی بن على 

٦‏ - الاستاذ الطاهر بن على 

۷ - الاستاذ الحسن بن على 

۸ - سيدق صالح بن احمد 

٩‏ - صنوه عبد الله بن احمد المرحوم 

٠‏ النجيب المرحوم الحسين بن ابراهیم 
2١‏ النجیب محمد بن عبد الله بن محمد 
۲ 2 النجیب سیدی احمد بن محبد التاهال 
۳ - الشیخ محمد بن عبد التهال 

4 - السید محمد بن الحاج بلقاسم 

۵ 2 العم سیدی ابراهيم بن احمد 

5 ١د‏ سیدی موسی بن الطيب 

۷ ب صمئوة اثر جوم سبدی البشیر 
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۸ - الاستاذ سيدى عبد الله بن ابراهيم 

۹ س الاستاذ سيدى محمد بن احمد بن الحاج سالج 
۰ س الاستاذ على بن صالح الاوفقيري 

1 - سيدق على بن الحاج احمد التيغشيتى 

؟؟ س سيدق الحسين بن بوبکر الاغوديدى 

۳ .. الاستتاذ سیدی البشسر صنوه 

۶ - الاستاة عبد الله بن مسعود التیییوتی 

۵ - منوه سیدی احمد بن سعود 

۹ س الحاج مسعود الوفقاوی الاستاذ الکبر 

۷ اللوازل سيدى محمد بن ميارك الوفقاوی 

۸ س سيدى الحفوظ بن الهاشمی 

٩‏ - سیدی احمد بن بوهوش التاویبی الایغشانی 
۰ س الاستاذ سیدی احمد. بن الحسن البناءى الابفشانی 
صنوه سیدی “محمد بن الحسن 

r‏ س سیدی محمد بن مبارك التاويبى الابفشانی 

۳ سس سبیدی الحسن اخوه 7 

۶ سیدی الحسین بن صالع الناکنزی 


الاسيون 

5ب الاستاذ سبدی الکی اليزيدى 

كلا سيدى الطبب اليزيدى 

۷ ب الاستاز سسيدى احمد بن محمد الیزیدی 

۸ - سییدی محمد بن عابد الیزیدی الصفر 

ب الاستاذ محمد بن الحاج احمد الاستاذ البزیدی 
۰ س سیدی محمد بن غابد الیزبدی 

۱ سیدی محمد بن الحسن اليزيدى 

۲ سيدى الحسین بن عبد الرحمان الاعرج الایسی 
۳ - سیدی محمد بن الحنفی الغيلالى الحضيكى 

؟ کس صنوه سیدی الحسن بن الحلفى الحضيكى 

0 - سیدی الحسن بن البشتر الخضیکی 


43 سيدى المحفوظ التارصواطى 


الامانوزيون والكرسيفيون ومن اليهم 
7 - سيدى محمد بن بومليك 


- ۳۹۸ - 


۸ - سيدى “محمد -فنحات بن عبد السلام الکرسیفی 
٩‏ س سیدی محمد بن عابد نسخت : ای السخة 


التیملیون 
۰ ل سیدی الحسین التانفیلنی 
۱ - الادیب سیدی محمد بن بلقاسم الاعسری 
۲ - بلقاسم الانامری التيمل 
۳ - سیدی محقد بن إلا الائیل 
5 مب سیدی محمد السنانی 
وه ب سیدی احمد بن بلقاسم 
٩‏ - سيدق احمد بن محمد الدونملالنی 
۷ . الادیب سيدى “محمد الکثری 
۸ - صئوه احمد 


الرسم وکیون 
٩‏ 2 العلامة على بن العلاهر 
۰ ب اخوه عبد الوهاب 
۱ الفقيه سیدی صالح الزعئونی 
۲ سیدی احمد بن محمد الزعنونی 
۳ - الاستاذ ابراهیم النازیلائنی 


السملالیون 


٤‏ - سیدی احمد الاعضیاوی 

5 - الادیب محمد بن سعید الاعضیاوی 
56 سیدی احمد بن محمد الورحمائی 

۷ - الصالح سبدی احمد النازیمامتی 

۸ 2 الفقبه عبد الله الافامانی 

٩‏ - الحسن بن عبد الله 

۰ - الفقیه سیدی محمد التیقبی 

۱ - العابد محمد بن محمد من ابت الحاج 
۲ - الفرضى سيدى الطیّب بن محمد الكوسال 
۷۴۳ د سیدی عبد الله بن محمد الورحمانی 
۷ س سیدی الحسين بن ابراهيم الاخصاصى 
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الباعقيليون 
8 ب الاستا سيدى ابراهيم القاسمی 


ب سیدی على الباعقیل القاسمى 

۷ ب الاذبپ سیدی احمد بن سعید الاکماری 

۸ - السید الحاج الاحسن الباعقبلی ثم البیضاوی 
۹ د احمد بن صالح الایفررموسی 

۰ - النچیب سیدی ابراهيم بن الطبب 

١‏ - الفقيه سيدى محمد بن احمد بن محمد الخیاطی 


المجاطيون 
۲ س الاستاذ الكبير بلقاسم التاجارمو نتى 
۳ س الاذيب سیدی احمد بن محمد الاهرپیی 
۶ - سیدی جامع بن همو الازونیضی الجاطی الشهید 


الافرانیون 
۵ س العلامة الشاعر سیدی الطاهر بن محمد 
8 س الاستاذ محمد بن الحاج الاديب الشهير 
۷ سب صلوه سیدی التحسين بن الحاج 
۸ ب الاستاذ احمد بن صالح من بنی عدی 


٩‏ ب سیدی احمد بن صالح الشکوکی 
۰ ب الادپب سبيدى الطاهر الناصرى 


۹1 - الاديب سيدق البشير صنوه 
۳ 2 النجيب ابنه الهدی 
۴ س سيدى محمد السلامى التاغونیتی 
54 مولای صالح التانكرتى 
۵ - الفقيه سيدى الحسين التيمولائى 
٩‏ - صنوه احمد بن محمد 
الاخصاصيون 
۷ الادبب الكبير مولاى عبد الرحمان البوزاكارنى 
۸ - الفقيه سیدی الحسین التاطاروستی 
٩‏ سب سيدى محمد بن احمد بن آبراهيم 
۰ س سپدی محمد السلامی القدم التاكانتي 


سا لكيام س 


صنوه سيدى على 

۲ د سیدی محمد بن على اوبالوش 

۳ د صنوه سبیدی عمر 

۶ - محمد بن ابراهيم المانوزى الاخصاصی 
۰۵ ب سیدی محمد بن مبارك الاکیسل 
۰ - الاستاذ والده سیدی ميارك 


الباعمرانيون والساحلیون 
۷ - القافی سیدی محمد بن عبد الله اوبالوش 
۸ س سیدی الحسن اخوه 
۹ د سیدی عبد الله بن العسین الوساکناوی 
٠‏ سیدی محمد بن الحسن الوساکناوی 
۱ 9 الاديب محمد بن الحسين بوکرع 
۲ مس سيدى محمد بويشوارين الساحل 
۳ - النجیب صنوه سيدى احمد 


الازغاريون وما وراءهم 


۶ س سیدی محمد المرسى العددی 
۵ -م سيدى محمد بن محمد بن الحسن الماسى 


التافجيجتيون 
5 س سیدی ادريس بن الحسن 
7١س‏ سیدی محمد بن مبارك الموش 
۸ س سيدى ابراهيم بن محمد 
5 صلوه سيدى احمد بن محمد 
۰ ل القائد الحاج احمد اضارضور 
التا مانارثيون 
۱ 2 سيدى اليزيد الخلاسی 
۲ - الحاج عبد الله اليزيدى 
١8‏ سيدق الطيب اوياخو 
۶ - سیدی الحسین بن بلقاسم الابموكوديرى 


6 مب سیدی ابراهيم بن محمد العنتری 
۰ 2 سیدی سعيد بن على العنتری 


VN 


ون من ی 


۷ » القافى محمد الهاشسی الافاوی 
السام و کنیون 
۸ مس الاستا سبدی العربی السام وکنی الشهر 
۹ س الفقيه محمد بن محمد بووازی 
۶۰ ب سیدی الحسين بن احمد 
۱۳ س سیدی محمد بن احمد الحافظ 
۲ ب سیدی محمد بن الحاج عبد الرحمان 


هؤلاء من امكن لنا ان نعرفهم اليوم » ولابد انيفلت من احصائنا هذا 
بعض تجباء اءخرين » ولکننا فى الغالب قد استقصینا غاية الاستقصاءثمانتخلنا 
النجبا ٠‏ من غيرهم على شرطنا الذى ذكرناه » فبقى بعد الانتخال فى ايدينا بعد 
ذلكمنرايتهم امامك الآن » ولاشك ان النجابة تتمطط الى حيث بشاء الانسان 
ولکننا توسعنا فيها » وادرجنا فى ضمنها ما يقصد اليوم بالثقافة العلمةء فكل 
من بقدر انیکتب ما فى ضميره باحسن عبارة » ویتلو ماکتبه غيره اقوم تلاو 
وانلم بکن‌ذئك التفوق الزاخر » فانه لاشك نجيب مثقف » وهذا ماجعلناه محور 
غؤلاء الدين انتخیناهم من مثات سواهم , فاد ناهم من بفدر ان يعبر عما فسی 
ضسميره باللفة العربيسة كتابة ونطفا بغر لحن كثير » وقد اشرف على الفنونالتى 
اها وكانت لهید متمكنة فى بعضها ۰ واما المتفوقون فهم الفطاحل العلماء 
الاجلة وهم فى هؤلاء نحو الثلث » وسترى ان‌شاء الله ونمم مرادنا فى ترجمة 
كل مقدار خطوانه فى المبدان » فانتظر فانا معك منتظرون ومن افلنوا من هذه 
القائمة ثمعر فناهم بعاد اليوم » فستفيفهم الى اخوانهم يوم نصل الباب الذى 
بشرجم فيه لكل واحد واحد والله الموفق 
الآن ايها القارىء ادركت بلاشك مقدار استاذية صاحب الترجمة فقد 

برهن لك مانراه آمامك هن المتخرجين نحت يده عن انلك الکانة السامية التى 

نئزلها استاذیته » وتجول فيها تربيته ؛ علاك لاندردذلك غاية الادرالحتی 
نضع ان شاء الله بينعيئيك حياة كل واحد من هؤلاء » فتکون اذن عل حسق 
البقين فيما كنت فيه اليوم على علم اليقين «واذفال ابراهیم رب ادنی كيف تحى 
الوتی » قال أولم تومن قال بلى ولكن لیطمئن قلبى) 


أيام الاستاذ الاخيرة 


كان للاستاذ تلك الحظوة العظيمة فى علمه وفى رئاسته وفى قضائه فى 
كل هاتمسه يده » فکان فی‌مقام. تقبط فيه » وفى هتزلة تتطاطادونها الهامات 
وقد انتشر لهمن التلاميذ من‌نشروا من‌محاسته ومن مفاخره ماترك ذكره كالكباء 


- ۳۷۲ ۰ 


الفائح فى كل ارجاه سوس ۰ بنثقه القریب والبعيدء ویفر بمقامه السلیم 
مکاسره ومکاشره خلقا وفضلا وعلما وادبا ؛ واشادة للحق وهدا تلباطل ؛ حالما 
مسمطا فى النوازل وغيرة تنافح عن جزولة مع الکافحین منافحة الأساد دون 
اخياسها » وهو رحمه الله يتزايد فى هذه الخصال التى كللها بمائدة ممدوفة 
وسماط مايغلق دونه الباب ولا سنال دونه عن السواد المقبل » فقد سمعت‌اضی 
احمد رحمه الله » وكان ممن يعجب پصاحب الترجمة » فكان هو على الحقبلامن 
ارانی عله ماكنت اجهله فى تلك الشهور التى قفسيتها معه اثر نفییی هنالضهراء 
قبل آن يلتحق بربه فذکرنی بعض ماكادت تنسينيههذه السنوات العشرون اللي 
قضیتها من غادرت الغ للاخذ مند عام ۱۳۳۹ ه فكان يقول عنه رحمهما الله 
معا : ان الاستاذ هو ءاخر من يتقبل فى الخ ای ضيف جاء ولایکاد يجيف ابه 
دون اىاحدرءاه ثمانطوت هذه الخلة بعده حتى لم يبق لنا شیء فى السغ گسرم 
لاحقيقة ولامجازا » وهذه الشهادة من الاخ تتضمن زيادة على الاشادة بالط 
لاهله انصافا اعتاده انا من الاخ » فقدعرف كل الناس ان‌غالب الاقارب اليس 
لايعدون فى المعتاد ان يكونوا پینهم كالعقارب » قلما يشهد بعضهم لبعض‌شهادة 
مثل هذه » ولكن نحائز الالغیین الى حافظ فيها الابناء على ماعوده الآباء لانزال 
مسترسلة -کماتری- بعدمامفى زمن كادت فيه الخ تانی عليها فعلة سماوية 


١‏ ادت باحد اولاد المترجم فجيلت وراءها جولة غير محمودة » ثووقىالله الؤشرها 


فالتامت القلوب وانطفات الحزازات » وتركت تلك الفظيعة وكل ماجر تهملاحس 
البقى اولادها؛ فبعدان رزىء الاستاذ بفذةكبده ؛ وبعد آن‌جوذبت الحبسال 
فترة من الزمان مع اناس من بينهم الاخ احمد ومن اليه » غلبت طباع التسامج 
حتی‌وایته بشید بالاستاذ » وحتى رمى الاستاذ نفسه كل عقابيل تلك الجريرة 
دبرآذنه » فعاد الالغيون ثانيا وقدنزع من قلوبهم الغل » فیجلسون على سرر 
متقابلين فهذا هو الامتاذ الكريم الذىلاتخلو داره من‌علماء بزبدیین آوافرائیین 
او صحراویین أو سملالیین أو اخصاصیین أو بعقيليين او تمليين أوصواببين 
او تامانارتبين , ولايكاد بودع وفدا منهم حتى يتلقى وفدا ءاخر ومن اربحيته 
انيتلقى النازلين بقصيدة » ثم بودعهم باخری ء كمايربى على ذلك تلاسسلده 
ليتمر نوا على الاتشاء » وعلى الاخذ والرد فى ميادين الادباء وخصوصا ان جساء 
الوفد الافرانی الذى يتركب غالبا من الاستاذ شیخنا الطاهر بن محمد ء ومن 
الاستاذ العربى قبل أنيتوقى عام ۱۳۲۹ ومن الاستاذ البشير بنالمدنى الناصری 
وصنوه الاديب الطاهر بن المدتى » قبل ان يتوفى عام ۱۳۲۹ ه ومن الاستاز 
الافرانی آحمد بن‌صالح زيادة على من يقعدون عنده غالبا كالفقيه الكى اليزباءي 
والفقيه اطاج‌آحمد بن‌محمد الپزیدی وأخيه عبد الر‌حمن والفقیه اوالسلع الاسی 
ژالنوازی الحاج احمد من ءال بريك الوفقاوى » وربما كان معهم الاستاذ شيخنا 
محمد بن الطاهر التابغة الجدید فى الادب اذذاك ؛ والعلامة ۲بوزبد البوزامار فى 
شیخنا الكبير ء والاستاذ احمد بن الحاج محمد البزيدى » والاديب محمد بابه 


VE 


السعراول ۰ فيتسابقون جميعا فى اللصائد ثم ثالی خلبة الخرى عن الالفيين 
“#الأستاة عبد الله إن محمد والأدببين ابلى الاستاذ المترجسم : محمد وصئوه 
النابغة الدلی . والاستاذين عبدالله بن مسعود التبییوتی وعبد الله بن ابراعيم 
الالغى وادباء المدرسة الالغية » فتتلاطم امواج القريض فى داد الاستاذ وفسى 
دار الابشالیین + وفی داز الواند حين كان لابزال حيا ال مختتم عام ۱۳۲۸ م 
فترى الاستاذ صاحب الترجمة بين ذلك الحفل هو ائذی يسبق وبتقدم السی 
العدارة . بعد أن توفسى السوالد لان الوالد كساد بتصدر وحسده » لسته 
ولکانته ولكون الجميع اخدوا عنه » ومن بعد وفاته كان الاستاذ منفردا بتلك 
الصدارة بجدارة واستعقاق » وبتصدر على الكل لان هؤلاء كلهم من تسلاميذه 
دی کتابنا ر جوف الفرا » ترى غالب هله القصائد اكد 
نستفرق عشرات فعشرات من الصفحات هما لم يمكن لنا کتبه فى هذا الكتاب 
هذه كلها خلال الاستاذ التی صاحبته الى «آخر حياته , التى ابتلى فیها 
بلك الرئاسة التى صار يتململ منها اخيرا » وقد عاين بعين البصيرة تلاعب 
الئاس باندين . وخلو نفوسهم من الغيرة عليه » وفساد النيات واختلالالاحوال 
وار الاهوال والر» لابخرج من شديد منها الا الى ماهو اشد ء فعزم عزما 
ليها ان بنزوی فى داره وأن بطلق هذه المجامع وكانه شاهد الصخرة فسد 
ندر جت من فنة راس الجبل فى منحدرها وقد شاهد كيف ذلك المنحدرفايقن 
ان الصخرة لابردها راد حتى تصل الى قعر الوادی » هذا ماکان خطر له یوما 
رحمدالله » ولكن الاعاصی مندرم فى انزوائه فهبت عليه درة اخری غاصفةمن 
تواصف تلك الابام المقلقة بين اعاصير الكفاح » كان ابتدات من بثى عمسران 
فجرفت كلماامامها فكان الاستاذ مما جرفنه مرغما فلافت الحملة مالاقت فى 
قبيلة ابت عبلا وقد وقفها الزكريون » وهم الذين كانوا سیب هذا الزحف لامور 
كثيرة ذكر ناها فى غير هذا امحل ثم لم تلبث هذه العاصفة ان تضاءلت اتضاؤلا 
مخجلا كساكل هنكان فبها حباء فيما ببنه وبين نفسه » فضلا عن وسطالرامقين 
وفدظهرت السرائر وافتضح المراءون وظهر ازلاغيرة ولاايمان » ولاقصد حستا 
وان کل‌ذلك‌انما هو من أجل دراهم معدودة يتوصل بها بعض المفرضين كالقائد 
الدنی وامثاله > ثملم برز.وا الز کربین قلامة ظفر 2 ولا وطاوهم کمازعموافقال 
الاستاذ : وا أسفا على نقض عزیمتی وعلى ان داجعت هذا الهرج من‌جدید فرجع 
من ذلك الزحف الذى كان بعد عام ۲ ه ثم لمنلبث طلائع مسغبة ب ٥٤٣ھ‏ 
هم ان طلعت على اهل هذه الجهة + فعرکت الناس عركا ولاقوا منها عرق 
القربة » وقد نال الاستاذ منهابعض جهد لكثرة عياله » ولكثرة اضيافه ولعظم 
نفقان مجده . ومعلوم ماللمجد من نفقات باعظة ‏ وقد خلت الاهراءو نفدت 
الدخائرءواعوز ال معيثون » وقد اصیب الاستاذ عام ۷ بخروج املاك ايشت 
هن بده وشى التى كانت تمده بتمر كثير , وغلل اخری غير قليلة » فاضطرفضى 
هذه السفبة ان پشتری من الحبوب مثل الناس مابزيده الى مدخر عنده لابزال 


- و۳۷ - 


موجودا ء ولگنه قلبل ٠‏ والاحتیاط دائما كان هن حزم امثال الاستاذمن الالفیین 

اخبرنى الاخ احمد قال : حرث الناس عام ۱۳45 ه فکان الاسناذ لخي 
الزارع الجيدة فاقتصر عليها ولم یتجاوزها ال لارض الهشة فنزل مطر قلیسل 
فلم يفد الا الاراضى الهشة » فصار الاستاذ قى مقیم مقعد . فاجتمعت عه فى ذال 
انسان فجالت اطراف كلامه حول هذه السئلة الشهباء » حتى ظهر لنا تألر» 
فقال : ماذایلاقی الالفیون من هذه السنة العجفاء ؟ ثم قال : انریدون ان نستهم 
لننظرمن هو النحوس فینا ؟ قال ذلك تواضعا وهضما للنفس- لقال ؛ ولكن 
واحياءاه » دیما بقع السهم على جانبی وما بدرینی ؟ افلا اخاف ان اګون متسل 
يونس » حين ساهم فکان من الدحضین » فالتقمه الحوت وهم ملیم ؟ فصارت 


وجاءتنا اکثلات تترى فما ارعوبنا وزلزلننا النذر ونحن فى اعمالنا القبيحسة 
سادرون » قال الاخ : فحصلت لنا منه رحمة الله موعظة اثرت فينا غابهالتاثر 
ثم خرجنا فامالنا ال داره » فمد سماطا بزخر سمنا وعسلا وملتوت لوز ولحما 
مزعفرا » ثم مافارقنا حتی اضحکنا بکرمه بعدما ابکانا بمواعظه قلل الاغ:کذئك 
كان الاستاذ اذ؛اطلق وعظه کثرا مابهضم نفسه » ویتعظ بکلامه قبل ان‌بنعظ 
به الناس » حتى انه فى متل ذلك ائوقف لیصرح عن نفسه بما لابقدر ای‌انسان 
ءاخر ان‌بصرح به عن نفسه انصافا مله وتواضعا 


الاستاذ بلفظ نفس الاخيرة 


ذلك هو الاستاذ وهذه مجالسه وهذا هو کرمه الحق حتی فى الساغب 

وتلك همته التى تستحوذ على جليسه , حتى یبقی دائما لهجا به فى كل حين 
كذكرى هسمتطرفة بين التسامرین 

هر عام 5 ه ودخل العام الذى بعده وقد ارناش الناس » وضمت‌السقبة 


الملسهورة اذذاك اذیائها ء ففى .بوم عاشوراء من العام الجديد اجتمع النا سصباحا 
عل العادة ؛ فقام فيهم الاستاذ خطيبا » فبشر واندر ووالى المواعظ المبكية وحمل 


على الحاضر بنفى سكوتهم على العادات المستهجنة التى ترنكب لبلة ذلك العيد 
هن مناداة الذئب والثعلب ‏ ومن اجتماعات تکتظ بالرجال والنساء فى اللاعب 
توقال : ماذا صنع لنا الذئب والثعلب ؟ وهلهما اللذان اخرجانا عن الصراط 
المستقيم وهل هما اللذان ساقا محارمنا وشبابنا حتی خلطوا بینهم فى الملعب؟ 
فمالنا أيها الناس لانعتبر ؟ ومالنا لانقف فیما بينلا وبين آنضنا حتی تعسرقف 
من‌این أتينا ؟ فياللمصائب وبا للرزية » ققدصبت علینا الكسوارث من كل 
جانب »بسمیپ اجشراحاتنا الكثيرة واغراقنا فى الذنوب التى نسدد فى غلوائها 


3 Yo عله‎ 


مر الین : فصار رحمه اللويعظ على هذا المثوال فى كلام هذا » وعبرانه تنهل 
ال لعینه البيضاء وزفراته متوالية فى وجوه الحاضرين » حتى غلب على نفسه 
ولوبمكن له‌بعدان يجلس بینالناس تائرا وتدفق عبرات ء فانصرف مغر أن 
يدعو للناس على العادة فترك كل منحضر بينذى قلب ذائب وذى نفس متطابرة 
ثبفی له ذلك الموقف يذكر كلما عن ذكر الاستاذ ومواقفه فى الوعظء فیفصم 
علبه الحدئون سجلا من الثناء : 
وانما المرء حدیت بعده فکن حديثا حسنا لمن وعی 
طرقه مرضه فى ربيع الاول 0 فکان ریما بخف عنه وریما يجهده وقد 

ان ولده الاستاذ سيدى المدنى اذذاك فى المدرسة يتولى الدرامة فيها » قال 
الاستاذ سيدى الطاهر : فقال لى الى يوم السبت اليوم الاخير من ربيع الاول: 
الا نزالون فى موالاة الدروس ؟ اتر کوا ماانتم فبه » وافرغوا رحتی تودعونی 
-هكذا بهذا اللفظب يقول ذلك بكل تثبت ورباطة جاش وهمته هى هى فى كلثىء 
حنی انه وجد بعض قوة بوم الاربعاء الرابع من‌ربیع الثانى » فزار ضیعته‌تالات 
نبت‌فیس ثم جمع اليه اولاده كلهم قال الاستاذ الطاهر: فصاد يوصينا وبقول: 
ان المدثى للمدرسة وانمحمدا والحسيب "لادارة شئون الاسرة » والآخرون 
بواطبون على دراستهم » قال : ثم حثنا على ملايئة الناس والتخلق لهم بالخلق 
الحسن » وفال : لانطمعوا ان تکونوا والناس كما كنت أنا واياهم فانا فی‌عصر 
وفى ناس وانتم فى عصر ءاخر وفى ناس «آخرين » قال : ثم حثنا عل المتابعة 
وانلانزیل السمتر عن‌دارنا , فقال : ان‌قدر الله ان تقسموا مابایدیکم فلایطلعن 
احد على ماعندکم » ولا تنجاوژوا سبدی الطاهر الافرانی وحده » ثم تقاطرت 
الوفود من کل جهةحين سمعوا پمرض الاستاذ » فحضر الاستاذ سیدی الطاهر 
الافرانی والر تیس احمد بسن ابراهسیسم الایفشانی وسیدی سعید الاعضیاوی 
والعلماء والرؤساء القريبون هن‌البلد » ثم فی‌عشية الخمبس ازداد مرضه وفی 
.بوم الجمعة دخل عليه الزائرون والطلبة فاسنداروا به وقد اشند عليه مایجده 
ففتح سیدی الطاهر صورة يسء فماختموها حتى ختمت حياة الاستاذ ءفسکت 
غالب من حضر عن انمام السورة وقد خنقهم البكاء » ولكن المتجلدين صابروا 
حنی‌انموها 

هكذا انقضت حياة هذا العالم الجلیل » وهکذا طوبت صفحة هذا الاستاذ 
العلامة الاديب المفتى القافى المدرس الرئيس الكريم طيا لاانتشار له فىهذا العالم 
وذلك فى بهرة حلقة هؤلاء العلماء والطلبة الذين اعفی معهم کل عمره » ثم‌هیی- 
لسفر تهالاخرة ٠‏ فصل عليه شيخنا الافرانی فى نحو سبعمائة من جيرانالغ 
فدقن ال‌جانب أبيه وأخبه الاستاذ سيدى محمد فى وسط القبة التى تنداعی 
اركانها کأن تداعيها من هببة عؤلاء الاسانذة العظام ‏ الذين لاتنسع لحضراتهم 
ار انها 


۷ 


عظمت الصيية یموت الاستاذ » ورزیء اعله ونلامیده منه برژء وفوعليهم 
بفجیعته الهائلة قال ابنه سیدی محمد بن على : فمرت شهود ولم تظهر مرلية 
له کان الخ الادبية غير الغ بل کآن الارض بدلت غير الارض اوكان الوفاء الق 
تدل عليه المراثى عاد بلقعايبابا ينعق فيه البوم » فنبهت الاستاذ الادیب‌الظاهر 
الافرانى. بلبل الشعی الصداح ۰ وصدى الادب الذی لابكاد يفرغ من قصيدة 
آلغية : حتی تفتتح أخرى » فقلت له ماهذا السکوت ؟ وعل‌بمضی الاسناذ الوالد 
بلامرثية ؟ قال فاجابنی بان مايقال له قى هذا الوضوع يقال لكل اديب الس 
ثمكانذلك سبباعلى آن القى الاستاذ الافرانی هذه القصيدة الرالية الآلية ها 
قال ايضا فى الوضوع الاديب الكثيرى » ثم بعدذلك قفاهمافاضی اقا سياد مجه 
الهاشمی الفاسى بقطعتين هذا كل ماکان حظ هذا الاستاذ من المراثي + معاله 
كان بليق آن‌تنبعه عشرات من قصائد طنانة الغية » ولكن تابى حرفة الادب الا 
أن ندرك صاحبها فى الحباة ان لم نجد منعة من‌همة فولاذية كهمة الاسناذ » او 
بعد الوفاة وقد انطوت تلك الهمة الحفازة وقل الوافون وكثرت الاعتذارات 
الواهية البازدة » قال الاستاذ الافرانی : 


آمن حادث بكر جرى منه ما جرى حری دمعك القانى فقرح محجرا 
فبت بليل نابغى مسامرا كواكب عاقتها الدجا أن نسیرا 
وضافك هم طارق نحر الاسى له كبدا خرى وقلبا تفطسرا 
وحاشت نكايات الزمان فلم نجد لصبرى عزما ايدا فتكسرا 
وخانك ماعودت من جلد سوی مدامع تهمى او ذفيرا تسعرا 
ولا مسعد الا فؤاد موله تحبر لابدرى اماما ولا ورا 
نعم ار ليث الدهر يفترس الالى هم زيئة الدنيا وهم صفوة الورى 
هم الغيث فى محل هم الاسد فى الو 

هم الغوث فى ازل هم الشهب فى السرى 
فذكرنى بيتا لحسان هاج من جوی‌وعدیا القلب ان يتذكرا (۱) 
«رایت خسار المومنين نسواردوا شعوب وقد خلفت فيمن تاخسرا» 
الم تر ما غال العقول وارمض الن فوس ء واقذى كل عبن واسهرا 
مصاب ينسى کل صاب مرارة ورزء اهان السرزیات وحقرا 
وقاة امام الدین والعلم الذى به يهتدى باغی الهدی حيثما سری 
ابی‌الحسن القرم الرضا خيرمناضا بانواده افق العلسوم ونسودا 
خضم بامواج العارف برتمی وروض بازهار العارف سود 


)١‏ عدیاه : قساراء وهو بالتصغی 


= ۳۷۷ م 


همام له فى المجد هيلا سيد 
ريم له علد المكسارم هشة 
فيش بالواع المنارف والندی 
على بابه فى کل يوم تزاحم 
ومن علمه او كفه قبس الغنى 
فکم من عم فى مهمه الغى حائر 
وم طالب يبغى العارف امه 
هو الشميخ کل العصر معترف له 
هو الشسمس آنی كنت شمت فیاءه 
هو البحر من ای الثواحی اتبته 
هو البدد اشراقا هو الدهر همة 
هو اللجا الاحمی هو الناقع الظبا 
هو الصارم الساول ان‌صال‌اوسطا 
عدا ذکره اسری من الشهب‌والصبا 
فم طرقت اخباره سمع راغب 
لد افعم الارجاء اضواء بره 
فمن ظن ان العصر ضم نظيره 
فقل لحسود ظل يلكر فضله 
وللمدعى هيهات ويك افى الندى 
تجمع فيه كل فضل مفرق 
فكم مجتد اجدى وکم حاثر هدى 
وكم موقف ضنك لدى حومةالوغى 
وحمحمت الجرد الجياد وضرجست 
وجالدت الابطال واشتجر القن 
ومنمت بصوت السرعدات سامع 


وسیئت ظنون وامطککن فسراثص 


: قال النابغة الجعدى‎ )١ 
لایر فى جهل اذا لم يكن له‎ 
دلاخير فى حلم اذا لم تكن له‎ 


بر اذامااورد الأفر اصدر؟ رن 
كما شمت برقا فى الغمامة امطرا 
على كل عاف رائحا او مبكرة 
كما يمم الحجاج جمعا وشعرا 
عن الزدیین الجهل والفقر من عرا 
رای سره البادی السنا فتبصرو 
فاصدره عن عسلمه متبحرا 
لمن سواء من تعربى ومن قسسسرا 
بغر حجاب منجدا ام مفورا 
انالك درا دون من وجوهرا 
هو البحر معروفاهوالليث مجترى 
هو العلم الاسمى لمن ضل فىعرا 
لدی‌اخرب ابصرت الهز برالفضنفرا 
ومن‌مثل واللیل والطیف فی‌الکری 
فجا فرأى من لم بخله فکبرا (») 
وعطر ربا علمه المدن والقری 
فقدظناخت الشمس‌خاپ‌من افتری 
اذا كنت ذاعيئين فانظر لكى تری 
تجاريه ام فى العلم؟ فارعو واقصرا 
على غيره كالصيد ضمئه الفرا 
وكم جائر اردى وكم مفتر فسرى 
وقد صار فيه اليوم ادكن أغبرا 
دماء الى ان 'نحسب الجون اشقرا 
وظن الجبان اليوم بوما مقدرا 
وافحم بالذعر اللسان فیربرا 
ودارت عبيون خيفة وتحيرا 


حليم اذا ما اورد الناس اصدرا 
بوادر تحمى صفوه ان يكدرا 


وقارعت البیض الذکور وعقدت 
قلا تبصر العيئان الاعضرجا 
جلا فيه كرب الدین لله دره 
له وثبات 2 او ثبات كانما 
يرق الكفر ان العز بائله لابما 
وان جموع الكافرين وان طغت 
فبيض وجه الدين بالجد ناصرا 
وقاتل اعداء الهدی شهامة 
وجاهدهم فى الله حق جهاده 
الى ان دعاه الله بالفوز والسرضا 
فخلف صینا طائرا ومفاخرا 


۱ البیض بفتع الباء : جمع بيضة ومی 


فلولا الريح أممع من بحجر 


علىالجو اطراف السنابك عثرار6 
جریحا والا ستییتا معفرا 
بصادق باس لايحل التاخرا 
يعاطى لدى الهیجا مدانا معصاسر۱ 
پلقبه الجهال جندا وعسكرا 
سترجع عند العزم جمعا مکسرا 
عصابة حزب الله نصرا مؤزرا (۲) 
اذاقت مرارات الردی من تنصرا 
فاوجب دضوان واجرا موفرا (۲) 
قلباه عسرودا _ بما کان احضرا 
مدی الدهر تستدعی ائثناء العطرا 


المغفر ٠‏ والذکور السپوف قال الهلمل 
صلیل البیض تقرع بالذکور 


والشطر الثانی ينظر الى قول آلتنبی : 


. عقدت سنايكها عليه عثيرا 


فلو ابتغت عنقا عليه لامکنا 


؟) ينظر هذا الفصل من هذه القصيدة الىماجاءفى قصيدةلابراعيم السکنانی 
السوسى فى الامير "محمد العالم ابن الملك مولاى اسماعیل 


واعظم مقدام اذا اشتجر القنا 
به يتقى فى معمعان الوطيس ان 
وقد قامت الهيجاء حق قيامها 
وقد صابرالشجعان حتى لوى بهم 
وقد فلت الاسياف واندقت القنا 
وجف من اوساط الحلوق لعابها 
وقد قام ميزان الهزيمة فانثنی 
عنالك هولانا يضىء جبینه 
يقاوم فردا ثابت الجاش مقدما 
پشنایمه العزم الوطید وقائسم 
إلى آن يرد الجیش ادبارهم وقد 
والجمیع مستقی من قول التنبی: 
وقفت وما فى الزت شك لواقف 
تمر بك الابطال كلمى هزيمة 


وماج بحر الحرب جحفله الجر 
تمعرث الشجعان وانقصف الصبر 
ودارت دحاماوالتظی وسطهاالجمر 
إلى العجز رغما مطعن الاسل المر 
وکدست الموتى وضاق بها البسر 
وقد ضاقت الاضلاع واننفغ‌السحر 
عن الوالد الجانی‌ابنه الستحی‌البر 
حبورا كأن طافت براحته الخمی 
كما خر نحو السفح‌من‌قنة صخر 
من المشسرفيات البواقر والهسر 
تقسمهم حد المهند والاسر 


کانك فى جفن الردى وهو الم 
ووجهك وضاح وثغرك باسم 


؟) حکی لى القائد الناجم ان ميتا من المسلمين سقط فى نحر العدو فى واقمة 
ولم يقدر احد أن بتقدم لياتى بغلوه الا الفقية سيدى على بن غبد الله ٠‏ فقد 
غامر بلا مبالاة حتى أتى به ورجع والرصاص يتطاير حوالیه ٠‏ 


+ ۷۹ 


۴) هذا بنظر الى قول المتنبى : 
كبرت حول ديارهم لما بدت هنها الشموس وليس فيها المشرق 


- ۲۷۸ ۰ 


الا الما تلك المكارم لا الالى 
واعفينا حزنا يزيد وعبرة 
ولكننا نلقى اقادیر بالرضا 
مضي شیخنا الحامى الذمار مطهر؟ 
سابكيه ما ناح الحمام هديله 
ونندبه عين اليراع معى وان 
ونبکیه‌عین الزن فى الروض لاحكت 
وانی اعزى الجد فيه فانه 
واندبه للعلم والدين والندى 
واندبه تلشکسلات يحلها 
واندبه للدرس في الدست اذ غدا 
وللوعظ تهمى العين من رقة به 
واندبه_ للطالب العلم يجتنى 
وللمعندين الظالین یکفیم 
وللدين والدنيا وللفضل والعلا 
وللسادة الابناء ابنانه ومن 
وللجلة الاخوان والجيرة الال 
لسيرا جمیلا يابليه وکلنا 
فلارزء الا دون رزئكم قلا 
ولاتهنوا للحادث النكر السه 
قفى الله للعبد انيب كفاية 
۷ جزعى ؟ والوت حتم وانما 
اما زار طيف الوت كل منبا 
فلا ملك تحميه عدته ولا 
فاين ذوو التيجان من كل امسة 
وان الكرام الم من برمك ؟ اما 
دعا الكل داع لايره للمصرع 
فلم تخلق الدنيا ليعمرها الفتى 
فنبا لها لم تصف الا تكدرت 
وطوبى لمن لم ینخدع بغرورها 
وجد حبال السوف اذ جد جده 
وبادد قبل الفوت اعداد طاعة 


يعدونها شيزى وقعبا مقورا رد 
تفیض ووچا لایزال سنعرا 
وتسليم امر كان حتما فسيطرا 
هیر مایخفی وما كان اظهرا 
وان کان يبكيه بکاء مزورا 
جری دمعها احوی ودمعى احمر! 
شمائله الازهار طییا ومخبر1 
ابوه الذی بحمیه ان يتهورا 
وخابط ليل چائعا متحصيرا 
ببرهان صدق بادها او مفكرا 
بقلده من فيه عقدا مجوهرا 
اذا قام فيه مغريا ومحنرا 
من داه او ماله متخیسرا 
عن الظلم كفا يردع المنكبرا 
وللبشر والترحيب بالفسيفانطرا 
أضيف له معنى فحاز التصدرا 
حووا منه بالقربى وبالقرب مفخرا 
بنوه فعجز الحر ان يتفجرا 
یکن حظكم فی‌الصبر ادنی‌واقصرا 
اذا جل رزء كان بالصبر أجدرا 
تقبه اذا ابدى الزمان التكشرا 
مدى کل حى ان يموت فیقبرا 
كريم وزاد المصطفى التسخرا 4 
علیم ینچیه من الوت مادری 
الم يستبح کسری الملوك وقيصرا؟ 
تصدى لبحيا حين عفر جعفرا ٩‏ 
بلازمه حتی يواقفى محشرا 
وان عاش احقابا ولكن ليعبرا 
وام يحل فيها العیش الا تمررة 
اذا هو بالزهد ارتدی وتازرا 
لزاد معاد فاتقى وتیررا 


تسر اذا لاقی نکیا ومنکسرا 


ی ست 
)١‏ القعب تالفتح : اناء اللبن والشیزی : عود تصنع منه‌القصاع 
قال الشاعر : تلك المكارم لاقعبان منلبن شميبا بماء فعادا بعد ابوالا 


قبل في اسحاپ قلیب بدر : وكوذافى اكقليبقليب بدر - من‌الشیزی‌تکلل بالسنام 


= ۷۸۰ - 


قيارب ثبتنا ونب واهد واعف عن 
وجد بالرضا واغفر كما انت اهله 
وان الرجا فى جنب عفوك شافع 
وفته لك اللهم تلشیخ رخمة 


ساوی جلت ان نکت تکثر! (۱) 
فانك اهل ان تجود وتغفرا 
كريم » وحسن الظن من‌اولق العر1 
تقدسه زوخا وذانا ومحضرا 


وان تتلقاه برضوانك الذي یبیج له فثوی کریما ومنظرا 
بجاه رسول الله من چنبه حمی حصين بجر الملتجى وان اجنری 
عليه صلاة الله قدر کماله على عد ذرات الوجود واكثرا 
واصحابه والتابعين ومن تلا ومن نضر الدين الحئیف وعزرا 
انتهت مرثية الشاعر الافرانى » وقدتتبع فيها شمائل الاستاذ باطناب 
ثم ضم الى ذلك مابالف السعراء ان پزجوه بين اوصاف تحمد دائما من الحماسة 
التى تخاض بها المعامع » وانلم يكن غالب علماء الخ الاامثال علماء كل فسسلد! 
العصر الذي نلابطيقون ان بسمعوا وصفمعمعة كما هی , فضلا غن‌ان بخوضوها 
لانهم ام يتربوا تربية الجند ء ورحم الله استاذنا سيدى سعيدا التنائى الى 
یقول : اننى وامثالى بحرم فى حقنا ان نقرب العامع » لاننا لانجر عل‌الناس الا 
الهزيمة لاننا سرعان ماننكشف فی‌العامع » ولبعض اساندتنا وقد اتهزم فى 
معمعة حكاية نطويها الآن + على ان للمترجم مواقف جلى بسن الرصاص تذكر 
عنه » كموقعة يوم وجان حين ولج القرية المحاصرة ليلا مع سيدى الطاهر » 
وکامثالها من المواقف التى اثتهرت عنه فى ایت واد ريم وغيرها 


وقال الادیب محمد بن محمد الكثيرى 


الدهر بعد تصرف بستنکس 
ماافنر عن اسنانه الا بدا 
فاذا ندلل لامری. یوما غدا 
واذا آنی عفوا واصفی موردا 
كم خائه من بعد ما قد صانه 
ورزية تمری ضروع مداسع 
عمت وخصت کل ذی ادب فما 
باعاذل ومزنبی فی عیرنی 
هل بعد فقدك يافقيه العصر من 
طم الصاب وعم ابناء الودی 
من للمحابر والمنابر والعلا 
من للمجالس والجالس. ببتغی 
کم من غوامض قد جلاها فکره 


إ) لایکت : لایعد 


فسلامة ‏ من باسسه ‏ تتعذر 
متجهما عن نابه یتکشر 
من. بعد ای تدلل يتشمر 
غما قليل صفوه بتسكسدر 
واذاله من بعد ما یتضدر 
كل الرژایا عندها لا تذکسر 
تلقاه الا حائیا يتفجر 
ان الرزايا فسى الاکابر تکبر 
عيش برجی او ملى تنتدکر ٩‏ 
فتعیروا من وقعه وتصروا 
والضیف فى . ذیل الطوی ‏ يتعثر 
کشف الخفايا لبسها لایبقر 
تولا قوب شعوره لانشعر 


تشر العلسوم افادة واجادة 
هن للحمى يحميه من لعوارف 
من للعزائم والعزانسم ازسنت 
ناداك داعى الله ياروح العلا 
و کذاد دابك فی امتثال اوامر 
فاذا ترحمنا عليك فرحمة انس 


واشادة عن همة لانفضر 
ومعارف وصراخ من يستتصر ؟ 
من للهدی من للوغى اذ تسعر ؟ 
فاجبت لا مستنكفا تست 
فلقيت. رحمة ربلا تستشر 
سمو تعالى جده | تستغزر 


وأما مرئیتا الاستاذ الاقاوى فاولاهما : 


موت العليم مصيبة لن تجبرا 
اعلى احزنت القلوب واعیسنا 
الئاس ما حبيت سيادتكم على 
لو كان عهدا ان شخصا يفتدى 
قمر الزمان قبرتم » ماكنث قس 
غبتم فاشخصنا العيون ال السما 
وثائیتهما : 
لتك فما فى الارض من‌کان اغيرا 
لنبك عل‌موت الذى الدین زعزعت 
لنبك على فقد المحلى بكل مسا 
ابى الحسن الالغى شيخ زمانسه 
همام يفيد المرء فى جلسة هن ال 
عليم كريم لايمسل جليسه 
ترى حالما منه على خلق احلف 
فماذا عسى ابديه من وصفه وان 
ابا جسن ابكيت اعيئئا کسا 
اجود بدمعى قائلا ومورخا : 


هاتان هما مر ليتا الاستاذ الاقاوى نثبتهما كما وجدنا هما على اختلاف 
نسخهما فقد حاول حفظه الله ان یری الاستا 
فسيحة واوصاف الاسناة الحمودة كثيرة فالفی 
وهو على كل حال افضل‌من ادبائنا الکثرین الد 
:ما طوقوا به-اخر الدهر » حين أعرضوا 


اوقطعتين كالاستاذ الاقاوى جزاه الله 
اسملال كان أيضا من الرائین » ولكن 


لاسيما من فاق فى العصر الورى 
ابكيتها ومنعتها ذوق الكرى 
اشياخه من موتهم لن تقبرا 
سط حسبتانالبدر يقبر فىالثرى 
أشخاص من سلب القوى متحيرا 


على العلم والاسلام مثلك فى الورى 
بفقدانه اركانه فتقطرا 
بزین الفتى حلما وعلما منسورا 
ومن فاق كل من غدا متبحرا 
سسمعارف ما لابستفیده اعصرا 
اذا جنته يغنيك بالعلم والقری 
وعلم الفزال فى لسان القبعثرى 
غدا ى وجه الارض اجمع اسطرا 
آذبت بنا كل القلوب تحسرا 
(مواتك با خير السزمسان معفر) 


- ۲۸۲ - 


بما هو آهله » ولكنه رای الرقعة 
هاتين القطعنین ثم اکنفی بهما 
.بن طوقوا بعدم رثاء استاذالادب 
١‏ عن الواجب » ولم بتلفظوا ولو بقطعة 
خرا . وقد سمعت ان سیدی عبد الله 
, کان 1 لم اعثر على مرئیته 

ثم اننی وقفت على رسالة لشیخنا الاستاذ الافر 
الاستاذ يدل بها اولاد المرحوم على الصراط السوی 


انى ارسلها بعد سنة من‌وفاة 
» قاحیبت ان الحقها بالرانی 


وعى 0 

«سادتنا الاجلة » بدور المعارف ونجوم الملة؛ اولاد شيخنا المقدس بكرم 
الله سيدى ومولاى ابى الحسن الالغى ء الاخ الفقيه المدرس الثفاعة الساعی 
بحکم السعادة ان شاء الله فيما يزيد ارتفاعه » سيدى الدنی » والاغ اللطيات 
الثمائل ؛ والكريم الذى هو لاكتساب المجد مائل» الاديب الادیپ؛ سبدىمههاء 
والنجيب الحبيب ؛ سيدى الحبيب ؛ والفقيه اكرئح للمكارم » المهذب المطلبسع 
تهديب المارم » سیدی الطاهر » وبقية السادة الرجو رشدهم ؛ الرموق‌سعدهم! 
سیدی الحن وسیدی عبد الله 0 حفظ الله جمعهم السالم من التكسيير واسل 
مجدهم الذى برجع عنه بصر الحاسد خاسثا وهو حسير » وسلام علیهم وغل 
هن بالحضرة من‌السادة الاعمام والاقارب والجيرةء ورحمة اللدهذا وعلیگم بتلوق 
الله والعمل بما يرضيه تعال ويقر عين السلف الصالح رحمهم الله » فجدوافی 
العمل على السنن المعهودة » والزموا قدر الطاقة عادة الاکارم من الآباء والجدود 
وجاروا الزمان عل‌حسب مقتفى الحال من غير اقراط ولانفر بط ء واصبروا 
وصابروا ورابطوا واتقوا الله تعلكم تفلحون ء وكونوا خر اخوة من غير ائفة 
البعض من البعض او نخوة فيد الله مع الجماعة , ولاتنازعوا فتفشلوا الاية 


.واعذرونى والسلام ١4‏ بذى الحجة ۱۳۵۸ ه» 


هذا وقد حدتنی الاستاذسيدى الطاهر على ان الشیخ الافرانی الذکور كان 
كتب اليهم اثروفاة والدهم رسالة ضمنها الرسالة الصغرى التى تسب بها 
القاضى الفاضل الى اولاد صلاح الدين يوم مات والدهم ء وهی معروفة فى 
الناریخ 
قولة الاستاذ الر فا کي فى صاحب التر جت 


الشیخ الهمام » الحافظ الامام ؛ ذوالمئاثسر العالية , واسفساخر العمدائیةه 
الکانب الجید البارع» الواقف فى فنالبلاغة بكل الشارع +وفدنزعت الیه‌اللطائف 
من‌عذیب العانی والاجارع » البلیغ الصیب » والفانز من الاجادة بای نصيب ابو 
الحسن سیدی على بن الحاج عبدالله » بتحت‌الحصن » من‌ذرية سیدی عبد الله 
بن سعیدالساموکنی كما فى الحضیکی- التجانی الطريقة المحمدى الحقيقة 
قرأ فى بلده عنآخيه العلامة سيدى محمد صاحب القبة ثمة ء وهو الذی بئی 
المدرسة ودرس فيها »> وأحيا فيها السنة » وتلاميذهما رحمهما الله كثيرون 
شنشنتهم كتب الادب واللغة فبها يتسامرون » وعليها يتكلون » وهو فى نفسه 
قوى العارضسة ۰ لابطمع الفتح ان بعارضه ٠‏ آلقت اليه الرئاسية بدالطوع,وامشت 
باقلامه من الروع . له شعر بسهد له بالدراية ؛ وان‌له فی‌میدان الراية ؛ وقد 


- FAY ° 


البث له هالبعر شرا ؛ ولجدء عند الاختبار مخرا: وعند الانتشاقشحران رم 


فمن ذك قوله بخاطبنی 
عليك اماما اعجز اللسن فى اللسن 
ومن قل شكرى عن عواند نره 
ومن لم بزل دهرى بین فضله 
سلام کورد فاج أذ رشه الندى 
وذلك جواب لقو فيه : 


وادوی بغاة العلم عذبا بلا اسن 
ومن قادقود الفضل نحوى بالرسن 
ویتل على آرائه حسن بسن 
واحل بعید الجهد والکد من وسن 


سلام بخوت (۲) ملحضیض () ال الفنسن 
الى قدم الشیخ الهمام ابی الحسن 


سلام خديم لايريم مع اللسوى 
فتى خصه الول بعلم وحكمة 
ابی المجد الا أن تكون سريه 
الى غير ذاك من معال نجمعت 
الى سيدى خود تفوح لیومها 
وذلك فی جمادی الاول عام ۱۳:4 
وکتبت اليه آبضا من جملة رسالة: 
على السميذع من زرت ماثره 
ابی على مرعسف البراع اذا 
عليه من خادم ازکی السلام على 
فاجاب رحمه الله فقال : 
مولاى من قد زرت بطلعة القمر 
وزان عقد كمالات له نظمت 
ويا اماما غد هن اقدر البشر 
بعثتلى من‌بنات الفکرمالمآکن ره) 
جزیت عن حسن عهد فدجبلت‌عل 
عليك منى سلام الله ما طلعت 


على العهد والحنين شوقاال‌الطعین 

ویمن حيا بشر ثوى ذلك الوطن 

نقيبا وان بتلى عليك : حسن بسن 

لديك وعدها لدى من الحن 

عبير مديحاشهى للعبى من‌وسن(ع) 
4 


برونق البدد بل برونق الشجر 
ما ارنج القوم فهو السن البشر 
عد الرمال وعد الرمل واندرر 


طلعة ماخطه تحوى من السور 
لبة مجد فاضحی خر مفتخر 

نظام حوی لطافة السحر 
اهلا لهن وما العيان کالخبر 
احباء ميته يا اكمل البشر 
شمس وما زین عين الغين بالحور 


۱ الراد بالشحر شحر عمان وهو ساحل البحر بين عمان وعدن , وقد 
جرت عادة الادباء أن ينسبوا ما استحسنوه من السرواشح الى عنبير هذاالكان 


وهو العروف عندهم بالعنیر الشحری, 
؟) خات‌العقاب يخوت خواتا : كان 


وذلك عو مراد مورخنا هذا 
لجناحه دوی 


؟) ملحضيض : من الحضیضی » على لغة بلحارث بن کیب 
؟) «اشهى» هكذا بخطه نفسه » مع انها غير موزونة 
8 کذا من‌خط المزرخ؛ وكثيرامايقع مثل‌عذا فى البسیط حى لشيخنا آلافرانی 
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توقی رحمه الله فى ” ربيع الثاني عام ۱۳:۷ م 
هذا ماترجم به الاستاذ الرفاكى صاحب الترجمة , وقد انث اقواله كلها 
علىاختصارها اجمالا لمابيناه نحن واسهبنا فيه بعض اسهاب والحمد لله » ولسم 
إيزدعلىما قلنا الاانه تيجانى المشرب »> وقد كان صنوه الاستاذ سيدى محمد بن 
عبد الله تلقنها من شيخها بسوس سيدى الحاج الحسين الافرانی > ثم سار 
يلقنها للناس فتلقنها والده الحاج عبد الله ثم سائر اهله » ثم جميع تلامیدهم 
فانتشر الفرع التيجانى الالغى على بد هؤلاء الاساتذة انتشارا ء ولايزال بنتشر 
ولكن هذا الفرع اقرب فروع التيجانية ال الاعتدال وما نعرف عن اصحابه 
التعصب الذی بشاهد فى الفروع الاخری وكفى فى ذلك انهذا الفرع جاور 
الطريقة الدرقاوية التى حمل الوالد زايتها » كما آن الاستاذ صاحب الترجمة 
صاهر رئيس الطريقة الناصرية سیدی اکدنی الافبرانى ۰ واستطاع الكل أن 
یتمشی جنبا لجنب معمصافاتواخوة نامة وحسن‌ظن ۰ والمترجوتلقن التيجانية 
من مراکش ۰ 
قولتلاؤرخ عل بن الحبيب في 
. ومنتهم اللوذعى الكامل العارف بات الواصل » الفقیه البركة الصلاهة 
ذو القلب السليم » والفضل العميم » صاحب القلم السيال ابو الحسن سیدی 
على بنعبدالله الالغى , احد الخاصة من احباب والدنا المقدس بكرم الله وسن 
خاصة اصحاب الشیخ التيجانى رضى الله عله وارضاه بالاذن المطلق ء قائسما 
فى ذلك احسن قیام » الى ما انقاف الى شعر بشهد له بالدراية وهو فيه بيسن 
قبیله حامل راية » وله بخاطب بعض علماء عصره : 
عليك اماما اعجز اللسن فى اللسن وایوی بغاة العام عذبا بلا اسن 
الى »اخرها «وقد نقدمت فى ترجمة الرفاکی له» 
ومما کتب به الى والدی : «علم الاعلام وامام معتقلی الافلام » ومن هبکل 
فن سولااقول الاحقات ای الام السید السند والصدر الاوحد » مقضینم الاود 
الشريف الحسبیب » سیدی الحبیب السکراتی » السلام والرحمة والبركة على 
تلك الاخلاق ال ز كية والاحوال السكية » ونعد فلاباس وئله الحمد ء نسال الله ۱ 
نا ولكم التوفیق لما يرضى ء واللطف الجمیل فیما قفى » وقد وصل الرسول 
ومعه من الاشعار بسلامتکم والعلم نحو جلالتكم » ماتضجن کل سول » فحمدنا 
الله على ذلك وشکر ناه عل حق النن هنالك ء ومعه ایضا رسالتك الغراء الهدیة 
لجنابنا کل سرا 
حیت فاحيت هناك ساکنی القصبة واسترجعت اعظما بالشوق هغتصبة 


۸ گذ! من شطله 
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فاه يفيك وبفيك ويرفيك » ومن بحر عناية ثببه يسقيك وبروبك , 
ويجزبك عن حسن العهد خړا ء وبجعلنا ممن يديم لحضرته سرا , وهد‌اییات 
و القر پحةء وهی بهامن_بعض الشوقواعبائه ستربحةء. وعلمت 

ك اننی والله کمن جلب التمر 1 ؛ اوهل ؛ لکن 
7 التمر الى هجر اوعذي فهچر؛ لکن‌الججر مسن 


مراب الىانقال : ولصاحب الترجمة يهجو ال رفصك) : دشرة مسن مداشر 
<زولة قوله : 
آتیت لامر حافز رفصك) وهىبل سدة قد خلتمن كلحسن واحمان 
فالفيتهم قوما برابر يدعو ن الهم فى العرب من غر برها 


فتشبهوا ان كم تکونوا مثلهم 
نصها : 

مولای الى وان شطت بی الدار 
وجار بالصرف عن لقباك وهی منى 
وغيبت ذلك الوجه الصبيح فما 
باق على ذلك الود الصميم ومل 
انى وحقك ابقی مابقیت 

ینمی نموك فی الخرات شوقی ما 
لازلت بدن كمال فى سماء مجا 
لك السعادة والاعلون سادتنا ال 
خصوصا الندب مولانا الامام علب 
منى عليكم سلام الله ما طعت 


ھی من بنات افکاری احد عشر كوكيا 
الكل للسن لسانك » وسلطان احسانك 


وبالجملة فصاحب الترجمة موصوف بطهارة الازرار والذیل » وبصفاء الجيب 


وقليه لاینطوی على نکر ومكر : 


ان التشبه بالكرام وباح 


وحکمت بالتنائی عنك اقدار 
قلبی صروف لها للشنت اقدار 
واثارت فلها فى العيث ءاثار 
لصبح وصلك منذ الدهر اسفار 
,بدك شم الجبال الشم اعصار ؟ 
عهد بجل له فى القلب اضمار 
لخبل ودی فى السلوان مضمار 
دة تتاح له بالصز انسوار 
سابناء دارته واسکسل ابراد 
سيا من له لحضور الخر احضار 
شمس وما هاجت الاشواق اشعار 


له شرف قد جل عن ان بناله غوائل ابدى الحادثات قسدام 
يلوح سنا برق الهنا ببروجه كبرق بدا بين السحاب يشام 
مطافا ‏ لارباب العلا وفضائل فملهم جثوم حوله وقيام 


اخذ العلم عن أخيه الشقيق الففيه العلامة سيد 
الذى بنی المدرسة , وتسبب فيها للخر 


السنة في تلك الجبال الق القبلية وطلبته 
وقد شهد العصر بسمو تقدیر صا 
نقد بره وتعظيمه؛ اذاذكر المجد 


قعائد خاطب بهاادباء 


ا فهو الرتدی بر 
أو العلم فهو الحامل تلوانه » او جميل الفعل 


الوقت لوجمعت لاستقر بها سفر » (ثمذکروفانه‌وبعض 
FAN ۳‏ - 


ولیس دقيدا أن یروا عربا اذا 
آماتوا الندى فاقبروه واحيوا ال 


صنائعهم ليست صنائع عربان 
سمناکر فهى العرف منغير نکران 


» وعندل الشمس والقمر » وبسجد 
» وسلم عل الاحبة عموما والسلام» 


ی محمد بن عبد الله »وهو 
» ونصب فيها نفسه للتدريس واحيا 
كثيرة دابهم الادب واللغة فيهما بتمارسزن 
احب الترجمة وتقديمه » واجمعت الجماعة 

داثه » اوالکرم‌فهو العام ر لفنانه. 
فهو صاحب ارضه وسمائه ء وله 


فلا الجود فیهم لا ولا فى نسائهم حیاء > ولا فيهم غياث للهفان 
ولم از مثل حالهم فى خشونة ال سمعاش وفی ادبانهم مند ازمان 
وقد خلف اولاد! اجلة ققهاء مذکورین انعبوا انفسهم فى تحصیل العلم 
عند والدهم الىأن حصلوا منه كفايتهم ء وفاقوا به دهطهم وعشرنهم وجاژوا 
قخرهم ومکانتهم » لایطمع فبهم طامع ولایقرع لهم العصا قارع كما قال الشاعي: 
اعلذلتی على اتعاب نفسی ودعیی فى الدجا دوض السهاد 
اذا شام الفتى بسرق العال فاهون نات طیب الرفاد 


أولاد الاستاذ 


كان صاحب الترجمة عقب صنوه العلامة سیدی محمد بن عبد الله على 

حليلته عمتنا مریم عام ٤‏ ه فولدت له من الذكور الذدین ادر كوا مدارك 
اترجال : 

الاديب سيدى محمد وستقرا ترجمته آن‌شاء الله 

واحمد ء شاب حفظ القرءان حفظا جيدا والم ببعض الروايات وكان والدم 
بقول له اننى آرید منك أنت بين اخوتك ان تستفرغ جهدك فى تحصیل‌الروایات 
وانتكون ممنحصل ذلك تحصيلا تاما » وذلك كايراه الاستاذ من‌عدم هذااللوع 
من المعرفةعند الالغبين ء فبقنع الكثير منهم بورش الذى جرت العادة بالقراءة 
به » وقلمايتعدى ال‘ حرف المكى اوقالون الاعند البعض منهم ثم لابلبث ان‌بنساه 
فاراد منولده هذا أنيحبى ذلك المجد الآخر على يديه > الا ان الاقدار قد تعاس 
أمانى ا متمنين فقدكان أحمدهذا رجلا مغامرا باسلا » برزت مله غريزة الشبيبة 
ونطنتها باجل مظاهرها » وقدر الله‌ان‌کان يختلف الى قرية دووکادیر لقضاء 
اغراض » فکان يلتقى هنالا بثلائة رجال من كسيمة وهشتوكة. کانوا عندنا فى 
الدار » حينرجع الاح سيدى محمد من قبيلة اداوزیکی اول‌عام ۱۳۳۱ م فكان 
بجاذبهم الحبال » يتحكك بهم وبتحککون به وفىليلة «لسبب من الاسباپب 
اور بعضهم بعضا اواسط اللبالى فىازقة القرية . فسقط ,بر صاصة احدهم 
فکانت فتئة شتعلة حفط الله من نارها مرابطيثا » بعد انازدلفت اليهم ازدلاف 
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اللوبب الى الهشيم ء فرفی حكم احمد الهيبة فى الفضية , فحكم ان يقثل من 
لمت‌علبه القتل قصاسا فاخل اثنان هنهم مع ان الرصاصة التى اصابته انما هی 
واحدة ء فاعتقلا على بد الأعراب » فدفعا لاولياء الدم ثم تفلت احدهما وهو مبارك 
الکسیمی والعجيب انه‌انما ظلم لانهلميحضر مع صاحبه تلك الثيلة ففكه الله 
ولابظلم ريك احدا » وأما الآخر محمد الهشتوکی وهو القاتل حقا > دون القافى 
البو عشر اوی الذىكان اذذاك معه , فقد قشل ازاء تافكاغت فانجلت العقدة بذلك 
وكفى المرابطون شرها والحمد لله » وکان هذا -اخال- حوال عام ۱۳۳۲ م 
رحمه الله وهذا ما اخبرت به عن القضية من‌الذین بنعرون المدق » لاننی لم 
احضراذذاك فيها » فهکذا ذهب احمد اثر تهوره سامحه الله وغفر له » فقدالعق 
والده علقما بهذا , وكادت الغ بنهار بناؤعا من اجله 

ثم ان الاستاذ اقترن ايضا بالسيدة نفيسة بنت الشیخ سيدى الدنسی 
الناصرى » بعدماوقع بينهوبين الامتاذ سيدى الحاج ياسين عليها نزاع وذلك 
ان الحاج یاسین كانخطبها لولده اولامن أخيها الاکبر سيدىاحمد بن المدنی 
فعقد لمعليها بغر اذنها وامااخواه الاديبان سيدى البشير وسيدى الطاهر فقد 
اخطبا فيها صاحب الترجمة » وبعد نزاع مسنطير » ذهب وفدمن الغ فيه الحاج 
محمد اليزيدى والحاج ابراهيم الابغشانى وهءاخرون كماحدث بذ لك العا بر اهیم 
«وانظر من كان هذا الیزیدی اذذال جیا فخابروا الحاج باسین , وقالوا له 
ان أولى منبتبع الحق لانت , فهذا العقد انت اول من‌بحکم بفساده , والدى 
تقتضیه مروءتك الابتعاد عن مثل هذاء لانك عالم كبير » ولانؤد بهده الاسرةالى 
التفاقم فیمابین افرادها -والمقصود بين اولاد سیدی الدنی- فتبع رحمه الله 
رايهم فسلم في الامر » فنم نزوبجها هن الاستاذ » وهی سيدة عالية القام‌مهذبة 
من كل ناحية وبینها وبين والدنی مؤاخاة مع انهما لم نتراايا قط » وقد اخبرت 
ان عقدها كتبه الاستاذ شيخنا سيدى الطاهر » فكان يطفح بالبلاغة . وطالما 
حثئت بعض اولادها ان یاتی به لننسخه للتاديخ » ولكن ذلك لوبتيسر سم 
ولدت للاستاذ من الدكور : العلامة سیدی الدنی والاستاق سيدى السطاهر 
والنجبب سیدی الحسن » وستری تراجم الكل فيها سياتىانشاء الله والحبيب 
اسن وعبدالله‌وهذااسغرهم 0 وهوالان۱۳۰۸ عمازال بتلقی : وقد برقت منه 
بارقة نجابة فلئن ابر لیکوئن ببن اخوته اولئك نجما ثاقبا > فهؤلاء اولادالامتاذ 
الذكور ء وأما الاناث فصفية وحببية من السيدة. نفيسة » هاتتا عند ابنی‌الففیه 
سیدی سعيد الاکماری الاذيب سيدى احمد واخيه میدی محمد » وخديجة عند 
ابن عمها سیدی غمر وقد ولدت له الآن ۱۳۰۸ ه اولادا » وفاطمة وهی اکسر 
اولاد السيدة نفيسة عانس قی الدار ال الآن «ثم هات تخديجة فتزوج سیدی 
غمر فاطمة اختها العانسی وأما اللاتی من السيدة مريم , فتعزى » مانت عند 
تسخنا سبدى محمد بن الطاهر الافرانی » وقد خلفت ولدها النجسب سیدی 
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نى وغيره ٠»‏ ورقیةعندسیدی احمدین‌الحسین الاعضیاوی ؛ ولالزال۱۳۵۸ مرا 
الد نی وغيره ٠‏ ورقیةعندسب 1 ب 2 ۲ 
ولها آولاد من جملتهم بنت تزوجها ابراهيم بن الر ليس احمد الایفشالی الت 
فهذ! ما اعلمه عن اولاد الاستاذ حفظهم الله وکلاهم وادام بینناو پینهم سا 
سنا وائدینا قبل » فرحم الله الاستاذ وجعل الب ر كه فى عفبه اله سميع ميب 


انتهی الجزء الاول من «العسول) 
في منفای بالخ فى واسط عام ۱۳۰۸ 
ثم زیدت فيه زیادات بعد ذلك 
وبلبه الجزء الثانی فى بقية ابناء عبد الله بن سعید 
من اهل «الفصل الاول) ثم يليه رالفصل انثانی) 


FT 


الفهار سس خمسة : 


۱ فبرس المترجمين في هذا الجر * 
] الفمرس العام 
۳( فهر س القوافى 
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الفهرس الاول 
في آساه المترجبين في هذا المزء 


۰ سيدى عبد الله بن سعيد التاهال 

۷ سیدی احمد بن عبد الله بن سعيد الالغی 

۱ سيدى محمدین عبدالله بن سعيد 

۲ سيدى على بن أحمد بن عبدائله 

۵ سيدى عبد الله بن أحمد بن عبدالله 

۷ سیدی حسين بن عبدالله بن احمد 

۸ سيدى آحمد بن على بن احمد 

۱ سیدی عبدالله بن‌موسی بن‌محمد الاوخضيرى 
۲ سیدی ابراهیم بن بلقاسم بن محمد التاکانزی 
۶ سيدى بلقاسم بن على بن احمد التيبيو قى 
۹ سیدی احمد بن بلقاسم التیییوتی 

۸ سیدی سلیمان بن محمد أول فقيه فى الرابطین 
۱ سیدی ابراهيم بن سلیمان الفقهي 

6 سيدى احمد بن صألح بن عبدالله الزاوی 

۱ سیدی صالح بن عبد الله الزاوی‎ ٥ 
سیدی محمد بن احمد السعیدی‎ ۷ 

۸ سیدی محمد بن بلقاسم التیییوتی 

۶ الحاج على التيببوتی 

٩‏ الحاج عبلا بن صالح الالغی 

۶ الاستاذ سیدی محمد بن عبدالله الالغی 

۶ السيخ سیدی الحاج على الدرقاری 

5 العلامة سیدی على بن عبد الله الالغی 


= ۳۹۳ م 


الفهرس الثاني 


الفهرس العام 
مقدمة بين الامس والقد 
ج بیان (يتعلق بضبط الكلمات الشلحية) . 
۲ خطبة الكتاب 
۶ تحية الغ بقصيدة بائية کبری 
۳ اسم الکتاب آئتام 
٩‏ وصف الغ الجفرافی 
۸ قرى الغ كلها 
٩‏ بعض العادات الالغية 
۰ عاشوراء 
۱ یلة المولد 


8 ااحذاقة - آلعواشر - الختان 4 
8 الحصاد ب والدارس وما اليهما ‏ الجئائز 
5 الحرف والصنائع ‏ الحدادة 

۷ العجارة ‏ الدباغة والحذاءة . الاكافة 

۸ الحبالة الشباكة ‏ نساجة الصوف 
٩‏ الخياطة ۳ 

۰ الرفاءة ‏ الخزافة - الحجامة 

۱ معدن التحاس ‏ العلم والندیسن والاخلاق العامة 
۳ اطعمة الالغيين ووجبات اکلهم 

1 قصائد فى بعض اطعمتهم 

۲ الشرویات الالغية 

of‏ رجن فى تشحبر الاتای 

5 العتاد فى اول السنة الفلاحية ل الالبسة 
8ه الفرش س العتاد فى المساجد 

۷ المعتاد فى الدرسة الالغية 

۸ دور المرأة الالغية 

٩‏ الامثال الالغية 

۰ الالعاپ الالغية ۰ ذکرفیها ١5‏ نوعا 

۴ مافیل فى وصف الغ من الاشمار 

اسيم الکتاب 

۸ (الفصمل الارل) من (القسم الاول) 


- ۳۹6 = 


۸ اسماء الذکورین فى (الفصل الاول) 

۰ الشیخ سیدی عبد الله بن سعید التهال 

۱ النطفیات التی اسسها فى القفار وهی ۱۲ 

۲ وثائق واقوال المؤرخين (حوله) : 

۰ آستنتاجات ترجمة الشیخ من کل ذلك ۰ وهو فصنل طؤيل لابد ان پارا 
لیعرف الشیخ حق العوفة 

۲ بقية الوثائق التعلقة بثال الشیخ نعده 

6 قصيدة للمؤلف يوم زار هذا الشیخ 

۷ سیدی احيد بن‌عبد الله اول نزيل فى الغ منایمور احداولاد الشیخ 

11 سیدی محمد بن عبدالله۰ الولد الثانی للشیخ 

۲ سیدی على بن احمد بن عبد الله بن سعيد 

۵ سیدی عبد الله بن احمد ٠‏ اخو من قبله 

۷ سیدی الحسين بن عبد الله بن احمد ٠‏ ولد من قبله 

۸ سيدى احمد بن على بن احمد بن عبد الله بن سعید ‏ 

۱ سيدى عبد الله بن موسی بن محمد بن عبد الله بن سعید الاوخضیری 

۲ سيدى ابراهيم بن بلقاسم بن محمد بن عبد الله بن سعيد 

5 سیدی بلقاسم بن على بن احمد بن عبد الله بن سعيد 

٩‏ سيدى احمد بن بلقاسم ولد من قبله 

۸ سيدى سليمان بن محمد بن احمد بن عبد الله بنسعيد ٠‏ اول فقيه فى 
ءال آلشیخ عبدالله بن‌سعید 

۱ سیدی ابراعيم بن سليمان ٠‏ الفقيه ولد من قبله 

5 سيدى احمد بن صائحبن عبد الله بن احمد بن عبد الله بن سعيد» الفقيه 

5 سيدى صالح بن عبد الله بنصالح بن‌عبدالله بناحمد بن عبدالله بن سعيد 

۷ سیدی محمد بن احمد بن محمد بن سعيد بن محمد بن احمد بن عبدالله 
بن سعيد 

۸ العلامة سيدى محمد بن بلقاسم بن محمد بن بلقاسم بن على بن احمذين 
عبد الله بزسعيه 

۶ ستيدى الحاج على التيييؤتى ابن عمه لحا ۰ الفقيه 

1 سيدى الحاج عيبلا بن صالح بن عبد الله بن صالح بن عبد الله بن احمد 
ابن عبدالله بن سعید ابو الاعلام ۱ 

٩‏ قصيدة فى رثائه 

۰ العلامة مؤسس الدرسة سیدی محمد بن عبد الله ٠‏ ابن من قبله 

۰۱ مبتدآه 

۲ فى مدرسة تانکرت 

۲ فى مسجد قریته (مدرسا) 


“ $o = 


۴ فى المدرسة البرسروانیة 
4 المدرسة الالغية تؤسس 

۵ قوام المدرسة 

5 الاستاذ فى مدرسته الجديدة 

65 كيف دراسة الاستاذ 

۸ العثرة الاولى 6 العثرة الثانية 
٩‏ الاستاذ وطلبته فى وادى اقران 

۰ الاستاذ يعاود ادارة الدروس بنفسه 

۰ الاستاذ يتصبل بالسلطان 

1 الاستاذ يلتحق بالرفیق الاعل 

۲ قصيدة فى التعزية ۰ فيه 

۱۷۳ تجالید الاستاذ تنقل الى الغ 

۲ اخلاق الاستاذ مع رجزحولها 

8 «اناره ٠‏ نظما ونفرا 

۰ الاجذون عنه 5 
۲ عرائيه 

۲ فولة على بنالحبيب فيه 

5 الشیخ سيدى الحاج على الدرقاوى 

۵ موضع ولادته 

5 فى الکتب 

۷ فى مدرسة تانالت 

۷ فى مدرسة الولود 

۷ فى مدرسة تازاروالت 

۸ فى مدرسة تانگرت 

۱۸۹ ملاقاته للشیغ سیدی سعید العدري 

۰ هايدلعلىذلك من رحلته ومن بعض رسائله 
١‏ فى مصاحبة شیخه العدری 

۳ مساورة لطيغة (بينةوبين ابیه وقد رده من‌عندالفقراء الى القراحق 
۶ فى مدرسة ادوز 

۱۹۹ فى فض النوازل وقسم التركات 

۷ فى التجارة 

۸ فى مدرسة ف و کوض معلما 

٩‏ فى الدرسة البومروانية 

6 العزم على الشارطة فى الدرسة الوفقاوية 
5 الطريقة تنقض عليه ايا فتطير به 


۹ 


۰ وقفة قصيرة بالقارىء (لالقاء نظرة على احوال المترجم) 
۴ فى التجريد وخرق العادة 

۸ من رحلته بصف هنه الحالة 

۰ السياجات 

۰ بين قرى سوس .مع شبيخة العدری 
۱ فى جبالة 

۴ رسالة منه الى شيخه من جبالة 

5 فى فاس 

۸ فى محاورة الشیخ كنون 

۰ فی سلا 

۰ بينالفقراء فى سوس بعد هوت شيخه 
١‏ سيدى الحاج الحسن خليفة الشیخ 

۱ يزور اهله 

۴ لطمة ترده الى اهله بالكلية 

۲ يؤسس مر کزه ببلدته 

۶ قطعة نظمية يوم تاسست زاویته 
۲۲۹ تصدره للمشيخة وتربية الریدین 

۸ بتزدج بزوجه الاول 

۹ آثر الحياة الجديدة (فی الترجم) 

۷۳۴۰ الشیخ پسیح الى آقا 

۱ یراجم التدریس 

۴ ينهض بهمة علية ال ماهو بصدده 
8 سیاحات اخری كبيرة 

۷ يؤدى فريضة الحج 

۸ قطم من رحلتة إلى الحج الى ۲۵۷ 

۷ انتهاء وصفه کل عامربه وصفاشافیا 
5۸ محور حیاته 

٩‏ عمله فى سیاحاته 

۰ عمله فى زاویته 

۱ نتف من اخلاقه 

6 الشیخ فی‌انظار معاصریه السوسیین وغیرهم 
۸ بعض‌اقوآل المثنين عليه ار 

۰ قول المؤرخ ابن الحبيب فيه 

۳ قول المؤرخ الاکراری فيه 

تف بعض الاعداج فى الشيخ الى رقم ۲۹۹ 


“AY > 


1 


5 بعش منظومات لقث بها . الشیغ 

۱ غيرته الدينية امام الاحتلال 

۰ بعضص دعوائه واذكاره الخاصة 

۱ مؤلفاته 

۲ وفاة الشيخ 

۶ هراثى الشيخ والتعزيات فيه 

۶ اولاده 

۶ الکتب المؤلفة فى الشیخ 

۵ لعلامة سیدی على بن عبد الله الالغی 
7 خطوته الاول 

7 فى دراسة العلم 

۷ فى الاستعداد لقيادة الدرسة 

۷ استاد الدرسة 

۸ قولة الشیخ الوالد فيه 

۹ يولى القضاء من حضرة السلطان 

۰ فى رءاسة اخوانه الرابطین 

۱ مراسیم رسمية حوالیه 

۲ فى كلاءة الله بين الزعازع 

۸ فى شبه غربة بعد دفن رفيقه الشيخالالغى 
۰ بين قضاة تزنيت فى عهد الهيبة 

۱ بين رژساه قبائل هذه الجبال فى الکفاج 
4" الاستاذ ومدرسته اخيرا 5 

٩‏ نظرة عامة على اخلاقه 

5 ءعاثار قلم الاستاذ من النثر 

۰ نموذج من‌رسائله وبعضاشعار مته‌والیه 
۰ ننف من قوافيه 

5 الاخذون عن آلاستاذ 

۲ ايام الاستاذ الاخيرة 

٠‏ الاستاذ پلفظ نفسه الاخير 

۷ مرائیه 
۴ قولة الرفاکی فيه 
٥‏ قولة آبن الحبيب فيه 
۷ اولاد الاستاذ 


= ۳۵۸ * 


الفهرس شالت 


قى القوافی 


يذكر فيه القائل ۰ مع الشطر الاول ٠‏ اندل ءاخره على قافية القصيدة ۰ واله 
فتذكر الكلمة الاخيرة ايضا لتدل على القافية ۰ وقد رتبت القوافى على حروف 


العجم على عادة الشارقة 
الهمسزة 

۳ الشاعر الاقرانی 

7 ااحسن بن على الالغی 

۷ الولف 

۸ محمد بن مسعود 

۹ محمد بن آطاهر 
الباء 

۰ ال لف 

۰۱ محمد بن مسعود 

۰ مومی بن الطیب الااغى 

۸ الشیخ الالغی 

5 الشاعر الانرانی 

5 الاستاذ على الالغی 

۰ الشیخ الالغی 

۸ بعض الالغيين 
التاء 

۱ الؤلف 

6 المؤلف 

۲ لبعض الالغيين 

۹ الاستاذ محمد الالغى 

محمد بن‌مسعود 

۳ الشیخ الالغی 

۹ !سیخ الالفی 

الحاء 


6 بعض الالغيين 
۸ الأسماذ محمد الالغي 


بانت قبان جميل الصبير اسماء 
اهل بوفد الخصب وفد سساء 
ماذا رای من لم يكن بالراءی 
باکربها لمرايع الزراه 

لاحت فاعست اعين البصرا« 


الیکم ہنی امي اثیب ر کاثبی 

آسادتنا صحب الامام الرضا القطب 
الانزه العینین فى خير ماقبة 

وما اسم ثلائی الى العز ينسب 

وما اسم تراه كلما سار يركب 

قلم البليغ يبين لقز منبثا الانقب 
بحد سيوف الذكر فاقطع رقابها 

اكفكف من مداليراعة مرغما ‏ واجبا 


الغ المعارف والاداب بلدتهم ب الامارات 
الفجر بالنور وزهر الربا س الذكيات 
نعزيك لاانا جهلنا مقام من ل الوتا 
اذا اودع الله الاثامل مت س جلت 
متىكانحكم الروح فى الجسم لميكن ‏ البشرية 
وفيت بما تهوی جزیت و بت أ وقد 
سعد الفقر وساعدت اوقاته 


ابواب الغ لكل ءات تفت 
اذا ماعب من افران ريح 


ی 


۱ صف بن مسعوز 
۶ بعض الالشيين 
السدال 

7 محمد بابة 
۸ محمد بن مسعود 
۰ الحسن الر كنى 
۰ الحسن الركنى 
١‏ الطاهر الناصری 

۰ الشيخ الالفی 
۷ الاستاذ على الالغی 
۸ محمد بن الطاهر 
۰ الاستاد على الالفی 
۱ الاستاذ على الالغی 
۲ الشاعر الافرانی 

السراء 

5 محمد بن الحا 
5 الژاف 
۰ المؤلف 
4 المؤلف 
6 المؤلف ؛ 
الاستاذ محمد الالغی 
٩‏ الاستاذ محمد الالفى 
۰ الاستاذ محمد الالفى 
۴ الاستاذ على الالغى 
5 محمد بن مسعود 
۰ موسي بن الطيب 


۲ احمد بن محمد اليزيدى 


۳ الحبيب البوسلیمانی 
۲ بعض الالغيين 

١‏ للاستاد على الالغی 
۲ الشاعر الافرانی 

۶ اللمؤرخ الاکراری 

٩‏ الاستتاذ على الالغی 
5 الاستاد على الالغی 


پاسیدا من لورء الوضاع 
اذا انسد باب من اميرفان لی ل مفتح 


عر ج‌بتخت الحصن یامن سادا 

ليهنا الوری طرا بابلالك السعد 

ابو حسن نجم به السار نهتدى 

الاابلخ الشيخ المربى بوزده 

الى بيت اهل الجود والفضل والرشد 
ولى مذهب فى العشق منفردا به س ولافقد 
هبنا ملكنا المال عفوا ما الذدى ‏ وتفقد 
قالوا قضى العلم الامام السيد 

لنحوك ما اخفی من الشوق او ابدى 
بقيت سليما لاتقاپل بالردی 

ياعجبا كيف یخشی النحس مسعود 


اياساكنا ارضا هي الارض وحدھا ‏ والبعر 
ما الغ غير شعوره فى شعره 

العمة الالغى فتح ‏ داره 

.بقولون صبرا اله بك احدر 

لله رحلتدا الى ايمور 


لله سیدنا الشيخ الامام وما ہے البصرا 
هضی الاخيار وانقضت الدهور 

قد استوی الله على عرشه ‏ أمره 
قضى امام الدرين من لابری 

اذا انت لم تكبح رفيقك هرة ال لاتدرى 


شنف باسماع من احيا اذا ذكروا 

عذی نجوم الدجا آم هذه درر 

علىالسميدع من زرت ملاثره  -‏ الشجر 
مولای من قدزرت بطلعة القمر 

مولای انی وان شطت بی الدار 


« مب اس 


۴ الاستاذ على الالغى 

4 الاستاذ على الالغى 

۵ الاستاذ على الالغى 

۷ ااشاعر الافرانی 

۹ راهيم السکتانی 

۱ محمد الکثری 

۲ الاقاوى القاضی 

۲ الاقاوى القاضی 

السزای 

5" الشاعر الافرانی 
السین 

7 مساجلة 

۵ اماف 

5 لبعض الالغيين 
العين 

٩‏ الشاعر الافرانی 

۰ الاستاذ محمد الالغفی 

۹ محمد بن مسعود 

۷ الشاعر الافرانى 

۱ احمد اليزيدى 

۶ الضيع الالغى 

۶ الشاعر الافرانی 

۳ الاستاذ على الااغی 
الفین 

۳ الشاعر الافرانی 

۱ المؤلف 

۲ محمد بن مسعود 

۲ محمد بن مسعود 

۳ الشیخ الالغی 
الفا 


5 ید نا أل لای 


ياواردا عمست الدنیا مفاخره 

وصالك هذا ام بداصيح اسفاز 

جزى الله آخوان الصفاء بگل ما ب الحشر 
أمن جادت بكرجرى منه ما جری 

واعظم مقدام اذا اشتحر القتا ال الجر 
الدهر بعد تعرف یتنکر 

موت العلیم مصيية لن تجبرا 

لتبك فما فى الارض من كل اغيرا 


تاملت لغزا اتعب القلب حله _ اللوز 


بسيسك يازهراء خیر سیس 
الالیت شعری هل ابیتن ليلة ب سكسو 
فکه مصاحبك الالغي ما الفت با قاس 


على مثل هذا الحادث آلفادح الوقع 
اذارمتم نظما مقفی محبرا ‏ ب الوسع 
سلام كما ازدانت بصوب مرایع 
امن‌حادث بكر الم فاجزعا 

الدهر یفجع والصدور توجع 

بشير وطاهر و نجل لطیب 

انقح سيم الروض والروض ناصع 
يحق على للمبشر انكم - خلع 


نسيم الصیاهبی بنشر ربا الغ 

اذا احتفلت ءاداب من كان فى الغ 
نسمات الرضا وروح سلام ا الغ 
أقول لمن قد شفه الوجد ماتبغى 
اياطالبا سر المعارف فى الغ 


پاامل تحت الحصن الثم فوقه - يشرف 


۹ 


54 مسد بن السام 

۵ البو سمالي 

۲ الشيخ الالغی 

4 عمك بن مسعری 
السقساف 

۶ الولفب 

5 محمد بن سعود 

۱ المؤلف 

٩‏ الاستاذ محمد الالفی 

۲ الشیخ الالغی 

۲ الاستاد على الالفی 

۵۰ لبعضیم 

۰۱ الاستاذ على الالغی 
سکاف 

۰ لبعض الالغيين 
السلام 

لبعض الالغيين 

۸ المؤائف 

,  فلرلا‎ ۳ 

5 لاستاذ محمد الالغی 

۲ بعض الالغیین 

۶ الاستاذ على الالغی 

۲ اشاعر الافرالی 

۸ الشیخ الالغی 

۸ اشاعر الافرانی 

٩‏ الشيخ الالفی 

۰ الشسیخ الالغی 

۸ سيدى عبد الله الالغی 

۰ الاستاذ على الالغى 

۲ الاستاذ على الالغى 

۳ للاستاذ على الالفی 

۶ الاستاڈ على الالغى 

۶ الاستاد على الالغی 

۶ الاستاد على الالغی 


بااغت فى الارشاه یامن يلصف 
لله ماقد ماج داك الوقف 
فمن للعلا والمحاسن والوفا 
ذق من کؤوس ودآدهم فتصافی 


لمن جفنة قد أقبلت تتالق 
ليهنكم ياءال الغ مفاخر شرق 

الغ فرد وس لن منيته ‏ رائق 
فتارة ذو سرقة 

ابا حسن زرنا على عجل ومن ل فرق 
اجيب بجثمانى وقلبى لدیکم - فرق 
هذه (كيزة) الضيوف الرشيقة 

لله يوم خميس جادل‌بلقا 


وان اخاك الحق من‌کان مثنيا ل فوقكا 


و کم عانس بكر تخطت زواجها - الال 
الغيث فى مارس بعد ب الجميل 
حئانيك الغ الکان الجميل 
آپااین القطب احيا الدين جهرا لا جهلا 
وما مخبر عن الفتى مثل نفسه 0 الوصل 
بيت اتيح الخير من وجهاته - القال 
هنيثا لقلبى والهناء على مثلى 
فما اسم رباعي الحروف تری الذی- ‏ اول 
انتنى فحلت من عقال الردى عقلى 
تاملت هذا اللغز ياايها الخل 
لله دركم یامن لهم دول 
قدا نقضئ الخير وجاد الكمال 
فتبا لهذا الدهر لايسرف البذلا 
اهلا بسن رجل آلعنا بنزوله 
ياقادما فضله فى العلم والعمل 
انلم تكن كابن مقلة 
تبدى فخلت البدر فى الافق ینجل 
لله درك من امام عادل 


¥ > 


1 الاسماذ على الالغى 


ارید من شیر اخرائى رصفولهم ب الميلة 


المي 
8 ابن العتيق يااعل تحت الحسن ان يقح الوق ب زعيسم 
٩‏ الولف باطیب الغ فى الربيع فما ب اسيم 


۰ الاستاذ محمد الالغی 
5 الاستاد محمد الالغی 


۷ اشاعر الافرانى 

۰ الشیخ الالغی 

5 المؤلف 

۴ محمد بن الطاهر 
النون 

۷ آنشاعمر الافمرانی 

۲ محمد بن سعود 


انشئوا ياخير قوم 
اباحسن مني سلام عليكم - سلام 
اتيتك حبوا للزيارة عندما 


جزاك اله العرش خير جزائه س زا 


أعاطى اكؤّس السلوی نديمى 


شعر زرى بالعقد حسن نظامه 


ان الموائد انت من شجعانها 
حى ربع الر ناب من تحت حصن 


۰ المؤلف الغ بسيط بلقع مقفر ‏ ل عين 


۹ الاسستاذ محمدالالغی 
1 محمد بن سعود 
۶ محمك بن مسعود 
۰۶ محمد بن مسعود 
۲ محمد بن مسعود 
۳ محمد بن مسعود 
56 محمد بن مسعود 
۹ محمد بن مسعود 
۰ الحاج عبد الحمید 
۰۱ محمد بن الحفوظ 
۲ الاستاذ على الالغی 
۹ اشاعر الافرانی 
۰ الشیخ الالغى 
5 الاستاذ على آلالغی 
5 المؤرخ الاکراری 
۷ الاستاذ على الالغى 
الهاء 
۵ الؤلف 
۳ محمد بن فسعود 
۳ مید ین مود 


سلام عليك‌باعلی الشقیق والبنی ‏ الغصن 
ورءاهم شيخ بزاوية وقد لس الارکان 
مالى سواك وسيلة لله ثم ب الصمدانی 
قفا بالمطى فى اراكة نعمان 
سقى الله الحمىمن تحت الحصن 
ياسادتى الغر العظام الشان 
انفاتك القطب ذاك اللساذلى قلذ ب ابىالحسن 
وافت توصل الهائم الحيران 
الا ابلغ الشیخ الامام آبا الحسن 
أنت خير الشیوخ فى الاقران 
ابا حسن تمم مسرة عيدنا 
خليلى دلانى على شاحذ آلذهن 
ادخل ميارك حضرة الرحمان 
عليك اماما اعجز اللسن فى اللسن 
سلام يخوت ملحضيض الى القدن 
أقيت لامرحافز (فصك) وهی بلدة سا اسان 


ى عمة عالية فذة - منتهى 
تلك شمس القلوب بانت فتاهوا 
پاسید! اطاعت بالسوس طلعته الا لها 
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الیاء 


٩‏ اوقت له الغ ومرءاسا ومحیاها 
۰ اشنم الالغی اموسی اجمعن فى الله عمتك العلیا 
۷ الشاء بر الافرانی تأرقت لا شمت برقا حجازیا 

الالف الفصورة 
۲ الشاعير الافرانی ابا حسن هذا غداء جمیعکم ال الضحی 
۶ الاستاذ على الالغی ان جسن الخط زین للقتی 

الاراچیز 
٩‏ أبعض الالغيين 'ملوا علینا من حدیث املو 
۳ الشاعر الافرانی هذا وانى قد رايت رجزا 
٩‏ ابعض الالغيين اوصاف الغ متنافیات 
۳ الشيغ الالغی من رحلته متبعا شقیقه محمدا 
۰ منها قد كنت فى غياعب الغباوة 
۸ منها ,ترکت ما سوی الاله جهرا 
قطع منها فى رقم ١‏ ۰ كما فى رقم ۲۲۸ كما من۲۳۸ الى ۲۵۷ 
۰ الاستاذ محمد الالغی اتعبت فى تملك التصريح 
۰ الاستاد محمد الالغی تکلف الاسفار للاوطار 

الفهرس السراسع 


فى الرسائل والوثائق وانهانر و والراسیم الرسمية 
سيدى عبدائله بن سعيد الایموی 
دنائق وظهاثر من ۸۳ ب الى ٩۰‏ ثم من 1١1‏ الى ۱۱۵ 
سيدق محمد بن عبد الله العلامة الالغى 
رسائل فى عذه الارقام ۱۷ ۱۷ ۱۷۷ ٩۷۹‏ 
مميدى على بن عبد الله العلامة الاديب 
سائل فی هذه الارقام 815 ۳۵ اس لمعت ۳۵۲ ٥٤‏ ے جوم 
ظهائر ۲۹ ۲ ۲۳۰ 


الشیخ الالفی 

رسائل فى هذه الارقام N‏ 81 ا qf‏ 
غير الالغبین : سیدی السزبير البعمرانی ۲۱۵ 

سیدی الحسین الزرهونی ۲۱۵ یز الادرزی ۲۲۴ 

سیدی محمد بن على التادلى ۲۱۶ عمد بن المحفوظ التازیماعتی ۲۹۱ 

ممم بن عبدالسلام الورژازی ۳٩۶‏ سیدی‌البیب البوسلیمانی ۳۲۳ 
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الفهرس الاس 


لالفاظ الشلحة ال وقم و فب فشدة 
في الالفاظ الشلحية تي وقم فبما ر قب فشدهة 


e‏ : و و 
یرال شرم تاف کات 
2 و ۳ و ه وه 
اسَاکاو اصتان اسافن تاطار وسست 
و۳ 
ع a i‏ را 0 
أسيف معورل اسشادن 2 
2 2 ۰ و 1 :5 
أ كاور ایتفال تینوطفوین يبه ين 
ا 7 ی و 
ع ثم و 2 4 1 ۳ 3 
اضار أو کلد اخف وت کونا تییوت 
4 0 د وري م و ۱ ۲ ۰ 
فلا أو کن ایت اومر ی تبر را اشو لوشن 
ع ۳ 0 0 3 7 3 
,کرام اوتا حو حواكا 
۰ 1 
5 3 و E‏ و 
١‏ أبعداز اونا وش دراووغ 
ا و 0 
أملن تاز مورت دو كاد بر 
متي الات غزيفن دو متروت 
5 2 0 
شص لم دوملا لن 
سرت 
اوخو تامو .د یت ال ركادة 
20 اه و ا 
اشد إيف تابور شت ماماش 
٠‏ موب وا اعد ام 
اعا تأغنونت ون مالس 
۶ 
© 


اة 
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فپرس الخطأ والصواب 
السطر 
۲ هكذا هذه الابيات الثلاثة لا كما فى الاصل 


گان لم يكن الغ بلادى التى بها 
کان لم .يكن أصلى ومنبت > نبعتى 


سريت صغيرا بين شتى السارب 
ومجمع اخوانى ومغنى اصاحبی 


کان لم نکن لی اوضها خبر مرتقی سموت بها فوق الذرى والمناکپ 


لس 
۱۷ 
9 
۳ 
۳۹ 
f‏ 
0۹ 
o‏ 
of‏ 
o‏ 
5 
۷ 
+۷ 
۷۰ 
۷۷ 
۸ 
۲ 
Af‏ 
۹ 
۱-4 
۱۰۶ 
9¥ 
148 
fe‏ 
:۱ 


السطر 


ی 


خظا 


وبعض ماسكو 

آنخت العيش 

فى الحاشية ب صوا 
حفنة عصيدة 

اغدابقی 

فى چانبی الحوض 

فى الحاشية س البادیسن 
فى الحاشية ‏ شطثه 
فى الحاشية الضفادیع 
پنتساوون 

پششها 

رشف الکوس 

فى الحاشية - الجرج 
وخزرته 

التطفیات 

بعضها ولکن 

برونها 

ولا بعرف 

فى واد ساموکن 

الاغلى 

شاود 

سيدق 

فكان ممن بحرر 

عن مجاط 


لل ا 5 


صواب 


ولابعترف 

فى وادی سام وگن 
الاصل 

تاور 

سیسد 

فكان بحرر 

عن مجاطی 


السطر خطا 
نحو ۱۲۱۵۶ 4 ۱۳۱۹ هر 
آنقن ب اشتهر 
القادح 
ممن سار 
دعائم مراسية 
تقد كان لك 
فتصو 
منهم الوقوف 
ان یکون 
وبنفظر 
لم تمفى 
احنجت 
کمن اخبره 
وما دای کمن سمع 
فى كثر القال 
فى ناحية الترجم 
ما ستراه 
اذاك 
ولو بدارهم 
كبيو 
الشبیح 
يتبجحوا 
ظهر انهم 
فى قايمى اوكادير 
الجسارى 
فانتدور! 
ووليت 
بدری 
لیس 
آن بزیره 
و و القواد 


سواب 

قبل ١١05م‏ = 2۱۲۹ 
آتقنوا ب اشتهروا 
الفادح 

ممن ساروا 

راسية 


وما راء کمن سمع 
فى كثرة القال 
فى ناحية والتعرجم 
كما. ستراه 

اذ ذاك 

ولو بدراهم 
الشيخ 

يشبحيحوا 

ظهرا نيهم 
بستخلاه 

فی ایمی او کادیر 
الجار 

فاشدروا 

دووايث 

سار 

أن بز بره 

وكذلك اتقواد 


۷9۰ اننا الادوزی النازیماهنی 
2 و 
6 


TA‏ يخفف بخف 

WY‏ يصون .حضون 

لت . هن سر هين خر 

۸۱ ارو بلا مز ۰ بلا مزج 

AY‏ ۸ . .لس طب 0 لاه - طاب 

۶ .۰ ۱۰ غرافا مزافا 

۹۰ 1 السارى السار 

4 ۲ الانزافی السکرادی 

۳۹۰ ۲۰ الله فى كل الله كل 

۰.۳ ۱ حتی خرجت حتی خربت 

۳۶ 0 وبجد ویجدون 

۹۸ ۷۰ ضلعا ظلعا 

f ۳۳۳‏ ذك دك 

۳۳۰ ۳۰ اخبار كثيرة اخبارا 

۳۶:۰ ۷۹ ومتى لامثالهم ‏ , ومتی كان لامثالهم 
to‏ ۲ آن يغمر آن بغمز 

۰ ۰ ۱۲ اونی الس 

۵ ۱۷ یکر نكرو 

EY‏ ۷ إلى الاخلاق ال الاخلاف 

۷ . ۱ فى الحاشية نینجدا نینجداد 

۲ .۰ ۱۸ ففيما مضى فيما مفى 

e‏ ۱۴ والاجلة انساری مع اجلة انصار 
اس ۷ جوف القرا جوف الفرا 

۳۷ 4" النامانار نیون سیدی‌الیز بدی سبدی‌البزبدیالنامانارنیون 
۳ .۰۱ نت 000 بفلدة 

هذه هی الاغلاط التی وقفنا عليها ٠‏ وقد یکون هناك آخری ۰ فالفاریء اللبیه 
لانخفی عنه ۳ 


